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قال تعالى:

 لَقَدوماهقْنزررِ وحالْبو ري الْبف ماهلْنمحو منِي آدا بنمكَر           

  من الطَّيبات وفَضلْناهم علَىٰ كَثيرٍ ممن خلَقْنا تفْضيلًا

70:، الآيةالإسراءسورة



  إلى .....  

  طيب االله ثراه والــــديروح          

  والــدتـي                        

  زوجــتي                            

  أبـــنـــائــي                               

.أسـامـة...عـبد الـرزاق...بــلقـيس                                   



كـــــلمة شــــكر

  الشكر الله أولا:

  ثانيا:

أن أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ يسعدني وأنا بصدد طباعة هذه الرسالة،     

وعلى رعايته الدكتور بومدين بوزيد على قبوله الإشراف على هذه الرسالة،

  المدة التي استغرقها إعداد هذه الرسالة. طيلةالعلمية ورحابة صدره 

كما لا أنسى الثناء على مجهودات:الأستاذ الدكتور الزاوي الحسين.والأستاذ 

  الدكتور بوعرفة عبد القادر على توجيهاما العلمية.

.وتفضلهم والشكر موصول لأعضاء لجنة المناقشة لقبولهم قراءة الرسالة أولا

  بمناقشتي  ثانيا.

  وأخيرا لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لأسرة قسم الفلسفة.

  الطالب:بن على محمد                                                             
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فرض الواقع على الإنسان التساؤل دوما عن مختلف  جوانب هذا الواقع الذي يعيشه ليزيد فهما    

المادي والمعنوي ،لذا كان  هوإدراكا له من أجل الوصول إلى الأفضل والأحسن،ولتأمين  رفاه

       الإنسان دائما مفكرا في هذا الواقع للاستزادة  في فهمه وإدراكه، من أجل وضعه في خدمته

ليست هذه الاستزادة في الفهم والإدراك ،سوى المعارف المكتسبة لتي تتحول إلى مرتكزات فكر و

جديد ة  يبني الإنسان من خلالها معارفه المستجدة عن الطبيعة واتمع وعن الإنسان نفسه لتكون 

المعنية له في العمل على صنع الحياة الأفضل والأسعد،والتي لا يتوقف الإنسان عن ط لب المزيد منها                                                                                        

وبالتالي كان نمو وتقدم في معارف الإنسان،يزيد في تطوير طرق أو أنماط التفكير الذي ينمي 

تتعمق معارف بدوره المقدرة على التفكير ،وهكذا كلما نمت مقدرة التفكير ،كانت تزيد و

الإنسان عما هو في الطبيعة واتمع وما في الذات الإنسانية.وتقدم الإنسان واتمعات الإنسانية 

وتطورهما ليس في الواقع إلا نتاجا للعلاقة الجدلية المتبادلة بين تطور أنماط التف

المختلفة للمحيط ،والتفكير المتأثر بالظروف ف وتراكمها الكمي والنوعي من جهةكير ونمو المعار

  الطبيعي والاجتماعي والسياسي من جهة أخرى.

ولما كان كل مجتمع يمر بمراحل وظروف مختلفة ولو متشاة في بعضها،كانت اهتماماا 

وغايات تختلف باختلاف تلك اتمعات.ومادامت اتمعات قد تعرضت وتتعرض لقضايا متشاة 

  ا هناك من اختلاف في ظروف المكان أو الزمان .في هذا اال أو ذاك،بالرغم مم

يظهر لنا أن الاهتمام بدراسة الشأن الإنساني كان اهتماما  ومع التعمق في هذه المقارنات،

التي خاض فيها الإنسان بالبحث والتنقيب،بداية بصراعه ى،ما قيس بالاهتمامات الأخر امتأخرا إذ

وعلاقته بالمتعالي كقوة خفية تفرض هيمنتها على مع الطبيعة والظواهر الكونية الأخرى،

الإله في مقابل حيث تظهر لنا أدبيات الفكر الشرقي القديم تلك القيمة التي كان يحتلها ،الإنسان

سان في الحضارات ،المنتظر للمنح الإلهية... وربما هذا ما أخر ظهور مبحث الإنالإنسان المستكين

.ليظهر أخيرا في الفكر اليوناني الذي بدأ تدرجيا يزيح فكرة الكائن المتعالي لتحلّ الشرقية القديمة

  -أ-                                                  



محلها فكرة الإنسان،الباحث عن السعادة على هذه الأرض،ومنذ ذلك التاريخ لم يغب مبحث 

في أطروحات كل فلسفة وتناولها للشأن الإنسان في أية فلسفة أول حضارة،مع فرق 

العصور الوسطى تناولته من زاوية البحث عن الخلاص،في حين تناولته الفلسفة  ةالإنساني،ففلسف

.لتبقى هذه الخومشكلة الحكم .. ةالإسلامية بأكثر واقعية فبحثت في مشكلة الحرية والمسؤولي

الانتقال الذي حدث في لكن  على البدايات الفعلية للاهتمام بالإنسان وقضاياه. شرؤتالمحاولات 

أعاد طرح مشكلة  وما انجر عنه من تغيرات هامة على جميع الأصعدة، أوربا خلال عصر النهضة،

من جديد وبشكل مغاير تماما لذلك الطرح الذي تناولت به فلسفة العصور الوسطى  الإنسان

لتظهر بذلك مفاهيم جديدة كان لها  ،هعن ةنزع الوصاية الديني ةخاصة من زاويو ،الشأن الإنساني

خاصة في عصر  بالغ الأثر على جميع الأطروحات التي تناولت مبحث الإنسان بعد ذلك،

 ليظهر ولأول مرة مفهوم حقوق الإنسان في الفكر الفلسفي والسياسي، الأنوار،وفلسفة الحداثة،

 وهو ما أدى إلى تطور هام في الفكر السياسي، ان كما رسمته الكنيسة،كرد فعل على نموذج الإنس

على أسس جديدة ترتكز على  الذي يبحث في الظاهرة السياسية ومنها ظاهرة السلطة والدولة،

  .فهم متقدم لحرية المواطن وحقوقه الكاملة،ومنها حق الثورة ومقاومة الطغيان

في الغرب حيث أسهم  والدفاع عنها في العصر الحديث،ان ارتبط قيام مبادئ حقوق الإنس    

وسعى إلى فرض قيمه ومنظوره  تأطير النظرية الغربية للمفاهيم المكونة للحقوق الأساسية للإنسان،

في عموم الدول  ،ثمة نظرة سائدة لمسألة حقوق الإنسان وحرياته الأساسيةواليوم  عن الحياة،

والذي ر التحول الليبرالي في أي مجتمع.التي ينهض عليها مسا ،ةباعتبارها تمثل أحد المدخلات الهام

فكر والتعبير كشرط لتحقيق وعلى رأسها حرية ال ،يقوم على الدعوة لاحترام الحريات السياسية

يتطلب لفهمه التعرف على مكونين  ،والموقف الليبرالي إزاء حقوق الإنسان كفكرة ومفهومالنهضة.

على البعد القيمي الأخلاقي  ينصبالمكون الفكري، وهو  حدهماأينهض عليهما هذا الموقف: 

ينصب على السياسات الواجب إتباعها  ،مكون سلوكي وثانيهما ،وكيفية إدراكه والتعبير عنه

  لتحقيق الصورة المثالية للمجتمع .

-ب-                                               



الإسلامية العربية إضفاء الصبغة التياراتحاولت العديد من  ، المفهوملأهمية التي اكتسبها لنظرا     

بيان عالمي بل صدر في الإسلام"،على المفهوم، فبرزت كتابات تتحدث عن "حقوق الإنسان 

الصادر عن ،احتفظ بنفس مفردات الميثاق العالمي لحقوق الإنسان ،لحقوق الإنسان في الإسلام

بعرض الأدلة الشرعية التي  ،إثبات عدم تعارضه مع الإسلاممع محاولة¡1945سنةالأمم المتحدة

الإطار الغربي  حبيسة ،لتبقى هذه المحاولات وأخرى كثيرة في الإسلام. الحقوق سس لهذهؤت

صارت المرجع الأساس لبناء قواعد اجتماعية  ،والمبادئ الغربية إن المفاهيميمكن القول:بل ، للمفهوم

  .ونجم عن ذلك سلب الحضارة الإسلامية مقومات وجودها ، لتنظيم الحقوق الفردية في العالم أجمع

  الدراسات السابقة:

طار المكانة التي يحتلها موضوع البحث لا غرابة أن يحظي بنصيب إو الجدير بالذكر أنه وفي 

التي تحاول أن تبرز هذا الجانب أول ذاك.ومن خلال مطالعتي  ةمن الدراسات الأكاديمي ائله

دراسة  أثناء إنجاز هذه الرسالة لم أعثر على - التي تسنى لي العثور عليها  -المراجعللمصادر و

تناولت الموضوع من الزاوية التي سأتناوله من خلالها

تكّذبهقدحكمعلىالكليةصبغةلإضفاءلأنفسناالعنان وإطلاقبالحكماازفةنريدلا

الليبرالي و سؤال الإنسان بين الفكر الإسلاميتجع منجامعيةدراسةظهرتماجزئية إذاقضية

يبدوأمروهوكليباستقراءالقيامندعيلاأنناكماواردأمروهوالمركزيموضوعهاالغربي 

ولكن هذا لا يمنع من الإشارة لبعض ،العلميةالموضوعيةبابمنيكن مستحيلالمإنمتعذرا

من زاوية مختلفة،بعضها يهدف إبراز أسبقية الفكر الإسلامي في  عالمؤلفات التي تناولت الموضو

البعض الأخر تعمق في دراسة حقوق الإنسان في الشريعة سألة الاهتمام بالشأن الإنساني وم

نقد الرؤى المخالفة للرؤية الإسلامية،والبعض الأخر الإسلامية،بينما حاولت دراسات أخرى 

حاول التقليل من شأن هذه الأخيرة في مقابل الرؤية الغربية، مثل دراسة هذا بالإضافة لدراسات 

الترعة العالمية بإبراز الخصوصية الإسلامية في مقابلأخرى عثرنا في ثناياها على مباحث اهتمت 

  -ج-                                              



القانونيوالفكرالإسلاميةالشريعةبينالإنسانحقوق(العولمية)،من هذه الدراسات نذكر:  

(علي عيسى  حقوق الإنسان بين الر ؤية العالمية والإسلامية العربيةعثمان).فتحيمحمد(الغربي

ما نؤكد  الجوهري...الخ. (محمدةالإسلامي والفكر اليبيراليالنظام السياسي عثمان وآخرون).

عليه هو أن الرسالة التي نضعها بين يدي القارئ لا دف إلى السرد التاريخي أو إلي تكرار ما قاله 

من تناولوا هكذا موضوع ،بل مرادنا هو نشر الوعي بأزمة اتمع والدولة والعلاقات الدولية،من 

  سان وقتل قدراته.جراء الدوس على الإن

  إشكالية الدراسة:

 ءوالتي سنحاول التطرق إليها بشي ،الإشكالية الرئيسية التي سينصب عليها موضوع الرسالة

  من التفصيل فهي :

¿كيف تعامل الفكر العربي الإسلامي والفكر الليبرالي الغربي مع الشأن الإنساني

على مر التاريخ فهل ات وعرفتها كل الحضار اعتبرنا أن ما يتعلق بالإنسان من حقوق ظاهرة ما إذا

  فحسب؟ ليبرالية يمكننا اعتبار مفهوم:" حقوق الإنسان" وخبرته غربية

  عن المفاهيم الغربية؟ هحقوقو الإنسان سؤالفكرة  ينبغي فصلألا  -

والتي جاءت هيكلتها على النحو التالي :  هذه الإشكاليات تشكل حجر الزاوية في رسالتنا هذه،

  بالإضافة إلى خمس فصول متدرجة على النحو الآتي: ، مقدمة تمهيدية

يشمل ثلاث مباحث الفصل الأول:الإنسان في الحضارات القديمة :الفصل الأول بعنوان: 

  متدرجة على النحو التالي:

والتي من شأا أن  ، المفاهيم الواردة في الرسالة: تناولنا فيه أهم مفاهيالم: تحديد   المبحث الأول

كما يقول جيل ، " فالمفهوم صديق الإنسان"، تكون مفاتيح تساعد القارئ على فهم المحتوى

حقوق  ،الليبرالية،مفهوم الإنسان،الحق،الواجبيلي:وقد جاءت هذه المفاهيم كما دولوز،

الأمر الذي من شأنه  ،تعريفها في ثنايا الرسالةبالإضافة لمفاهيم أخرى يجد القارئ  الإنسان،

  المساعدة في تتبع وفهم فصولها.

  -د-       



في  -، بدأ من الفكر الشرقي القديم (كرونولوجيا تطور مفهوم حقوق الإنسان : لمبحث الثاني ا

كر اليوناني )،مرورا بالففي الفكر  السياسي الصيني –الفكر الهندي -مصر القديمة - بلاد الرافدين،ب

  وصولا إلى الفكر الإسلامي مع ( الفارابي ،المارودي  وابن رشد). ( أفلاطون وأرسطو)،

  في الحضارة اليونانية والمسيحية :المبحث الثالث

  :يشمل بدوره على ثلاث مباحث: سؤال الإنسان في الفكر الإسلامي الفصل الثاني:-

  معالم الوجود الإنساني في النصوص المؤسسة للفكر الإسلامي (القرآن و السنة):الأولالمبحث 

  لحقوق الإنسان. الفكر المقاصدي والتنظير:المبحث الثاني

  الإسلامية. ةالإنسان في الفلسف سؤال :المبحث الثالث 

  ثلاث مباحث:فيشمل بدوره على مفهوم الإنسان وحقوقه في الفكر الليبرالي :الفصل الثالث:: 

  الليبرالية مفهومها  بعنوان: المبحث الثاني. عصر النهضة وبدايات علمنة السياسة: المبحث الأول

  :سؤال الإنسان في الليبرالية المعاصرة المبحث الثالثو أسسها الفكرية والفلسفية.

يشمل ثلاث مباحث: سؤال الإنسان بين  الفكر الإسلامي والليبرالي: الفصل الرابع:

  :ما يميز نظرة الفكر الإسلامي لمفهوم الإنسان وحقوقه.: عالجنا فيهالمبحث الأول

  لمفهوم الإنسان وحقوقهمايميز الرؤية الليبرالية بعنوان:  المبحث الثاني 

  سؤال الإنسان بين الفكر العربي الإسلامي و الليبرالي الغربيبعنوان   :المبحث الثالث 

يشمل ثلاث مباحث: حقوق الإنسان بين الخصوصية و الكونية: الفصل الخامس:

       الإسلامي الحديث-:سؤال الإنسان في الفكر العربيالأولالمبحث  عالجنا فيه المبحث الأول:

المبحث .المبحث الثاني:خطاب العولمة وحقوق الإنسانبعنوان  المبحث الثاني.في حين جاء المعاصرو

  الصعوبات التطبيقيةحقوق الإنسان بين السياق الإجرائي و المبحث الثـــالث:  : الثالث

  صل فيها أهم النتائج المتوصل إليها.وأخيرا ننهي الرسالة بخاتمة نحو

  -هـ-                                          



  منهج الدراسة:

بالقاعدة الإبستمولوجية القائلة بأن طبيعة الموضوع  هي  عملاو فإنه أما ما تعلق بالمنهج، 

بل سوف  فإننا في هذه الرسالة سوف لن نعتمد على منهج واحد بعينه، التي تحدد طبيعة المنهج،

ز هذه الرسالة المنهج التاريخي لتتبع ولهذا وظفت في إنجا نوظف المنهج المناسب في الظرف المناسب،

لاستنباط دلالات المنهج الاستنباطي كما وظفت  تلف الحقب،مخ تمظهرات مفهوم الإنسان في

لإبراز الاختلافات  المنهج المقارنوظفت و ، المفهوم من النصوص المؤسسة للفكر العربي الإسلامي

  بين الفكر العربي الإسلامي و الليبرالي الغربي في تناولهما للشأن الإنساني. 

  صعوبات البحث:

التنقيب في غمار ض أي باحث يخوض في غمار البحث  ولصعوبات تعترمماّ هو معلوم أن ا    

فمن بين الصعوبات التي لا قيتها تشعب  المشكلات الفلسفية لا سيما تلك المتعلقة بموضوع بحثنا،

فلم يكن من السهل تناول الشأن الإنساني في النصوص المؤسسة للفكر العربي  ،الموضوع وسعته

هذا الأمر كان يتطلب الإلمام بآليات التعامل مع هذه النصوص وهو ما لم لأن  الإسلامي  بسهولة،

 همدارس حصرو ،لليبراليأيضا مسألة تناولنا للفكر ا الصعوباتمن و يكن بالسهولة بما كان.

التي وإن تشات من حيث المنطلق مع  ،فمن المعلوم أن لكل بلد ليبراليته الخاصة به ،امتداداته

إلا أا تختلف في  من أمثال.لوك وهوبس، كما أسس له الآباء الأوائل، لي،أسس الفكر الليبرا

  .آليات التطبيق

 ثام عن إشكالية لازالت تثير الكثير من الجدلنأمل أننا أمطنا للّ ،لكن وبقدر هذه الصعوبات     

وأا تعد لا سيما  ية التي أحرزا الشعوب الغربية،والتقدم والمدن في ظل المتغيرات المستجدة،

في ظل الانتهاك  وق الإنسان والارتقاء بإنسانيته،لحماية حق ،النموذج الإيجابي على الساحة العالمية

ودول العالم العربي الإسلامي على وجه  عموما، الذي تعاني منه إنسانيته في دول العالم الثالث

 الفكر الليبراليعبر عنها  التي هتشريعاتأصبح للنظام الغربي  ،في ظل كل هذه المتغيرات الخصوص،

  القيم الدينية والثقافات تعارض في كثير من محاوره مع  ولو حتىالواقع الذي يفرض نفسه،  يه

  -و-



حيث ما زالت المطالبات تتوالى من أجل تفعيل المنظومة الغربية لحقوق الإنسان في العالم  ،المحلية

بل تحقيقا لمصالح فئوية،  ،تمعاتذه ا لكن هذه المطالبة ليست من أجل الارتقاء  ،الإسلامي

وتحقيق مقاصده العلية في  ،حيث أن الغرب أدرك تمام الإدراك أن إعادة تفعيل أحكام الدين

في هو الذي من شأنه أن يهدد الغرب  تي تنظم حياة اتمعات المسلمة،الأحكام والتشريعات ال

التي يسعى من خلالها لبناء ذاته على حساب تفكيك خصوصيات الآخرين  ،مصالحه ومآربه

  ومنطلقات تقدمهم وحداثتهم. 

  -ز-  







أن  عليك تتحدث معيإذا أردت أن". بامتيازإن المصطلحات والمفاهيم هي الأدوات المعرفية 

الحاصل حول الكثير  ،والتداخل الالتباسقول هذا في ظل ن. كما قال فولتير""، كمصطلحاتتحدد 

حتى لا تظل  رفين،هو أهم ما يطلب في أي حوار بين ط ،وعليه فتحديد المفاهيم ،من المفاهيم

الإنسان  سؤال ةرسالهذه ال في  تناولأس وبما أنني. فضفاضة، يفسرها كل حسب ما يخدم قضيته

 تحديد تفرض علينا  ،فإن منهجية البحث الغربي، والليبراليالإسلامي  العربي وحقوقه بين الفكر

 ،الحق ،الإنسان: لفهم متن هذه الرسالة والتي من بينها جملة المصطلحات المفتاحية المساعدة،

   الذي سأتناوله بالتفصيل في متن هذه الرسالة. ،بالإضافة لمفهوم اليبيرالية ،حقوق الإنسان الواجب،

مفهوم الإنسان:-1

قالوا  ،لأن العرب قاطبة،أن الإنسان أصله إنسيان :)1(جاء في لسان العرباللغوي: الاشتقاق-أ)

اس في لما كثر الن إلا أم حذفوها تكبيره، على الياء في ،اء الأخيرةفدلت الي ،سيانيأنفي تصغيره:

قال  لأنه عهد إليه فنسى، ،إنسانا الإنسانإنما سمي  :أنه قال(ض) عباس ابنعن  يورو ،كلامهم

ذا كان الإنسان إ" :أبو منصورقال .)2("ولَقَد عهِدنا إِلَى آَدم من قَبلُ فَنسِي ولَم نجِد لَه عزما":تعالى

اس ما سأله عن الن أنه ،وروى المنذر عن أبي الهيثم سيان،من النّ إفعلانفهو  ،أنسيانافي الأصل 

التي تزاد من الألف  ،ثم زيدت عليه اللام ،فالألف فيه أصلية أصله أناس، لأنّ ،الأناسأصله ؟ فقال:

فكانت الهمزة  ،في الكلام ثم كثرت الأناس، الاسمصار  ،فلما زادوها على أناس للتعريف،

فلما تحركت اللام  ،بتحريك اللام بالضمة ،اسوصار الباقي الن ،فاستثقلوها فتركوها ،واسطة

)3(".فقالوا:الناس ،م في النونأدغموا اللاّ ،والنون

 ،أي ناسا كثير يت بمكان كذا وكذا أناسا كثيرا،رأ أقول اس،والجمع أن ،جماعة الناسوالإنس:"

والأنس والاستئناس في  ،والأنس:بخلاف الوحشة. وقد ترى بالدار يوما أناسا:الشاعرومنه قول 

 واحده إنسي وأنسي أيضا، ،والإنس:البشر. لأن الناس يأنس بعضهم إلى بعض هو التآنس، ،اللغة

 الاشتقاقيفي الأصل  ،هذه بعض الآراء الواردة .)4("إنسانة ولا يقال لها ،ويقال للمرأة أيضا إنسان

  لإنسان.اوهي آراء بعيدة عن الطرح الفلسفي لمفهوم  لفظ إنسان،

ÜÜÜÜÜÜÜ

170دار ومكتبة الهلال، (ب،ت)، (ب ط)، ص ، 1ج،لسان العرب،منظور ابن)1

115:،الآيةطهسورة ،)2

  ) ابن منظور، المصدر والصفحة نفسها3

) المصدر والصفحة نفسها4
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:الإسلامي العربي في الرافد الإنسان

أنه ليس الإنسان إنسانا بسينا: ابنقال  ،المنطق،الإنسان حيوان ناطق عند الفلاسفة وأرباب      

وجمهور  الإلهيونأما الفلاسفة  .)1(بل بأنه مع حيوانيته ناطق،أو أي شيء آخر أو مائت، حيوان،

هذه  عبارة عنبأن الإنسان  ،فذهب المتكلمون إلى القول فاختلفوا حول ماهية الإنسان، ين،المتكلم

كلت .... فإنه يريد أنا أفإذا قال: وعن هذا الهيكل اسم المحسوس، ،البنية المخصوصة المحسوسة

ولا دخل  لقائم ذا البدن،يرون أن الإنسان هو المعنى ا ،الإلهيونلكن الفلاسفة  بذلك البدن،

بل الإنسانية المقومة لهذا  ،هذا الهيكل المخصوص إليه بـ أنا وليس المشار للبدن في مسماه،

  .شيء مغاير لجملة أجراء البدن ،لإنسان حسب رأيهما، فالهيكل

 سينا بقوله: ابنإليه  أشاروهذا ما  حظ لا تلتئم ا حقيقة الإنسان،كما هو ملا الآراءهذه    

 تفرض فيه طولا ،في أبعاد امتدادويكون له  ،فإنه يحتاج أن يكون جوهرا ان،مثال ذلك الإنس"

ويتحرك ويحس، ا، يفتدينفسا  ،وأن تكون نفسه ،لك ذا نفسذوأن يكون مع  ،وعرضا وعمقا

ويتعلم الصناعات ويعلمها ... فإذا  بحيث يصلح أن يتفهم المعقولات، ،ومع ذلك يكون ،بالإرادة

 ،وإلى قريب من هذا الرأي". ها ذات واحدة تسمى ذات الإنسانحصل من جملت ،جميع هذا التأم

بأعضائه  ،لجسم المحسوسأما علنه فهو ا إن الإنسان منقسم إلى سر وعلن،”:هقولب لفارابياذهب 

.)2("ا سره فقوى روحهوأم التشريح على باطنه، ودلّ وقد وقف الحس على ظاهره، وإمتساحه،

عجن االله طينته  فهذا الشخص الإنساني،" ،الإنسان هو أشرف المخلوقات ،عند المتصوفة أما   

 بيديه...وجعل ذلك من عنايته ذا النوع الإنساني...فما فضل الإنسان غيره من الأنواع العنصرية،

هو  ي،الإنسان الكامل الحقيقو ،)3("فهو أفضل نوع من كل ما خلق إلا بكونه بشرا من طين،

 الحدثان،وبين صفات  م وأحكامه،والمرآة الجامعة بين صفات القد ،البرزخ بين الوجوب والإمكان

والمدد الذي سبب بقاء ما سوى  ،يصل فيض الحق وبه وبمرتبته ،وهو الواسطة بين الحق والخلق

لأنه أكمل موجود في  ،"إنما كانت حكمته فرديةوهو محمد، (4)علوا وسفلا ،إلى العالم كله الحق

.)5(ولهذا بدئ الأمر به وختم" هذا النوع الإنساني،
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

156،ص  1982،دار الكتاب اللبناني ،(ب ط)، 1،ج المعجم الفلسفيجميل،صليبا نقلا عن: )1

)المرجع والصفة نفسها 2

145¡144،دار الكتاب اللبناني،بيروت لبنان،ب ت)،(ب ط)، ص فصوص الحكم) ابن عربي محي الدين،3

281،ص1996¡1، مكتبة لبنان ناشرون،ط1،ج موسوعة كشاف إصلاحات الفنون والعلومالتهانوي محمد علي ، نقلا عن: )4

214نفسه،ص رالمصد ابن عربي محي الدين، )5

،(ب ت)2،دار المعارف،مصر،طمقال في الإنسان دراسة قرآنية*للمزيد أنظر:عائشة عبد الرحمان(بنت الشاطئ)،
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   وأعلاهم مرتبات ،الإنسان أنزل اودات مرتبة في الظهور أن ،يرى الصوفية ،الوجودمراتب في 

،جملة والحقائق الخلقية،للحقائق الحقيقية ا أنه الجامعوقد بين ،ليس لغيره ذلك في الكمالات،

وكل ما رأيته أو سمعته في ،حقيقة ومجازا،لزوما وعرضا،بالذات والصفات،حكما ووجوداوتفصيلا،

نسان هو الحق،وهو رقائق الإنسان،واسم لحقيقة الإنسان،فالإفهو عبارة عن رقيقة من ،الخارج

  .والجزئية لجميع العوالم،الإلهية والكونية،الكليةالذات،فالإنسان ذا هو الجامع 

التي في هذا  ولذلك كان أشرف الموجودات، أن الإنسان حفي به الكمال،" ،ابن رشد لهذا يرى   

وبين  فعلها أبدا القوة،أعني التي تشوب  لأنه هو النظام بين الموجودات المحسوسة الناقصة، العالم،

ووجب أن يكون كل  وهي العقول المفارقة، الموجودات الشريفة التي لا تشوب فعلها قوة أصلا،

الذي كان بالقوة في  ،إذ كان الكمال الأول جل الإنسان وخادم له،أما في العالم إنما هو من 

ومنها أنه   من الموجودات،شرف من كثيرأأن الإنسان  ويذهب إلى:. الهيولي الأولى إنما ظهر فيها

وهو ثمرة  ،وأنه خلق لفعل مطلوب منه ،أنه لم يخلق عبثا ،إذا كان كل موجود يظهر من أمره

)1(.وجوده

في الوافد الغربي: الإنسان

وجود  استحالةمفادها  ،صلنا إلى نتيجةتو ،حول مفهوم الإنسان ،الفلسفية الأطروحاتن تتبع إ   

لم تكن تم بالإنسان كذات ، القديمةفالفلسفات . عليه في كل العصور متفق، واحدمفهوم 

لعلل وأسباب  هامن خلال تفسير رفة أصل العالم وأسرار الطبيعة،بل كانت دف إلى مع ،مستقلة

بدأ  ،في بواكير الفلسفة اليونانية ،لكن مع بروز الفكر التأملي الذي ترتكز عليه الطبيعة، ،النظام

  .شكل المشكلة الرئيسية للفلسفةيالإنسان  سؤالفأصبح  يواجه نفسه بطريقة جديدة،لإنسان ا

حينما  ،في تغيير مجرى نظرة الفلسفة القديمة للإنسان ،الدور المهم ،للسفسطائيين لقد كان    

الذي أطاح  ،وقد تجلت آراؤهم واضحة في فكر بروتاغورس ،دوره في الوجود أهميةأكدوا على 

لقد أصبح الفكر متمركزا حول  ،توجد مستقلة عن الذات الفردية ،موضوعيةبكل حقيقة 

   .لا يمكن قهرها الذي ينظر إليه كقوة فاعلة في العالم ،الإنسان

ÜÜÜÜÜÜÜÜ

240ص،1964¡2اسم،مكتبة الأنجلومصرية،ط،تحقيق محمود قمناهج الأدلة في عقائد الملةابن رشد، )1
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المتمركزة حول  التأكيد المطلق للمبادئ الذاتية، يه، "الإنسان مقياس كل شيء" عبارةإن      

بما فيها  وإنسانيته المسؤول الوحيد عن وضعه البشري، إذ جعلت هذه المبادئ من الإنسان، الذات،

بالنسبة أما حق أو عدل. في تحديد ما هو فلا دخل لأية سلطة خارجية، ،)1(من نزعات وشهوات

الإنسان ف ،تحافظ على مكانتها ،"بنفسكأعرف نفسك " عبارة ،زالت إلى يومنا هذا فلا ،سقراط

الروح هي ذلك الجزء الذي يجعل الكائن  ،)2(روح وعقل يسيطر على الحس و يدبره ،إليهبالنسبة 

 ،فإذا حصل المرء على المعرفة كان فاضلا المعرفة الحقة، اكتسابن وظيفتها في متك ،الحي إنسانا

ن فمن تبي ،يسعى للخير ويتجنب الشر والإنسان بطبيعته ،بقي في حالة الجهل أصبح شريراوإذا 

.)3(جهل نفسه وخيرهرجل أما الشهواني ف ،بما هو إنسان أراده حتما ،ماهيته وعرف خيره

الذي  ،قنموذج الإنسان الخلاّ- خاصة ربيغبالنسبة للفكر ال-أنموذج الإنسان اليوناني مثلّ      

نتيجة  ،الحاضرة اليونانية ايارلكن .من جهة ثانية والفردانية ،فيه قيمة الحرية من جهةتتجسد 

ل بظهور تيارات عج ،نظام الرق والعبودية ت ايارالتي تبع ،والاجتماعيةالأحداث السياسية 

 ،والآلامبعيدة عن الشرور  ،جعلت من الفلسفة طريقة ذاتية لإرشاد الإنسان لحياة هادئة ،فكرية

وفقد الثقة  ،اليأس أكهفي ظل عالم  ،عندئذ أصبح كل شيء يدور حول الذات الفردية ومصيرها

وتحقيق  ،المطلق كطريقة للسعي نحوإلى الزهد، فاتجه ،عن طريق العقل ،في إمكانية بلوغ الحقيقة

.النشوة الروحية

ورؤيتها للطبيعة  الأفلاطونية الجديدة،متناغمة مع أفكار  جاءت،ف الفلسفة المسيحية نظرة أما       

مكونة من جسد  للقديس أوغسطين،فالطبيعة البشرية بالنسبة  ،ونظرا للإنسان بعد ذلك البشرية،

دينية مصدرها الجانب  أمور الإنسان مقسمة إلى قسمين: تكون ،وتبعا لهذه الثنائية ،وروح

أن االله عندما خلق  ،يؤكد أوغسطينومع ذلك  مصدرها الجانب الجسدي،ودنيوية  ،الروحي

غيرت ذلك  ،لكن خطيئة آدم ،جميعا أعضاء في مدينة االله ،الإنسان كان يعتزم أن يصير بني البشر

رغم من الفب ،وقسم مع الشيطان،قسم يعيش مع االله:العالم الإنساني إلى قسمين انقسملقد .كله
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

81ص  1996¡1،دار الفكر العربي ،بيروت،طالفلسفة والإنسان)فيصل عباس،1

66لد،(ب ت)،ب ط)،صبكرم يوسف،تاريخ الفلسفة اليونانية،دار القلم للطباعة و النشر والتوزيع،لم يذكر ال)2

  )المرجع و الصفحة نفسها3
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وملابسه  ولغته وأسلحته، المتعددة في الأرض لكل منها عاداته وتقاليده، ،التنوع الهائل للأمم

 أنه لا يوجد إلا فريقان من البشر ومدينتان، يمكننا أن نقول مع الكتاب المقدس، للغاية، المتباينة

الذين يعيشون  والأخرى مدينة البشر، الذين يريدون العيش وفقا للجسد، واحدة هي مدينة البشر،

.)1(وفقا للروح 

لأن االله خلق الإنسان  دة الإنسانية،المسيحية على وح تؤكد ،الظاهرةلكن رغم هذه التفرقة    

وحدة ال وإنما ليغرس فيه بشكل أعمق اتمع، بعيدا عن ،من أجل أن يتركه في عزلتهوحيدا ليس 

فاتمع . لذي يعتبر أساس الوحدة البشريةالتي تتأتى من خلال الحب ا ،والرابطة الودية الاجتماعية

  .في الفكر والعاطفة اشتراكولكنه  ،ليس مجرد تجمع آلي للأفراد والجماعات

تفكير يقوم أساسا على  عند اليونان، رأيناهمغاير تماما لذلك الذي  ،إننا هنا أمام تفكير جديد     

 ،الإلهيةأو العناية  الإلهيمالم يحصل على اللطف  ،التي لا يمكن أن تتحقق للإنسان ¡فكرة الخلاص

مهما كانت  ،ح الحياةرأن الوقائع التي تجري على مس تشير إلى ،الإلهيةعلما أن نظرية العناية 

دون أن تتركها  ،فهي التي تشكلها على النحو التي هي عليه الإلهية،فإا تخضع للمشيئة  ،تنوعاا

أن هذا الأخير عاجز  اعتبارعلى  ،وهكذا فلابد من تدخل الإله الحكيم ليخطط للإنسان ،للفوضى

  .لنفسه الخيرعن فعل 

وسعوا من خلالها إلى كبت  ،عليها علماء اللاهوت في العصور الوسطى اشتغلهذه الفكرة     

  .وتكريس تبعيته ت قواه،يوتشت ،عنها اغترابهوترسخ  ته،اوفصل الإنسان عن ذ الطبيعة البشرية،

 ،جاء عصر النهضة بفلسفة تناقض تماما فلسفة العصور الوسطى ،من هنا وكرد فعل صريح     

فبدلا من التفكير في العالم الآخر وكيفية  ،ودوره في الحياة،د على قيمة الإنسانتأكّفلسفة 

فكان  ن مستقبل الإنسان على هذه الأرض،بضرورة البحث ع النهضة، مفكرونادى  ،الخلاص

  ففي سبيل سعادة الإنسان ،الإنسان لمكانته استعادةإعلان عن بمثابة  ،ظهور الحركة الإنسانية

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

6،ص1998،دار قباء للطباعة و النشر والتوزيع،القاهرة،(ب ط)،لاهوت التاريخ عند القديس أوغسطين) الخضيري زينب،1
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الذي يرفض  نسجوا على منوالها نموذج الإنسان،لي ،إلى تراث العصور القديمة سعى رجال النهضة 

وقادرا  ،أن يجعل من نفسه كائنا حرا يعمل علىفي المقابل و ،إلى عالم الآخرة اهتماماتهأن يوجه 

   .على الإحاطة بكل شيء

بفلسفة تنطلق من العقل كمبدأ شمولي  فلاسفة الأنوار،جاء  ،مع بروز معالم الترعة العقلية     

فلسفة  ،بعيدا عن سلطة الكنيسة وسطوا على مصير الإنسان ،سيد لنفسه ،مطلق وحكم وحيد

مبدعة. وكشفت عن مكانته في العالم كطاقة خلاّقة  دت وجود الإنسان،مج  

فلسفة حررت وعي  فلسفة الإنسان بالمعنى الشامل، ،لقد كانت فلسفة التنوير الأوربي       

من أجل أن  وزودته بأدوات التثقيف والاستنارة، الإنسان من الأوهام، وأعلنت ولادته من جديد،

  نوع.لظلم والخويتجاوز ا ،يبدأ مساره من جديد

لجدل، نجدها تقحم الإنسان في إطار اف -ومن خلال المنهج الجدلي -أما الفلسفة الهيجلية     

-جدلي للروح المطلق انعكاسهي في الحقيقة سوى  التي ما- الذي يحكم كل مظاهر الوجود

 إذا ما تجاوز نفسه، فالفكر يكون جدليا، ،وبفضل هذا الجدل يستطيع الإنسان التحرر من جموده

المتحرر من الأوهام  لخلق الإنسان الشامل، ،ن من إحداث ثورة جذرية في الوجود الإنسانيوتمكّ

من  ،يستمد تصوره عن الإنسان تعبر عن بناء شامل، وبذلك جاءت فلسفة هيجل،. هالتي تحاصر

.)1(فكرة العقل الكلي أو المطلق

نافية وجود الذات أو الفاعل  ،اجتماعيةإلى الإنسان نظرة  فنظرت ،الفلسفة الماركسية أما    

فان  بالشرط البشري،فالماركسية عندما تفكر " ،بل كل ما يوجد هو الوجود الواقعي ،التاريخي

حيث يتجلى مفهوم  ،)2("وإنما وضع الإنسان في اتمع اهتمامها لا ينصب على عزلة الإنسان،

صحيح أن الإنسان نتاج . الاجتماعيةقوانين الويبرز ذلك من خلال ، الاجتماعيالإنسان في واقعة 

  ولكنه بوجه خاص نتاج جزء من هذه الطبيعة يتميز عنها ويتنافى معها جزئيا وهذا الجزء ،الطبيعة

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

34،ص 2006،دار الكندي للنشر والتوزيع ،ب ط، أزمة الإنسان المعاصرالبشتاوي يحي ، )1

112ص ،1981¡3تر، جورج طرابيشي،دار الآداب،بيروت، ط  ،الإنسان الاشتراكي)إسحاق دويتشر، 2
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هي  الاجتماعيةفإن الشروط الموضوعية  ، وأيا يكون الجزء البيولوجي لوجودنا ،هو اتمع البشري

تنعكس من خلال الشروط  ،والعوامل البيولوجية نفسها ،التي تلعب دورا حاسما في تكوين طبائعنا

ليس تجريدا  جوهر الإنسان،و ،)1( الاجتماعيةنا تلتحول جزئي بحكم شخصيوتتعرض  ،الاجتماعية

من هنا فالصفة الفردية،تفقد طابع  وإنما هو في جماع العلاقات الإنسانية، في كل فرد واحد، منا،

كمجموعة من العلاقات  بفهم جوهر الإنسان،،وثيقا ارتباطا لأا مرتبطة الاكتفاء الذاتي،

حسب  فمن ماهية الإنسان، في مجرى التاريخ،بفضل النشاط الفاعل للإنسان، تتحقق ،الاجتماعية

.)2(ولذلك نعرف الإنسان بأنه إنسان صانع وصناعة ذاته، برغسون صناعة الأشياء ،

و هو  أو حيوان، فسيولوجي ذو مظاهر نفسية، كما يتصور فرويد فهو كائن،"أما الإنسان      

الأساسية لا في عمقها ومكوناا  فإنما يحدث التغير في مظاهرها فقط، وإن تغيرت، ذو طبيعة ثابتة،

  الحبا قوتان هما: الحفاظ على الذات وتحركه ،مغلقة على نفسها وآلة فسيولوجية أداة، الإنسان

.)3("الأصلي هو الغرائز مستودعها ،كما أا مزودة بطاقة ثابتة الكم

 أساسها في التكوين البيولوجي للإنسان ذاته، الإنسان، يسلم فرويد بماهية عدوانية و شريرة

يجعل القضاء على مظاهر العدوان مما  نحو العدوان، فهو كائن مدفوع بطبيعته البيولوجية ذاا

ليس الإنسان "د معينة.هو تقليص هذا الدافع إلى حدويمكن عمله  وكل ما الحرب أملا سرابا،و

بل  نه يدافع عن نفسه حين يهاجم،أإنسان نقول عنه  .للحبذا قلب متعطش  ضعيفا،كائن طيبا و

وبالتالي  على قدر لا بأس به من العدوانية، تحتوي معطياته الغريزيةكائن  هوعلى العكس من ذلك،

الإنسان مدفوع  ،بل هو أيضا موضوع اعتداء ،تعويضا جنسيا فإن القريب بالنسبة إليه ليس فقط

وإلى  ،استخدام عمله دون تعويض إلىمدفوع  على حساب قريبه،إلى إشباع حاجته من العدوان 

)4(."استعماله جنسيا من دون موافقة و إلى امتلاك خيراته

ÜÜÜÜÜÜÜÜ

115-114ص  المرجع نفسه،)1

1041، (ب ت)،ص 5، دار قباء الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة، طالمعجم الفلسفي)وهبة مراد ، 2

15ص،2009¡1بحاث و النشر، بيروت، ط، الشبكة العربية للأمدارات الحداثةمحمد سبيلا،نقلا عن:  )3

17¡16) المرجع نفسه، ص4
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خاضع مشروط ومن حيث هو كائن " ،تصورين متزاوجين للإنسان تقيم نظرية فرويد

ضغط و الهوهي محصورة بين دوافع و فالشخصية أو الأنا، ،بيولوجية معينةلحتمية سيكولوجية و

فالإنسان في هذه الحالة  ليست إلا محصلات لقوى فاعلة، تضع توازنات و توافقات، ،الأعلىالأنا

الحالة ،والأنا الأعلىو ين الفاعلين: الهوىوتتابع لمحصلة القو خاضع لماضيه الطفولي بصورة حتمية،

هو اللاشعور الذي يضفي معنى  ،عميقا خاصا ايمتلك بعد الثانية هي الإنسان من حيث هو كائن،

.)1("لى ما ليس له في الظاهر معنىع

فرويد كبير التي يعيرها  ة،فالعلاقات الاجتماعية الوحيد ،أما على المستوى الاجتماعي

وأساس  التي يحكمها مركب أوديب، ،أطراف الثالوث العائليهي العلاقات القائمة بين  اهتمام،

  العائلية عند فرويد هي حاجة الإنسان إلى الحماية و الحب.أهمية العلاقات 

بتيار الحداثة  ءابد ،لم تكن مشكلة الإنسان لتمر بمعزل عن التأثير في التيارات الفلسفة اللاحقة     

الباحث عن الإنسان  نموذج الفيلسوف الثائر، نتشهشكل  ففي المشهد الحداثي، ،وما بعدها

بما يفضي إلى نبذ  ،نظام القيم والدعوة إلى قلب ،إعلان موت الإلهبحث قاده إلى  ،المفقود

  .لإرادة القوة لديه وطاقته الحيوية، الإنسان لكيانه الطبيعي واسترداد ،الاستلاب

 أو لا يرتبط بما توفره لنا من منافع، ،القيم التي تضعها الإنسانيةالهدف من نتشه أن  أىرلذلك     

فإنه  وإنما إرادة القوة، رادة العامة ليست إرادة الحياة،أن الإبما و .ذلك من الغايات التافهة مشابه

حتى تصل إلى خلق  أن تعمل على السمو بمستوى الإنسانية، البشرية، ينبغي على القيم التي تضعها

له في عايشه نتشه لا قيمة فالإنسان الذي  هم فوق مستوى الإنسانية، ،نوع جديد من البشر

 -في نظر نتشه-الإنسان الأعلى،هكذا فلن نحب الحياةيدعى ،بل هو وسيلة لخلق نوع ممتازذاته،

.)2(لنا ومكافئة لأتعابنا اإذا جعلنا هذا الإنسان هدف إلاّ ،ونسمو ا

ÜÜÜÜÜÜÜÜ
21المرجع نفسه، ص )1

56(ب ت)، ص  6بيروت، طالمعارف ،ح االله المشعشع، مكتبة ، تر، فت قصة الفلسفة)ديورانت ويل، 2
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إن غاية الإنسانية من المنظور النتشوي، تكمن في خلق هذا الإنسان الأعلى، غاية يجب أن 

هي  القيم، وأول خطوة تمهد لوضع هذه ،هكذا خلقتساعد على ،نضع من أجلها قيما جديدة

ا فإذ .الأخلاقية والدينية والفلسفية الأوهام التي جاءت ا المذاهب و القيودالإنسان من كل  رتحري

 ،القسوة والحرماندون أن يأبه  على نفسه، الاعتمادوجب عليه  تحرر الإنسان من كل هذه القيود،

  .على كل الغرائز الأخرى الريادةو بل وللحياة نفسها،جاعلا لغرائز الرجولة وحب الظفر

الإنسان  نالتي أعلت من شأ تبنته الفلسفة البراغماتية،ا يختلف عمإن هذا الموقف لا   

 لأنّ ،ولكنها في المقابل سلبته بعده الروحي ،فمنحته النفوذ والوظيفة المؤثرة ،وبيولوجيا اجتماعيا

رمز  فهي ،وهي وظيفة وليست شيئا آخر ،نوع من الحقائق ،البراغماتينظور المالنفس الإنسانية من 

آلة  ليس سوىلا الإنسان ف ،أو عدمه استمرارهايتحكم في  ،اجتماعيعن موقف  سلوكي ناتج

.تتميز طبيعته بالمرونة والقابلية للتشكيل كونه كائن حي طبيعي، رغم ،معقدة

بمصير الإنسان،  ، مرتبطمشكلة الإنسان من منظور وجودي ، فعالجتأما الفلسفة الوجودية      

ودوره في  يفة الإنسان،دت الوجودية على وظمن هذا المنطلق أكّ ،الخ..والاغتراب.كالمعاناة والألم 

الذي يتوقف وجود  ،الإنسان هو الوجودف درته على مقاومة العدم وتجاوزه،وق حركة الوجود،

موت الإنسان  ،فلسفات ما بعد الحداثة اختارتبينما .وفق الطرح الوجودي ه،العالم على وجود

تأسست على مجموعة من  التي ،لمعطيات اللسانيات البنيوية ستنادااوذلك  ،ذاتا وإرادة وعقلا

الأمر الذي يمثل تحديا أمام أطروحات  الذات ومكونات الوعي والإرادة، تلغي مفهوم المسلمات،

اللغوية  الأنساقال الذات إلى مجال مجمن  ،في تحويل إشكالية المعني والدلالة انوية،الحداثة الإنس

ينبثق من اللاوعي واللغة  ،دت على أن الكونيبل هناك آراء أكّ ،هذا فحسبليس  ،ةاللاشعوري

  .التنويريينوليس من العقل كما قال  ،والرغبة
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:مفهوم الحق-2

:لغـــة-أ)

حقا  بكسر الحاء وضمها في المضارع،ق، الأمر يح حقتقول: ،ق ق، ح، مشتق من الجذر،"       

رف عوالحقيقة في ال والأمر المتحقق وقوعه، ،واللائق والصحيح الثابتوالحق هو .أي تبث ووجب

يطلق  ،الحق هو الحكم المطابق للواقع:قال التفتازاني في شرح العقائد. للواقع الاعتقادهو مطابقة 

أما الصدق فقد شاع  ويقابله الباطل، اشتمالها على ذلك، باعتبار على العقائد والأديان والمذاهب،

.)1("ويقابله الكذب الاستعمالفي 

،وهي أن لفظ يجب الإشارة إلى مسألة هامة ونحن نتحدث عن مفهوم الحق في اللغة العربية     

ه وعلييليهما وإنما يميز بينهما بحرف الجر الذي ،يتداخل في أحيان كثيرة مع لفظ الواجبحق،

أما عبارة (وجب عليه) و (واجب .(حق له)فعبارة ( وجب له ) و (واجب له)،معناها (حق له) و

استحق "رب بقوله:وهذا ما أورده صاحب لسان الع.)2(له) و( حق عليه) معناها (حق ،عليه)

ويقال:يحق عليك أن تفعل .)3("تجاب قريبان من السواءسوالا الاستحقاقو ،استوجبه:  الشيء

والواجب،متداخلتان في اللغة ويحق لك أن تفعل،من هذه الإشارة،تبين أن لفظتي الحق  :يجب كذا

  العربية، والثقافة العربية الإسلامية .

يمكن  ،يمكن تصنيف معاني الحق في اللغة إلى دلالتين ترجع إليهما معظم المعاني الأخرى  

وحققت  ،حق الشيء وجب وثبت ،الحق"لبقاء الكوفي الذي يقول:من مثل كلام أبي ا استنباطها

بماله  وهو أحق لازما، ثابتاوجعلته  ،وتحقق تيقنه ،ثبت الحكم ،القولومعنى لقد حق  ،الشيء أثبته

)4("بغير شريك وهو مختص به ،، أي لا يحق لغيره

 وثبت،أووجب ،أي:الأمر حقا وحقوقا :الحق مصدر من حقالحق بمعنى الوجوب والثبوت-ب)

.)5("الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِینَلِیُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَیا وَیَحِقَّ :"صح وصدق ومنه قوله تعالى
ÜÜÜÜÜÜÜÜ

682،مرجع سابق،ص 1ج، موسوعة كشاف إصلاحات الفنون والعلوم)التهناوي محمد علي ،1

208ص ،2004¡3الوحدة العربية بيروت،لبنان،ط مركز دراسات،الديمقراطية وحقوق الإنسان) الجابري محمد عابد،2

178سابق،ص،مرجع 4ج،لسان العربابن منظور، )3

9،ص 2003¡1القاهرة ، طلسلام للطباعة والنشر والتوزيع ،دار ا، نظرية الحق)الخولي أحمد أمين ،4

70)سورة، يس، الآية :5
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 لَفَسَدَتِ أَھْوَاءَھُمْ الْحَقُّ اتَّبَعَ وَلَوِ"من أسماء االله الحسنى، قال تعالى: اسماومن هذا المعنى كان الحق 

:"وقوله تعالى.)1مُعْرِضُونَ ذِكْرِھِمْ عَنْ فَھُمْ بِذِكْرِھِمْ أَتَیْنَاھُمْ بَلْۚ    فِیھِنَّ وَمَنْ وَالْأَرْضُ السَّمَاوَاتُ

ما والحق يطلق على  ،)2(" الْحَاسِبِینَ أَسْرَعُ وَھُوَ الْحُكْمُ لَھُ أَلَاۚ    الْحَقِّ مَوْلَاھُمُ اللَّھِ إِلَى رُدُّوا ثُمَّ

 قال.:الصدقوالحق ،)3("قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ:تعالى رسل.قالالبه  بعثت

¡)4("وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِینَۖ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّھُ لَحَقٌّۖ وَیَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ ھُوَ تعالى:

ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِھِ لَعَلَّكُمْ حَرَّمَ اللَّھُ إِلَّا بِالْحَقِّوَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي ومنه قوله تعال العدل،:والحق

لا يكاد يخرج عن معاني الوجوب والثبوت  ،مما سبقا نستنتج أن معنى الحق في الفقه الإسلامي.)5(" تَعْقِلُونَ

  أو الإيجاب والإثبات.

على الوجود في الأعيان أو  ،الإسلاميةيطلق لفظ الحق في الفلسفة العربية :للحق الاصطلاحيالمعنى -ج

 فواجب الوجود بذاته، ،أو على الواجب الوجود ذاته،والعكس ،الوجود الدائم أو على مطابقة الحكم للواقع

 على حين أن الصدق هو ،هو أن الحق مطابقة الواقع للحكم والفرق بين الصدق والحق،، هو الحق المطلق

  كما أن نقيض  هو الباطل،ونقيض الحق  مطابقة الحكم للواقع،

ل يطلق على الأقوا هو الحكم المطابق للواقع، لمعاني،أهل ا اصطلاحالحق في قال الجرجاني:" .هو الكذبالصدق 

فقد شاع في الأقوال  ،ا الصدقوأم ،ويقابله الباطل ،شتملالها على ذلكا باعتبار والمذاهب، والعقائد والأديان

عنى مف .من جانب الحكم وفي الصدق ،الواقعبأن المطابقة تعتبر في الحق من جانب  ،، وقد يفرق بينهماخاصة

 ،أما الحق : سينا ابنقال وإلى رأي قريب  ته مطابقة الواقع إياه"،قمعنى حقيو ،مطابقته للواقع ،صدق الحكم

ي يدل الذ والفعل،ويفهم منه حال القول  ، الدائم منه الوجودويفهم  ،مطلقا الأعيانفيفهم منه الوجود في 

فيكون الواجب الوجود  حق، اعتقادوهذا  إذا كان مطابقا له فتقول:هذا الحق، على وجود الشيء في الخارج،

.)7("باطل في نفسه حق بغيره، والممكن الوجوب، هو الحق ذاته دائما،
ÜÜÜÜÜÜÜÜ

71)سورة، المؤمنون، الآية:1

62) سورة، الأنعام، الآية:2

53الآية: )سورة، الأعراف،3

53) سورة، يونس، الآية:4

151)سورة الأنعام الآية:6

482¡481مرجع سابق ، ص ، ،  1المعجم الفلسفي،ج صليبا جميل ، )7
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  :مفهوم الحق في الرافد الإسلامي

يدة متمايزة وفي معان عد ،الحق كثيرا في مواضيع مختلفة اسم ،علماء الفقه الإسلامي استعمل

ومع كثرة  ثبوت،في معنى عام يجمعها هو ال انتظامهاعلى الرغم من  ذات دلالات مختلفة،

بل اكتفوا بوضوح معناه  في مواضيع استعمالاته المختلفة،لم يعنوا ببيان حدوده  استعمالهم له،

وقد كشف الشيخ عبد ." اللغة ومخاطبات الناسووفائه لجميع استعمالاته في ودلالته عليه، للغوي،ا

:أن الحق هو الموجود من كل  البز دويكشف الأسرار" على أصول العزيز البخاري في شرحه " 

هو عين معناه اللغوي الذي تقدم كما هو ظاهر، وهذا التعريف، لا ريب في وجوده،الذي  وجه،

فقد أستنبط الشيخ علي الحفيف تعريف  المحدثين بوضع تعريف فقهي للحق، قد عنىو ،)1(ذكره

.)2(بإقرار الشارع وأضفى عليه حمايته ثبتما :فقال ،الفقهاء المتعددة للحق من استعمالات

د التعريف بإقرار وقد قي بصاحبها شرعا، ما كان مصلحة لها اختصاصوفي تعريف آخر قال:    

ومن  الشارع، فرادةعن  ولا ينبثق إلاّ الإسلام منحة من االله لعباده، ةفي شريع لأن الحق ،الشارع

يقرر به الشارع  اختصاصالحق هو حيث قال:" الشيخ مصطفى الزرقاء، ،دثين أيضافه من المحعر

فإنه سلطة لشخص على  ، ي في التصرف على من تحت ولايتهعوذلك كحق الرا سلطة أو تكليفا،

وكحق  تكليف على الثاني لمصلحة الأول،فإنه  لبائع في طلب الثمن من المشتري،وكحق ا ،شخص

وحق الإنسان في منفعة العقار الموصى له بمنفعته، فإا   ملكية أعيان التركة الموروثة،الوارث في

:"حقوق قائلا محمد الطاهر بن عاشورو إلى قريب من هذا يذهب ¡سلطة لشخص على شيء

كما أنبأ بذلك قوله  انتفاعهم بما خلق االله في الأرض التي أوجدهم عليها،الناس هي كيفيات 

ھُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِیعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاھُنَّ سَبْعَ تعالى"

حقا  جعل ما في الأرض جميعا، فهذا النص القرآني ،)3("وَھُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌۚ سَمَاوَاتٍ

 فلو أن ما في الأرض يفي برغبات كل الناس ،البيانه الإجمال المحتاج إلى التفصيل وللناس على وج

)4("الأرض ،بما فيس بحاجة إلى تعيين حقوق انتفاعهمكان النا لما،كل الأزمانفي كل الأحوال و

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

89¡88، ص ص 3، ضمن بحوث ومناقشات الندوتين اللتين عقدتا في الأردن، ج في الإسلامالحقوق )التميمي عز الدين الخطيب ، 1

88)المرجع نفسه ، ص 2

29سورة البقرة،الآية: )سورة3

421،ص 2001¡1، تحقيق محمد الطاهر الميساوي، دار النقاش للنشر والتوزيع ،الأردن، طمقاصد الشريعة الإسلاميةالطاهر بن عاشور،) 4
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أولوية بعض الناس ببعض  بيانو ،قد قضت الشريعة في تعيين أصحاب الحقوقو"ثم يضيف:

لا تجد  ي عادل،على طريق فطربما يقبل التشارك، ،الانتفاعأو بيان كيفية تشاركهم في  الأشياء،

 ،لا على الإرغامفلم تعتمد الشريعة على الصدفة و ضيمة، هلا تحس في حكمو فيه نفرة،النفوس 

.)1("حتى لا يجد المنصف حرجا لكنها توخت نظر العدل والإقناع،و

على حسب قوة موجب الاستحقاق  فيقسمها ابن عاشور إلى تسع مراتب، الحقوق،أما مراتب    

.)2(فيها لمستحقيها

هو حق المرء في تصرفات بدنهو، المستحق بالتكوين وأصل الجبلة الحق الأصلي: المرتبة الأولى

كحق  حقه أيضا فيما تولّد عنه، السمع،لتفكير والأكل والنوم والنظر ومثل ا مشاعره،وحواسه و

فإذا ميز  أو لم تثبت له الشريعة حقا، ما دام لا يعرف لنفسه حقا، المرأة في الطفل الذي تلده،

  ارتفع حق الأم بمقدار تمييز الطفل. النفع،الضرر ووعرف لنفسه 

ح عليه نظام اصطلفيه شائبة من تواضع، بأنّ يخالفه، ولكنه :ما كان قريبا من هذا،المرتبة الثانية

 الذين جعلهم الشرع بسبب الاختصاص ،و ذلك مثل حق الأب في أولاده الشريعة،الجماعة أو 

  اعتبرهم نسلا منه.و ،أولادا له

و لكن بعض المستوين قد  في إمكان تحصيل الحق، غيره سواء،يكون المستحق وأن :المرتبة الثالثة

 : دون هذه،المرتبة الرابعةأو بابتدار لتحصيل الشيء قبل غيره. عمل بيده أو بدنه،و ى بجهد،سع

 قد كان ذلك في اصطلاح البشر فيو هي أن يكون الطريق إلى نوال الشيء هو الغلبة والقوة،و

  عهود الفوضى.

ذلك مثل مقاعد صاحبه إعمال جهد في تحصيل الحق،ويحق السبق الذي لم :المرتبة الخامسة

  .ومجالس المساجد، ومقاعد المتسوقين فيها غير أصحاب الدكاكين، الأسواق للباعة،

ن المستحقين في على متعدد م ،المستحق قد نال الحق بطريق ترجيحه نأن يكو:المرتبة السادسة

  هذا مثل جعل حضانة الأولاد و، ن الجميع من الانتفاع بالشيء المستحقلتعذر يمكّ مراتب أخرى،

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

422ص ) المرجع نفسه،1
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لنظر في مال الأولاد الصغار مثل جعل او حصل الفراق بين الأبوين، إذادون أبيهم  ،حقا لأمهم

  لأن حقها من المرتبة الأولى. ،ترجيحا لتدبير الأب مع أن حق الأم في ذات الولد أقوى ،للأب

ه ثابت له لأن ،إلى صاحب الحق إرضاء لهيدفع  ،بذل عوض في مقابلهبنوال الحق :المرتبة السابعة

إا :"وقد قال عمر في كلامه مع مولاهيقبل التعويض. هو التعارض فيماالمتقدمة، ومن المراتب 

المراتب هذه المرتبة هي أوسع و ،عليها في الإسلام او أسلمو لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية،

  في تحصيل الحقوق في نظام الحضارة الإنسانية. ،أشهرهاو

الشرائع أنظار متفاوتة في تعيين صفة وللعوائد و ،انقراض مستحقهأن ينال الحق بعد :المرتبة الثامنة

 ،بناها على اعتبار القرابةو ،الإسلام أعدل الشرائع في ذلك حين رسم حقوق الإرثو ،القرب

  .بقطع النظر عن المحبة و ضدها

   هذه أضعف المراتب.صادفة دون عمل أو سعى،و،فيرى ابن عاشور أا مجرد المالمرتبة التاسعة

إلا نادرا عند علماء الأصول  اه القرآني فلم يكن شيئا مذكورا،أما مفهوم الحق في معن      

لمفهوم  ، وبامتيازحكرا  بل ظلت هذه المساحة ارات تحقيق مقاصد الدين العليا،في إط ،والمقاصد

كان حاضرا كمفهوم إجرائي  ، ما هنالك أن مفهوم الحقوكل الاستقرائية، المصلحة المرسلة أو

اجبات ومسؤوليات فردية من حقوق وو ، ا حدده الإسلاملحاجة إلى تقنين في نطاق ممأوجدته ا

اهتموا حصرا  بل مفهوم الحق كمسألة مستقلة، والم يعالج ،أن الفقهاء المسلمين أي وجماعية،

ؤسس لفقه ينشغلوا بمفهوم الحق كم لمو، ولا سيما في المقارنة بين الحق والحكم بتطبيقاته الفقهية،

قيمة  باعتباره مقاصد الفعل الإرادي للمكلفين، القيمة التي تحكم صفهبوو المقاصد العليا للدين،

لسنن والآليات وتضع لها ا ،التي يجب أن تسايرها الحياة الإسلامية في جميع مناحيها الأحكام الكلية،

  .وتنميتها لتحقيق الحق على صفحة الواقع  المناسبة لتفعيلها،
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  مفهوم الحق في الوافد الغربي:

الإنسان في استخدام قوته وفق ما  *هو حرية ، الحق بمقتضى الطبيعة"يقول طماس هوبس:

ن يفعل كل أوبالتالي في  على حياته، أخرىوبعبارة  الحفاظ على طبيعته،من أجل  يشاء هو نفسه،

رغم أنه -غير القانون سالحق بالنسبة لهوب.و)1("ما يرى بحكمه وعقله أنه السبيل لتحقيق ذلك

بينما القانون يحدد ويلزم  لأن الحق يقوم على حرية الفعل أو عدمه،-يحدث الخلط بينهماما كثيرا 

وهما لا يصحان معا في  الحرية،الإلزام وبقد ما يختلف  ، ذا يختلف القانون عن الحقبأحد الأمرين:له

يذكر أربعة حقوق أساسية  هوبس لمفهوم الحق، بعد هذا التحديد الذي يقدمه موضوع واحد،

أعني أن  ق موجودة لدى كل إنسان "بالطبيعة"،هي حقوو" ،يطلق عليها اسم الحقوق الطبيعية

  هي على النحو التالي:و.)2("وجودها لدى كل فردالعقل يفترض 

أن الإنسان على يجبر  فليس ثمة قانون، افظة على الذات،هو حق البقاء أو المحو:الحق الأول

 أساسية أو ضرورية،بل إذا حرم الإنسان من الطعام أو من أية مادة  يتخلى عن المحافظة على حياته،

إلاّ إذا قدم على شيء  على بقائه بطريقة أخرى، يحافظ أن يكن في استطاعته ولم أخرى لحياته،

 ذالتي لا يجد الإنسان فيها ما يسد رمقه، أخ ،في ااعة الهائلة الحال كما هي يخالف القانون،

  هو فعل له ما يبرره تماما.و سرقةالأو  ام بالقوة،الطع

من  هفإن قيق هذه الغاية،تح إلىكان من حق الإنسان الوصول  فكلما : يعبر عن الوسيلة،الحق الثاني

استخدام كافة الوسائل المناسبة لبلوغ هذه النتيجة. بشرط أن تكون الوسائل ضرورية  حقه أيضا،

 بل أنه حق مكفول ،يترتب على ذلك أنه لا ينافي العقلو بحيث لا يبلغها بدوا، ،غاية تمامالل

 بجميع الأفعال الضرورية للمحافظة أن يقومو ،أن يستخدم كافة الوسائل المتاحة ،للإنسان أيضا

يقول هوبز "لكل إنسان الحق بالطبيعة في أن  ،حق الوسيلة)(حق الغاية و:الحق الثالثعلى جسمه.

الوسائل اللازمة  عن السؤال: ما هيو أن يجيب أي أنواع الوسائل تكون ضرورية، ، سهيحكم بنف

  .لتحقيق الغاية؟

ÜÜÜÜÜÜÜÜ
،تر،ديانا حبيـب حـرب وبشـرى صعب،مراجعة،رضـوان     ،الأصـول الطبيعيـة والسياسـية لسـلطة الدولـة     الليفيتان،)طماس هوبس1

138،ص2011،1السيد،دار الفارابي،بيروت،ط

ومابعدها 216*حول مفهوم الحرية عند هوبس،أنظر المصدر نفسه،ص

139)المصدر نفسه،ص2
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فليست هنا  ،على أي شيء أجده أمامي ،اليد أو الاستحواذ عضو أو.الحق الرابع حق الملكية

لذلك فمن المشروع بالنسبة و ،لقد منحت الطبيعة كل إنسان الحق في كل شيء ملكية خاصة،

.)1(يفعل أي شيء يساعده على الاستمرار والبقاءن أ ،لكل إنسان

البشر كائنات فهو يذهب إلى أن  هوبز الحقوق الطبيعية من الطبيعة البشرية، من الواضح أن    

اتباع الحاجات هو جزء ف ن نستنتج حاجاا،ألكي تستمر في الحركة يجب ميكانيكية متحركة،  و

هي الحاجات اللازمة في  والحاجات الأساسية للإنسان، أساسي من الحق الطبيعي للإنسان،

ستطيع الإنسان ولا ي ،حمايةي حفظ حياته بتوفير مأكل وملبس ومأوى هو ،استمراره في الحركة

هو  الحاجات، إتباعلي فحق ملكية مصدر بالتاو ،إلاّ إذا كان مالكا لمصادرها تأمين هذه العناصر،

.)2(الأساسيالحق الطبيعي الأول و

يصبح أي نظام نتيجة للفعل الطوعي  ساسية للإنسان هي حالة المساواة،الحالة الأ وبما أنّ

أو تعديله  هيريستطيعون تغيبحيث  تابع لإرادم،و ذلك أن اتمع من صنع الأفراد،معنى و ،للأفراد

 الرئيس فيهي السبب و ن أكثر الأفكار الليبرالية ثورية،الحقيقة أن هذه الفكرة مو شاءوا،كيفما 

  .بمظهر القوة التقدمية الثورية في مرحلة صعود البورجوازية ،ظهور الفكر الليبرالي

 إلى،فماركس يذهب خاصة من التيارات الاشتراكية السبب الذي عرضها للكثير من الانتقادات، 

عن و اتمع،الم ورؤيتها للعزية وصادقا عن البورجوا اكانت بالفعل تعبير أن مفاهيم الحق الطبيعي،

لكن  ،النظام الإقطاعي القديمفي تغيير العلاقات الاجتماعية و مشروعهاو ،وضعها الطبقي

بل هي صادقة طالما كانت تعبيرا عن فكر الطبقة التي  مشروعيتها ليست مطلقة،مصداقيتها و

فرضها على باقي حاولت البورجوازيةعندما  إلاّ أا تحولت إلى مفاهيم إيديولوجية، تتبناها،

ا وتاستخدمو ،تمعطبقات ابذلك تحولت فكرة الحق و ،تناقضات الطبقيةكبت الها لفرض سيطر

  الخاص لعمل ملكالت السبب أا استخدمت لتبرير حقو من قوة تحرر إلى قوة هيمنة، ،الطبيعي

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

.333، ص 1985ط)،  د.دار الثقافة للنشر و التوزيع (لم يذكر البلد)، (، توماس هوبز فيلسوف العقلانية) إمام عبد الفتاح إمام، 1
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إلى حق  ،حمايةفي حياة ومأوى وعمل و ، عي للفردتحول الحق الطبيو لوسائل الإنتاج،و الغير،

.)1(الثورةاللاائي على الملكية و الاستحواذطبيعي في 

مضمون  نبدوجعل نظريات الحق الطبيعي شكلية  دي،إن فهم الحق الطبيعي على أنه حق فر    

لانطباقها على كل  ،إلاّ مقولة مجردةهذا الفرد ما هو و ،لأا تركز على الفرد فقط ،عيني حقيقي

هنا فقط  ،عندما يفهم على أنه حق اجتماعي إلاّ ،العيني للحق الطبيعيلا يتحقق المضمون و ،فرد

  .الواقعيةو يتصف بالعينية و ،التخلص من الطابع الشكلي ارد ،يستطيع مفهوم الحق الطبيعي

تجسده في الأنظمة القانونية للدول و ،مع تحول الفكر الليبرالي إلى إيديولوجيا تبريرية للرأسماليةو    

إذا تم رفض كل القيود  اتخذت طابعا وضعيا،و ،صيغة شكلية تحولت الليبرالية إلى ،الغربية

.)2(الاجتماعية على الإرادة الذاتية

   :فتطلق في الفلسفة الحديثة على (vrai)أما لفظة الحق 

هذا قول حق مطابقة القول للواقع ، تقول:-

الثابتفالحق ذا المعنى هو الموجود  هو الوجود حقيقة لا توهما،-

هو التصوير السالم من التناقض -

): فله معنيان:droitأما الحق (-

والحق يستدعي  أي ثبت ووجب، حقا، ما كان فعله مطابقة لقاعدة محكمة تقول : حق الأمر،

ذلك السماح سواء كان  وهو ما تسمح به القوانين الوضعية، التنفيذ لأن القوانين والعقود تفرضه،

  أو هو ما تسمح العادات والأخلاق  يسوغ كل فعل غير محظور، أو كان نتيجة مبدأ عام، تصريحا،

وفقا لشكل العبارات المستعملة فيها  ، ترتد في عدة معاني¡)droit()3أن كلمة حق ( بفعله، علما

يمكن حصرها في فكرتين أساسيتين:

له الحق على : في،حق ما أي ما يكون حقا يقال:له الحق  أ)

 .لأن القوانين والأحكام تأمر به ، مستحق-   

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
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 الأخلاقيمطابق للرأي على المستوى  لأنه ،الأداءمستحق واجب -

له الحق في: يقال:يكون حقا ما يكون مسموح، ب) 

به. مسموح مباح و ما هو- 

  هو مباح أخلاقيا. ما- 

هو مجموع  ، الحق الطبيعي"فيكمن في أن : بين الحق الطبيعي والحق الوضعي، أما الفرق       

أما الحق الوضعي فهو الحقوق المنصوص  الحقوق اللازمة عن طبيعة الإنسان من حيث هو إنسان،

هذا التمايز بين الحقوق الوضعية والطبيعية  لكن ورغم نين المكتوبة والعادات الثابتة،عليها في القوا

لأنه لابد من  ع أن يحي بالحقوق الطبيعية وحدها،فالإنسان لا يستطي ،أما يميلان للتكامل إلاّ

).2("تنظيمها وتقنينها.

:مفهوم الواجب-3

وهو ضرورة  الوجوب مصدر وجب، ¡)3("لزمالشيء يجب وجوبا إذا ثبت و يقال وجب": لغة 

ما يكون فعله  أو على ،ويطلق على ما يجب فعله، ويمتنع تركه الذات وتحققها في الخارج، اقتضاء

العقلي ما يلزم  فالوجوب ووجوب شرعي، وجوب عقلي  ،الوجوب ضربانوقيل: ،أولى من تركه

والوجوب الشرعي هو ما .محالا استلزامهبحيث لا يتمكن من الترك بناء على  صدوره عن الفاعل،

كما يطلق وجوب  طلق عند الفقهاء على شغل الذمة،وقد ي مستحقا للذم والعقاب، تاركهيكون 

  على طلب تفريغ الذمة . الأداء

 .الاجتماعيةتعبر عن الضرورة  ،يطيقاالإلة أخلاقية أساسية من مقولات الواجب مقو":اصطلاحا

يأتي الواجب ليعكس  ،عن علاقة اتمع ذا أو ذلك من أفراده ،الأخلاقي يعبر المطلب في حين

هذه  يعي ،هنا يكون الفرد حاملا نشيطا لواجبات أخلاقية معينة تجاه اتمع ،علاقة الفرد باتمع

  ملموسة من  على ألوان معينة ، للدلالةويستخدم مصطلح الواجب.)1("في نشاطه ويحققهاالواجبات 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
542،مرجع سابق ص 2ج،المعجم الفلسفي)صليبا جميل، 1

154،مرجع سابق،ص15،مج لسان العرب)ابن منظور ، 2

416¡415،ص 1984ار التقدم، موسكو، (ب ط)، تر، توفيق سلوم، د،معجم علم الأخلاق)كون إيغور ، 3
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والواجب بوجه خاص  عائلية...اجتماعية، واجبات، الإنسان أن يقوم ا،التي على  التصرفات،

أو  كواجب الموظف في أداء عمله، أو إلزام محدد يتعلق بموقف إنساني معين، قاعدة عملية معينة،

  العامل في ممارسة مهنته.واجب 

 في غنييست أو ما تاما، اقتضاءفهو ما تقتضي ذاته وجوده " أما الواجب بمعنى الضروري،     

هو الذي يكون وجوده من  ،والواجب الوجود، وهو مرادف للضروري ،وجوده الفعلي عن غيره

الذي لا يمكن أن :الموجود الواجب الوجود هو:سينا ابنقال  ،ولا يحتاج إلى شيء أصلا ذاته،

و هوالواجب الوجود بذاته فيضا عن وجوده .. إلاّيكون وجود لسواه  أو ،وجوده من غيره يكون

.)1("أي مبدأ جميع الموجودات بأعياا وأنواعها وهو المبدأ الكلي، االله،

جدلا كبيرا في الفكر  ،هئتطرح مشكلة تحديد طبيعة الواجب ومنش على الصعيد التاريخي،   

االله  لها صلاحية تحديد مضمون الواجب،عن الجهة التي ، حيث طرحت إجابات مختلفة الأخلاقي،

فبالنسبة ، وبذلك فقدت مسألة مضمون الواجب معناها أو الحس الأخلاقي، الضمير أم اتمع،

المهم كونه يسير على وإنما  ما يرى واجبه،وفي المهم أبدا كيف يتصرف الإنسان، للوجودية ليس

هو  أداء الواجبأن المهم عند  ،الديونطولوجية الحدسانيةبينما رأى أنصارا  ،صدههدى مق

النظر لمشكلة الواجب  تمّوفي الإيطيقا الماركسية  يسترشد ا،وليس الدوافع التي  ،التصرف وحده

ور الناس كان تص مهماف ،وهي مسألة أصل وأساس المطالب الأخلاقية ،دقكجزء من مسألة أع

تي قوانين التطور الاجتماعي الموضوعي، ال فهي تعكس في المحصلة، أصل هذه المطالب،حول 

ومن هنا تنطلق الماركسية في حل مسألة الجهة التي لها الصلاحية في يتواجد فيها الإنسان المعني. 

)2(.والتي هي حسب الطرح الماركسي اتمع ككل تحديد مضمون الواجب الأخلاقي،

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
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فكل ما في الطبيعة يعمل وفقا  فيرى كانط أنه ما يقرر وفق لقاعدة،، أما الواجب الأخلاقي     

وفقا لفكرته عن  الفعل، وهو وحده الذي لديه القدرة على-أي الإنسان-والكائن العاقل لقوانين،

القوانين.الواجب إذا هو ضرورة إنجاز الفعل احتراما للقانون عموما.والقانون، يتميز بأنه شخصك 

علما أن الواجب الأخلاقي يحتم علينا العمل وفق القاعدة التي  كلي أي صادق في كل الأحوال،

،وافعل كما لو كنت ..ععليك وعلى الجمي كما لو كان ما تفعله هو قانون كلي، افعلتقول:

.)1(تشرع لنفسك

  علاقة الحق بالواجب: -4

فكلاهما في اللغة  ،من خلال التعاريف السابقة تظهر لنا تلك العلاقة الوطيدة بين المفهومين    

 التي تمثل الوجه الأخر من عملة واحدة مع قيمة الحق،، فالواجب هو القيمة الإنسانية ثبوت وإلزام،

هو في  الوقت ذاته الشخص الذي  يكون مهيأ أكثر من غيره للمطالبة بالحقوق،والشخص الذي 

يفي  ،ذلك أن من يقوم بما هو واجب عليه في إطار النظام اتمعي يقوم بواجبه أحسن قيام،

ويمنح هذا التعاقد دلالة تضمن  كعضو بشروط التعاقد الذي يربطه مع بقية أعضاء اتمع،

أن تكون حقوق الإنسان موضوع مطالبة معقولة ا ضمن سلوك مجتمعي فلا يمكن  استمراره،

الحق والواجب وبناء عليه فإن ¡)2(مخادع،يغيب فيه عنصر الواجب وتحضر فيه  المطالبة بالحق

أو على  الإنسان للآخرين،وبذلك فإن الحقوق هي الأشياء الثابتة على  .يؤديان معنى واحدا

فالحقوق  أو على الآخرين له، هي الثابتة على الإنسان للآخرين،والواجبات  الآخرين للإنسان،

  والفرق إنما هو في النسبة للإنسان أو عليه. والواجبات حقوق، واجبات،

:الإنسانحقوقمفهوم -4

بوصفهالإنسانيتمتع االتيالحقوقمجموعةابأالإنسانحقوقالباحثونيعرف        

"الإنسانلحقوقالعالميالإعلانمنالأولىالمادةعليهنصتفيماسندهيجدالتعريفإنسانا،هذا

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
920، القاهرة ،ص  2000¡3،طبولي، مكتبة مد ، المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة) الحنفي عبد المنعم 1
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وعليهم،نوالوجداالعقلوهبواقدوهم،والحقوقفي الكرامةومتساوينأحراراالناسجميعيولد

تستمدولامصدر الشرعيةذاابهيالحقوقوهذه "،الإخاءبروحالبعضبعضهميعاملواأن

 الإنسانحقوقينتهكتشريعاالوطنيةالدولةأصدرتفإذا ،وضعيقانونينظامأيمنشرعيتها

أواللغةأوالأصلأوالدينبسبببينهميميزأو،الطبيعيةحرياممنبأن يحرمهم، المواطنيه

.القانونيةالشرعيةمنعارياالقانونهذاكان ،العرق

أو،ةالقويمعليها الأخلاقتحضفاضلةمبادئمجردتعدلم ،هذاعصرنافيالإنسانوحقوق     

المستوياتعلىلجزاءاتيخالفهامنيتعرض ،قانونيةالتزاماتإلىتحولتولكنها ،الأديانتعاليم

اللصيقةالحقوقمجموعةإلىإذنيشير ،الإنسانحقوقفمصطلح والوطنية،الدولية والإقليمية

تجريدهيجوزلاو ،الإنساناوالتي يتمتع ،الدوليةالمواثيقعليهانصتالتي ،الإنسانيةبالشخصية

والأصلواللونواللغةالدينمثل ،التمييزمظاهركلعنالنظربصرفكانسببلأي ،منها

  ذلك.وغيروالعرق والجنس

أوللتجزئةقابلةوغير ،بينهافيمامترابطةعالمية حقوق-استنادا للإعلان العالمي-الإنسانحقوق   

حقوقافإ ،واجتماعيةاقتصاديةأوسياسية ،حقوقًا مدنيةكانتوسواء ،التقسيمأوالانتقاص

معتترابط بعضهاإابل ،ىخرالأعلىلإحداهاأفضليةأوأولويةإعطاءتقبلولا ،متساوية

المبدأهي ،الإنسانيةالكرامةأن  باعتبار ،بينهاوالتضامنالتفاعلمننوعاثمةيجعلبما ،بعض

.إقرارهامنالنهائيالهدفوهالكرامةهذهوحماية ،لكافة الحقوقالناظم

k(كارل رسل :يقول المفهوم القانوني لحقوق الإنسان  .Rassel(علم يتعلق :حقوق الإنسان"

حماية القانون عند ،ويجب أن يستفيد من الذي يعيش في ظل دولة،بالشخص لاسيما الإنسان العامل

الدولية عن طريق تدخل القاضي الوطني والمنظمات ،عندما يكون ضحية انتهاك أوبجريمة،اامه 

لا سيما الحق في المساواة متناسقة مع ،كما ينبغي أن تكون هذه الحقوق،الحكومية وغير الحكومية

"أنه فرع :فيعرف علم حقوق الإنسان¡(R.cassin)أما روني كاسان.)1("مقتضيات النظام العام

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
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بتحديد ،دا إلى كرامة الإنساناواستن ،يختص بدارسة العلاقات بين الناس،فروع الاجتماعيةمن 

.(1)"الحقوق والقدرات الضرورية لتنمية وتطوير شخصية كل إنسان

ه القانون الخاص مصطلح حقوق الإنسان يقابل ما يعرف في فق،وعند كثير من فقهاء القانون

،تثبت للإنسان رد كونه إنسانا حقوق وهي،أو الحقوق اللصيقة بالشخصية،بالحقوق الشخصية

 وخاصة حقه في الحياة وفي سلامة بدنه، للإنسان،عنوية الم أو ف إلى حماية المقومات الأدبيةد

 والفني وحقه على إنتاجه الأدبي وحريته في الاعتقاد والتعبير والتفكير، والشرف والاعتبار،

ن الإنسان من مزاولة الحقوق التي تمكّ اوتشمل أخير ،الاسم،وحقه في وحقه في السرية والعلمي،

وحرية  ،وحرية اختيار مكان الإقامةكحرية التنقل  ،وتنمية ملكاته وقدراته ،نشاطه الاجتماعي

).2(وحرية العمل والتقاعد والتملك المسكن وحرمته،

-:فئاتثلاثإلىالإنسانحقوقتصنيفيمكن:الحقوقفئات2-

وتشملبالحريات،مرتبطةوهي:الحقوقمنالأولالجيل"وتسمى،والسياسيةالمدنيةالحقوق -أ)

العبودية؛منوالتحررللتعذيبالتعرضوعدموالأمن؛والحريةالحياةالحق في:التاليةالحقوق

الجمعياتفيالاشتراكوحريةوالدين؛والتفكير والضميروالتعبيرالرأيوحريةالسياسيةالمشاركة

.والتجمع

بالأمنمرتبطةوهيالحقوق:منالثانيالجيل"وتسمى،والاجتماعيةالاقتصاديةالحقوق-ب)

.الصحيةوالرعايةللمعيشةاللائقوالتعليم والمستوىالعمل:وتشمل

بيئةفيالعيشحق،وتشمل"الحقوقمنالثالثالجيل"،وتسمىوالتنمويةوالثقافيةالبيئيةالحقوق- ج

.والاقتصاديةوالسياسية،الثقافيةالتنميةفيوالحقمن التدمير،ومصونةنظيفة
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والاستفادة ،فيما بينهما ،بالتأثير المتبادل والمتواصل للحضارات انطلاقا من الفهم القائل

 يبقى،فإن الفكر الفلسفي ،وأنماط التفكير لطرق المتضمنة مة من التراكمات الكمية والنوعية،الدائ

م رغو ،السابق للفلسفة اليونانية ،في كون الفكر الإنسانيوعليه لا جدال  دائما محطّ تطوير وإغناء.

الباحثين في تطور كثير من أن  رغم اغتنى منه الفكر اليوناني، طابعه الأسطوري يمثل رافدا مهما،

وبالتالي أنكروا وجود أي  ،من إبداع الإغريقالحديث  يعتبرون أن الفكر السياسي ،الفكر السياسي

عدم وجود أي فكر  ،عى فريق من المفكرين الغربييناد من هذا المنطلق ،سابق عليهم فكر سياسي

والأفكار  الحكم الملكي المطلق سيطرةلنظرا  ،عند الحضارات الشرقية القديمة سياسي أو قانوني

   .على الحياة الاجتماعية آنذاكالدينية 

دئة والواضحة للفكر أصل الفكر السياسي مرتبط بالعقلانية الها ":أرنست باركريقول      

ما ك ،ويروا هذا العالم بعبارات إيمانية ،يونانيون بأنفسهم في دائرة الدينفبدل أن يلقي ال اليوناني،

على وكانت لديهم الجرأة  في مملكة الفكر،اتخذوا مواقعهم  ذلك شعوب الهند ويهوذا،فعلت 

ا إلى إدراك الكون وسعو ى طرح أسئلة على أنفسهم بصددها،وعل الاندهاش من الأشياء المرئية،

 نتاجات للفكر الغربي، وبدرجات مختلفةكما علق جورج بوردو"ن فنح¡)1("على ضوء العقل

.)2("قابلة لتحليل عقلاني لبنى السياسيةالذي يعتبر أن ا

بفضل المدينة اليونانية  ،انتقلت من عصر ما قبل التاريخ إلى العصر اليوناني صحيح أن أوروبا      

التي كانت تعيش في  ذ اليونانيون،من الشعوب المختلفة،خأفقد  في التلاقح الثقافي،ولكن هذا لا ين

الإنجازات  ،تحت تأثير كبيرة لحضارات الهلال الخصيبالتي قامت ثقافتها و ،الشرق الأوسط

بالإضافة إلى سلسلة كاملة من العناصر  ،وفن التصوير الميثولوجي ،ولوجيةثوالأصول المي العلمية

.)3(التي أدرجوها في ثقافتهم ، الثقافية

ولا يزال كان ،للتأكيد على أن تاريخ الفكر الإنساني كن إلا مدخلاتلم ،إن هذه الملاحظات    

  تشارك في صنع الأفضل،الأخرى ىحيث كانت الحضارة تلو،نتاجا للتراكمات المعرفية الكبيرة
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تراث  ،حول الكون واتمع والإنسان لات المتعددةؤعن التسا ،وتغني بأفكارها وأجوبتها للإنسان 

سجلت السبق في  ،صحيح أن الحضارة اليونانية. والسياسي على وجه الخصوص عموما،الإنسانية 

ات في الحضارات صمن وجود إرها ولكن هذا لا يمنع ومشاكله، الاهتمام بالشأن الإنساني

دفعنا إلى طرح ما هذا  ولعلّ وموقع الإنسان من خلاله، ،تتحدث عن الشأن السياسي ،السابقة

وواقع الإنسان  في حضارات الشرق القديم، لاجتماعيةوا حول البنية السياسية ،تساؤل مشروع

؟فهل عرفت هذه الحضارات فكرة الإنسان والحقوق الإنسانيةفيها.

كما هي في الأدبيات  ،أن تبرز لنا فكرة حقوق الإنسان ،الإجابة عن هذا السؤالمن  لا ننتظر     

ولكننا سوف نحاول أن نجد  ،كما تناولتها فلسفات ما بعد النهضةأو ،السياسية والحقوقية المعاصرة

  لمكانة الإنسان في هذه الحضارات. إرهاصات

:في بلاد الرافدين : الطابع الأسطوري للشأن السياسي-أ)

     القروية  فالمستقرات الزراعية ،المشاعيةرة قامت على فك ،معات البدائيةتمن المعلوم أن ا

والعمل  ،الذين تتحكم فيهم الغيرية ، م على التماسك بين الأفرادائقال عرفت الأمن والاستقرار،

كن قد ظهرت في لم ت أن ظاهرة بروز الذات الفردية، ذلك ،الفردية دون أثر للأنانية لصالح الجميع

مع نمو  إلاّ  تظهرذه الأخيرة لمه .بظهور هذه الذات يظهر إلاّ لم فالتمايز بين الأفراد تلك المراحل،

الذي كان  ر من الفهم،الذي غي الأمر ،وتراكم المعارف علاقات الاجتماعية والاقتصادية،وتطور ال

ا في تختلف عمبأنه" ذات"  إدراك الإنسان،زايد أدى إلى فالوعي المت عتبر كل الوجود" ذاتا"واحدة،ي

تي تصاحبها مظاهر الو ،لتظهر معها الرغبة بالتمييز لة،من هنا بدأت تظهر الشخصية المستق.الوجود

.)1(رة الفردية الأنانية والأث

 يجسدون الآلهة،امحيث كان الحكّ،لقد ارتبطت السلطة في بلاد ما بين النهرين بالتقديس      

  بتأليه م وانتهاءامرورا بتفويض الآلهة للحكّ،تقديس يبدأ من تمثيل الحاكم للآلهةبأخرى،بصورة أو 
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دت التسلط ولّ ،آثار سلبيةلهذا النمط من الممارسة السياسية لقد كان  ،)1(الحكّام أنفسهم

  و تعين حكامها. ،المدن نكوت  في الفكر السياسي العراقي القديم، فالآلهة ،والاستبداد

فالملك  ،لسلطة السياسيةلوبالأصل الإلهي  ،بنظرية التفويض الإلهي ،لقد آمن الإنسان العراقي       

  رابي حيث يقول :"  حمو عذلك في مقدمة تشري أنقر ،مرآة للإله ما هو إلاّ

  وسميا بابل باسمها العظيم 

  وجعلاها المستقيمة في العالم 

  وثبتا له في وسطها ملكية أبدية 

  كالسماء والأرض  ةأسسها ثابت

  آنذاك سمياني (الإلهان) " أنو" و " أنليل " باسمي 

)2(يخشى ألهته الأمير التقي حمو رابي،

والتميز  ة،ة القداسنظر ينظر للملوككان الإنسان العراقي القديم  ،فمن هذا المصدر الإلهي للسلطة

 ك من البشر المميزين،ودعها الملوالتي توهي  ،السلطة السياسية أساسا للآلهة نّلأ عن باقي البشر،

  .فإم كانوا دائما ينسبون الفضل للآلهة، وحتى عندما كان بعض الملوك يتصفون بصفة الألوهية

ه التماس معالم الدولة وحدودها بالشكل الذي يمكن مع الفكر السياسي آنذاك، لم يتبلور     

وهذا يعود بالأساس إلى  ،كما لم يتبلور التفكير في الشأن الإنساني بوضوح ه رعاياها،وواجباا تجا

في طابع  -إينوما إيليتش-التي ترويها لنا ملحمة وقصة الخلق، كير في أصل الكون،الانشغال بالتف

المتعلقة  الدنيوية  بعادهأفي يتم التطرق إليه  فلم ،أن الإنسانيا الشأم تغلب عليه الأسطورة.

ترى أن وجود  بل تم تناوله في صبغة أسطورية، والاقتصادية، بالجوانب الاجتماعية والسياسية

وبعد  أن الإله " إنكي" الأسطورة، تقولحاجاا. منويؤ ، ن يخدمهابحاجة الآلهة لمالإنسان مرتبط 

  ين المهرة وقال لأمه:يجمع الإله من شقاء العمل، الآلهةما طلبت منه أمه" نمو" أن يريح 
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   .إن الكائنات التي ارتأيت خلقها ستظهر للوجود

   .ولسوف نعلق عليها صورة الآلهة

  .ين من فوق مياه الأعماقط ةحفن أمزجي

.)1(الطين وعجنه في هيئة إنساناع الإلهيون المهرة بتكثيف نوسيقوم الص

نتخيل فلا يمكن أن  الكشف عن حالة الإنسان العراقي قديما،يمكن   ،من خلال هذه الأسطورة

طوال أيام  المهني،من خلال القيام بالعمل  مادام أنه مخلوق مجبر على خدمة الآلهة، تمتعه بالحقوق،

  باعتبارها مقار للإلهة . ،، وتقديم ما ينتجه للمعابدالسنة

بمرور  هد عندتولّ ،من منطلق إيمان أعمق لهذه السلطة، عنلقد آمن الإنسان العراقي وأذ  

أمر ضروري  سلطة المقدسة للملوك،لأو ل المطلقة، لسلطة الإلهيةلأن الخضوع سواء قوامه الزمن 

للوصول  فإنه يعمل ويطيع ويتعبد ،وخادما للآلهة ا كان الإنسان قد خلق ليكون عبداإذ"ومبرر لأنه

.)2(بين الجماعة والمركز المرموق ،في الصحة وطول العمر المتمثل أساسا للخير،

تحقيق التوازن بين  بمثابة القوة القادرة على سلطة السياسية ممثلة في الملوك،لقد أصبحت ال  

في التبلور  -رغم طابعه الأسطوري - عندها بدأ مفهوم العدالة  وتأمين الاستقرار، الحق والواجب،

  .ة شخصيةمن وليس حق مشروع،أا لعدالة ل ينظر صبححيث أ القديم، في الفكر السياسي العراقي

التي قام  شكلت المحاولات الأولى ، ما بين النهرين ديمكن القول بأن بلا ،ذا العرض الموجز     

تمع السياسي ،ا الإنسان لمعالجة الأمر السياسيكما  ،خاصة ما تعلق منه بظاهرة السلطة وا

تحقيق الخير  وهي  ات الأساسية من وجود اتمعات،أن تحدد الغاي ،استطاعت هذه الأساطير

 ف بهأن الغاية والهدف الذي كلّ ، الذي ذكر في شريعتهحسب تعبير حمو رابي، والعدالة للجميع ،

  يكمن في ما يلي:  ،من طرف الآلهة

  لأقضي على الخبث، لأوطد العدل في البلاد

  لكي لا يستعبد القوي الضعيف 
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  ،لكي لا يظلم القوي الضعيف

)1(ولكي ترعى العدالة اليتيم والأرمل.... عسى أن تسود عدالتي البلاد

:في مصر -ب)

وهو يربط المدنية  ،إلى عصور موغلة في القدم ، يرجع النظام السياسي في مصر القديمة  

أثر كبير في تنظيم الشؤون  ،بن إله"احيث كان لفكرة " الملك إله أو  ،السياسية باللاهوت

ولكن  إلها، الفرعونية منذ بدء الملكية فيها لقد كان الملك في مصر.)2(السياسية في مصر القديمة

تبقى  ،التي يتصف ا الفرعون صفة الألوهيةف بل على العكس تماما، بصورة رمزية أو مجازية،ليس 

وإنما الصبغة الأسطورية  لم يكن عنوة في الداريين الفانية والباقية، وهذا التأليه ،له حتى بعد وفاته

وعندما كان فرعون  ،رمصدر كل ازدها فهو هي ما أكسبه هذا الوصف، أعماله، التي صبغت ا

رباب أقيم رئيسا على كل لأن أحد الأ على الناس أن يفرحوا ويبتهجوا، كان ،يعتلي العرش

ويتشرف  ة الجميع وتكريمهم والكل يمرغ جبينه أمامه،لقد كان الفرعون موضع عبادالبلاد.

  .أسعدهم بتقبيل قدميه

وليس لإرادته من وازع  ،لسلطتهلفرعون لا حدود فا ،مصر القديمة لقد بلغ الاستبداد مداه  

فكل ما يتفوه به صاحب  ،" تخرج من فم إلهفالكلمات التي ينطق ا "موحيات حسيب،ولا 

للعقيدة الدينية من  ولها ما ،فمشيئة الملك وإرادته هي القانون لجلالة يجب أن يتم ويتحقق بالحال،ا

 ،التسليم والخضوع لأوامره ونواهيه ستطيع المصري إلاّبحيث لا ي وأقواله لها من الحتمية ،قوةال

  .لا تحتمل أو بغيضة لا تطاق مهما بدت له قاسية

فلا  السياسية والاجتماعية المصرية، الدور البارز في الحياة ،كية المؤلهةلقد لعب مفهوم الملَ  

وما  عادة مصر،دف إلا لسلا  إيمانا منهم بأن الإرادة الملكية ،القبول لدى الجميع ىغرابة أن يلق

هي أن إرادة الأمور البديهية المتفق عليها  رة، ومنالخي إلا تسليم للمشيئة الإلهيةتسليم المصري لها 

   .كلها أشبه باليقينعنه فالأحكام التي تصدر ،لا يمكن أن تأتي بكيفية اعتباطية ،ئهالملك وقضا
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فتحول  ،أن يفهم دور الملك الحامي للأمن والمحقق للرفاهية الإنسان المصري، لقد استطاع      

 ،كل الصفاتوأضفيت عليه  إلى حاكم وإله كوني، كم ابن إله،الملك في تصور المصريين من حا

إلا من  علما أن هذا التصور لا يمكن رؤيته قة في عالم الأرض وعالم السماء،بما فيها السلطة المطل

  ه.كل الصفات التي يمكن تخيلها على الحاكم المؤل فىعقل أض ك،اذآن  خلال العقل المصري

راع  فالإله" ،كم آنذاكالسلطة المطلقة التي كان يتمتع ا الفرعون الحا ،تذكر الأساطير المصرية    

إلها مالكا لمصر  باعتبارهكذا كان الفرعون وه أو فوضه ا، ، ابنه الفرعون على أرض مصرل وكّ

علما أن فكرة .)1("أن يحكمها كما يشاء ولو بالقوةكان من حقه  عنها، المسؤولو وحاكمها 

للانتفاض  على الملك،فالدعوة للثورة  ،لم تكن لتخطر على بال أحد ،امالخروج عن طاعة الحكّ

الأذى و رمدعاة للضروسلطة الملك حتى لو أصبحت  اكم لم ترتدي يوما رداء العقيدة،على الح

.تحافظ على طابعها الإلهي

هذا  ،لم تمنع البعض من خرق حجاب الصمت وطلب العدالة وإحقاق الحق لكن هذه الحال،

اقطع دابر ! يا مولايلفلاح يخاطب الملك قائلا:" صة التالية،وف عليه من خلال القما يمكن الوق

يطيح بمن جاءك يشتكي ظلامته  ولا تكن إعصارا واحم المساكين، وارحم البائسين اللصوصية

والحق شيء  فالعدل قوة واسلك عدالة العدل..وقل الحق وآت العدل، ،لك العدل...إجر عدل م

."الشوامخرسوخ الجبال فكلاهما راسخ  عظيم،

رغم طابعها الأسطوري، بشكل واضح في هذا النص يبين أن فكرة العدالة كانت مطروحة 

صورة خطاب يوجهه الملك للوزراء ،حيث جاء في إحدى القطع الأدبية المصرية القديمة، الأدبيات

كانوا  نيأوليست وسيلة لاتخاذ الناس بل هي مرة .. ،ليست الوزارة حلوة:"فيه يقول ،عند تعيينهم

السائد  في كل شيء العرف وأن يتبع ،مجراه في كل شيء فأحرص على أن يجري القانون ...عبيدا

فانظر إلى من تعرفه ... وأعلم أن المحاباة بغيضة إلى الإله ه ..وأن يعطي كل إنسان حق في بلده،

.)2("لا تعرفهنظرتك إلى من 
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:"ولاس يقول.القديمة بالعناية الفائقة في مصر ، لقد حضيت فكرة العدالة والحق والاستقامة

ول وماعت كما تق. والحق" والمعنوي للقانون والنظامكانت التجسيد المادي  *،عتالربة ما بدج"

ثم تطور مفهوم  المنفذ لقوانين "ماعت"، كما أنه ،إله القانونالأساطير هي زوجة الإله"تحوت"

كل أدى إلى تحوير في معنى بش ،مع التجربة الإنسانية الطويلة للمجتمع المصري"ماعت "كلمة

كلمة  بل أصبحت  الإنسان هشدينالذي  ،تبقى محصورة في العدل والحق أو الصدقلم التي ة الكلم

في  ،والسياسية والقضائيةالمسيرة الاجتماعية  التي تسيطر على اعت" تدل على الحقيقة الواقعية،م"

وهذا ما يؤكده .وهو مساواة الجميع دون استثناء ،تاريخ مصر مؤكدة على مبدأ أساسي وهام

  النص التالي: 

   .لقد خلقت الرياح الأربعة ليتنفس ا الإنسان مثل أخيه الإنسان

  .وخلقت المياه العظيمة ليستعملها الفقير والسيد

.)1(وحرمت عليهم إتيان السوء  ،لقد خلقت كل رجل مثل أخيه

أن فكرة إقامة العدل هو ،ونحن بصدد الحديث عن فكرة العدالة لكن ما يجب التأكد عليه      

إلها  هباعتبار ،الذي يبقى معه الفرعون هو نفسه مصدر العدالة ،تبقى دائما داخل السياج اللاهوتي

أن يخوض الإنسان المصري في " ،والحال هذه لهذا لا يمكن أن تتصور ،يصدر التوجيهات والأوامر

المرتكز  من الوعي السياسي،مستوى يتطلب  فالتفكير في الشأن السياسي ،شؤون الحكم والسياسة

خاصة عندما  ،بأن الفرد واتمع قادران على التعاطي مع الشأن السياسي ،على المعرفة والاقتناع

لكن .)2(المشارك في تأمين الخير والسعادة للإنسان  ، من الفعل الإنساني ذا الوعي، جزءيكون ه

تسيطر عليه الرؤية الأسطورية المتصلة  ة،فكرية والدينية في مصر القديموبما أن واقع القناعات ال

 يستحيلفإنه  من اختصاص الآلهة، ،الذي يجعل من الشأن الاجتماعي بأبعاده السياسية ،باللاهوت

ى العمل عل  هو ،ما يستطيعه الإنسان في هذا اال فجلّ ،تصور دور للإنسان في الميدان السياسي

   العدالة والخير.من أجل تمكين ،التقرب من الآلهة طلبا للعون

ÜÜÜÜÜÜÜ

  والاستقامة.–العدل –يرمز إلى اسمها بريشة النعامة واللقط يشير في اللغة المصرية القديمة إلى الحق  -راع–ابنة إله الشمس –: إلهة MAAT*ماعت

وعلية الشريف،دار الفكر للدراسات ،تر،زكية طبوزاده ،مصر الفرعونية و فكرة العدالة الاجتماعيةماعتللمزيد حول الفكرة أنظر:يان أسمان،

1996¡1والنشر التوزيع،القاهرة،ط

251،مرجع سابق ، ص الفكر السياسي ، وأساطير الشرق القديم) عمر محمد صبحي عبد الحي ،1

256) المرجع نفسه، ص 2
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البداية  منذ ةنيعوالملكية م مظهرا من مظاهر النظام الكوني، ،النظام الاجتماعي في مصر القديمة ليمث

س الأمر الذي يكر نقل هذه الوظيفة وخلق الفرعون،و فالإله كان الملك الأول، بالوجود في العالم،

الكون والدولة  استقرار عمله يضمنو، النموذج لكل رعاياههو فالفرعون  ،الملكية كمؤسسة إلهية

لل" الفعلي التجسيدوهو  تغيرة،هو الصانع الوحيد لأحداث التاريخ الم ،الفرعون بالتأكيدو

.)1(وبالتالي الحق والعدالة ،وهذا التعبير يترجم بـ(الحقيقة) ،الماعت"

أنه  "فالأسطورة المصرية تقول ،إلها في الحياة وبعد الموت ، لقد كان الملك في مصر الفرعونية    

اة وبعد ه في الحيإن هذا التأليليتحد بقرص الشمس ويندمج مع أبيه "راع". صعد إلى السماء،ي

بل  ،الأخذ ذه الفكرة أوجب على رعاياه الخانعين ،ليس نزوة من نزوات ملك مستبد الموت،

بأن الفرعون إله عظيم  تنبع من إيمان ثابت ،تحولت إلى عقيدة راسخة ،أن هذه الفكرة دالواقع يؤكّ

   .فيه خير مصروتسخيرها لما  ،له السيطرة على ظواهر الطبيعة ،بالآلهة الكبار دائم الاتصال

ديث عن لا يمكن معها الح بصفات أسطورية ،في مصر -الإله-لقد تميزت شخصية الفرعون  

هو أن  وكل ما ورد د، تتحدث عن الإنسان الفرفالأدبيات المصرية لم مكانة للإنسان المحكوم،

ا أم.)2("مواشي االلهية الحسنة قد حظي البشر،اعبالر.وراع"البشر ولدوا من دموع إله الشمس""

لا  فمن كان بشرا عاديا ،لا يمكن أن يخاطب مباشرة ،الملك فهو شخصية أسطورية مقدسة

إن جلالته عليم " .وهو الملك المتمتع بالعلم الإلهي ،أو الدنو منهيستطيع أن يتحدث مع الملك الإله 

به ينفذ وكل ما يتفوه  ،وليس هناك في هذه الدنيا شيء لا يعلمه ،وبما يقعبكل شيء بما حدث 

لم تكن هناك حاجة وبناء على ذلك  ما للعقيدة الدينية من القوة، ولها لأن مشيئته هي القانون،

إن طابع .)3("ما دامت كلها متمثلة في شخص الإله مكتوبة أو مفصلة، لوجود قواعد وقوانين

يقسمها مع   أنه رغم ،وامتياز للخالقالخلق   امتداد ما هو إلاّ ،الهيمنة في النظام السياسي المصري

هيمن ابنه الفرعون على النظام يبينما  ،والإله الخالق هنا هو المهيمن على الكون، الفرعون ابنه

  . الدنيوي

ÜÜÜÜÜÜÜÜ

120، ص 1987¡1، تر، عبد الهادي عباس ، دار دمشق، ط ، تاريخ المعتقدات والأفكار الدينية)ميرسيا إلياد1

242مرجع سابق ، ص  الفكر السياسي ، وأساطير الشرق القديم، )عمر محمد صبحي عبد الحي،2

26، الس الوطني الثقافة والفنون والآداب ، الكويت ، ص 1994، مارس  183، عالم المعرفة ، رقم  الطاغية)إمام عبد الفتاح إمام ، 3
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فالإنسان والدنيوي، تكمن في هذا الاتصال بين الإلهي الفكر السياسي المصري، إن خصوصية      

يتولد عنه إدراك فهذا الإدراك ، عليه أن يدرك صلته بالإلهي ومن ثمّ،  إلهية ةعليه أن يدرك أنه خلق

والدولة ، فالكون يتحكم فيه الإله الخالق ،بين صورة الدولة المثالية وصورة الكونالعلاقة الجدلية،  

.)1(بن الإلهان باعتباره يتحكم فيها الفرعو

  في الصين: -)ج

حيث أن مصدر  عن نظيره في الحضارات القديمة، ،الصيني مبدئيا لا يختلف الفكر السياسي       

 –ولهذا سميت مملكته ( تيان  ض من السماء لتسيير شؤون البشر،فالملك مفو ،السلطة هو السماء

تعتبر نفسها من سلالات أبطال قد كانت الطبقة النبيلة ل. أي المملكة التي تحكمها السماء، شان)

يراقبون وهم في وكانت تعتقد بأن أسلافها  وأسبغت على نفسها صفات إلهية، ،أسطوريين

  ويحددون مصائر أحفادهم. ،السماء

-الذين يعيشون في مكان ما في السماء-غدا تقديس الأسلاف الأسطوريين ،انطلاقا من ذلكو   

ن بالترابط بين علما أن الإيما ،الذي تقوم عليه علاقة الأبناء بأسلافهم التاريخيين ،يالمبدأ الأساس

أنباء الطبقة  بأنّوفق المبدأ القائل: قراطية،ف لصالح الطبقة الأرستظّوالأحفاد والأجداد 

 ،وهم في السماء وقدرة أسلافهم القادرين من سلطة ،يستمدون سلطام وقوم الأرستقراطية

وقدرم  ،يختلفون بأصولهمأبناء هذه الطبقة  هكذا وبما أنّ. على الأرض ياةالتأثير في الحعلى 

وبالتالي يفتقدون للرعاية والتوجيه من  ،الذين يفتقرون للأصول المقدسة ،عن عامة الناس وسلطام

 ه العامةوتوجي ، استلام زمام كل الأمور ،فقد وجب على أبناء هذه الطبقة الأرستقراطية ،السماء

.)2(نفيذ ما تراه هذه الطبقة النبيلةالذين عليهم ت

فقد كان  ،بل ومستساغة في الثقافات الشرقية ،لقد كانت ثقافة تقديم القرابين شائعة  

 ،في الأدبيات الشرقية نجد له ذكر ألاّ ريندو ،يكاد يكون قانونا عاما الإيمان بعون الأسلاف

  القرابين  انوا يقدمونكلهذا فلا غرابة أن الملوك  الاستعانة بالأسطورة،ما يستلزم دائ فالموقف كان

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

161، ص  1998¡1، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، ط ، الخطاب السياسي في مصر القديمةمصطفى النشار )1

ص  ،1999¡1ط بيروت،لبنان،بمؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، ،القديمةالفلسفة والفكر السياسي في الصين )عمر محمد صبحي عبد الحي، 2

50¡51
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.بموجب حق إلهي حكمهم إنما هو حكم وأنّ منون بمساعدم في مختلف الأعمال،ويؤ لأسلافهم،

لكي تكون  واستخدمت السماء بما فيها الغزو، التجاوزات،ير كل لتبر ت الأسطورةوظفّ هكذا

ما تذكر كيف أن ملك تشانغ كان  بعد- تقول الأسطورةلا جدال فيها. ية القرار نافذة،حج

فأصدرت قرارها  عند هذه المرحلة لجأت "السماء" إلى حاكم حقيقي،" -لا يحكم بالعدلفاسقا 

السماء راغبة تكن .لم)1(قب وقضى على حاكم هسيا"الذي عا ،تانغ الموفق""إلى لالواضح المفص  

 وكان يسخر ، فاسقا تماما....لكن كان حاكمكم لاص من حاكم هسيا أو حاكم شانغ،في الخ

قدم القرابين يولم  ،واستهان بأعمال الحكومةلسماوية ..كان كسولا ومتباطئا من الأوامر ا

عن شخص قد يكون أقاليمكم العديدة...  بحثت بينثم ولذا أنزلت السماء به الدمار، ة،الخاص

ومع ذلك فهناك ملكنا "تشو"  ،يستطيع أن يفعل هذا ولكن لم يكن هناك أحد لأوامرها، متيقظا

 يرأس تقديم القرابين إلى الأرواح،وفي عناية كان  وكان فاضلا، الذي كان يحسن معاملة الجماهير،

ومنحتنا القرار الممنوح"  واختارتنا ها وكرمها،سماء أن نغتنم من فضلمرتنا الأولذا  وإلى السماء،

.)2(لنحكم أقاليمكم العديدة لتشانغ"،

ذا لم يتقيد فإ إنما يستهدف الخير والهناء لهم، ،لحكم الناس وانتداا الملوك ن تفويض السماء،إ   

ذلك يعني  فإن ،وفشلوا في مهمة الحكم الملقاة على عاتقهموظلموا أو استبدوا  الملوك بعمل الخير،

.)3(الانتداب إلى ملك آخرالتفويض أو ير السماء حق وبالتالي تغ فقدام حق الحكم،

بل حق الاعتراض كان مكفولا فقط  لا يعني حق الشعب في تغيير حكامه،لكن هذا القول     

سألة الم هكذا يتبين لنا أن ليتحكموا في كل شيء. الذين استخدموا العرافين ،لطبقة الإداريين

فهي التي تمسك الكون  ،ض وتعزل الحكامفأوامر السماء تفو محكومة بالأسطورة، كانتالسياسية 

التي تزوده  وهي (تين،تزو) (ابن السماء )، لابنها وتمنح مسؤولية تنظيمية على الأرض ،بأسره

ة على مما يعطي للملك سلطة سياسي ،الذي يلزم رعاياه بالولاء له ،بالتفويض السياسي القوي

   .الذين يكلفون بالمناصب عن طريقه ،رعاياه

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

30، ص 1998 ،، تر،عبد ايد سليم الهيئة المصرية العامة للكتاب، (ب،ط)الفكر الصيني من كونفوشيوس إلى ماوتسي تونع،ج ،كاريل، ـ) ه1

33ص ) المرجع نفسه،2

52ص مرجع سابق،، السياسي في الصين القديمةالفلسفة والفكر ) عمر محمد صبحي عبد الحي،3
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حيث عل أمراء الإقطاع في مملكته فكذلك يف ،هكذا وبما أن الملك يحكم بتفويض السماء     

لهم للقيام التابعين  يفوضون الإقطاعيين وهم بدورهم ،تكون لهم سيادة محلية تحت إشراف الملك

وهذا ما  ،على تفويض السماء من قمته إلى قاعدتهوهذا التسلسل كله يستند  بواجبات معينة،

  حيث تقول إحداها: حفظته لنا بعض النصوص

   .وانسجام مهيبدوء جليل،

  والفرسان الحاضرونيسجل الوزراء،

  .فضائل سيدهم المنشئ

   .المتكفل بنا من قبل السماء

   .ون. الملك العظيم

   .لعلك تجد وأنت في جلالك العظيمي،ولامآه يا 

  .والكلمة المهذبة العمل المتزن،في 

   .مديحا لا يغضبك

   .جليل ولا حد لجلاله

.)1(هو تكليف السماء 

دفعت الطبقة  الآلهة في حياة الإنسان الصيني وطريقة تفكيره،الذي لعبته  ،إن الدور الكبير  

صفات  ق إحلالعن طريإلى تمثل الدور الكبير الآلهة  ،في فترة نشاطها الأرستقراطية العسكرية

 الاجتماعية من الناحية حتى بعد موم. القادة العظماء،طال التقديس بحيث  الآلهة على نفسها،

 ،"التي قدمها المشرع"جو فقد أكدته الوثيقة الدستورية ،هو السائد في الصين كان نظام الطبقات

وشعب يعيش ،التربيةمبراطور نائب عن الإله (السماء)،أعيان بحكم المولد أو وهذه الطبقات هي:إ

  .يتمتع بالحقوق المدنية ولكن لا رأي له ، ةفي أسر أبوي

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

،الس الوطني للثقافة والفنون 1993،ماس 173،تر،إمام عبد الفتاح،عالم المعرفة رقم المعتقدات الدينية لدى الشعوب) جنري بارندر،1

230والآداب،الكويت،ص 

-39-



فالملك لا  ،الملك (ابن السماء) وينتهي عنده يبدأ من ،من الواضح أن النظام السياسي الصيني     

ذ فأو من فهو إله أو ابن إله ،هتأو أن توضع قيود على سلط ،يمكن أن يخضع لقواعد تسمو عليه

 ذا لم يكن من الممكن لأي بشر أنلهو ن هناك حدود لسلطته؟فكيف يمكن أن تكو ،لمشيئة السماء

.)1(ك في حقوقه أو سلطانهأو يشكّ ،يناقشه

ته عن فنون يعيخرج في طب ،لا يكاد الفكر السياسي الصيني ،بعيدا عن إشكالية مصدر السلطة      

تحل محل الحقوق السياسية  الأمر الذي يجعل الواجبات ،في الجماعة الإنسانية وفق الأخلاق التحكم

الصين تعطينا فكرة واضحة عن طبيعة التنظيم السياسي في  ،وسوشيومن المؤكد أن أفكار كونف

ارية بوفق قوانين إجإذا قدت الناس  "مخاطبا الحاكم شيوسوفنيقول كوومكانة الإنسان من خلاله.

ولكنك  ،ولكن لن يكون لديهم الشعور بالشرف فقد يحاولون اتقاء العقاب، ، بالعقابوهددم 

فإن علاقتهم ستقوم على أساس من الشرف  بالتربية،مت شؤوم ونظّ إذا قدم بالفضيلة

 دوة الطيبة،والق ة شعبه بالفضيلة والسنة الحسنة،فالحاكم إذا استعان في قياد" ،)2(والاحترام 

فهناك يرتبط  ،والعادات الصالحة التي يوقرها الشعب ويترلها مترلة التقديس واعتمد على العرف،

.)3("وصلاح حالهم ،أنفسهملتقويم  ،الناس برباط أخلاقي قوي

 وصفاتالإنسانية لك في حديثه عن معنى نجده كذ ،هذا المترع الأخلاقي عند كونفشيوس     

فهو عندما يستعرض أعماله لا يجد سببا  الذي "قلبه خلو من الخوف والقلق، ،الإنسان الكامل

الذي يفكر في جلب   عكس الإنسان الخسيس، اقة اردة،إنه يفكر في الصد ،للخشية من الناس

 واسع الأفق ،لا يتشيع لأحد، الإنسان الماجد (الكامل)، صية،من وراء الاتصالات الشخ المنفعة

  .يتحزب في سبيل المنفعة ،والخسيس ضيق الأفق

أن يبدأ بوضع الحاكم فعلى  القوة، تنفر من استعمال ،شيوسإن السياسة المثلى بالنسبة لكونفو     

إلى  دون الحاجة ...م ذلك فلن تجرأ الرعية على الانحراف عن الحقفإن ت الصحيح،نفسه الموضع 

  فقد ي ،فرض العقوباتب لقيادة الناس وتسيير شؤوم وإن استعان الحاكم بالقوانين ،إصدار الأوامر

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

149،ص 2001،الس الأعلى للثقافة ،مصر (ب ط)، الأخلاق والسياسة) إمام عبد الفتاح إمام،1

71،ص2005¡1الجزائر ،ط،دار رياض العلوم، مقدسات في السياسة المدنية)نقلا عن بوعرفة عبد القادر،2

79ص ،دار المعارف،مصر،(ب ت ط)،1حكمة الصين ج)فؤاد محمد شبل،3
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الناس  ويكبح جماحهم بقواعد اللباقة.. إن ،على الحاكم أن يقود الناس بالحكمة".الناس معنى الحياء

إذا كان الحاكم على  ولو ساءت أموره ساءت أمورهم، أحوالهم، صلحت لو صلح حالهف ،يقتدون

.)1(ابامهفإنه لا يحتاج إلى أوامر حتى يكون  ،حق

أن يكون يطلب الحاكم من شعبه فلا  والرعية،إن الفضيلة هي أساس العلاقة بين الحاكم    

إن .ولا تتجه إلى التنظير المتعالي ، تمارس ممارسة عمليةفالفضيلة  ا كان هو كذلك،إذ إلاّ ،فاضلا

وا بتنظيم ولايام قد بدؤ ،القدامى الذين أرادوا أن ينشروا أرقى الفضائل في أنحاء الإمبراطورية

شؤون متظانت ولماّ بدؤوا بتنظيم أسرهم، أرادوا أن يحسنوا تنظيم ولايام، ولماّ أحسن تنظيم،

ت الإمبراطورية كلها هادئة أصبح ولماّ صلح حكم ولايتهم، ولايام،صلح حكم أسرهم 

تختفي معها الحقوق السياسية  ذيالالواقع  ،قد كانت القدوة الحسنة أولى وسائل الحكمل.)2(سعيدة

وتحل محلها الواجبات . ،للرعية

الحديث عن الإنسان نتظر منها نالتي لا  - فتظهر أفكاره السياسية ، مونشيسوسأما تلميذه "  

ويذعن الأقل صلاحية التي يخضع فيها المفضول للفاضل  ، في رؤيته للحكومة الصالحة -الفرد

هكذا تصبح"المهمة  ومة سيئة يتحكم الأقوى في الأضعف،فإذا سيطرت على العالم حك ،الأصلح

وبث الصلاح  هي وين العقبات وتخفيف وطأة الغرامات والضرائب، ،رةبالحكومة الخيالموكلة 

.)3(والصدق والأمانة"

التي كان يمارسها الأمراء ضد  ،ة عبرت عن حالة الاستبداديئمونشيوس" آراء جرل" لقد كانت   

بكم وخنازيركم يأكلون غذاء كلايقول:" حيث وخاصة المستضعفين والفقراء، لشعب،أفراد ا

نجد بشرا موتى  في الطريق ابتزازكم.عرفون كيف تخففون من وأنتم لا ت ،أي حبوب الجزية البشر،

أليس  ،ملست أنا الذي أجعلهم يهلكون بل هو نقص الموسون:تقولوأنتم  الناس يموتون بالجوع...

ها أي! بل سلاحي ،قال بعد أن قتل رجلا بطعنة سيف:لست أنا الذي قتلهذلك كما لو أن أحدهم 

  من كل أقاليم الإمبراطورية". اسفسوف يأتي الن ،مير توقف عن التذرع بنقص الموسمالأ

ÜÜÜÜÜÜÜÜ

92المرجع نفسه ،ص )1

72،صمرجع سابق) بوعرفة عبد القادر،2

112¡111،ص مرجع سابق)شلبي أحمد إبراهيم ،3
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فالحاكم  ، حساب المحكومينعلى  يتميز باستبداد الحكام، إن الواقع الذي يصفه"مونشيوس"      

بأن التنظيم السياسي من هنا نادى "مونشيوس" ،شعبهولا يعيش ليحي  يعيش على أكتاف شعبه،

ودعوته إلى  ،وهذا ما يبرر هجومه على الحكم الإقطاعي ،والاقتصادي هدفه تحقيق منفعة الشعب

فالشعب أهم عامل من عوامل " ،الذي يعمل على تحقيق مصالح الشعب "،حكومة " الملك المثالي

.)1(بما لا يقاس" يته الأرض والإنتاجتفوق أهم ووجوده ،قيام الدولة

  في الفكر الهندي:-د)

لقد تطورت الفلسفة الهندية تطورا هائلا ومعقدا، قد يكون تاريخ تطورها أطول من تاريخ   

يشوبه الغموض والضبابية وعدم  أن الكثير من معالم هذه الفلسفة، مع العلم ،أية فلسفة أخرى

سبب ضياع الكثير من ب ،الفلسفة يكاد يكون بطرق غير مباشرةفكل ما نعرفه عن هذه  ،الوضوح

فنحن نعرف عن الفلسفة  ،وعدم معرفتنا بفلاسفة الهند من جهة ثانية ،النصوص الأصلية من جهة

سوف نركز على إبراز مكانة الإنسان  ، لكننا في عرضنا هذا ،الهندية أكثر مما نعرف عن فلاسفتها

  ياسية.في المنظومة الاجتماعية والس

بل كانت على الدوام تؤكد على  بالوقوف عند النظرة التأملية، تؤمن ، لم تكن الفلسفة الهندية    

وذا الصدد يؤكد المؤرخان  ،والسلوك الإنساني المطابق للنظر العقلي لية،مفهوم الممارسة العم

ة " إن غاية الحكمة في كتاما " الفلسفة الهندية القديم ،كشاترجي وداتا ،الهنديان المعاصران

ينيرها  ، بلوغ حياة أفضل وإنما هي وبصورة رئيسية ،الفلسفية ليس في مجرد إشباع الفضول الذهني

  .لإدراك"اوعمق  بعد النظر

التي  ،من ناحية أخرى لا يختلف الفكر الهندي عن غيره من أفكار الحضارات الشرفية القديمة     

 "ليس له معنى،كريشنا"العالم كما أوضح الإله"فمادام ،الكونتجعل من الإله المركز والمتحكم في 

كأا دمى في مسرح  وبقدرته السحرية يحرك كل الكائنات ،بعد خلقهاالإله فهو لعبة يلعب ا 

   من اللعبة من حيث هو مخلوق الله، فهو جزء ، الإنسان جزء من هذا العالمبما أن و .)2("ئسالعرا

ÜÜÜÜÜÜÜ

108شبل،مرجع سابق ص )فؤاد محمد 1

،الهيئة 1،تر،عبد العزيز توفيق جاويد،جالتاريخ...وكيف يفسرونه،من كونفوشيوس الى توينبي** للمزيد حول الموضوع أنظر:ألبان،ج،ويدجري،

ومابعدها. 27،الفصل الاول،ص2المصرية العامة للكتاب،ط

152،ص 2008،دار علاء الدين،(ب ط)،تيارات الفلسفة الشرقية) محمد حسن ، 2
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يتهرب من عمل فرضه عليه  ألاّ "على الإنسان ،فما عليه سوى التسليم.في إطار هذه الرؤية

كما  ،فكل المشروعات مصحوبة بأمور سيئة .حتى ولو كان فيه ما يسوء الطبقي)، (انتماؤهمنبته

كان عمله غير حتى وإن  ،على الإنسان أن يعمل وفق إرادة االله¡)1(أن النار مصحوبة بالدخان

يجب أن يعتبر على   ،ولا يفكر إلا بي وحدي إذ يجني من قلبه ،حتى ارم الكبير، "مرضي اجتماعيا

.)2("لأنه قام بعمله بروح طيبة ،صواب فيما يفعله

فحتى في الجانب  ،نب الإنساتغي ،واقع لا يخرج عن جبرية مطلقة ،هذا هو واقع الإنسان    

والتي  فتها الحضارات الشرقية القديمة،ر الهندي عن تلك الأفكار التي عر يخرج الفكلم السياسي،

فق هذا وو الدولة، فالإله هو الذي يعين الملك على رأس" ،تسند فكرة الحكم إلى العناية الإلهية

لذلك فهو  ،أنه مكون من عناصر إلهية خالدةوالمفروض في الملك  هم،يحمي الأفراد ويخدم القانون

الفكر السياسي الهندي على النظريات  فقد"تضمن ، .أما فيما يخص طبيعة اتمع)3(فوق الأفراد

لكل  ،مكون من طبقات مختلفة غير متكافئة ،فاتمع وفق العناية الإلهية ،العضوية للمجتمع والدولة

.)4(كل له وظيفته المتلاحمة مع الأعضاء الآخرين " ،والدولة وحدة ذات أعضاء...منها وظيفتها

لقمة -في تاريخنا المعاصر بمنظور حقوق الإنسان-يؤسس ،إن النظام الطبقي الذي عرفته الهند     

 هي فالمرجعية الأسطورية لهذا التقسيم ،ولكن الأمر لم يكن كذلك آنذاك الظلم والاستغلال،

كانت هناك إذا  على أن خير اتمع يتم دعمه، تنص ،فالميثولوجيا الهندية الاحتجاج، لعدم الضامن

 في اتمع، ةتؤدي كل منها المهام المختلفة التي تقتضيها الحياة الخير ،طبقات منفصلة من الأفراد

 من حيث أنه يسهل عليه تحقيق ،ذا التصنيف سيكون في مصلحة الفردفإن ه وفضلا عن ذلك،

من  سبه بشكل خاص،الأنشطة التي تنا إذا ما انخرط المرء في تلك ذاته والوصول إلى النفس الحقّة،

.)5(حيث الحالة المزاجية والاستعداد والمقدرة الطبيعية

إلى  وبموجب ذلك ينقسم اتمع ،مساواةو اللا على أساس التفاوت ،يقوم الاعتقاد البراهمي     

   ومكان خلقها،انطلاقا من درجة  يتحدد مكاا الاجتماعي والسياسي، ،طبقات أربع
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

153) المرجع نفسه،ص 1

154) المرجع نفسه،ص 2

70¡69) بوعرفة عبد القادر،مرجع سابق ،ص 3

70) المرجع نفسه،ص 4

، ص 1995سنة  199،تر،إمام عبد الفتاح إمام،سلسلة عالم المعرفة،الس الوطني للثقافة،الفنون والآداب،الكويت،رقم الفكر الشرقي القديم)جون كولر، 5

73
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والكاشتريا  ،همي من فمهابرثم خلق البصدد خلق برهما للكائنات: "...،جاء في قوانين" مانوا"فقد 

فكان لكل من هذه الطبقات مترلته على  ،والشودرا من رجله ، والو يشيا من فخذه ،من ذراعه

.)1(هذا النحو

والطبقة التي تستأثر بالامتيازات الاجتماعية والسياسية  :هم صفوة اتمع الهندي،طبقة البراهمة-أ)

  مساءلة  كل موجود...ثم لا يجوز أن يكون محلللبراهمي حق في و،البراهميما في العالم ملك فكل"

 ن يجازيه الملك على ما فعل،من غير أ بده،الذي هو ع ،فإذا افتقر حق له أن يتملك مال الشودري

)2(حتى ولو قتل العوامل الثلاث" ،بل إن البراهمي لن يدنس بذنب

القائمين على منها يكون القضاة والعسكريون و :تتألف من حماة اتمع،طبقة الكاشتريا-ب)

والكرم  وعدم الهروب من المعركة، ،فالبطولة والقوة والاستقامة والحذق ،إدارة شؤون اتمع

.)3(هتطبيعالتي تولدت من  ،تلك هي واجبات رجل الكشتريا والقيادة،

  السلع الضرورية للحياة ووظيفتهم الرئيسية، إنتاج تتألف من التجار والمزارعين  طبقة الوشيا: -ج

  .يقومون بأعمال الصيد والخدمة في الأصل سكان الهند الأصليين، همطبقة الشودرا: -د

الطبقات الدنيا يمنع أصحاب  ،مجحف واستغلاليلنا أننا أمام نظام طبقي  إن هذا الملخص يبين    

 لا يعدون فأفرادها ، خاصة إذا تعلق الأمر بطبقة الشودار طلع إلى مرتبة أعلى من طبقام،من الت

تعرف هكذا فبمجرد أن  ،ع والطاعة لأبناء الطبقات الأخرىبل عليهم السم ،ضمن دائرة الآدميين

  مي إليها .توفقا للطبقة المن ،حتى تعرف حقوقه وواجباتهطبقة الفرد 

التي  الاستبدادية، أننا أمام خطاب تسيطر عليه الرؤيةتبين ، إن قراءة  لقوانين "مانوا"  

نصبوا على يد  ة أن "البراهمانيون،استنادا على فكر فوق الجميع،ين طبقة نجعلت من طبقة البراهم

الآريين ولا   التي تجعل ،هنا يظهر التوظيف الإيديولوجي للأسطورة الإله براهما أسيادا للعالم كله،

ضمن علاقة التراتب الطبقي  ز السيادة الاجتماعية والسياسية،يحتلون مرك سيما طبقة الكهان،

.)4(سنة الإلهي لصالح الاجتماعي والسياسينوأ

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

54¡53،مرجع سابق،ص تطور الفكر السياسي)إبراهيم أحمد شلبي ،1

54المرجع نفسه ص )2

74سابق،ص،مرجع جون كولر )3

156ص  ،مرجع سابق ،محمد حسن )4
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  في الفكر اليوناني: -أ)

اليونان على حد تعبير هيجل لم " ،فكر وثيق الصلة بالحياة العملية ،الفكر السياسي اليوناني  

تشكل الكل بين مجموع الطبقات الاقتصادية التي  ،يفرقوا قط في وضوح كاف بين اتمع والدولة

وبين  عينه غارقة في مصالحها الفردية،وهي في الوقت  ،بما تسهم به مختلف الأعمال ،الاجتماعي

في ضوء الصالح العام  بوصفه فيصلا يصحح فردية اتمع، ،السلطة الفردية غير المنحازة للحاكم

)1(في شخصه" الذي يمثله متجسد

وهي أن ما  نخوض في تمفصلات هذا الفكر،ونحن  ها،مسألة ثانية تستدعي الوقوف عند  

اليونان لم تعرف منذ القديم الأنظمة "هو أن على رسم معالم المدينة السياسية، ساعد اليونانيين

تحاول  ،فكل مدينة كانت وحدة سياسية ،)2("وإنما عرفت الأنظمة التعددية ،الشمولية كممارسة

بحث إلى كيفية الاهتمام ولهذا اتجه ال المدن، فضل من مثيلاا في باقيفي نفس الوقت أن تكون أ

من ناحية هما  ،فخير الفرد وخير اتمع" ه بالأمن والراحة والاستقرار،ا يشعروالبحث عم ،بالفرد

ولهذا فلا  .)3("والفضيلة التي يتحلى ا الفرد هي أيضا فضيلة اتمع المثل الأعلى شيء واحد،

ووحدة بين  ،بين علم السياسة والفلسفة الأخلاقيةإلى التوحيد  تميل" ،غرابة أن نجد رؤية أرسطو

لأن الشريعة الأخلاقية للدولة هي نفسها القانون أو  ن العلمين وعلم الفقه القانوني،هذي

.)4(الصواب"

كان أكثر  ،لا ينكر أحد أن الوعي السياسي لدى المواطن اليوناني بالإضافة إلى ما ذكرنا،  

تتمثل في حضور  ،كانت لهم مساهمات فعلية أساسا إلى كون المواطنين* وهذا يعود ن غيره،م

فالمواطن الإغريقي كان يمضي وقته ونشاطه في  ،التي تقرر سياسة المدينةالرسمية  الاجتماعات

تقليدي عرفت به  لتقسيم كانت خاضعة ،لكن صفة المواطنة عند الإغريق. )5(النقاش السياسي

 تتمايز لاعتبارات، حيث ظهرت التركيبة الاجتماعية في شكل طبقات ،تركيبة اتمع اليوناني

وهذه الطبقات هي : سياسية بالدرجة الأولى،
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

27، ص  1966، تر، لويس إسكندر، مؤسسة سجل العرب ، القاهرة ، (ب ط)  النظرية السياسية عند اليونان)أرنست باركر، 1

80، ص  سابق مرجع)بوعرفة عبد القادر ،2

20)أرنست باركر، مرجع سابق ص 3

)المرجع والصفحة نفسها 4

81)بوعرفة عبد القادر ، المرجع نفسه ،ص 5

  *الكلمة تأخذ بمراعاة مفهوم المواطن في اليونان آنذاك.
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أب  من اليونانيون بالمولدم وهالحق في المشاركة السياسية، ن لهموهم م:طبقة المواطنين " الأحرار"

.وأم من أصل يوناني

م لا يتمتعون بأية حقوق سياسية لكنه ،قيمون في الدولة من أجل التجارةوهم الم:طبقة الأجانب

دورهم محصور  كان اللذين لا شأن لهم بالسياسة،: تتشكل من السطبقة الرقيقرغم كوم أحرار.

.في العمل على خدمة الطبقات الاجتماعية الأخرى

وهي مسألة الحقوق  ،وهرية يجب التأكيد عليها في الفكر السياسي اليونانيهناك مسألة ج 

يش من أجل هذه القيمة والعا للشعور بالانتماء للجماعة نظر ،فهذه المسألة كانت غائبة ،السياسية

في العمل  نتكم ،ومن هنا كانت مهمة الدولة ،دون الاهتمام بالمصلحة الشخصية الاجتماعية،

في إطار تجمع سياسي أخلاقي لحياة مشتركة.هذه البنية السياسية  اعة،دة للجمعلى تحقيق السعا

  . عور بالمواطنة والفخر والاعتزازدت عند الفرد الشولّ

 ،في قدرته على تجاوز ما وصلت إليه البشرية قبله ،أهمية الفكر السياسي اليوناني تظهرمن هنا       

كالعدالة والحرية والحكومة  ،السياسية الحديثةالمثل  فمعظم" ،ووضعه في شق فلسفي خاص

بتأمل فلاسفة الإغريق  ،و على الأقل بدأ تحديد مدلولهاقد بدأت أ ،الدستورية واحترام القانون

لكن هذه الفكرة التي أوردها جورج سباين في  ،)1(التي كانت تحت أنظارهم" المدينة،نظم دولة ل

ثل لا ينبغي النظر إليها من زاوية أا تم دولة المدينة،كر السياسي في فصل حول تطور الف ،مؤلفه

 والظلم والاستبداد، فالمدينة اليونانية عرفت شتى أنواع الطغيان حالة من الازدهار والرفاهية،

جعلت  ،اطية والأولغارشية والتيموقراطية" فالأنظمة الأرستقر ،وأصبحت مدينة غير مرغوب فيها

  عول القانون الجائر.العدالة تحت م توبالتالي غاب يطرة،من القانون وسيلة للقهر والس

والمحافظ  ،أي أن القانون أصبح حامي الطغاة ،لقد أصبح الجور والظلم ضمن دائرة القانون     

تخضع في ممارستها  ،قوة صرفة الواقع الذي أصبحت معه السلطة ،)2("على مصالحهم الخاصة

  .لاء عليهايلمصلحة أولئك الذين نجحوا في الاست
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

39،ترجمة حسن جلال العروسي،دار المعارف،مصر،(ب ط)،ص  1تطور الفكر السياسي،جسباين جورج،)1

20،ص 2008¡1،منشورات مخبر الأبعاد القيمية في الجزائر،دار آل الرضوان،ط،العدالة والإنسانومدين بوزيد،وآخرون)ب2
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قوق السياسية بحوتمتعه  ،اليونانيمناقشة فكرة رفاهية الإنسانهذه الوقائع،  تحتم علينا        

  سبق ذكرها. التي في ظل الظروف، والاجتماعية

 كانت لهمالذين  فلاسفةالبعض عندما نستعرض بالتحليل، أفكار  ما سنقف عليههذا        

  في تاريخ الفلسفة السياسية اليونانية. ، الأبرز البصمة

:عند السفسطائيينفكرة الإنسان  -أ)

غيرت مجرى النظرة التي ألفناها في تناولنا للفلسفة  ،كريةفلا شك في أن السفسطائية كحركة     

فالسماء  في مركزية السماء وتابعية الأرض، حيث كانت المشكلة الرئيسة تكمن ،الشرقية القديمة

ومن خلاله الشأن السياسي  الكون، بدواليهي من يتحكم في كل  تيولوجية،وفق النظرة ال

كذات لها  ،للوجود نسانالإ لكن مع السفسطائيين ظهر ،والاقتصادي والاجتماعي على الأرض

  موقعها في الطبيعة.

هذه الفلسفة وعليه يمكن القول أن  وهو مقياس كل شيء. أصبح الإنسان مركز الأشياء، لقد     

إن .قلة عن الذات الفرديةمست تتطلع للوجود ،ل حقيقة موضوعيةكأطاحت ب الجديدة،

ئ الذاتية المتمركزة هو التأكيد المطلق للمباد "،بأن الإنسان مقياس كل شيءإعلان"بروتاغورس"

أو لأي سلطة أخرى  فلا شأن للآلهة ه،والتي جعلت منه المسؤول المباشر عن وضعي حول الذات،

هي " -في رأي تراسيماخوس-السياسةأصبحت" من هنا. عي الإنسان إلى تحقيق ما يراه هوفي س

في كل دولة يضع القوانين .فمصالح الأقوى هي قاعدة السياسة العملية..و ،ميدان المصالح الإنسانية

والطاغية يصدر  ية،فالديمقراطية تصدر القوانين الديمقراط ،أولئك الذين يقبضون على مقاليد الحكم

ولكنها  ميها السلطات عادلة لمن يخضع لها،هذه القوانين تس وبتوطيد ،القوانين الاستبدادية .. الخ

وبالنسبة  يطيعون القوانين لمصلحة الحاكم، والخاضعون يخرقون العدالة، باعتبارهمتعاقب الخارجين 

بينما  أفضل لمصلحته، دائما في وضع مأزومبالخاضعين  للحاكم فإن انتزاع السلطة والاحتفاظ

.)2(خطير"ل للعطف شيء إظهار الشفقة وإفساح اا

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

88، ص  1999¡1، تر،حنا عبود ،الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع ، دمشق، ط الفكر السياسي في اليونان القديمة)ف س ،نرسيسيان، 1
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 العنف،ليست شيئا آخر غير  فالعدالة بالنسبة إليه "( أحد محاوري أفلاطون)،كاليكليس"أما      

إن فكرة العدالة بالنسبة ل"كاليكليس" شيء الطبيعي يدرك باعتباره حق الأقوى.ذلك أن الحق 

 ويحددون النافع والضار،فهم ينشؤون القانون  وأغلبية الناس ليحموا أنفسهم، ،الضعفاء اختلقه

في  وتخويف الأشخاص الأكثر قوة ،دف الدفاع عن مصالحهم الخاصة انطلاقا من أنفسهم،

يرددون أن التفوق سلوك ، والأكثر قدرة على هزمهم، وحتى يمنعوهم من الانتصار عليهم، اتمع

هي سيطرة القوي على  ، عدالةأن علاقة التبرهن  بالنسبة ليوغير عادل، ولكن الطبيعة نفسها  قبيح

لمؤسسات القانون  وا"كاليكليس" وانطلاقا من هذا القانون يهاجم¡)1("وقبول تفوقه الضعيف،

.القائمة على مبدأ المساواة،الديمقراطية

العلاقات القائمة بين  ةفي إطار معالجتهم لمشكل ة الحق كما تصدى لها السفسطائيون،إن مشكل    

والإعلاء من قيمة  ،ن القانون الوضعيأالتقليل من ش مفادها ، ت إلى نتيجةفضأ ،الطبيعة والقانون

ولذلك  كونية وثابتة، " قوانين الطبيعة قوانين مطلقة،رأيهم راجع لكونوذلك في  ،القوانين الطبيعة

عدالة التصبح وانطلاقا من ذلك  اا أن تقدم لنا معيارا كونيا،فالطبيعة وحدها هي التي بإمك

  ولذلك ليس قبل انتمائه لشيء آخر، ها الفرد،التي ينتمي إليفي الخضوع للطبيعة  تكمن ،الحقيقة

  .لأنه نتيجة للرأي الإنساني ،بيعة السياسية قيمة مطلقةللقانون ذي الط

العدالة تقتضي عدم خرق أية قاعدة من القواعد  أن" ،لسفسطائيين)ا(أحد أنتيفونيوضح     

فاحترام العدالة أمر منسجم مع مصلحة الفرد  ،تنتمي إليه ذيالمقبولة من طرف اتمع ال الشرعية

أما إذا كان وحيدا فإن مصلحته ستكمن في  وجود شهود عيان،بفعل  ،في حالة احترامه للقوانين

وليس من نتج عن طريق الاتفاق  ،مرا عرضياإلا أ إن ما ينتمي ال القانون ليسطبيعة.الخضوع لل

دون أن يراه ذي يقوم بخرق القواعد الشرعية فال الطبيعي، للمجال عكس ما ينتمي فسه،تلقاء ن

بينما إذا ما تم اكتشافه  الشعور بالخجل والتعرض للعقاب، نجو منفإنه سي ،أولئك الذين أوجدوها

.)2("فإن الأمر سيكون مختلفا تماما

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

13،ص 1999¡2،تر،محمد الهلالي،مطبعة أمبريال ، الرباط ،المغرب، طحقوق الإنسان من سقراط إلى ماركس)سلفان ماتون،1
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هذا ما يمكن  ،زدراء والتحقيرإلا نظرة الا ،لمفاهيم القانون والعدالة والحق ينظر السفسطائيونلم 

على  ،الثاني من الجمهورية في مستهل الكتاب ، لنا أفلاطون من خلال ما أورده هتأكيد

 فوفقا للطبيعة "شر يطلب لنتائجه فحسب،من أن العدالة هي في حقيقة الأمر، لسان"جلوكون"

فإذا ما  ،ولكن كفة الألم في الشر ترجح على كفة النفع في الخير ممارسة الظلم خير ومعاناته شر،

 ،دون أن يتمكنوا من تجنب أحد الأمرين واكتساب الأخر ادل الناس ممارسة الظلم ومعاناته،تب

 فنشأت بذلك القوانينن يتفقوا سويا على منع كليهما، فإم يدركون أخيرا أنه خير لهم أ

  به القانون أمرا مشروعا عادلا. مرويسمون ما يأالمتبادلة،  والاتفاقات

من  لا-ابعا أولانل العدالة حمويكون ت ،أو توفيق بين خير الأمور ،وسط العدالة كحل تظهر     

وثانيا  ،الذي يمكن أن يلحق به ،وإنما بوصفها أهون الشر -طلب لذاتهالنظر إليها على أا خير ي

 ءتكما جا فكرة العدالة .إنّلعجزهم عن ارتكاب الظلم ،)1(ه الناسلق الذي يمجدباعتبارها الخُ

اية لحمما هي إلا حاجز تقيمه جماعة الضعفاء  يس في محاورة جورجياس،على لسان كاليكل

ة أو لأنه يرى العدال ،العادل لا يكون عادلا باختيارهفإن  ومن ثمّ" أنفسهم في مواجهة الأقوياء،

أنه إذا توافرت للفرد القوة  ،دليل على ذلك يرخو وإنما هو عادل رغم أنفه، خير له بوصفه فردا،

.)2( "التي تتعارض مع الطبيعة ،وكل القوانين والتعاليم والتمائم ،لداس بقدميه كل التعاويذ الكافية

ل فمبدأ العدالة يفص ،لا تعدو أن تكون خادمة لمصالح الأقوى ،العدالة عند السفسطائيينإن       

تتوخى وأن  ،تقوم بما يكفل نفعهالتي ينبغي أن تطيعه وأن  لرعية،على حساب ا على مقاس الأقوى

إن عدم المساواة وسيطرة ومن هنا ف تكون عن سعادا الخاصة،بعد ما أالتي هي في أعمالها سعادته 

  اء مبررة يميلها القانون الطبيعي.هي أشي ء،الأقويا

تبين لنا أن المحور الرئيس  ،استعراضنا لآراء التيار السفسطائي في قضية العدالةخلال ن م        

فالطبيعة كما تتجلى  رة التعارض بين القانون والطبيعة،نابع من فك ،الذي تدور حوله هذه الآراء

عدم المساواة وعليه فإن  والرغبة والمتعة والسلطان، لذاتية،قوامها الأنانية وحب المصلحة ا في البشر

  آنذاك  علما أن هذه الفكرة لم تكن غريبة على أثينا .أشياء يمليها القانون الطبيعي وسيطرة الأقوياء

ÜÜÜÜÜÜÜ

49، ص  1998مكتبة الجلاء الجديدة ، المنصورة مصر ، (ب ط)،  فلسفة العدالة عند الإغريق)مصطفى سيد أحمد صقر ، 1
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ندما قال ع زية،قبل الحرب البيلوبوني ،التي جرت بين أثينا وإسبرطة ،وردت في المفاوضاتحيث 

يجب أن يسيطر على  أن صاحب القدرة الأعظم،به دائما،  لقد كان المعمولسفراء أثينا لنظرام :"

"،قال ميلوس"كما وردت كذلك في حديث المندوبون الأثينيون لشعب "،من هم دونه قدرة

كما نعلم أن الحق في هذا العالم لا يقوم إلا بين الأنداد  ،شعب ميلوس :"إنكم تعلمون،المندوبون

فالحقيقة التي  ،ياء أن يفعلوا ما يستطيعون فعلهولأقلف، أما إذا كان هناك أقوياء وضعفاء، في القوة

.)1(سبيلا"أن يحكموا أينما استطاعوا إلى ذلك  راد لقضائه، أن قانون الطبيعة يقضي ولا ، نعلمها

 اقع.فهي فلسفة تصف الو ،ما هو كائنعتعبير  ،السفسطائيينفلسفة لذلك يمكن القول أن 

وهو وصف لا يستطيع المرء أن  ،إنما يعبر عن صالح الفئة القوية في اتمع ،فكل حكم قائم بالفعل

ذا وضع الضعفاء فإ  يعدو أن يكون ما تسنه القوة حيثما وجدت هذه القوة،فالحق لا، )2(ينكره

مادام في لا بد أن تكون عدلا وصوابا  تقرره،والحق الذي  فإن تلك القوانين قوانين في صالحهم،

  .ولكنها لا تكون صوابا بمجرد أن يعجزوا عن ذلك ،استطاعة الضعفاء تنفيذها

  أفـلاطـون:) -ب

وفي  البداية بالتفكير في تغيير الأوضاع المتردية التي كانت تعيشها أثينا، ذفلاطون منأ انشغل

ولا أمل في شفاء  تحكم بطريقة سيئة، -مدن أثينا آنذاك-أن كل المدن الحالية"الأخير اهتدى إلى

"تتضافر مع الظروف المواتية تشريعاا بدون تحضيرات نشيطة،
سوى  أفلاطون يستهدفلم .)3(

هذا المشروع الذي حمله كان لا بد أن يمر عبر  والسلم، ضمان سعادة الدولة بواسطة الاستقرار

 -وماديتهم المستترة وراء استغلال الغرائز والشهوات ،وهي محاربة السفسطائيين ،أول نقطة

غير الخطيرة "الإنسان مقياس جميع الأشياء الموجودة وال وضع قاعدتهProtagorasفبروتاغوراس 

خلالها هي ما  نتصبح الحقيقة م وهي قاعدة تعبر ولا شك عن نزعة فردية متطرفة، موجودة"،

بل الحديث  ومن هنا فلا مجال للحديث عن قيود القانون والسلطة، اعتقده أنا والخير ما أختاره أنا،

  لبشر المتشاون بموجب الطبيعة ا":Hipiasيقول:هيبياس  سيكون عن الإرادة الفجة والأنانية الفردية،

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

138سابق،ص  عمرجالنظرية السياسية عند اليونان،أرنست باركر،)1

57¡56)مصطفى سيد أحمد صقر ،مرجع سابق،ص ص 2

37،مرجع سابق،صتاريخ الفكر السياسي،من المدينة الدولة إلى الدولة القوميةجون جاك ، )شوفاليه3
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فالقانون ما هو إلاّ نوع من أنواع الألم  يعارض بقهره الطبيعة، طاغية البشر،أقارب،لكن القانون 

تجبره على أن يجعل من  والقهر للإنسان... إن القوانين في الأغلب تشده نحو غايات معاكسة،

.)1(نفسه بشكل لا معقول جلادا لنفسه عبدا لغيره"

لأن"السياسة هي فن قيادة  ،ياسةليس من الغريب أن ينشغل أفلاطون بالسواقع كهذا، في 

السياسة شبيهة بعملية  ذا المعنى تصبح اتمع الإنساني من حالة التوحش إلى حالة الاستئناس،

قرون أو بدون  سواء ذات قطعان البهائم،القطعان.  فن تربية" فهي حسب أفلاطون الترويض،

لكن هذه ¡)2("بدون قرون وبدون ريشذات قدمين أو رباعية الأقدام.إا فن قيادة ائم  قرون،

لأن الناس من الممكن " إلا أا لا يجب أن تكون بالعنف، ،ورغم ما فيها من ترويض ، القيادة

يسمى طغيان  ، كما يمكن قيادم بإرادم الحرة، ولهذا فالحكم القائم على العنف ،قيادم بالعنف

.)3("لكن السياسة هي فن قيادة الناس برضاهم

فكـرة العدالـة عند أفلاطـون:

فليس للدولة أي  ،بتعريف معنى العدالة وتحليله ،بدأ أفلاطون دراسته للنظام الاجتماعي  

 وإن كانت كلمة عدالة عند أفلاطون لا تعني نفس ،أسمى من الإشراف على العدالة ، هدف أخر

 ل مستوى مماثل لسائر فضائفي ليستفهي  ،أعمق وأقوى هامفهومف ،السائد في وقتنا الحالي المعنى

الذي  ،المبدأ العامإا تدل على . الشجاعة والعفةمثل  أو ملكة ةيليست مجرد خاصو ، الإنسان

في حياة الفرد  ستقامةحيث تظهر الا ،يب والانتظام والوحدة في النفس الإنسانيةتيضم معاني التر

لطبقات التناسب الهندسي بين ا تعنىالعدالة ف، الدولة .أما فيعندما تتوافق قدرات النفس الإنسانية

  .عندما يضطلع كل قسم من اتمع بمهنته المختلفة،

ثم أنبأه  طلب إليه أن يقرأ حروفا صغيرة عن بعد، ،هب أن شخصا قصير النظر":يقول أفلاطون    

أا فلا شك  بأنه من الممكن الاهتداء إلى نفس الحروف في مكان آخر بحجم أكبر، ، شخص آخر

  ليرى إن كانت مماثلة  تكون فرصة رائعة له لكي يبدأ بقراءة الحروف الكبيرة وينتقل إلى الصغيرة،

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
88) نقلا عن:بوعرفة عبد القادر، مرجع سابق، ص1

eme, paris, 13, édition DallozHistoire des idées politiqueMarcel prelot et Georges lescuyer ,)2
édition , 1997.p58

3) ibid.
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فإا  إذا كانت توجد في الفرد بوصفها فضيلة له، للأولى أم لا... والعدالة التي هي موضوع بحثنا،

توجد أيضا في الدولة... ولهذا أقترح أن نبحث في طبيعة العدالة أولا كما تتبدى في الدولة،ثم 

.)1("نبحثها بعد ذلك في الفرد

احترام التسلسل  ىتعني شيء أخر سو لا العدالة المقروءة بحروف كبيرة( الدولة)،إن    

فتعني  أما العدالة المقروءة بحروف صغيرة، وقيام كل فرد بوظيفته داخل المدينة، ،الاجتماعي

وعليه إذا كان الفرد عادلا الشجاعة والشهوة)،- الانسجام بين مكونات النفس الفردية (العقل

وهكذا أي أن كل فرد يحمل نفس السمات والأخلاق التي تحملها المدينة،ة كذلك،تكون المدين

وهي التي توفر  ومنها يتكون السلوك الفردي والجماعي معا،، واتمع فإن العدالة هي صفة الفرد

مبدأ ولذلك كان مبدأ العدالة عند أفلاطون" وبالتالي تجعل من الدولة فاضلة، النظام والاتساق،

 الحد الوسط بين الخير الأكبر المتمثل في ارتكاب الظلم بلا عقاب، "فهو لا يمسه التغيير،ثابت 

)2("المتمثل في تحمل الظلم والعجز عن الانتقاموالشر الأكبر
".

القائل  ،ساقه أفلاطون لمعارضة تعريف"تراسماخوس" السفسطائي ،تعريفهذا من الواضح أن    

وأن السلطة هي سلطة  ،بمعنى أن القوة والقانون شيء واحد ،)3("بأن العدالة مصلحة الأقوى"

وهو تعريف يقوض صرح البناء الأخلاقي الذي ينشده أفلاطون.لقد حاول أفلاطون  الأقوى،

لأنه يعترف بوجود  ، محاولا إثبات أن الرجل العادل أكثر حكمة من الظالم ، مناقشة هذا التعريف

وبما أن الرجل العادل  لكن ليس كما يفعل الظالم، لمنافسة،وهو يسعى ل حد يقف عنده الإنسان،

تفوق يستمده من مبدأ الصلة التي تحكم  فهو أكثر قوة من الظالم، ، يعترف بوجود حد يقف عنده

هو المبدأ الأساسي لتحديد مفهوم  ،من هذا فأداء كل شيء للوظيفة التي يصلح لها. بينه وبين أقرانه

وعليه فالنفس التي تمتلك أكبر قدر  ¡)4(هي أداؤه لوظيفته بطريقة مناسبةوفضيلة أي شيء  العدالة،

  العدالة تحظى بالسعادة.، أو من الفضيلة

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

55،ص 1967،دار الكتاب العربي، القاهرة،(ب ط)، دراسة لجمهورية أفلاطون ،زكريا إبراهيم )1

39،مرجع سابق،صالدولة إلى الدولة القوميةتاريخ الفكر السياسي،من المدينة ،جون جاك هليشوفا) 2

30،(د،ت)،ص2،تر،نظلة الحكيم ومحمد مظهر سعيد،دار المعارف،مصر،ط، الجمهورية) أفلاطون3

164،مرجع سابق،صالأخلاق والسياسة)إمام عبد الفتاح إمام،4
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يقوم كل عنصر  أن غاية الجمهورية عند أفلاطون هي العدالة.عدالة تعني أن ،من هذا نستنتج    

والمزارع زارع فقط وليس قاضيا في  فالحذّاء حذّاء فحسب وليس ملاّحا في نفس الوقت،"، بعمله

لكن من المهم التأكيد .)4(وهكذا الأمر في الجميع والجندي جندي وليس تاجر كذلك، الوقت ذاته،

حالة النفس التي توافرت بل هي  على أن العدالة بالمفهوم الأفلاطوني ليست العدالة بمفهوم الحالي،

والشجاعة للقوة - بحيث تحقق الفضائل التي تناسبها:العفة للنفس الشهوانية لها المعرفة الفسلفية،

أما العدالة فتتحقق نتيجة لانتظام هذه القوى أو الفضائل الثلاث  -والحكمة للقوة العاقلة -الغضبية

ولة إلا إذا كانت السلطة بيد الفلاسفة لا تتحقق في الد ،والعدالة من هذا المنظور مع بعضها،

  لأن العقل يهدي الفرد و الفيلسوف يدبر المدينة، بما فيه من عقل إلهي. ،(القوة العاقلة)

لم "يصبح ، وهذه القيم لا تتحقق ماإن أفلاطون لا يريد لدولته سوى السعادة والفضيلة     

فلاسفة جادين  ،م ملوكا وحكّاماأو يصبح هؤلاء الذين نسميه الفلاسفة ملوكا في بلادهم،

"لم تتجمع السلطة السياسية والفلسفية في فرد واحدوما متعمقين،
فالمدن حسب أفلاطون لن ¡)1(

هو  فالفيلسوف ،قياء والحقيقييننالأ ل أن يصل للسلطة عرق من الفلاسفةبق ،تتخلص من الشرور

للخروج من كهف العالم  ،البشرن في مساعدة أشقائه من مكتومهمته  ،الذي يمتلك المعرفة

هو النقطة  ،ذا يصبح التمكين لحكم الفلاسفةوهك - معرفة فكرة الخير - المحسوس إلى نور المعرفة

  بل وفي مدينته الفاضلة. ركزية في فلسفة أفلاطون السياسية،الم

فهو أفكاره في البحث عن الحقيقة .. شخص تركزت"، ن الفيلسوف الذي ينشده أفلاطونإ    

 ...وبذلك فإن الفيلسوف،فيه للعقل كل شيء عيخض ،أمل عالما من النظام الثابت المتوافقيت

كما أنه  ،إحداث مثل هذا النظام في نفسه للعالم، يستطيع بفضل صحبته الدائمة للنظام الإلهي

فإذا اضطر إلى وضع نمط للحياة  أن يصبح شبيها للإله.. به الضرورة،يستطيع بقدر ما تسمح 

فإنه لن يفتقر حينئذ إلى المهارة التي تساعده على إحداث  للمثل، يتوافق مع رأياه ،العامة والخاصة

  فيها في حالة الإنسان  وكل الفضائل في صورا التي ستبدو في العفة والعدالة، ،مثل هذه النظائر

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

82سابق،ص) زكريا إبراهيم،مرجع 1

68)المرجع نفسه،ص1
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ليست لديه فكرة سيئة  من كل رجس،بعد أن تحررت نفسه يحيا حياة مثالية، يحب الحق،¡العادي

ولا  معرفية متكاملة، داخل منظومة فالسياسة لا تمارس إلاّ ،مهما يكن تفكيرهم عن الجماهير،

ما نصب عينيه مثال العدل يضع دائلأن الفيلسوف  ،من كان لديه الحس الفلسفي يمارسها إلاّ

بل يحيا حياة  ولا يفكر في حياته الشخصية، والعمل من أجل السعادة العامة، عتدالوالا والجمال،

  .هذه الأمور تتنافى مع الحياة الفلسفية لأنّ ،بعيدة عن الطمع والمآرب الشخصية

بعيدا عن الشهوة  بالعدل،سياسة المدنية  ،من هنا يريد أفلاطون من الحاكم الفيلسوف       

من أجل هذا ثار  )،والعدالة،(الحكم،العفة،الشجاعة،بل في إطار الفضائل السقراطية الأربعة ،واللذة

لأا كانت قائمة  ة،والديمقراطية والاستبدادي والأليجارشية، التيوقراطية، ،أفلاطون على الأنظمة

  تشتت المصالح وتضارا، استبعد ،ورهاففي المدينة الفاضلة التي ص ،والمكائد على الدسائس

  وقيام كل فرد بالوظيفة المنوط به. ، فاتمع قائم على التكامل والتعاون

ترف بوجود قانون يسري على فلم يع ،أطلق العنان للفلاسفة الحكام ،الملاحظ هنا أن أفلاطون    

 حكم لا يتقيد ،ليلهفحكم الفلاسفة الذي جعله أفلاطون قمة تح ،حكام ومحكومين الجميع،

المنبثق من الحكمة والعقل ،ده هو ضميره الداخليوما يقي ،فالحاكم فوق كل القيود ،القانون

ومن  ،المترهة عن الهوى ،القادر على الوصول للقرارات الصائبة ،المسيطر على الفيلسوف الحاكم

الحكم يقوم على حقيقة ، فأساس وهو مصدره يد الفيلسوف الحاكم بالقانونغير المنطقي أن يقّ

ينقلب هؤلاء الحكام الفلاسفة  ألاّلضامن لكن ما ا. سياسيةها الكفاية الية لدعند قلّ ،التفوق العقلي

الذي جسمه في شخص الملك  ،لذلك المثل الأعلى مادام كل شيء يخضع ؟إلى طغاة مستبدين

رف ما هو خير للناس عفي كونه الوحيد الذي ي ،الذي ينحصر سنده لتولي السلطة ،الفيلسوف

عد القانون كلية من الدولة بأن است لتوسع في هذا المنحنى من التفكير،وقد نتج عن ا وللدولة،

لى أغلبية ع وصاية دائمةت فيها رضفُ ،لى أا مجرد مؤسسة تعليميةعصورت الدولة و ،المثالية

   .يتولاها الحاكم الفيلسوف ،المواطنين
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" نحن الذين ، بقوله على لسان سقراط مخاطبا الحكام ،ورغم ذيبه لهذه الوضعيةإن أفلاطون    

وأكمل تدريب للعب  ،لتكونوا قواد خلية وملوكها ومن أجل أنفسكم ،أنجبناكم من أجل الدولة

 رغم اعترافه بفائدة.)1(وتخاطبوا بقية اتمع" فينبغي أن تترلوا بالدور ،دوركم في شؤون الحياة

أنه يتغاضى  إلاّ ،"ر الحيوانات وحشيةلا يختلفون أن أش"من منطلق أن الناس بدون قوانين  ،القوانين

  .قانون ولا شرعية أعظم من المعرفة شأنا ةإذ ليس ثم ،عن أهميتها في حالة توفر الحاكم الكفء

بأم خلقوا بل وكيف يقنع أفلاطون الحكام ؟ لكن كيف نقنع الناس ذا التمييز الطبقي     

وأن هذه  ،محكومين ايدرب باقي المواطنين على الاعتقاد بأم ولدوا ليكونو وكيف ليحكموا؟

الكذبة إلى ما سماه " أفلاطون يلجأ ،.في هذه الجزئية)2(ة جزء من نظام إلهييالفروق الطبق

  .ولدوا ليكونوا حكاماوأم  الحكام بأم ينتمون لطبقة أسمى، لإقناع"، الضرورية أو الكذبة النبيلة

غير أن االله  ،إخوةلصحيح أنكم جميعا يا أهل هذا البلد من ا هإن"لهم  سأقوليقول أفلاطون      

لهذا كان هؤلاء  ،الذي فطركم قد مزج تركيب أولئك الذين يستطيعون الحكم منكم بالذهب

 اولم ،د والنحاسوتركيب الفلاحين والصناع بالحدي ،م مزج تركيب الحراس بالفضةثّ ،أنفسكم

قد  ،عادة على الرغم من أم يشبهون آباءهم فإن أبناءكم ،جميعا قد نبتم من بذرة واحدة مكنت

وكذلك الحال في  ،أو من الذهب لأبوين من الفضة ،يأتون أحيانا من الفضة لأبوين من ذهب

.)3(المعادن الأخرى

وجعلهم فوق  اللذين أطلق أيدهم ،ومن خلال مبدأ حكم الفلاسفة ،أن أفلاطونمن الواضح 

الذي يحق له استخدام العنف  ،لحكم الطغيان الفردي قد أسس عن قصد أو غير قصد ،القانون

سواء في الواقع قادة حقيقيون  لذين يملكون العلم الملكي الرفيع،إن أولئك ال".والقوة لردع الأفراد

مثلهم لا يجوز لهم أن يواجهوا أية فإن الرجال ،أو خلافا لرضاهم ،حكموا حسب رضى رعيتهم

 المدينة نلصو في إمكام التصرف بكل حرية، باختصار وأن ينفوا. ففي إمكام أن يقتلوا ،عقوبة

إن كان  ،ممكنة للاستعمال شرعا وتاليا تكون القوة ،بعدما كانت فاسدة ،وجعلها مدينة ممكنة

.)4("ذلك لخير المدينة
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

57،ص1986،مكتبة الانجلومصرية ،(ب ط)،الفكر السياسي من أفلاطون إلى محمد عبدهتوفيق مجاهد،) حورية 1

33،ص1997،سنة225،عالم المعرفة رقمالمدينة الفاضلة عبر التاريخ)ماريا لويز برنيري،2

)المرجع و المكان نفسه.3

1112،ص ص 1995¡1ب العربي للدراسات والنشر والتوزيع ، ط، دار المنتخفي الطغيان والإستبداد والديكتاتورية)دولة خضر خنافر ، 4
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فبإمكان  ،الدولة ةكوسيلة في خدم لا تستعبد القوة والعنف، ،إن نظرية الطغيان الصالح     

لا حق له بوصفه فردا  ،نظر أفلاطونلأن المواطن في  لأفراد،الحاكم استخدام القوة ضد مصلحة ا

إذ لا قيمة للفرد ذاته  ،ة في منظومته الفلسفيةح، فمسألة الحق غير مطرووإنما عليه واجبات لا غير

  .إلا بوصفه عضوا في المدينة

 ،حق ليس للفردف ،الفرد لصالح الدولةقيمة  – كما سيفعل تلميذه أرسطو- لقد أنكر أفلاطون     

فالدولة التي يكون ، حتى الحياة الخاصةتدبر كل شيء  التي ،للدولةوجود إلا بالدولة و بل ليس له

الإذعان وما عليه سوى  ،تفرض على الفرد طاعة غير مشروطة ،في كافة االات مبسوطسلطاا 

أفسد معنى  لأنه حسب رأيه ،أفلاطون بقوة ضد الحكم الديمقراطي.هذا ما يبرر وقوف للسلطان

فإذا لم يتساهل الحكام  ،وتمرد شامل والحرية إباحية أصبح فوضى،فالحكم " ،ومعنى الحرية الحكم

 ،أشرارا مستبدين االشعب حكام ماعتبره ،الحريةوإذا لم يعطوا ملء ،تساهلا مفرطا مع الشعب

في كل  وتنتشر  تتسرب إلى البيت ،وعدوى الفوضى المتفشية في الدولة .وعاقبهم على استبدادهم

في  فلا يعود يحترمه، ويعتبر الابن أباه مساويا له ابنه مساويا له فيخاف منه،سب الأب فيح ،ناحية

 ب يحتقرون معلميهمويروح الطلاّ ،فيتملقهم ضحى المعلم خائفا من تلاميذهيدولة كهذه 

.)1("وتظهر هذه الحرية ظهورا واضحا في تطاول العبيد على أسيادهم ،ومهذبيهم

حتى ولو  الحرية،هو مسألة  ،أفلاطون  في الحكم الديمقراطيعلما أن أكثر ما كان يخيف      

يقول -ا سواهوالإغفال عملأن مطلب الحرية المتزايد  ،أجمل ما في الديمقراطية كانت هذه الأخيرة

الحرية المفرطة التي ...كم الطغيانوتحول لح ،والاستعباد والشقاء ،ستبدادإلى الا مهد - أفلاطون

) الرغبة المفرطة في الحصول على الحرية لأن( ،تقود هذا الحكم إلى هلاكهس ،دت الحكم الشعبيولّ

.)2(ود حتما الحكم الشعبي إلى حكم الطغاة قست ،والمساواة

ÜÜÜÜÜÜÜ
98،ص 1¡2008)ريمون غوش،الفلسفة السياسية في العهد السقراطي،دار الساقي،بيروت،لبنان،ط1

99¡100) المرجع نفسه،ص2
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م واحتقار لقي ،حكم يشمل على اون وتساهل مفرط-في رأي أفلاطون-إن"الديمقراطية     

ولا لعلو المعرفة أي  ،ولا لسمو الروح ، ل المولدبلا تقيم لن -الديمقراطية–إذ أا  ،الآباء والأجداد

  .بصرف النظر عن جدارم  ،)1(لكي يتقلدوا مقاليد الحكم بل تتيح فرص متساوية للجميع، ة،قيم

 ،بالفرد وحريته على الإطلاق ،يهتم في تخطيطه لدولته المثاليةلم   أفلاطون أن ، خلاصة القول    

التي أخذت  ،  تكن فكرة العدالةولم ،بل كان يخطط ونظره مركز أولا وأخيرا على المدينة ككل

فكل شيء يخدم  دولة،لي أي الوالاستقرار للكيان الك ،جل تفكيره سوى تنظير لمنطق الثبات

مطالبته بضرورة إخضاع كافة أمور الحياة  ، وهذا مايفسرمصلحة المدينة يكون عدلا والعكس

.)2(الدولة ةسلط لإشراف ،الإنسانية

بالحرية  آمنأن نقول أنه  التي يقدمها أفلاطون لمدينته، ،ليةلا يمكننا في ظل هذه الرؤية الشمو     

التي تكون  ،)الفلاسفة( لصفوة اتمع فهو في الحقيقة لا يؤمن ا إلاّ ،السياسية لجميع المواطنين

ب فلا يهتم ا أغلبية الشعأم ،فتحسن استغلالها قد جعلتها تقف على حقائق الأمور ،معرفتها بالمثل

  .حكم الفيلسوفسوى بوصفهم أدوات مساعدة على تدعيم ركائز  أفلاطون م في دولته،

  أرسطـو الدولة من المثال إلى النسق: -ج

انطلاقا من  ،نموذجا واقعيا في دراسة الحياة السياسية يشكل الفكر السياسي عند أرسطو،  

أن الدولة *،فهو يرى منذ بداية مشروعه - لا نتيجة لتأمل مثالي خالص -التجارب والملاحظات

والشر بوصفه حيوان مدني يعرف الخير  الإنسان،الذي تشكل فيه ماهية  ،هي الإطار المناسب

إنه من البديهي "والظلم.وهو وحده قادر على تشكيل المدينة،فالإنسان حيوان سياسي... والعدل

 ،على درجة أعلى من النملة ومن أي حيوان آخر يعيش في قطيع ،أن يكون الإنسان حيوانا سياسيا

وهو الوحيد الذي يعرف معنى العدل  الكلام،يمتلك -من بين كل الحيوانات-والإنسان وحده

أخلاقيا  ،هو أفضل طريقة للعيش بأحسن طريقة ممكنة ،فالعيش في الجماعة"ذا لهو ¡)3("والظلم

بل العمل أو  ،فالغرض من السياسة ليس المعرفة من أجل تحقيق السعادة والفضيلة، وماديا،

.)4("أخلاق معينة في المواطنين أكثر مما تتعلق بإنتاج ،التنفيذ..فهي لا تتعلق بشيء
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لكي يطيعوا  ،اسالتي اعتبرت الدولة عقد بين الن ،ذا انتقد أرسطو نظرة السفسطائيينله     

- من هنا تصبح الدولة. وبالتالي مهمتها المحافظة على حقوق الأفراد إزاء بعضهم البعض الحاكم،

لكنها نوع خاص من المعيشة  فالدولة نوع من المشاركة، وفق العائلة،فوق الفرد "حسب أرسطو

  والكل بالضرورة فوق الجزء.–الكل  -بحيث يتألف من الأفراد ،المشتركة

  لكن متى تكون الدولة فضلى بحيث تضمن الخير والسعادة للجميع؟  

ولما كان "يكونوا فضلاء.وتعليمهم كيف  الدولة تكمن في غرس الفضيلة في الأفراد، ةإن مهم    

فإن  لا أن ينظر في ما هو أصلح للفرد، ،.أن ينظر في هذه الشؤون.من خصائص الفكر السياسي.

.)1("وأن يحيا حياة سعيدة ،هي التي يتيح نظامها لكل فرد أن يبلغ غاية الفلاح ،السياسة المثلى

بالنظام السياسي الممارس في  ترتبط ولاشك تحقيق السعادة التي يسعى إليها كل فرد،إن       

 بل له بالغ التأثير على أخلاق الأفراد، فالنظام السياسي لا يحدد طرق السياسة في الدولة، الدولة،

"وهذا راجع بالدرجة الأولى إلى أن فالفضيلة تحت دستور ملكي غيرها تحت حكم الأقلية،

فإن تغيرت بنية اتمع تغير  الدستور مرتبط جوهريا بنسق الحياة الذي سيتبع في المدينة،

.هي التي تحدد طبيعة الخير في الدولةوطبيعة هذا الأخير،  ،)2("الدستور

عدل والحذر ويؤمن الاعتدال وال ،هو الذي يجعل الناس سعداء ،يرى أرسطو أن أفضل دستور     

بشكل  ،لى أنواعهوالسلطة واد ع ،بحيث"تحصل المدينة على الغنى والخيرات والفضيلة، والشجاعة

يعمل على خدمة المصلحة  منها ما هو صالح،" ،ومن هذا فالحكومات حسب أرسطو .)3("كلي

فبما أن الحكومة هي السلطة  يعمل لمصلحته الخاصة، ،ومنها ما هو فاسد الجميع، العامة وخير

فعندما يحكم الفرد أو  إما أكثرية،، إما فردا وإما أقلية وتحتم أن تكون السلطة ،العليا في الدولة

أما الهيئات  فلازم أن تكون الأحكام السياسية قوية، ابتغاء المصلحة العامة، ،الأكثرية أو الأقلية

.)4("السياسية التي تتسلم زمام السلطة لمصلحة خاصة،فأحكامها انحرافات
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وهي التي يكون على رأسها :الملكيـة-أوالحكومات المثلى أو الفاضلة في نظر أرسطو ثلاث:

مصلحته  دولا ينش يتوخى في عمله المصلحة العامة، أو فرد واحد فاضلا بعقله وحكمته، ،ملك

بسبب علوه الذي يسمح له بأن  ،كان الملك يحب رعاياه ،ومتى كان الحكم الملكي فاضلا الخاصة،

عناية  - بتصييرهم سعداء وبما له من الفضائل يعنى لأنه يسعد الناس اللذين يحكمهم، يتفضل عليهم،

ولكنهم ليسوا  ،وهي التي تتولى فيها السلطة جماعة من الأفراد:الأرستقراطية-ب.)1(الراعي لقطيعه

الأفضل يحكمون، الجميع باعتبارهم الأفضل  إن" ،وهم يحكمون لأم أكثر حكمة كثرة أو أغلبية،

الفضيلة هي الهدف..الفضيلة هي مقياس الألقاب الشرفية المعطاة للمواطنين... وبما أن كل إن 

).2("فإنه يجب أن نخلص لوصف النظام بأنه أرستقراطي أساس أهدافها،الأشياء يجب أن تقدر على 

ففي "عن طريق دستور يضبط الحقوق والواجبات، ،وهو نظام تحكم فيه الأغلبية:الديمقراطية-ج

ومتى  لا على أساس الأهلية بل حسب العدد، الحكومة الديمقراطية الحق السياسي هو المساواة،

وأن قرارات  عنها أن السواد يجب ضرورة أن تكون لهم السيادة، جينت ،وضعت هذه القاعدة

الفقراء في الديمقراطية هم  هي العدل المطلق، الأكثرية يجب أن تكون هي القانون الأعلى،

.)3(تلك هي إحدى الشيم المميزة للحرية السادة... ورأي الأكثرية يشرع القانون،

تعتبر النظام السياسي الأكثر  ،راجع إلى كون الديمقراطية ،إن تقدير أرسطو للحكم الديمقراطي     

لأنه من الصعب  والأقل مغامرة من غيره، ،والأحسن من حيث التوازنات الاجتماعية ،استقرار

هو النظام الوحيد الذي يسمح بالتناوب  ،وبصورة أعمق ،رير بهغإفساد الشعب بكامله أو الت

التي تتألف  ،ه يقوم على قاعدة مثلى للجماعة السياسيةنولأ ،الفعلي للمواطنين على تحمل الأعباء

وهي قاعدة عامة للتناوب على السلطة  ،أين يتجسد حكم الجميع للجميع ،من المتساوين بالطبع

وتتحول  ،الذي يتوخى مصلحة الجميع توافقا مع نمط النظام الديمقراطي،و ،والأكثر عدالة، الممكنة

وليس  إلى ممارسة فعلية يتمتع ا الكلكغاية عظمى  ،وجود الدولة تتحقق منالمنافع المنتظر أن 

  .كما هي الحال في الأنظمة السياسية لأخرى البعض دون البعض الآخر،
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 يجد بينها إلاّ ولم ،عيوا تلأنظمة التي درسها تباينفكل ا ،  يكن أرسطو أمام خيار أخرلم     

أكثر ما .ولكن الفاسدة ة" فهي أسوأ الأنظمة الصالحة ولكنها أحسن أو أفضل الأنظم ،الديمقراطية

وسيادة  كمبدأ الحرية والمساواة ،آليات الديمقراطية استخداممادي في خاف منه أرسطو هو الت

 فمبدأ ،يؤدي إلى السقوط في حالة الفوضى ،الإفراط في استخدام هذه المبادئف ،الأغلبية المنتخبة

لأن  ،مبدأ المساواة يفهم من قبل العامة فهما خاطئاو ،عتاق من سلطة ممثلي الدولةنالإيعني الحرية 

 ،وليس على أساس المساواة بين المختلفين كفاءة ،طو تقوم على مبدأ الاستحقاقالمساواة عند أرس

   .صحيح والعكس

 ،تتضمنها ديمقراطية اليونان ،يثير أرسطو مشكلة عميقة وهامة ،المساواة هذا انطلاقا من مبدأ    

عن  أن ينال المساواة كل المواطنين ،فإذا كانت عدالة الدولة ،وهي المساواة بين غير المتساويين

لأن المعسرين  ،فالحاصل هو أن يكون المعسرين أعظم سلطة من الميسرين طريق اختيار الأغلبية،

ذكر تصبح الديمقراطية  عطفا على ما.و)*1(والمرجع الأعلى هو ما قد يبدوا للأكثرية " ،أكثر عددا

لا -وأا تحقق العدل والمساواة بينهم ،واطنينالتي تعني حكم شعبي تفرضه أكثرية الم - اليونانية

و أرسط بما يميز أساسا حسأي  ،حكم الطبقة المعسرة في حقيقة الأمر إلاّ هيوما  ،جدوى منها

 ،حتى ولو كانوا أغلبية ،فأينما وجد حكم الأغنياء ،هو الفقر والغنىبين الديمقراطية والأليغارشية 

 ،فهو حكم ديمقراطي ،حتى ولو كانوا أقلية ،الفقراءوأينما وجد حكم  ،حكم أوليغارشي فهو

تساير  هو أن ،والذي بإمكانه أن يضمن توازن وبقاء أحد الحكمين ، والوسط العادل بين الحكمين

  .ها تفضل مصالح الشعبوالأليغارشية يجب أن تبدو وكأن ،الأغنياءالديمقراطية 

أما إذا  هو مراعاة الصالح العام، لصلاحية كل هذه الأنواع من الحكم، إذن الشرط الأساس    

تنقلب إلى طغيان واستبداد فردي فالحكومة الملكية:صارت حكومات فاسدة. ،انقلبت عن ذلك

فتنقلب من حكومة أقلية خيرة إلى حكومة أشرار،  تترع عنها صفات  الحكومة الأرستقراطية:و

  ات الطمع والاستغلال،  بحيث يقسمون بينهم الثروة العامة، وعوضالفضيلة والعدل، وترتدي صف
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 .الشرور كثيرو ،يتولى الحكم أناس قليلو العدد ،يكون الحكام من أكفء الأهالي وأشرفهم نأ

ويصل إلى  ،عدد الآراء وتتضارب المصالحتبحيث ت ، إلى نظام غوغائيالحكومة الديمقراطيةتنقلب و

.)1(في مراتب الشرف اولأجل هذا يصبح المتملقون قريب"...السلطة من هب ودب

فهو ذاك الذي يلتزم بالأخلاق والقانون  أما المثل الأعلى الذي يجب تطبقه في ميدان الحكم،    

التي تمثل مزيجا بين  وهذا المثل عند أرسطو يتمثل في الحكومة الدستورية، وخدمة الصالح العام،

من غيره مع كل الأجسام  الشكل الذي يتكيف أفضل والديمقراطية،oligarchieالأليجارشية

ويتضمن نمطا من الحياة يكون الدخول  ويكون بإمكاا جميعا أن تحققه، بصفة عامة، السياسية،

حكومة .)2(لا يتطلب فضيلة ليست في متناول هذا الإنسانأمام الإنسان العادي، وإليه مفتوح 

التي يعيشها الفرد في  الخيرة هي الحياة ،فالحياة السعيدة حقا" تستمد مزاياها من مبادئ أخلاقية،

ويتبع هذا أن خير حياة هي الحياة التي  وثانيها أن الخيرية تشتمل على وسط بين طرفين، حرية،

وأبعد من ذلك أن المقاييس ذاا التي  ، وسط من الذي يستطيع أن يبلغه كل فرد.تتكون من وسط

لأن الدستور هو  أيضا على الدستور، يجب أن تنطبق ، يتقرر وفقها أسلوب الحياة لدى المواطنين

لكن هل يمكن أن دف بضمان العيش الكريم وضمان السعادة.¡)3(طريقة الحياة لهيئة المواطنين"

  تكون هذه السعادة متاحة للجميع وعلى مستوى واحد؟

بموجبها مساويا التي يعتبر العبد  ،يه الكفاية أن المساواة الطبيعيةتبين بما ف ،ة العبوديةإن نظري     

الأمر لا يمكن أن يتعلق إلا فث.  تكن مطروحة على بساط البحلم ،والبربري مساويا لليوناني للسيد

ي وتبق ،الموجودة اتتأخذ بالحسبان الاختلاف ،هندسيةإا مساواة تناسبية أو  .بالمساواة المدنية

التي  ،مع المساواة الديمقراطية بشدةتتناقض  وهي، اة تعترف بالأعلى باعتباره أعلىمساو .عليها

.)4(تعامل المواطنين كوحدات متساوية بشكل دقيق

 :يكشف عنها بناء المدينة،أننا أمام مفهومين للإنسان ،الرؤية الأرسطوطالية توضح لنا     

  كانت تقوم على أساس وجود التي كانت راضية عن نفسها .. ،يةالحضارة اليونانية الكلاسيكف"
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أغلبيتهم من الأجانب أومن المنحدرين من أصل أجنبي .. إم باختصار  ،يرة من العبيدفطبقة و

إن العبد عند أرسطو هو .)1(ي نوعأولا يملكون أي حق من  ،مستبعدون من كل تربية..برابرة

شأم  فكل من انحط ،وبناء عليه .نسان آخرلإبل هو ملك  ،ذلك الذي لا يملك نفسه بطبيعته

لا سيما إذا بلغ م ،من طبعهم اكانوا عبيد ،أو الحيوان عن الإنسان، انحطاط الجسد عن النفس

وأنه خير ،كأفضل ما يصدر عنهم دهماجسأالانحطاط إلى حد لا يرتجى معه منهم سوى استعمال 

.)2("لهؤلاء أن يخضعوا لسلطة سيد

وتشكل ثغرة  ، بيرةتطرح علامة استفهام ك ،العبوديةإن البرهنة التي يقدمها أرسطو لتبرير         

فإذا كانت عبودية رهائن الحرب مثلا، . رؤيته السياسية عليه أرسطو أقامالذي  في البناء الفكري

البعض أرقاء  وأنظهر بجلاء أن البعض أحرار بالطبع، لقد " ،فكيف نبرر قوله مستساغة،

نة وأن هذه الصفة أو تلك بي ،وبعضهم أحرار بالطبع ،إن بعضهم عبيد بالطبع"وقوله: .)3(بالطبع"

التي خلق لها بعضهم  الإمرة وأنّ ،تسلطتستعبد ولتلك أن وأنه يصلح لهذه أن ت ،في فئة دون فئة

ومن ثم فالسيادة أيضا عادلة  ،نلا بل متوجبا ،نعادلا ،والائتمار الذي يحيل له البعض الآخر

.)4("ةومتوجب

لا يمكن أن تقرأ بمعزل عن الظروف  ،ها مصطلح العبد في فكر أرسطوذالتي أخ ةهإن الوج    

وقع ضرب من التقاطع الدلالي  ،رسفففي أجواء المواجهة العسكرية بين اليونان وال ،السائدة آنذاك

بمعنى أن الشعوب الواقعة خارج الفضاء  ،الاستبدادية في مجرى الخطاب اليونانيوبين البربرية 

تعاطي  ها،والمنعوتة بالبربرية عند أرسطو..وجب التعاطي مع ،خصوصا والأوربي عمومااليوناني 

لذلك وجب  ،هما شيء واحد بالطبيعة ،فالبرابرة والعبيد" ...أرسطو على ما يقول السادة بالعبيد،

 في مكام الطبيعي اولا يكونو ،أن يكون مصير هؤلاء البرابرة الأسيويين بين يدي السيد اليوناني

.)5("كعبيد والمناسب إلاّ
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46¡47ص،ص2001¡2د عرب صاصيلا،م،ج،و،ن،طمحم، تر،معجم المؤلفات السياسية،)شاتليه فرنسوا وآخرون4

16¡15،مصدر سابق،ص، السياساتأرسطو )1

17) المصدر نفسه،ص2

19¡20ص ) المصدر نفسه،3

www.ibn.rushd.org،نقلا عن موقع:6¡2004) مجلة منبر ابن رشد،عالتونسية نموذجا الاستبداد الحداثي العربي،التجربة) عبد السلام رفيق،(4
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خلقت البعض  بأن الطبيعة قد ،اوالتمس له عذرا طبيعي ،لم يجد أرسطو غضاضة في الرق      

وقد قامت المدينة  ،خلقتهم للطاعة فحسب ،لأا حرمتهم من نعمة العقل والإرادة ،عبيدا بالفطرة

ولم يجد  ،حيث كان السادة هم العقل المدبر والعبيد هم القوة المنفذة ،نتيجة لارتباط العبد بسيده

يتصرفون  وملكية خاصة للسادة، ،ة" للإنتاجحيفي وصف العبيد بأم أدوات"غضاضة  أرسطو

.)1( "سواءبإن العبد في نظر أرسطو لا يختلف تماما عن الحيوانات الأليفة سواء " فيها كيفما شاءوا.

حالة الانفصام السياسي والاجتماعي يبين لنا  ،تناقض صارخأمام مفارقة والواقع  يضعنا      

في كل  طبيعة النظام السائد آنذاكل انفصام راجع.عاشها اتمع اليوناني القديمالتي  ،والاقتصادي

يلة إنتاج رائجة.نقطة أخرى يجب التركيز عليها ل العبيد وسحيث شكّ ،تمعات القديمة تقريباا

 دون غيرهم "لرجال الأحرارا"كرا علىحكانت  فقد تتعلق بمسألة المشاركة السياسية في الحكم،

يكون ذا  ،لمشاركة السياسية للنساءلولا مجال  ،والعبودية للفقراء العمال والفلاحين والأجراء

ية الممارسة الاجتماعية مع عبود ،مقصور على الأحرار من الرجال مجتمع ديمقراطي، اتمع اليوناني

  .ك هو وجه الانفصام في اتمع اليوناني القديماوذ ، الرجال الأحرار لغير أولئكاليومية 

ق بالمعني ليس للفرد حقو ،عند أفلاطون وأرسطوب غيالإنسان "الفرد"  خلاصة القول أن     

 لومآ هناك ترتيب لمآل المدينةوكل ما  ،مسألة الحقوق غير مطروحة عندهماف ،الحديث للكلمة

علاقة تتناغم بين فالحرية عند الإغريق هي  ،إذ ليس للفرد عندهما حرية فردية لتحقيق النظام،الفرد 

الأفلاطونية أو فلسفة فالفرد كفرد غير موجود في اليقول ج هيبوليت".. الفرد ومدنيته.

والسلطة لا قة المنسجمة بين الفرد ومدينته،وكل المسألة السياسية تكمن في إيجاد العلاالأرسطية،

.)2("شيء منظم من فوق من جانب الدولة إذ أن كلشيئا لمبادرة المواطنين الخاصة،تترك 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
352سابق،ص ) محمود مراد،مرجع 1

13)دولة خضر خنافر،مرجع سابق،ص2
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في الفكر المسيحي:-2

يةلهالإنسان تحت رحمة العناية الإ:أوغسطين دالسياسية عن

ومن  يرى أوغسطين أن الطبيعة البشرية مكونة من عنصرين هما الجسد والروح،: طبيعة اتمع -أ

دينية مصدرها الجانب الروحي .تكون أمور الإنسان مقسمة إلى قسمين ،هذه الطبيعة المزدوجة

...وبالرغم من التنوع الهائل للأمم "ولهذا يقول أوغسطين: ودنيوية مصدرها الجانب الجسدي.

فإنه يمكننا  ولغته وأسلحته وملابسه المتباينة للغاية، ،لكل منها عاداته وتقاليده المتعددة في الأرض،

واحدة هي مدينة البشر  أنه لا يوجد إلا فريقان من البشر أو مدينتان، ،اب المقدسالقول مع الكت

.)1("والأخرى مدينة البشر الذين يعيشون وفقا للروح  ، الذين يريدون العيش وفقا للجسد

صراع بين قطبي هذه -حسب أوغسطين- من هنا سوف يكون تاريخ الإنسانية كله

عليه  إلى إعادة المفهوم الذي طالما أكدت أوغسطين يلجأ لكن رغم هذه التفرقة. الازدواجية

لأن االله خلق  وحدة دعامتها حاجة الإنسان لأخيه الإنسان، ،وهو وحدة الإنسانية المسيحية،

الوحدة  وإنما ليغرس فيه بشكل أعمق، ،تمعابعيدا عن  ،الإنسان وحيدا لا ليتركه في عزلته

الذي يعتبر أساس الوحدة البشرية،  ،تتأتي من خلال الحب والرابطة الودية التي ، الاجتماعية

فالشعب " ولكنه اشتراك في الفكر والعاطفة، ،فاتمع ليس مجرد اجتماع آلي للأفراد والجماعات

)2("نتيجة حب مشترك لنفس الأشياء متحدين في الأخوة، ،هو تجمع العديد من الكائنات الرشيدة

فهو الذي يحرك الإنسان ليحصل على ما  لقد جعل أوغسطين الحب علة الحياة الاجتماعية، 

وبتعدد الحب المشترك تتعدد اتمعات، أي أن عدد المدن يساوي عدد أنواع الحب.إننا  ،يرغب

فالأمر هنا لا يتعلق  مغاير تماما لذلك الذي سبق وأن رأيناه عند اليونان، ،هنا أمام تفكير جديد

فتفكير أوغسطين يقع على مستوى آخر  ،ذلك بالبحث عن العلل الاجتماعية أو السياسية وما إلى

  مدينة االله والمدينة الأرضية.  التي يرمز لها موضوع المدينتين، ،إنه تفكير مرتبط بفكرة الخلاص تماما،

ÜÜÜÜÜÜÜÜ

149) محمود الخضري زينب، مرجع سابق ،1
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نظرية المدينتين :وموقع الإنسان بينهما -

فقراءة مؤلفه  لقديس أوغسطين،امرتبة الصدارة في اهتمامات  ،يحتل موضوع المدينة

، تبين لنا بوضوح تأثره بالمدينة، فبعد قرطاجنة، نجد مدن مثل روما،ميلانو، هيبون ،الاعترافات

 فهناك مدن أرضية مثل بابل، من حيث ولاءاا، المعقدة،مدن سوف تتفرق حولها النفس البشرية 

من هنا سوف يخاطب . التي هي رمز العهد القديم ،وهناك مملكة االله أورشليم روما أو قرطاجنة،

إم لم يفقدوا أي شيء  بعدما ب البرابرة مدينتهم وخربوها، ،أوغسطين الناجين من سكان روما

الخلاص إنما يتمثل في المدينة الإلهية وليس في نقيضها المدينة  وأنّ أساسي بالنسبة إلى حيام،

حبين صنعا المدينتين حب "يقول أوغسطين في عرضه لأصل المدينتين: الأرضية أو مدينة الشيطان.

وحب االله لحد احتقار الذات صنع المدينة السماوية.إن  الذات لحد احتقار االله صنع المدينة الأرضية،

تمجد في ذاا أما الثانية فتتمجد في الرب،الأولى تبحث عن مجد آت من البشر أما المدينة الأولى ت

)1("الثانية فإن االله الشاهد على الضمير هو مجدها الأكبر

وهنا يتجلى  إن مدينة السماء مدينة مستقبلية خصت للأخيار من فيض العناية الإلهية،       

هكذا تظهر الكنيسة  التي تجعل السلطة بيد االله، راطية،الهاجس السياسي المؤسس على النظرة التيوق

مستخدمة وسائل أهل المدينة الأرضية لا  ،كأا هي الجماعة البشرية التي تعمل على بناء مدينة االله

تصبح الدولة هنا و وهي الكمال والفضيلة، ،ولكن لتحقيق الغاية الحقّة ،من أجل الاستمتاع ا

فالدولة حتى ولو استرشدت في تشريعاا  باعتبارها الهدف والغاية، ،لهاأدنى من الكنيسة وخاضعة 

.يجعل أوغسطين (2)"أداة نظام وسلام ومساعدة للكنيسة"فإا تبقى مجرد  بالأخلاق الفاضلة،

وإنما الكل  فلا تخاصم ولا نزاع، ،ظامها يشبه نظام الملائكةن مدينته متعالية عن كل ما هو واقعي،

وبمقدور كل إنسان أن يصبح عضوا في مدينة االله،  وفق المحبة الخالصة. ،لا مثيل له يعيش في تناغم

   إذا نال رحمته التي لا تتوقف على نوع أو دولة بعينها

  ـــــــــ
Arthéno Foyard, Paris, 1999, P 552., Saint Augustin,Lancel serge1)

.127¡126،صص  3،2002أوغسطين)،مجلة الحوار الفكري ،ععقون محمد العربي،( القديس 2)
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مصدر السلطة :ومبررات الاستبداد -ج

وفق التفويض  آمن أوغسطين بأن كل سلطة قائمة على الأرض إنما هي بأمر من االله،  

فالسلطة هي  ،لا سلطة لشخص على آخر بموجب القانون الطبيعي"ف الإلهي أو العناية الإلهية،

االله لا  وقد يقع ذلك بالوراثة أو الانتخاب، ،)1("أو تفويض إلهي لممارسة السلطة ،تفويض من االله

فهذه أمور  ولا يدل على شخصية هذا الرئيس أو ذاك، ،يعين هذا النظام من الحكم أو ذلك

جوهر يدين الله وهو  والمهم فيها هو جوهر السلطة الموجودة في الوظائف السياسية، ،تفصيلية

يرفع دولة  فاالله ينظم كل شيء،، وهنا يربط أوغسطين بين السلطة والألوهية بتعيينه وتسميته.

  ويعطي لكل واحدة النظام الذي تستحقه. ، ويضع أخرى

لتخضع كل نفس  "إلى تعاليم القديس بولس القائل: ،لقد استند أوغسطين في ذلك كله    

من  أنحتى .والسلاطين الكائنة هي مرتبة من االله ، من االله إلاليس سلطان  لأنهللسلاطين الفائقة.

.ومن ثمة كان خضوع )2("دينونة لأنفسهم سيأخذونوالمقاومون  ،يقاوم السلطان يقاوم ترتيب االله

وواجب الطاعة هذا يعود في الأصل إلى . يعتبر امتدادا لخضوعه لربه ،الإنسان للسلطة الدنيوية

وهو  ،بطاعة الملوك الذين يتم تعيينهم من قبل الإله ،حيث نادت اليهودية من قبل اليهودي،التراث 

  بغض النظر عما يكون في شخصيته من نقص. ،بل يرتبط بوظيفته الحاكم، أمر لا يتعلق بشخصية

دون أن يضمن الممارسة   ،أعطى للسلطة شرعيتها هو الذي االله، نظرية العناية الإلهية وفق     

فالإله عند القديس  لأن كل عمل سياسي إنما يخضع للعناية الإلهية من حيث الجوهر، السليمة لها،

وهو الفضيلة  ،مصدر كل حياة، إنه الخير والعدالة والرحمة ووه ،أوغسطين هو الإرادة الأسمى

  التي تشكل الفكرة المركزية في الأخلاق الأوغسطينية. ، هو فيض المحبةو الخالدة والأبدية،

من أجل تحقيق مطالب  الدينية والدنيوية، ،كان من الطبيعي أن ينشب التراع بين السلطتين  

على اعتبار أن الكنيسة في نظر الفكر  والاعتراف بسمو السلطة الدينية على الزمنية، ،الكنيسة

   علىقائم  ،أصبح تعايش المسيحية مع الملكية الرومانية المطلقةواقع هذا في  المسيحي رحمة من االله.

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
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كما لو أنه صدر  ، يجب أن يعتبر صحيحا ويصادق عليه ، كل ما يصدر عن الإمبراطور فكرة أنّ

مهما كانت  ، التأكيد على واجب طاعة الإمبراطور أمام هذا الواقع لم يكن ممكنا إلاّ الشعب،بأمر 

ما ك ¡)1("ترتيب االلهفإنما يعاند  من يقاوم السلطانو" ،ممثل السلطة الإلهية لأنه ببساطة ،أخطاؤه

الأمر الواقع  وقبول ،قوية تأسس لمبدأ الطاعة ةإا عبارات وعضي.تعاليم القديس بولسجاء في 

في العيش في الوضع  يستمر نبل عليه قبوله وأ ،يناقش وضعه فلا يحق لأحد أن الذي أراده االله،

  .فكأنما لم يرضى بقسمة االله ،فمن يقنط على هذا الوضع االله،له  الذي قسمه

ليست هي الغاية التي  ، الأرضية الدنيوية الحياةأن  ،لترويج لفكرةلكما عملت الكنيسة        

من هنا تصبح .أو أن يتألم المرء لآلامها ، ذا  لا يجب أن يؤسف على خيرااله ،تبشر ا المسيحية

محنة  والمرض من الناحية الصحية، كالفقر من الناحية الاجتماعية ، العبودية من الناحية السياسية"

 ،لام جسدية مادية أو ضروب من العذاب الأرضيآفهذه كلها  ،قد يمر ا الإنسان على الأرض

علينا ألا ف ،ا كان مجال الجسد ومجال الروح مفصولين تمامافلم هي طبيعة المملكة الدنيوية.وتلك 

وهي تختلف  ، رية هي من صنع البشرسي الحياة البشآولما كانت م ،نبتئس كثيرا لمحن الجسد

وبالمثل على العبيد أن  لمواطنين أن يتحملوا حكم البشر،على اف ،ا تصنعه السماءبطبيعتها عم

.)1("يتحملوا ما هم فيه

فكون  نية،من ضرورات الحياة الزم ، اسة بعد ذلك ضرورة خالصة بسيطةتعد السي لم      

فهذا يعني أن السلطة السياسية لم تعد تلك  في النظام السياسي، لذي له نصيبهاالسلطة تنبثق عن االله 

فأعمال السلطة أصبحت منذ ذلك الحين  لكي لا تضايق الحياة الروحية، باجان المادة التي توضع

كانت منطلقا المسيحي.والعبارة"كل سلطة منبثقة من االله"،   نفي عالم الإنساودخلت  ، ذات معنى

فت لصالح علاقة الكنسية بالدولة بعد التي وظّ، السياسيةو التأويلات التيولوجية لفيض من هائلا

فحسب نظرية العناية الإلهية، ليست السلطة فقط هي التي تخضع للمشيئة الإلهية، بل أحداث  .ذلك

  كلها.   التاريخ

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
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بالبعض إلى  عولعلّ هذا ما دف ، بل ستصبح عقيدة ، من هنا لا تغدو هذه المقولة مجرد نظرية      

البشر  وجعل، أا ليست فلسفة ولا تاريخ ... لقد مسخ الحقيقة" ،القول عن آراء أوغسطين

.)1("في لعبة على رقعة الزمان بين االله والشيطان ،كقطع الشطرنج

:فكرة القانون -د

القانون الأزلي الذي  يميز أوغسطين بين نوعين من القانون، ، استنادا على نظرية العناية الإلهية      

تنتظم القانون الأزلي هو القانون الذي .)2(والقانون الزمني أو الإنساني ، هو النموذج الأسمى للعدالة

وهو الذي طبعه في  فهو مصدر هذا القانون، ،وما دام االله يوجهها نحو غاياا النهائية به الأشياء،

لأنه بفضله يجازى الأخيار  وبالتالي هم ملزمون بمعرفته وطاعته في كل وقت،، نفوس البشر

 قلوب البشر لأنه منقوش في ،قانون ثابت في كل زمان ومكان إن القانون الأزلي،.ويعاقب الأشرار

 حقيقة بديهية أزلية، ،أن أوغسطين جعل القانون الإلهي ظمن هذا المنظور نلاح .منذ البدء

آمرا بإتباع  آمرا ناهيا، ولو نظرنا في تفصيلاته لوجدناه في الكون كله،" كالحقائق الرياضية،

على قاعدتين الذي يرتكز  إنه قانون الوضوح والبداهة، ناهيا عن عكس ذلك، مقتضيات النظام،

.)3(يجب أن يأخذ كل ذي حق حقه" أساسيتين:لا تفعل بالغير ما لا تريد أن يفعل بك الغير،

 من منطلق أن االله يدبر العالم بشكل مطلق، إنه القانون الذي يحمل صفة الوجوب والإلزام،       

من  ميؤدوا ما عليهلكل المشيئات البشرية.ينبغي للناس بمقتضى أحكامه أن ومشيئته هي القاعدة 

التزامات ،تؤثر أوامر هذا القانون ونواهيه في خيار الناس دون أشرارهم، وهذا القانون الطبيعي هو 

الحد من نطاق تطبيقه  زكما لا يجو .خلقيا تعطيل أحكامه بتشريعات من صنع البشر زمما لا يجو

 -الفقهاء لتوضيحه...ليس هناك أو إلغاء نفاذه أحكامه. وهو من البساطة بحيث لا يحتاج إلى فقه

يرى أوغسطين و.)4(ملزم لكل الناس في كل وقت لا يتبدل ،إلا قانون واحد خالد -يقول ششرون

  ذريته  وحطّ معه ،انحط من المرتبة التي رفعه االله إليها ، أنه نتيجة لمعصية آدم لربه بالخطيئة  الأولى
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ذو طبيعة مختلطة جانبها الخّير  المواهب الإلهية، خالي منوبالتالي أصبح الإنسان منذ ذلك الوقت 

وعليه أصبح من الضروري  أما الجانب الشرير فتطلب الأمر تقويمه، ،يسير بمقتضى القانون الإلهي

التي اقتضت وجود هذا  أي أن الطبيعة الخاطئة هي ،يتولى هذه المهمة وجود قانون وضعي،

وإصلاح سيرم وتوفير  ،بالقوة اللازمة لإيقاف العابثين رع لحماية النظامالذي ش ،القانون

  حفاظا على النظام. ،هذه المهمة هي التي تجعل من السلطة الزمنية ضرورية ،)1(الطمأنينة للخيرين

وخدمة لسيطرة العدالة  ،أداة ضرورية للنظام في الدولة ،إن القانون الزمني من هذا المنظور       

إن هذا القانون الزمني المتغير حسب . أن يخدم الحاكم ويؤيد الظلم والقوة دون والسلم والفضيلة،

هو الذي يميز مدينة عن أخرى  –رغم أنه يستمد وجوده من القانون الأزلي  –متطلبات الواقع 

تعيش تحت سلطة القانون  ، فالمدن والشعوب ما هي إلا تجمعات بشرية ويعطي لها وحدا المميزة،

" نوعان من القانون "نوع إلهي وآخر إنساني منبثق  Maxyيصبح لدينا حسب قول  من هنا. الزمني

.)1("من قوانين اتمع وإن كان مشوبا بعدالة القانون الإلهي

وتحقيق المدينة السماوية وتغليبها على الحياة  ،ن المشروع الذي خطه أوغسطين لخلاص البشرإ     

على  و قدرا على القيام بدورها الإلهي في تحرير البشرية، ة،كان يعتمد كلية على الكنيس ،الدنيوية

العدل  بسبب غياب، لم تكن دولا بمعنى الكلمة ،اعتبار أن اتمعات التي عاشت قبل المسيحية

  لعبادة لأا كانت توجه الناس ،لم تكن تعطي الله حقه يفه الذي يعني إعطاء كل ذي حق حقه،

فلم تكن عند إذن إلا عصابات لصوص.من هنا يعتبر القديس آلهة غيره أو نحو الشيطان، 

لم تكن دول -على اعتبار أا لم تعرف العدل - أوغسطين، أن اتمعات التي عاشت قبل المسيح

  حقيقية، لأن العدل لم يأتي إلا على يد المسيح، عندما نادى بقانون االله.

فإا تحقق العدالة التي  ، في ظل المدينة الربانيةت إذا عاش ،المدينة الأرضية نستنتج أن ا سبقمم       

 ، فهي دول ظالمة -وهي هنا المدن الوثنية - رأما الدول التي تخرج عن هذا الإطا. ارتضاها االله لعباده

إذ ليس العدل إلاّ السير وفق القانون  لأن العدل والقانون متلازمان، تعتمد على السيطرة والتسلط،

  والظلم مخالفة القانون أو المعيشة الغير قانونية. ية،أو المعيشة القانون
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كما أا  العدالة بمفهومها اليوناني،يست ل ،المشروع الذي خطه أوغسطين في  العدالةلكن        

فالعدالة ، ببساطة العدالة المسيحية إا اتمع، لا تعني جملة القواعد القانونية الضامنة لانسجام

فهم وحدهم الملتزمون بالشريعة التي  ،أي المسيحيين ،ط لدى أولئك الذين يعبدون االلهتوجد فق

تمكننا من  د كونا نظرة شاملة حول المتن الأوغسطيني،من خلال ما سبق نكون قتنتج عنها العدالة.

رصد موقع الإنسان داخل هذه الرؤية.

  أوغسطين:فكرة الإنسان عند 

المرتبط بوجود لا  ،ذلك الحيوان المدني( بالتعبير الأرسطي ) ليس ،إن الإنسان الأوغسطيني 

فهو مترفع عن ملذات العالم ولهذا  بل هو إنسان خلق على صورة االله، يتجاوز نطاق الطبيعة،

مبنية على السعي للعيش في  فالحياة ذا المنظور حياة أخلاقية، ،متطلع إلى ملاقاة االله الحسي الزائلة،

وخدمة الآخرين.لكن  ، وتفضيل الخير العام على الخاص ، كنف الأخوة والصداقة وروح الجماعة

ل هذه المنظومة اللاهوتية المحكومة بفكرة أي دور سيلعبه الإنسان داخ السؤال الذي نطرحه هنا،

  الخلاص؟ هل سيكون عليه الاستكانة وانتظار وعد المدينة الإلهية ؟ أم عليه تغيير واقعه بنفسه ؟

فترة اضطرابات عميقة على  تهنا يجب التأكيد على أن الفترة التي عاش فيها أوغسطين كان

  تكانت الفترة تعج بمختلف التيارا ،ئديفعلى المستوى العقا المستوى السياسي والعقائدي،

 أوغسطين من أتباعها في بداية حياته، أما من الناحية كالمانوية التي كان النشطة بقوة آنذاك،

إلى فترة انتقال من عصر إلى آخر، عصر الحضارة اليونانية الرومانية  التاريخية، فالتاريخ كان يشير

يستقْبلْ.في هذا الجو ظهرت العديد من القضايا التي تحتاج  يودع والعصر الوسيط بحضارته المسيحية

إلى إعادة نظر، وعلى رأسها علاقة الدين بالسلطة السياسية، ففي هذه القضية يظهر الرأي البارز 

الذي غرس بعمق في الفكر المسيحي الكاثوليكي على الأخص، رأي يغيب الإنسان ائيا عن الحياة 

الجميل، حلم الحياة في مدينة االله فالمسيحي  يرد عابر ينتظر تحقيق الحلم الميتافيزيقمج هالمعاشة، ويجعل

إلاّ في السماء  الحياة التي يقضيها على الأرض، حياة حقيقية، فالحياة الحقيقية لا تكون لا تعد  
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فهم مجرد أدوات يستخدمها  ، وأنه لا دور للبشر في صنع تاريخهم هكذا يتعلم الإنسان الاستكانة،

فهو الذي يوجه ويتحكم  في كل شيء. إننا هنا ولا شك أمام جبرية خالصة  االله لتحقيق إرادته،

 ،إرادته وفاعليته هكذا تسلب المسيحية الكاثوليكية الإنسان وتشلّ تتعارض مع كل تطلع للحرية،

المنجر عن لكن الخطر " ،االله هأراد ن في كونه أداة أو وسيلة لتنفيذ مامكي -إن كان له دور-فدوره

فالفكرة الأوغسطينية ترى  هذا التصور على الحياة السياسية، يمكن في إسقاط هذه الجبرية الصارمة،

فلا بد  ولهذا ما دامت السلطة من االله ،رين و للسيئينهو الذي يمنح ملك الأرض للخي أن االله ..

).1("لأحوال السلبية المتدنية آنذاكلير بارع وهذا بطبيعة الحال تبر ،من طاعة صاحب السلطة
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، من جميع جوانبه بشمول وتكامل وتوازن كبيرا بالإنسان اهتماما الفكر الإسلامي، اهتم   

ولا هو ، بفضل تعقيد المادة وارتقائها فالإنسان ليس تطورا طبيعيا ،خرآجانب على  غىبحيث لا يط

ووضع فيه آياته ، بل خلقه االله تعالى بقضائه وقدره ،تطور بيولوجي كما تشير النظرية التطورية

ار يختتحمل إمكانية العقل وإمكانية الا، ة متكاملةوحدوالإنسان بخصائصه المادية والروحية.المعجزة

إِنا عرضنا الْأَمانةَ علَى السماوات :قال تعالى  الأمانة والمسؤولية،ه االلهولذلك حملّ ،وحرية الإرادة

ا جكَانَ ظَلُوم هانُ إِنسا الْإِنلَهمحا وهنم فَقْنأَشا وهلْنمحأَنْ ي نيالِ فَأَبالْجِبضِ والْأَرولًا و1(ه(.

مفهوم يختلف عن  ة الإنسان وظيفته في الحياة،مفهوما متميزا عن طبيع ،القرآن الكريميحمل      

 فالقرآن ينظر إلى الإنسان على أنه مخلوق ،قديما وحديثا ،النظريات المادية والتطوريةأطروحات 

وما ":.قال تعالىوتوجيه الحياة طبقا لأوامر االله ،عمار الأرضإوهي عبادته سبحانه وتعالى  لغاية،

 وندبعيإِلَّا ل سالْإِنو الْجِن لَقْته فلم يخلقو ،ذلك الخلق نشأوأن االله هو الذي أ الناس مخلوقونف ،)2(خ

الْمضلِّين ما أَشهدتهم خلْق السماوات والْأَرضِ ولَا خلْق أَنفُسِهِم وما كُنت متخذَ :قال تعالى ،بأنفسهم

 لطان أعلى قادر وحده على الخلق.بس عترافالا ،وذلك يقتضي على البداهة والإنصاف ،)3(عضدا"

يعني أنه ليس لأحد من أبناء  هذاو ،هي نفس آدم عليه السلام ،الناس مخلوقون من نفس واحدةو

الانتساب للقدرة  ولا من حيث ،حيث الأصل التكوينيلا من  عي الامتياز على أحد،أن يد آدم،

مع الناس  ،يشترك فيها حتى الرسل والأنبياءه الأصل الإنساني هذ ةووحد الخالقة المصورة العليا،

 وإنما لا يعني ذلك إخراجه عن إطار البشرية، سلطانا فكون الرسول قد أوتيّ الذين أرسلوا إليهم،

 لا لعنصره التكويني، على الآخرين وإتباعه حينئذ يكون واجبا ،يعني فقط أنه قد صار بشرا رسولا

 وجود مصادر عليا أخرىللأنه لو كان هناك احتمال  ولكن إتباعا للمصدر الأعلى الذي اصطفاه،

إذا عرف الناس أصلهم ف .ولا أمكن ألا ينعقد له تسليم والنبوءات لاختلط الأمر،تمنح السلطات 

 فتلك، وانعقدت أنفسهم على التسليم له بذلك ،والأمروا بالسيادة العليا لمن له الخلق وأقر ،التكويني

  الواحد فالإتحاد من حيث الخلق التكويني في الأصل الإنسانيهي عقيدة الإسلام وأصل التوحيد، 

ÜÜÜÜÜÜÜÜ

72الآية:،الأحزاب )سورة،1

56الآية: ،الذاريات ) سورة،2

51، الآية:الكهف) سورة 3

-72-



ي في الاتجاه المسلم والسع ،في الإيمان بالأصل المكون الواحد ،الإراديوالإتحاد من حيث الموقف 

يكون أساسا للبناء و ،وبين الإنسان والإنسان االله،كل ذلك يمثل رباطا بين الإنسان و ،لأمر االله

.الاجتماعي كله

أصلا  مسخر ،كون بما يحويه من أجزاء وتفصيلاتال أنّّ ومما هو معلوم في الشريعة الإسلامية،    

اللَّه الَّذي خلَق  :قال تعالى ،والسعادةبما يحقق له الخير والراحة  ،ينتفع بمحتوياتهحتى  ،للإنسان

 لَكُم رخسو قًا لَكُمرِز اترالثَّم نم بِه جراءً فَأَخاءِ ممالس نلَ مزأَنو ضالْأَرو اتاومي السف رِيجتل الْفُلْك

اللَّي لَكُم رخسنِ ويبائد رالْقَمو سمالش لَكُم رخسو ارهالْأَن لَكُم رخسو رِهرِ بِأَمحالْب ارهالنقالو.)1(لَ و 

لَآَيات لقَومٍ يتفَكَّرونَوسخر لَكُم ما في السماوات وما في الْأَرضِ جميعا منه إِنَّ في ذَلك :عز وجل

فحص الدقيق لقصة آدم فالت ،من الطريقة التي خلق ا ويمكن معرفة طبيعة ومكانة الإنسان.﴾2﴿"

وع الإنسان يكشف تعريف االله عز وجل لن ،في القرآن-رمز الجنس البشري-عليه السلام

  .للإنسانتعريف يمثل وجهة نظر العقيدة الإسلامية وتعريفها  ،كمخلوق

وأشمل تعبير عن طبيعة  أفضل وأدق ،دم عليه السلام وخلقه في القرآن الكريمآثل قصة تم     

يقول االله .ولكن من ناحية الفلسفية والسلوكية والرمزية ، ليس بالمعنى البيولوجي فحسب ن،الإنسا

فَإِذَا سويته ونفَخت فيه من  ¡من صلْصالٍ من حمإٍ مسنونوإِذْ قَالَ ربك للْملَائكَة إِني خالق بشرا تعالى:"

يناجِدس وا لَهي فَقَعوحاالله تعالى هقولو.)3(ر: نم اكُملَقْنا خفَإِن ثعالْب نبٍ ميي رف متإِنْ كُن اسا النها أَيي

ثُم طْفَةن نم ابٍ ثُمراءُ  تشا نامِ محي الْأَرف رقنو لَكُم نيبنل لَّقَةخرِ مغَيو لَّقَةخم ةغضم نم ثُم لَقَةع نإِلَى م

كُمرِجخن ى ثُممسلٍ مأَجكُمنمفَّى ووتي نم كُمنمو كُمدوا أَشلُغبتل فْلًا ثُمطدري نلَا  مكَيرِ لمذَلِ الْعإِلَى أَر

).4(يعلَم من بعد علْمٍ شيئًا"
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بعض حالات  في وإن كان ،هو بالحيوانولا  ككائن لا هو بالملا ،الإنسان في نظر الإسلام     

ولَقَد ذَرأْنا لجهنم كَثيرا من الْجِن والْإِنسِ لَهم قُلُوب لَا :ل االله تعالىاق.الهبوط يصبح أسوأ من الحيوان

ها أُولَئك كَالْأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ أُولَئك هم يفْقَهونَ بِها ولَهم أَعين لَا يبصرونَ بِها ولَهم آَذَانٌ لَا يسمعونَ بِ

ولكنه  طهر،أن يسمو بروحه إلى مستوى الملائكة من ال بعض حالات الارتفاعفي و ،)1(الْغافلُونَ "

د كما هو مشتمل على استعدا مشتمل على استعداد للخير ،في حالته الطبيعية شيء بين هذا وذاك

يشمل نوازع  خارج نفسه،ولا مفروضا عليه من  ،العنصرين غريبا عن طبيعتهوليس أي من للشر،

دف إلى الارتفاع  ،فطريةنزعة على مل في الوقت ذاتهتولكنه يش ،فطرية تربطه بالأرض

 ،بحسب التوجيه الذي يوجه إليه ،يهبط أو يصعدأن  والإنسان قابل من طرفيه هذين والسمو،

أنه كائن متميز عن سائر الكائنات  إلاّ كائن ينتمي إلى الوجود العالمي،و بالرغم من أنه الإنسان ف

.)2(أو من حيث مهمته الوجودية أو من حيث مترلته في الكون، ،ينهمن حيث خلقه وتكو

 تتوافق وما رأيناه مناسب لموضوعنا، ،من هذه المقدمات يمكن لنا الكشف ولونا بصورة جزئية

   في النصوص المؤسسة للفكر الإسلامي. ، الإنسانيةعن معالم الترعة 

ووجوده في  قبل أن يصبح له وجود عيني، ، في العلم الإلهي القد كان الإنسان وجود التكريم:-أ)

د إليه القيام ا في الكون عهكما كان يتضمن المهمة التي سي ،كان يتضمن تفاصيل كيانه ،علم االله

ولهذا الاعتبار فإن ، وإِذْ قَالَ ربك للْملَائكَة إِني جاعلٌ في الْأَرضِ خليفَةً:وهو ما يشير إليه قوله تعالى

العيني إلاّ تحقيقا  فليس ذلك الوجود ،الإنسان سبقت ماهيته في العلم الإلهي وجوده العيني في الكون

فقد  الوجود العيني للإنسانأما  ،وفيما ينبغي أن ينجز الإنسان من مهمة الخلافة ، لتلك الماهية

مر ، مخلوقاتهوإذا كان الكون في عمومه وبسائر  ،البشر جميعا وخلق آدم أب تهكانت نقطة بداي

فإن الخبر القرآني الذي وصف خلق ، حتى آل إلى الصورة التي عرفها منه الإنسان ،بأطوار متعاقبة

  على سبيل لا ، ان خلق متكامل الصورةهذا الإنس يفهم منه أنّ، أدم عليه السلام ، الإنسان الأول
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179) سورة الأعراف،الآية:1

452،ص1993،2،طالإسلاميالغربدار،والعقلالوحيبينالإنسانخلافةالنجار،ايدعبد)2
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فَإِذَا سويته ونفَخت فيه  ¡إِذْ قَالَ ربك للْملَائكَة إِني خالق بشرا من طينٍ :تعالى.قال الانقلاب التطوري

 يناجِدس وا لَهي فَقَعوحر ن1("م(.

ولَقَد كَرمنا بنِي آَدم "تعالى:،قالخلقهمنكثيرعلى،البشريالمخلوقهذاتعالىااللهكرم

كرمه.)2("تفْضيلًاوحملْناهم في الْبر والْبحرِ ورزقْناهم من الطَّيبات وفَضلْناهم علَى كَثيرٍ ممن خلَقْنا 

اويبلغوينشئفيهالينتج،الأرضفيةالخلافااستأهلوالتي،فطرتهأودعهاالتيتعداداتبالاس

كتابهفيكلهالتكريمهذابإعلانمهوكر.لهالكونيةالقوىبتسخيرمهوكرللحياة،المقدرالكمال

بتسخيريتموالبحرالبرفيوالحمل.)3(الدينيومإلىيتلىقرآناوجعله،الأعلىالملأمنالمترل

هذهتكنلمولواستعدادات،منفيهابركّوما،انيةالإنسالحياةلطبيعةموافقةوجعلها،النواميس

الطيباتمنااللهقهرزماينسىوالإنسانالإنسانية،الحياةقامتلماالبشريةللطبيعةموافقةالنواميس

بهيستمتعماةقيميعرفعندئذ،يحرمهاحينإلاّرزقهاالتيالطيباتهذهيذكرفلاالألفة،بطول

وإِذَا مس الْإِنسانَ ضر دعا ربه منِيبا إِلَيه ثُم إِذَا خولَه نِعمةً ":تعالى:قال،فينسىيعودماسرعانولكنه

قَليلًا إِنك من فْرِك منه نسِي ما كَانَ يدعو إِلَيه من قَبلُ وجعلَ للَّه أَندادا ليضلَّ عن سبِيله قُلْ تمتع بِكُ

.)4"أَصحابِ النار

منشيءكلتسخيركانالكرامةأجلفمن،الإسلامايتميزعامةةبنظرمرتبطالتسخيرهذا

التيعناصرهالهاالإنسانية،الكرامةفيشاملةنظريةيملكالإسلاميالفكرفإنولذلكالإنسان،أجل

،الموجوداتمعرضفيللإنسانذكرهعندالكريمفالقرآن،الآدميةردالكرامةاستحقاقإلىتؤدي

خلققصةأظهرته،المخلوقاتسائربينلشأنهوالإعلاءالتفضيلوهذاوالرفعة،بالتمييزدومايخصه

بينالنسبفيجذريتغيرإلىأدى،الجديدالكائنأنبينتأحداث،منفيهاوقعوما،آدم(ع)

مابقدرقيمتهاوتتحددجميعا،المخلوقاتإليهتصبواالذيالوجوديالقطبأصبححيثالموجودات

نيلل-المخلوقاتأشرفكانواوقد-لآدمالملائكةسيجودمنجاءوما،عنهتبتعدأومنهتقترب

  للتحورمزهوإنماوالخسران،اللعنةبذلكونيلهالسجودمنإبليسامتناعومن،الإلهيالرضي
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17¡72الآية:¡صسورة،) 1

70الآية،الإسراء)سورة،2

31،صنفسه،المرجعالنجارايدعبد)3

8الآية:،الزمر)سورة،4
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فيهوهذابيدهااللهخلقهأندملآتكريملفأو،الجديدالقادمهذاصالحفيلتكونالمخلوقاتقطبيةفي

ليكون،خصوصيةلهخلقولكنه،فيكون"قبيل"كنمنعاديا،خلقاليسالخلقهذاأنعلىتنبيه

كلوأعطى،جمعاءالبشريةمكروتعالىسبحانهفااللهتحديد،دونإنسانلكلشاملاالتكريمهذا

الحريةبناءفيساهمتالتي،العناصرأهممنالتكريمليكون،خلقهبينالمميزةالمكانةهذهدمآبني

،السلامعليهدملآيسجدوابأن- مكرمونعبادوهم-ملائكتهوجلعزااللهأمرثم.)1(الإنسانية

سبحانهمعلّحين،الثانيةالنقلةفيالتكريمكانثم،المخلوقهذاتكريممظاهرمنمظهرأيضاوهذا

التميزهذامثليكنلموقبلها،بالعلمتميزهالإنسانأعطتالتيالنقلةوهي،كلهاسماءالأآدموتعالى

لممابالقلمتعالىمهعلّأنذلكواستتبع،المعرفةعلىوالقدرةالإنسانيةالمداركتوسيعيعنيالذي

أفاقافتحوجلعزفالخالق،تمييزوالالتفكيرعلىرةالقدمؤهلاتكلللإنسانفتكاملت،يعلم

.)2(صحيحةبصورةالعقلواستعمال،العطاءوالبحثطريقعلىالسيرفيليبدأ،الإنسانأمامواسعة

الكونتسخيرهي،أخرىعقائديةحقيقةإلىأدت،شأنهوعلوالإنسانرفعهحقيقةإن  

بما،لخدمتهموجداتهوسخرالإنسان،لاستقبالصالحايكونبحيثالعالمهيأتعالىفااللهللإنسان،

تعاملا  ، لقدرته على التعامل مع الطبيعة وما يستجيب  ،لافة الإنسان في الأرضخهمةمويتلاءم

وسخر لَكُم ما في السماوات وما في الْأَرضِ جميعا منه إِنَّ في ذَلك لَآَيات لقَومٍ :تعالى لاق.ايجابيا فعالا

 ،ز والاختيارقادر على التمي ،ذلك كان مهيأ للسيادة على العالمالإنسان في كل .)3("يتفَكَّرونَ

  .استخلافه فيها وقادر على التعامل مع موجودات الأرض عند

ليكون الجزاء فيما بعد  ،حرية الاختيارعلىكان يئة للتكليف القائم، هذا التكريم للإنسان     

فيمتلئ ثقة  للعطاء،الإيمان بتسخير الكون للإنسان يدفع به فن قائما على أساس عمله الذي اختاره

وهو ما وصفه االله تعالى ،المردود وينتفي من نفسه كل شعور باليأس والاستصعابواطمئنانا بإيجابية 

لْأَزواج والَّذي نزلَ من السماءِ ماءً بِقَدرٍ فَأَنشرنا بِه بلْدةً ميتا كَذَلك تخرجونَ  والَّذي خلَق ا في قوله:

 إِذَا استويتم وجعلَلَكُم من الْفُلْك والْأَنعامِ ما تركَبونَ  لتستووا علَى ظُهورِه ثُم تذْكُروا نِعمةَ ربكُم كُلَّها

قْرِنِينم ا لَها كُنمذَا وا هلَن رخي سانَ الَّذحبقُولُوا سته ولَي4("ع(.
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58،ص1993¡1،دار الملتقى للطباعة و النشر،قبرص،طالإسلام ومفهوم الحرية)حورية الخطيب ، 1
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مما يجعله يكتسب  ،بخاصتي الشمول والعموم ،المفهوم الإسلامي للكرامة الإنسانيةيتسم        

أن آية  عاني التي ينبغي الانتباه إليها،من دقائق الم ولعلّ في الزمان والمكان، وامتداد ةورحابعمقا 

وليس لبني أدم فالآية تشير إلى تكريم االله  صيغة العموم،جاءت في التكريم من سورة الإسراء، 

نى سحب هذا المعوين ،البشر جميع فالتكريم هنا عام يشمل أو لفئة معينة من الناس، ،ؤمنينلجماعة الم

ه مركزأو  ،ر عن أصله ودينه وعقيدتهبصرف النظ فالإنسان مكرم، إلى الماضي والحاضر والمستقبل،

جبلته التي أودعها االله في  ،من كرامته ولا يملك أحد أن يجردهوقيمته في الهيئة الاجتماعي، 

شاع ة البشرية حق مفالكرام يستوي في ذلك المسلم وغير المسلم، وجعلها من فطرته وطبيعته،

  وتلك ذروة التكريم وقمة التشريف. يتمتع به الجميع دون استثناء،

إلاّ وفق بعديها المادي  ،لا يتم النظر إليها في سياق الرؤية القرآنيةإن الذات الإنسانية،       

الحسية والأشواق  ،فالحياة الإنسانية تكتمل فقط عندما تشتمل على كل الرغبات والروحي،

 ،ه كينونة الوجود الإنسانياي الخطاب القرآني أي مترع عبثي تجعندما ينففالروحية للكائن البشري.

للوجود الإنساني وهذا ما يعطي .وفق وظيفة الخلافة عنه ،فإنه يشير إلى غاية عبادة االله عز وجل

رورة إلى جعل سائر منظومة القيم يقود بالض ، إن نفي العبثية عن الوجود الإنسانيالقيمة الكبرى.

ومن هنا ترافق ذلك . هخادمة لغاية ذلك الوجود وليست خصما ل ،الإنسانية وفق المنظور القرآني

ذات التكوين الثنائي والحاجات الحسية والأشواق  ،مع تركيز الإسلام على الطبيعة الإنسانية

  القيم. ما يوفر إطارا عاما تتحدد في سياقه وهو ،الروحية

  التمكين: ب)

وإنما يتسع ليشمل الهيمنة والتحكم  فقط، تمكن ليس هو اتخاذها مكاناالمعنى المقصود من ال      

 ايصاحبه قد ،الهيمنة على الأرض للانتفاع االمنافع.لكن هذه  واكتساب ل المعاشيلتحص ،فيها

   :االله تعالىللاستعلاء، قال يتخذ ذلك وسيلة  وقد ،والأحقية الخاصة إدعاء الملكية المانعة

-77-



نّ الأرض هي ذلك لأ ،)1("ولَقَد مكَّناكُم في الْأَرضِ وجعلْنا لَكُم فيها معايِش قَليلًا ما تشكُرونَ"

¡)2(فقد صارت له السيادة على الآخرين ،ومن استحوذ عليها واحتكرها ،المصدر الأساس للثروة

أن تكون الأرض دولة بين  من ، فلا بد إذن والحال هذه ،رض للفاقة والتبعيةعنها فقد عومن أبعد 

فلا يمتاز أحد رد أنه  ،تجود بهإذا حرم نفر من تملكها أتيح لهم من طريق آخر الانتفاع بما  الناس،

م الإنسانية بصفته ،طاب موجه للناس جميعاالخو يفتقر آخر رد أنه لا يملكها، ولا ،يمتلك الأرض

 كما أا ليست للكافرين وحدهم، ،فالأرض ليست للمؤمنين وحدهم ،عتقاديةلا بصفتهم الا

3(ليبلوا بعضهم ببعض ،بادهوقد جعلها موضع اشتراك بين ع ،ما الأرض اللهوإن(.

 لناس جميعا على اختلاف أديام،مكفول ل، ومعنى هذا أن حق الحياة في الأرض والانتفاع ا     

عليهم  يعني ذلك أن غير المؤمنين وجب فلا ،فإذا آل أمر الأرض للأمة المسلمة وتمكنت فيها

عرف وهذا الواقع ي ،بل إن لهم حق الحياة في الأرض والانتفاع بخيرها الخروج من أرض الإسلام،

الانتفاع في أرض الإسلام و الوجود ،الذي يتاح بموجبه لغير المسلمين ،في الشريعة بالعهد أو الميثاق

على شروط معروفة بينهم وبين  ولا يكرهون في معتقدام، ،ترعى مصالحهم وتحفظ حقوقهما.

  كما كان الشأن في صحيفة المدينة أو في العهدة العمرية. ،الدولة الإسلامية

بعد مفهوم ذو بعدين: القرآن الكريم،من خلال  ،كما يمكن التفكير فيهن مفهوم الإنسان إ     

وبعد حضاري (الحظ وتدبير المعاش والأكل باليد وركوب البر  ،لعقل والتمييز والنطق)عقلي (ا

االله له على  تكريم الإنسان يشمل تفضيل بل إنّ ،ليس هذا وحسب ،والبحر والتمتع بالطيبات)

الإنسان ينفرد من لأن  ¡)4("وفَضلْناهم علَى كَثيرٍ ممن خلَقْنا تفْضيلًا:"تعالى المخلوقات الأخرى، قال

وهذا البعد الحضاري في ، صانع الحضارةه وحده:بأن بين جميع المخلوقات المذكورة في القرآن

الإنسان  لأنه هو الذي يؤسس مفهوم حقوق ،بالغ الأهمية بالنسبة إلى موضوعنا، الكيان البشري

أكثر في سياق آخر  ،لآدميورد القرآن قصة امتناع إبليس عن السجود .)5(والمفاهيم المتصلة به

  الذي الخطيئة حرر الفكر الإسلامي من هاجس، خرآبعدا  تكريم" الإنسانيعطي لمفهوم " تفصيل،
ÜÜÜÜÜÜÜ

10)سورة الأعراف:الآية:1

69ص ،1995¡1،دار البشير للطباعة و النشر،عمان ،الأردن ،طأصول الفكر السياسي في القرآن المكي)التيجاني عبد القادر،2

  المرجع و الصفحة نفسها. )3

70سورة السراء،الآية،)4

203،مرجع سابق،ص الديمقراطية وحقوق الإنسان)الجابري محمد عابد، 5
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"وإِذْ قَالَ ربك للْملَائكَة إِني جاعلٌ في :تعالى .قالهيمن على الفكر الأوروبي في القرون الوسطى

أَتجعلُ فيها من يفْسِد فيها ويسفك الدماءَ ونحن نسبح بِحمدك ونقَدس لَك قَالَ إِني الْأَرضِ خليفَةً قَالُوا 

اءِ هؤلَاءِ إِنْ كُنتم ي بِأَسمأَعلَم ما لَا تعلَمونَ  وعلَّم آَدم الْأَسماءَ كُلَّها ثُم عرضهم علَى الْملَائكَة فَقَالَ أَنبِئُونِ

يمكالْح يملالْع تأَن كا إِننتلَّما عا إِلَّا ملَن لْملَا ع كانحبقَالُوا س ينقاد1"(ص(.

أبعادا  - ضاريوالحبعد العقلي الأي -بالإضافة إلى ما ذكرناه ،يشمل مفهوم الإنسان في القرآن     

هو أَنشأَكُم من الْأَرضِ واستعمركُم :تعالى قال ،عمارهالإأبرزها استخلاف االله له في الأرض  أخرى

وذلك معنى  بما فيها،والحضارة تتطلب المعرفة ا و¡)3(أي إقامة العمران وعمارة الأرض ،)2(فيها

  ومعرفة خصائصها. الذي يعني التمييز بين الأشياء الأمر ،"علَّم آَدم الْأَسماءَ كُلَّها"قوله تعالى:

 ،الديني والفلسفي، التي شغلت الفكر الأوروبي ،القرآن تماما من ثنائية النفس والجسد يخلو       

من قدر  ما يحطّ ولم يرد في القرآن قط ،هو روح وجسم ،ذلك أن الإنسان في المنظور القرآني

من  في معرض الأمور التي ا يكون الفضل والتفوق قرآنبل بالعكس يذكر الجسم في ال ،الجسم

وقَالَ لَهم نبِيهم إِنَّ اللَّه قَد بعثَ لَكُم طَالُوت ملكًا قَالُوا أَنى يكُونُ لَه الْملْك علَينا :"ذلك قوله تعالى

 نةً معس تؤي لَمو هنم لْكبِالْم قأَح نحنلْمِ وي الْعطَةً فسب هادزو كُملَيع طَفَاهاص الِ قَالَ إِنَّ اللَّهالْم

يملع عاسو اللَّهاءُ وشي نم لْكَهي متؤي اللَّهمِ والْجِسوصورته الحسنة القويمة فالجسد الإنساني  ¡)4("و 

 ،مظهر من مظاهر تكريم االله له - زمخشريكما يقول ال-هما فعلا ،التي لا يملك مخلوق آخر مثلها

إن لنفسك عليك وفي الحديث " ،للنفس عليه حقا كما أنّ ،ولذلك كان للجسد على الإنسان حق

*.)5("حقا وإن لجسدك عليك حقا

   :الحرية -ج

يملك في قدراته  ،كل إنسان بالغ عاقل :الأولىقاعدتين أساسيتين.قام الدين في الإسلام على 

هذه الحقيقة  :والأساس الثانيا على الحق. وعلى الاستدلال ،القدرة على كشف الحقيقة العقلية

  ذاتي له وجود الأساسين هذينأساس من  كل ،حقيقة العالم وفي ،موجودة في حقيقة الإنسان

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

32-30الآية: :  البقرة،) سورة، 1

61سورة هود، الآية: )2

205ص المرجع نفسه،الجابري  )3

247 :) سورة البقرة، الآية4

206ص ري *نقلا عن الجابري محمد عابد ،حقوق الإنسان والديمقراطية ،مرجع سابق،رواه البخا)5
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وخارج أي  ،وهو موجود خارج أي تراث ديني أو عقائدي وله حقيقته الخاصة به، ،وموضوعي

بكلام آخر على و لإنسان يقوم على هذين الأساسين،تصور له أو علم به.والدين الذي يصلح ل

فالإنسان كما هو في فطرته بمعزل عن الجماعة  اء ما الإسلام من خارج أي تراث،مرجعين ج

والحقيقة كما توجد في  ،عن المكان والزمان الذي يولد فيهوبمعزل  ،التي يولد فيها وعن تراثها

هما الأساسان  تصور الإنسان لها أو علمه ا، عنعزل وبم ،وفي حقيقة العالم حقيقة الإنسان

وقد  ،الإنسان ا فقد يتغير ويتبدل ا علمأم ذان أقام الإسلام الدين عليهما،الخالدان والثابتان الل

ويكون حظ هذا العلم من الاقتراب  ولكنه يظّل علما نسبيا، ساسين،يقترب من حقيقة هذين الأ

).1(من اعتراف الإنسان ذين الأصلين إذا هو انطلق من حقيقتهما أكبر،

 لإنسان للكون واستثمارامباشرة  تعني ،إن وظيفة الخلافة التي جعلت غاية للوجود الإنساني  

ية لها في وجهتها إلى وترق ،كل ذلك تكميلا للذات في بعدها الفردي والجماعي منافعه وخيراته،

 ،الذكر السالفةهذه الوظيفة بحقيقتها  ا ى،وانتهاء عم ا أمربمائتمارا  عبر منهاج العبادة االله تعالى،

ويتمثل ذلك بالأخص ".ا وإنجازها على الوجه الأكمل الإنسان في أصل خلقته للاضطلاع هيئ

فهذا التركيب يشتمل على جزء  ،:طبيعة التركيب الذاتي للإنسانالأولى.في حقيقتين أساسيتين

 ،مضمون الخلافة أمرا ويا هليقبس من ،الأفق الإلهي الأعلىه من السمو والعلو نحو يمكن روحي

 ،كما يشتمل على جزء مادي يمكنه من مباشرة الأرض ،لوالتحم ستيعابوالاسبيل الإدراك  على

ي الذّ الوحيدفهي حقيقة التكاليف:فالإنسان هو الكائن ،وأما الثانية.بالسعي فيها للإنشاء والتعمير

لاختيار بين أن وتمكينه من ا ،مخاطبة الإنسان بمضمون الخلافةوالتكليف هو  ،حمل أمانة التكليف

.)2("ل بالتزامهوبين أن يخيفي بما كلّف به 

في منهج  ،هو السبيل الوحيد إلى الترقي والاكتمال ،لتكليف على أساس حرية الإرادةإن ا     

وبين  لهوى والخلود إلى نوازع الهبوط،بين إتباع ا وفرصة الاختيار ،العبودية الذي هو روح الخلافة

  لتحقيق  هي التي تمكن الإنسان من مغالبة الهوى ،والتسامي إلى الأفق الأعلىالإلهي  الأمر تباعإ

ÜÜÜÜÜÜÜ

)،ضمن:حقوق الإنسان الرؤية العالمية والإسلامية والعربية ،مركز دراسات بالإنسان هو الأصل في حقوق الإنسان الاعتراف)علي عيسى عثمان ( 1

136،ص2007¡2الوحدة العربية ط

64ص ،المرجع نفسه ، خلافة الإنسان بين الروحي والعقلعبد ايد النجار،  )2
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عبر التفاعل  ،الذي يؤدي إلى الترقي والاكتمال شيئا فشيئا في ضرب من الجهاد النفسي، ،التسامي

كان الإنسان  وما تى الوصول إلى الإنسان الخليفة،ح ر الإلهية فعلا وتركا،ا بالأوامذمع الكون: أخ

  دون تكليف. ذلكليصل إلى 

بما بنيت عليه  ،كما رسمتها العقيدة الإسلامية ،التي أنيطت لعهدة الإنسان هذه المهمة الوجودية    

 العبودية االله تعالى،عبر التفاعل مع الكون اعتبارا وتعبيرا في خط  ،فردا ومجتمعا من الترقي الإنساني

 ل منه المخلوق الأعظم في الكونوأن تجع، لمثلىمن شأا أن تضمن على الوجود الإنساني القيمة ا

 المقصود فالهدف إلى المزيد من الفعل في الكون، هي مهمة تفسح أمامه من الآمال ما يدفع بهف

رتكاس وليس أدفع إلى الا من االله بإنجاز الطاعات، قترابوهو الا لاأ ،واضحمرئي  ولكنه بعيد،

والسقوط  من عمارة الكون، والتدني بالذات الإنسانية إلى الاستقالةإلى مهاوي الهلاك  ،بالإنسان

ا يظن أن حياته قد لمّ من شعوره باليأس والقنوطوممارسة سحق الكرامة الإنسانية، في التظلم

.)1(وجوده في الكون أضحى ضربا من العبث وأنّ ،راضهافذت أغناست

ودفعا للاعتداء  إنما شرعت لتحقيق الحرية تأسيسا لها ،إن هذه التشريعات المتعددة المختلفة      

أن حفظ الحرية  ،التي تثبت على وجه القطع ،وإنما حظيت الحرية بمثل هذه التشريعات ،عليها

يفقد أهم مقوم من مقومات  ،لأن الإنسان إذا لم تحفظ حريته من مقاصد الشريعة، أساسي مقصد

وإذا به قد تعطلت ملكاته عن ،وتفقد بذلك حياته الشطر الأكبر من معناها ،نسانية فيهحقيقة الإ

فانتهى الأمر إذن إلى أن الشريعة جاءت  ،لا يقدر على شيء وأصبح بحكم ذلك التسلط الانطلاق

.)2(مقصد أعلىكينتمي إلى حفظ إنسانية الإنسان  ،شرعيا امقصد**تعمل على حفظ الحرية

.65،ص المرجع نفسه)1

: ضد العبودية وهي أن يكون تصرف الشخص العاقل المعنى الأول**جاء لفظ الحرية في كلام العرب مطلقا على معنيين، أحدهما ناشئ عن الآخر  

ف في شؤونه بالأصالة تصرفا غير متوقف على رضا أحد آخر...ويقابل الحرية ذا المعنى العبودية وهو أن يكون المتصرف غير قادر على التصر

هو عن الغلبة والقوة في أزمنة تحكيم القوة،كالحروب والغارات،فالأسير في مدة الأسر -أعني العبودية-أصالة،إلاّ بإذن سيده،وقد نشأ هذا الوصف

:ناشئ عن  والمعنى الثانيالعافي،ثم إذا شاء الذين أسروه إيفاء حياته،جعلوه عبدا يخدمهم... وربما باعوه فانتفعوا بثمنه،فصار عبدا لمن دفع فيه الثمن،

لضرب على اليد أو الأول بطريقة ااز في الاستعمال،وهو تمكن الشخص من التصرف في نفسه وشؤونه كما يشاء دون معارض.ويقابل هذا المعنى ا

بمترلة العبد في وضعه تحت نير  -لعجز أو لقلة ذات يد،أو لقلة كاف،أو لحاجة-اعتقال التصرف وهو أن يجعل الشخص الذي يسوء تصرفه في المال 

نى المساواة التي تقرر أا من إرادة غيره في تصرفه،وكلا هذين المعنيين للحرية جاء مراد للشريعة،إذ كلاهما ناشئ عن الفطرة،إذ كلاهما يتحقق فيه مع

.نقلا عن: محمد مقاصد الشريعة،ولذلك قال عمر رضي االله عنه" متى استعبدتم الناس وقد ولدم أمهام أحرارا" أي فكوم أحرارا أمر فطري

.391¡390،ص ص مقاصد الشريعة،الطاهر بن عاشور

18،الس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويت ،ص 1985¡89لة عالم المعرفة،رقم ،سلسالإسلام وحقوق الإنسان،ضرورات..لا حقوق)عمارة محمد،2
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وتحقيق العدل والخير والسعادة   الإنسان وتحريره،هي تكريم ، إن أهم غاية للشرع الإسلامي       

.)1(رحمةً للْعالَمينوما أَرسلْناك إِلَّا :"وفي ذلك يقول االله تعالى لآخرة،له في الدنيا وا

 حصر الرسالة الإسلامية في تحقيق الرحمة-كما يقرر علماء البلاغة -ذا الأسلوب الذي يفيد      

 م ومكام،وعلى امتداد زما م وألوام،على اختلاف أجناسه للعالمين جميعا،الشاملة  ،العامة

ونزلْنا علَيك الْكتاب تبيانا لكُلِّ شيءٍ وهدى ":يقول سبحانه ،ن بنورهائويضويستحين يستجيبون لها 

ينملسلْمى لرشبةً ومحراة والكرامة بتحقيق العدل والمساو لا يكون إلاّ. وتحقيق هذه الرحمة، )2("و

الذي  ذلك الشعور الإخوة الإنسانية والنسب الواحد،في ظل من الشعور ب والحرية للناس جميعا،

يستند إلى  ين جميع أفراد السلالة البشرية،ب اوقدرا مشترك ،ق الإنسانية أمرا فطريايجعل هذه الحقو

  .توتساوي الإخوة في الحقوق والواجبا ،وحدة الأصل والمنشأ

يا بنِي  "" في آيات كثيرة:يا بني أدمادي"فين لكريم بذلك ويلفت الانتباه،ولذلك يذكر القرآن ا     

هِملَيع فوفَلَا خ لَحأَصقَى ونِ اتي فَماتآَي كُملَيونَ عقُصي كُمنلٌ مسر كُمنيأْتا يإِم مونَ آَدنزحي ملَا هو 

وخلَق منها زوجها وبثَّ منهما رِجالًا يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة "ه:قولو.﴾3﴿"

تنبيها إلى هذه الرابطة  ،﴾4(كَثيرا ونِساءً واتقُوا اللَّه الَّذي تساءَلُونَ بِه والْأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقيبا

  .خيه ما يحبه لنفسهلأ المرءن يحب أو التي تقتضي التعارف والتعاطف، ،ةالمشترك

زاء مرتبطا وكان واقعيا في جعل الج ،الإسلام واقعيا في إعطاء الإنسان حرية الاختيار كان       

لما  لو كانت الحرية كذلك،ف ،لأنه لا يمكن أن تكون الحرية دون ضابط ائي ،بنتيجة هذا الاختيار

 مجال عقله وإرادته فالإنسان حر في ،وعندها تتساوى الإيجابيات والسلبيات كان لها أي معنى،

 اختبار لأن حياة الإنسان مرتبطة بنتيجة لابد منها، هذه الحرية ولكن الواقعية جعلت واستطاعته،

دين الإسلامي بالتوازن والواقعية، ورفض المبالغة من هنا اتصف الوالاختبار لا يكون دون نتيجة، 

  تنطلق ، فالحرية في الإسلاموعميقة لحياة الإنسانيرتكز على قراءة واعية ، في كل شيءوالشطط 
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  وقابلة للتحقق من جهة ثانية. لتكون حرية ممكنة من جهة، من الواقع المعاش وتبقى في إطاره،

في لإنسان بحسبانه عضوا لفيه  في سياق ينظر ،قضية الحرية الإنسانية في الكثيرف لّلقد أُ      

 والفن وغير والاقتصاد والإعلام، ياسة،حول حرية الدين والس ،استمرمظل النقاش  ومن ثمّ ،مجتمع

اشئة في بنية ت النعلى مستوى العلاقا ، في تجلياا التي تعبر عن الحرية الإنسانية ،ذلك من المسائل

ا يشار وذلك م ،الأهم مسألة الحرية الإنسانية يعد فيبيد أن هناك حقلا للنظر  اتمع الإنساني،

.)1(موجودا في هذا الوجود فحسب ءابوصفة ابتد ،حرية الفرد الإنساني إليه بالحرية الأنطولوجية،

فلسفي الأصيل والجذري للإشكال ال هذه الحرية الأنطولوجية هي ما يمكن اعتبارها التعبير      

لسائر الحريات الجزئية  ،وهي تؤسس لطبيعة النظر والرؤية الفلسفية حول قضية الحرية الإنسانية،

.)2(على مستوى اتمع والجماعة الإنسانية المعنية ، والبعدية

وهو ما  ،يلمس تعدد الأطروحات والتصورات ،لة الحرية الإنسانيةأولما كان الدارس لمس  

وهو ما  ،إلى التباين حول التأسيس الفلسفي لكل مدرسة واتجاه ،يمكن رده في المقام الأول

 يتبعها،التي  المنظور الفلسفي والأسس المعرفية ةتجلي ،هذه المسألة فييستوجب من كل باحث 

عطل هذه الذي ي ،المسؤولية الإنسانية ونفي الجبر إثبات ،ولذلك يقتضي الموقف الفلسفي الأخلاقي

وبين مفهوم الحق  ،رآني (المشيئة)بالمصطلح الق( ةفهوم القرآني يربط بين الحريفالم ولهذا .المسؤولية

مة ولا يعترف بقي حالة اختيار إزاء الحق، ،قيبل يجعل من قيمة الحرية في معناها الحقي م الإيمان،وقي

  الحرية خارج إطار هذا المفهوم.

فهنا وضع الكفر والإيمان ¡)3(الْحق من ربكُم فَمن شاءَ فَلْيؤمن ومن شاءَ فَلْيكْفُر"وقُلِ :"تعالى قال     

أن الخطاب أي  وله الخيار فيهما، ،الإنسان تحتمل الوجهين اختيارلأنّ  نسان)،في المشيئة (مشيئة الإ

هو الذي يجعل الإنسان  ،لتشريع الإلهيللإنسان با ةهداية الإرادة الحرلأن  يربط بين الحرية والحق،

  الرسالة بقيود معنى هذا أن الحرية مقيدةوالمساواة والحرية  ل إلى العدلالموص، الصحيح  في الطريق
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رية إذا فرضنا إمكان أن ننال الحف مكان للحديث عن الحرية المطلقة،وليس ثمة إ الإلهية المترلة،

 صراع المصالح،الغلبة فيها للقوة و صراع،في حلبة فعلينا أن نقر بأن الإنسانية تجد نفسها  ،المطلقة

  عندئذ أمرا مبررا. وسيكون الجبروت

فعلى  ،)1(بالمعنى والواسع والعميق للكلمة ،يمثل القرآن الكريم وثيقة جوهرها تحرير الإنسان     

على عقائد الكهنة  لة لا هوادة فيهاحمجاء القرآن ليشن  ،المستوى الفكري العقدي

عبدوا إِلَها اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا من دون اللَّه والْمسِيح ابن مريم وما أُمروا إِلَّا لي:"الذين

و أ ،ولو كان نبيا مرسلا ،فلا واسطة بين العبد وربه.)2"(واحدا لَا إِلَه إِلَّا هو سبحانه عما يشرِكُونَ

كما رفض القرآن أن يكره إنسان على .)3("يأْمركُم أَنْ تتخذُوا الْملَائكَةَ والنبِيين أَرباباولَا ملكا مقربا:"

ولَو شاءَ ربك  :قال تعالى ،ولو كان رسول االله على الإيمان افليس لبشر أن يكره بشر ما، اعتقاد

نِينمؤوا مكُونى يتح اسالن كْرِهت تا أَفَأَنيعمج مضِ كُلُّهي الْأَرف نم ن4"(لَآَم(¡.

ليس  فالقلوب منطقة حرام لأحد أن يمثّل الواسطة بين االله وعباده، ليس في المنهج القرآني،      

بأم أطاعوا السادة  ،لذلك لم يقبل القرآن اعتذار الضعفاء ،خالقها إلا لأحد السيطرة عليها

وقَالُوا ربنا إِنا أَطَعنا سادتنا وكُبراءَنا ":تعالى يقول.أو أم كانوا مستضعفين في الأرض والكبراء،

مهنالْعذَابِ والْع ننِ مفَيعض هِما آَتنببِيلَا ،را السلُّونا فَأَضا كَبِيرنويصور القرآن ذلك الحوار . )5("لَع

وقَالَ الَّذين كَفَروا لَن نؤمن بِهذَا الْقُرآَن ولَا بِالَّذي بين" :قال تعالى ،بين التابعين والمتبوعين الرائع

 جِعري هِمبر دنقُوفُونَ عوونَ ممالظَّال ى إِذرت لَوو هيدفُوا يعضتاس ينقُولُ الَّذلَ يضٍ الْقَوعإِلَى ب مهضعب

نحفُوا أَنعضتاس ينلَّذوا لركْبتاس ينقَالَ الَّذ،نِينمؤا ملَكُن متلَا أَنوا لَوركْبتاس ينلَّذى لدنِ الْهع اكُمنددص 

متلْ كُنب اءَكُمإِذْ ج دعب ينرِمجا منونرأْمارِ إِذْ تهالنلِ واللَّي كْرلْ موا بركْبتاس ينلَّذفُوا لعضتاس ينقَالَ الَّذو

أَعناقِ الَّذين كَفَروا  في أَنْ نكْفُر بِاللَّه ونجعلَ لَه أَندادا وأَسروا الندامةَ لَما رأَوا الْعذَاب وجعلْنا الْأَغْلَالَ

.)6("هلْ يجزونَ إِلَّا ما كَانوا يعملُونَ
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يقول عز  ،بين أهل النار الضعفاء والذين استكبروا ، لنا القرآن حجاجا آخر في موضع آخر يبنو

الضعفَاءُ للَّذين استكْبروا إِنا كُنا لَكُم تبعا فَهلْ أَنتم مغنونَ عنا وإِذْ يتحاجونَ في النارِ فَيقُولُ ":من قائل

ذا الوضوح  ،)1("قَالَ الَّذين استكْبروا إِنا كُلٌّ فيها إِنَّ اللَّه قَد حكَم بين الْعباد¡نصيبا من النارِ

لم تكن اية الاستضعاف من أجل ذلك . ومبدأ الحريةدافع القرآن بكل قوة عن  ،والإسهاب

  فهما وجهان لعملة واحدة. ،بأحسن حالا من اية الاستكبار

فكل الموجودات الكونية خلقت  لعناصر المكونة لإنسانية الإنسان،من أهم ا حرية الإرادةن إ   

ما مصيرهفقد خلق ، الإنسان إلاّإلى مصائرها وقة س ا ":وهو معنى قوله تعالى ،بإرادة حرة يختارإِن

محا وهنم فَقْنأَشا وهلْنمحأَنْ ي نيالِ فَأَبالْجِبضِ والْأَرو اتاوملَى السةَ عانا الْأَمنضركَانَ ع هانُ إِنسا الْإِنلَه

 ما حملها بناء علىإن ،دون كل الموجودات ،حملها الإنسانفهذه الأمانة التي . )2("ظَلُوما جهولًا

بأن - وحينما تنتهك حرية الإنسان ،فهي إذن عنصر أساسي من إنسانيته إرادته التي كان ا إنسانا،

هدرا لقدرته على أداء و ،فإن ذلك يعتبر استنقاصا من إنسانيته -ى بأي وجه من وجوه الإلغاءلغت

  .التي من أجلها خلق ،مهمته

  الإسلام ومشكلة الرق:-د)

لقد مر بنا ونحن نتناول الشأن الإنساني في الفلسفة اليونانية أن مسألة الرق كانت مألوفة و      

ففتح باب التحرير بصورة منتشرة عند الحضارات السابقة،فلما جاء الإسلام وجد الظاهرة قائمة،

والوسيلة التي ،تدريجيا بدون أن يحدث ذلك أي أثر سيئ في نظام اتمع اتؤدي إلى القضاء عليه

وهي تتلخص في نتيجة ،وأفضلها ا أثرا الوسائل وأبلغه ارتضاها للوصول إلى هذه الغاية من أحكم

توسيع المنافذ وتكفل بقاءه،والآخر: التي كانت تمد الرق وتغذيه يق الروافدضيأحدهما ت،مسلكين

 فالإسلام ينظر إلى تحرير الرقيق على أنه قربة يتقرب ا الإنسان¡)3(والتحرير تقلعالتي تؤدي إلى ا

  :إلى ربه ويكفر ا خطاياه ومنها
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وما كَانَ لمؤمنٍ أَنْ يقْتلَ مؤمنا إِلَّا خطَأً ومن قَتلَ مؤمنا خطَأً  كفارة القتل الخطأ ، قال تعالى: "-أ)

ودمٍ عقَو نقُوا فَإِنْ كَانَ مدصإِلَّا أَنْ ي هلةٌ إِلَى أَهلَّمسةٌ ميدو ةنمؤم ةقَبر رِيرحفَت  رِيرحفَت نمؤم وهو لَكُم

بة مؤمنة وما كَانَ بة مؤمنة وإِنْ كَانَ من قَومٍ بينكُم وبينهم ميثَاق فَديةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهله وتحرِير رقَرقَ

 ةقَبر رِيرحطَأً فَتا خنمؤلَ مقَت نمطَأً وا إِلَّا خنمؤلَ مقْتنٍ أَنْ يمؤمقُوا لدصإِلَّا أَنْ ي هلةٌ إِلَى أَهلَّمسةٌ ميدو ةنمؤم

و كُمنيمٍ بقَو نإِنْ كَانَ مو ةنمؤم ةقَبر رِيرحفَت نمؤم وهو لَكُم ودمٍ عقَو نةٌ فَإِنْ كَانَ ميفَد يثَاقم مهنيب

و هلةٌ إِلَى أَهلَّمسم ةنمؤم ةقَبر رِيرح1("ت(.

)2("والَّذين يظَاهرونَ من نِسائهِم ثُم يعودونَ لما قَالُوا فَتحرِير رقَبةيقول تعالى:"كفارة الظهار،-ب)

حق الحرية من ف ،دائما في القرآن بالتحرير امقترن هذا المصطلح وقد ورد ،المراد بالرقاب الأرقاءو

 بين الناس جميعا المساواةكما تتقرر  ،بأن جوهر الدين كله هو عبادة االله وحده ،يتقرر أصلا الرق

ويحمي الإنسانية  بشر حق استرقاق بشر مثله،يدع الإسلام سبيلا إلى أن يكون ل ولم. في بشريتهم

وم أو جنس أن وليس لق¡وإنما العبودية االله وحده ثها القديم في عبادة المخلوقين،من رواسب ميرا

أو بدعوى حق  ،ضل بالقوة أو التمدن أو الثراءتفاالبدعوى  ،يزعموا الحق في استعباد قوم غيرهم

  م الصفوة المختارة من خلق االله.في أ ،إلهي مزعوم

م بشر ممن وقَالَت الْيهود والنصارى نحن أَبناءُ اللَّه وأَحباؤه قُلْ فَلم يعذِّبكُم بِذُنوبِكُم بلْ أَنت":قال تعالى

هنيا بمضِ والْأَرو اتاومالس لْكم لَّهلاءُ وشي نم ذِّبعياءُ وشي نمل رفغي لَقخ هإِلَيا وميرصكما .)3("الْم

يا أَيها الناس إِنا قال تعالى:" .بغير التقوى والعمل الصالح ،أسقط التفاضل بين الأفراد والشعوب

اللَّه دنع كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعتلَ لائقَبا ووبعش اكُملْنعجثَى وأُنذَكَرٍ و نم اكُملَقْنخ بِيرخ يملع إِنَّ اللَّه قَاكُمأَت

البداية، مجتمعا متصدعا بطبقية واجه الإسلام في ، ومع هذا التقرير لحق الإنسان في الحرية. )4("

 بدأ ، لهذاوالعبيدالطبقة المترفة المعتزة بجاهها ومالها، للموالي من الأسرى عمادها استرقاق متجذرة، 

الإنساني  لتحقيق وجودهالقرآن في العهد المكي المبكر، بحض الإنسان على اقتحام العقبة، 

  دون أن الرق،  ي فك الرقاب المصفدة بأغلالهالمرحلة الأولى لاقتحام العقبة، على أن  ونص،الحر
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

92سورة النساء الآية )1

3سورة اادلة الآية )2

18:الآية ،)سورة المائدة3
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يذكر الرقاب  ،العبيدعن تحرير  حين يتحدثوالبيان القرآني  ،هذا الفك بكفارة من ذنب ديقي

بء فيها على المال العام والع ،وولي الأمر فمسؤولية التحرير فيها على الجماعة بصيغة الجمع،

لأمانة  لاما تحإم ،فهذه مسؤولية الإنسان فردا ،يستعمل"الرقبة" بصيغة المفرد أما حين. للمسلمين

كما . إما كفارة عن ذنبو .سورة البلد"لعقبة في سبيل تحقيق الوجود الحر"واقتحاما ل ،تهإنساني

مبلغ  نظير ، فإذا رغب العبد إلى سيده في أن يحرره الرق القائم،منفذا آخر لتصفية  ع المكاتبةشر

والَّذين يبتغونَ الْكتاب مما ملَكَت ."عا أن يجاب إلى ما ابتغىوجب شر من المال يكتبه على نفسه،

 اكُمي آَتالَّذ الِ اللَّهم نم موهآَتا وريخ يهِمف متملإِنْ ع موهبفَكَات كُمانم1("أَي(.

 ذلك ومن، هاوتخفيف آثارا تكثير أسباب رفعه من خلال ،االرق بتقليلهظاهرة الإسلام  لجاع     

ورجل له أمة فعلّمها :"في الحديثجاء و.قهمتجعل بعض مصارف الزكاة في شراء العبيد وع

أنه متى  ،والحكمة من هذا.)2(فأحسن تعليمها وأدا فأحسن تأديبها،ثم أعتقها وتزوجها فله أجران"

ويكون إدخاله في  كان بقاؤهم في الرق تعطيلا لانتفاع اتمع م، ،كان العبيد ذا الوصف

  .صف الأحرار أفيد له

 ،عبيدهمفجعل احتفاظ المسلمين مالكي الأرقاء ب ،مضى الإسلام على درب الحرية والتحرير     

ع الإسلام فلقد شر.مصدر للثراء أن كانت هذه الملكيةبعد  ء الملكين،اقتصاديا على هؤلا بأع

وفي  .حتى أوشك أن يساويهم بسادم بما لا يطيقون، ،للأرقاء حقوقا ورفع عن كاهلهم التكليف

، إنما هم إخوانكم فاكسوهم مما تلبسونذر(ض)، أن النبي قال عن العبيد:"عن أبي  الحديث

تمثل خسارة مادية ذات  لا ،إسلامية ةالأمر الذي جعل تحريرهم قرب.)3(ون"تطعم وأطعموهم مما

فقال  ،من مصطلحات الحياة الاجتماعية ،"أمة"وإلغاء كلمة"عبد"ذهب إلى حد فالرسول ،)4(بال

وفي الجملة فالاتجاه العام .)5("لا يقل أحدكم:عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتيعليه الصلاة والسلام:"

   وهذا ما عبر عنه محمد الطاهرالميل إلى تصفية هذه الظاهرة،  هو،في التشريع الإسلامي
ÜÜÜÜÜÜÜÜ
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إبطال العبودية وتعميم الحرية  ،الشريعة التي دلت على أن من أهم مقاصدها"بقوله: بن عاشور

دية بوجه وحفظ النظام وقف ا عن إبطال العبو ،ولكن دأب الشريعة في رعي المصالح المشتركة

لعبودية مع أن وإبطال أسباب تجدد ا العبودية، وإطلاق العبيد من ربقة ،، وتعويضها بالحريةعام

 ا على نظام الرق،قائمكان ات كان ذلك التوقف من أجل أن نظام اتمع.ذلك يخدم مقصدها

وكانت الإماء حلائل  نازل والغروس ورعاة في الأنعام،فكان العبيد عملة في الحقول وخدمة في الم

فكان الرقيق من أكبر الجماعات التي أقيم عليها النظام العائلي .بنائهملسادن ودايات لأ

 االإسلام بقلب ذلك النظام رأسفلو جاء  .الأمم حين طرقتهم دعوة الإسلاملدى  ،والاقتصادي

فهذا موجب إحجام  ،تعسر معه عودة انتظامه اانفراط ،لانفرط عقد نظام المدينة ،على عقب

.)1(عن إبطال الرق الموجود" الشريعة

بل جرى فيها على دأبه في  ،، ولم يغفلها ولم يؤجلهاإبطال الرقمسألة   لكن الإسلام لم يترك    

هد للتقدم إلى يمو ،يصلح منها ما هو قابل الإصلاح في حينه ،الاجتماعية والأخلاقيةالمساوئ علاج 

ما تجلبه حرب إلا ه ق بجميع صورفحرم الر كلما يأت دواعيه، ،المزيد من الإصلاح مع الزمن

فإذا لم تكن الحرب مشروعة في  ،كلمة االله ءوإعلا ،القصد منها رد العدو المهاجم ،مشروعة

 الحرب بالمن الإسلام للإمام أن يتصرف مع أسرى كما أباحفلا يترتب عليها استرقاق. قصدها،م

  .حسبما تقتضيه مصلحة الأمة،الفداء أو

:حرية العقيدة-و)

من  ويؤمن ا العقيدة التي يعتنقها،اختيار  في كامل الحرية نسانللإوهي تقتضي أن يكون       

عددة في سور مت ب من الحرية يقرر القرآن الكريم،الجانوفي هذا  ،غير ضغط ولا إكراه خارجي

العقيدة اقتناع داخلي وعمل ف ن كل إنسان حر في دينه وعقيدته،أمكية ومدنية وفي آيات كثيرة 

اد ويعتبرها حقا من يقرر القرآن حرية الاعتق.ولا يحقق غرضا صحيحا ،ي فيه الإكراهزيج لا باطني

   ترك ثم ،وأبان له السبيل ،القدرة على التمييزبزوده و الإنسانذلك أن االله خلق  حقوق الإنسان،

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
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إِنا خلَقْنا الْإِنسانَ من نطْفَة أَمشاجٍ نبتليه فَجعلْناه سميعا بصيرا  إِنا هديناه  :قال تعالى ،حرية الاختيارله 

في ى وير.)2(لَا إِكْراه في الدينِ قَد تبين الرشد من الْغي "وقوله تعالى:.)1"السبِيلَ إِما شاكرا وإِما كَفُورا

له كان من الأنصار يقال له أبو الحصين نزلت في رجل قال:" ،أن ابن عباس )3(تفسير هذه الآية

فأنزل االله  ا،فإما قد أبيا إلا النصرانية،كرهمستألا أ ابنان نصرانيان وكان هو مسلما،فقال للنبي،

جبار مر الإيمان على الإأي لم يجر االله أ وقال الزمخشري في تفسيرها "لا إكراه في الدين"،.هذه الآية

ولَو شاءَ ربك لَآَمن من في الْأَرضِ كُلُّهم  :"ونحوه قوله تعالى ،ولكن على التمكين والاختيار ، والقصر

نِينمؤوا مكُونى يتح اسالن كْرِهت تا أَفَأَنيعمولكنه لم يفعل أي لو شاء لقسرهم على الإيمان ،)4( ج، 

  وبني الأمر على الاختيار.

س على ولا سيما النصارى حمل النايقول الإمام محمد عبده:"كان معهودا عند بعض الملل       

الدين  وهو أصلألة ألصق بالسياسة منها بالدين،لأن الإيمان وهذه المسالدخول في دينهم بالإكراه،

راه،وإنما يكون بالبيان بالإلزام والإكويستحيل أن يكون الإذعان عبارة عن إذعان النفس  وجوهره

 ء المسلمينلدى علما يطرح لم ،حرية العقيدة"أو"الحرية الدينية "علما أن مصطلح " ،)5("والبرهان

بل ظهر على أيدي العلماء  ،دينه تمام الإدراك وإن كانوا مدركين لحق الإنسان في اختيار ،القدماء

  . وضع الحريات في العالممع الحديث عن حقوق الإنسان و ،المعاصرين

قه تعني اختيار الإنسان لدين يعتن فهيكثيرا عن تعريفها في اللغة: تعريف الحرية الدينيةلا يخرج    

.يقول العلامة محمد أبو إرادته دون إكراه أو جبر من أحد بكاملويؤمن به، بناء على اقتناع تام، 

ي ين الذدأن يختار الإنسان ال هو دفي الاعتقاوجعل الأساس ، احترم الإسلام حرية الاعتقادزهرة:"

وأن يحمي دينه الذي التفكير السليم،  وأن يجعل أساس اختيارهيرتضيه، من غير إكراه ولا حمل، 

:)6(وبذلك تتكون حرية الاعتقاد من عناصر ثلاثة،  فلا يكره على خلاف ما يقتضيه، ارتضاه
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 .غير مأسور بشيء سابق  تفكير حر-أ

العمل على مقتضى ما يعتقد ويتدين به. - ب

لكي  لم يرسلوا الأنبياءفحتى  ،فلا يكره بتهديد من قتل أو نحوه ،منع الإكراه على عقيدة معينة- ج

لسفة لأن ذلك مناقض لف ،أو يكرهوهم على شيء لا يعتقدون صحتهيلزموا الناس بتعاليم دينهم 

وترتب الأحكام  ،وقبول الالتزامات التي هي شرط لازم لبناء التكاليف الامتحان والابتلاء والحرية،

.الدينية والدنيوية 

فالذي يسلب  له ا وصف"إنسان"، التي يثبت ،إن حرية الاعتقاد هي أول حقوق"الإنسان"      

العقيدة وحرية التفكير والإرادة ف:"حرية  ،إنما يسلبه إنسانيته ابتدءا ،إنسانا حرية الاعتقاد

لأا  بل هي أعلى منها في الاعتبار، ،كالطعام والشراب والمسكن ،هي مطالب أساسية ،والاختيار

والتي  ته،المطالب المتعلقة بخصائصه التي تقرر إنسانيأي  الحيوان، نالزائدة في الإنسان ع هي المطالب

هناك من ل ب والتفكير والاختيار، رية الاعتقاد،الإسلام ح في لم درومن ثم  ،بإهدارها در أدميته

بت وإن سل ،حين يقرر أن حرية العقيدة أكرم ما يملكه إنسان ،المفكرين من يذهب أبعد من ذلك

ني يج ،عن دينه فتنة مباشرة أو بالواسطةويفتنه  ي يسلبه هذه الحرية،فالذ ،منه فذهاب حياته أهون

** دف إلى تحقيق إنسانية الإنسان، وحفظ من هنا ندرك أن حرية العقيدة .)1(ل حياتهتعليه ق

  ع لهوتشر ومن باب أولى فإن الشريعة ترعى ذلك وتحفظه،العقيدة والإيمان حتى في أمركرامته 
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

63ص نفسه،رجع عاشور أبو زيد ،الموصفي  )1

بالكفر،وإما بلفظ يقتضيه،أو بفعل يتضمنه،فقد نص القرآن الكريم على ذم هذه  اوهي رجوع المكلف طوعا عن الإسلام إما بتصريح،أما الردة **

الصحيح أن الرسول (ص) قال:"من بدل  نص على عقوبة دنيوية.أما في السنة النبوية فقد ورد في ندود مقترفها بأشد العذاب الأخروي،الفعلة وتوع

حيث لم يحمل أهل العلم ،لأنه من باب العام الذي خصص،أنه ظني من حيث المتن إلاّ،وهو حديث وإن كان صحيحا من حيث السند.دينه فاقتلوه"

فلا يقتل إجماعا،إلا أن ،سلام أو غيرهثم تحول عنه إلى الإ،وإنما خصوه بمن بدل دين الإسلام،أما من كان على غير دين الإسلام،الحديث على عمومه

هذه الظنية صادفت اتجاها غالبا لدى جمهور أهل العلم بوجوب قتل المرتد دون أن يبلغ درجة الإجماع،وسبب الخلاف مرده،هل الردة جريمة 

بسات الزمان والمكان،أم هي جريمة عقدية تقديرية في معالجتها بما يناسبها وفق ملا -سلطة-فيترك للإمام،الخروج عن نظام الدولة سياسية،تتمثل في

لا خيار للإمام في إيقاع الحد عليها،وحجة أصحاب الرأي الأول التمسك بظواهر ،فتدخل ضمن جرائم الحدود،التي هي حق من حقوق االله

ذا من جهة النقل،أما من جهة العقل ه،الثابتة من قول النبي (ص) ومن أقوال الصحابة وأفعالهم ،ومن جاء من بعدهم من التابعين والأئمة،النصوص

خاصة إذا اتخذت ذريعة للتشكيك في الدين أو العبث أو التآمر،وحجة أصحاب الرأي الثاني ما ثبت من ،فإن الردة تشكل خطرا بالغا على اتمع

ة لا علاقة لها بمسألة حرية العقيدة ،وإنما بعد فتح مكة وكان قد ارتد،لهذا رأوا أن الردة جريم،حيث عفا عن عبد االله بن أبي السرح،فعل النبي (ص)

المقال و  )الحريات الشخصية في إطار الحريات العامة،( ،بشير عبد العالي شمام: نقلا عن.هي مسألة سياسية قصد منها حماية المسلمين من مؤامرات أعدائهم

  المكان نفسه.
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فكفل لأهل كل عقيدة حق  ،الاتاوغير ذلك من  في ميادين العبادة والمعاملة ،الشرائع والأحكام

كما كفل  العام والذوق العام للأغلبية، في حدود رعاية الرأي ، إقامة المعابد وإقامة الشعائر ا

أو في الوسط العام بشرط عدم انتهاك الشعور  ،لأهل كل معتقد إذاعة قيمهم في وسطهم الخاص

ولَا تجادلُوا أَهلَ "قيدة حق الدفاع عن عقيدته بالحسنى:كما كفل لصاحب كل ع ،)1(العام للأغلبية

وأُنزِلَ إِلَيكُم وإِلَهنا الْكتابِ إِلَّا بِالَّتي هي أَحسن إِلَّا الَّذين ظَلَموا منهم وقُولُوا آَمنا بِالَّذي أُنزِلَ إِلَينا 

سم لَه نحنو داحو كُمإِلَهونَوم2("ل(.

  حرية الرأي: -هـ)

وإشاعته بين  ،بالنظر والبحثإليه  الذي توصل  ،حرية الإنسان في الإعلان عن الرأي        

الشائع أكثر من  وهو المعنى هي الوجه الأهم في حرية الرأي، ناس، و الدفاع عنه والإقناع به،ال

بأن  ،ولا يكون له في مجرى الحياة تأثير ،إذ ما قيمة رأي يبقى حبيس الخاطر ،غيره في الاستعمال

 ،إلى الناس سالكاه تعني أن يكون طريق -الرأي-فإن الحرية فيه ومن ثمّ يتبناه اتمع ويعمل به؟

وإن وقع شيء من  للآخرين، نقلهو أ تعيق التعبير عنه من قبل صاحبه، قات التيوالمع بانعدام كل

.)3(ذلك فهو يعتبر تقيدا لحرية الرأي

أساسا من أسس قيام  ،بمعنى الصدع به وإفشائه بين الناس ،جعل القرآن الكريم حرية الرأي     

ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ ":ل تعالىاق. وتمتين وحدا ،الأمة والحفاظ عليها

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو .)4( وأُولَئك هم الْمفْلحونَ"بِالْمعروف وينهونَ عنِ الْمنكَرِ 

 ،فيهاهد أو الز وقد بين الرسولأن تعطيل هذه الحرية له، في تبليغه والاحتجاج ،صميم حرية الرأي

لتأمرن بالمعروف فقال في ذلك:" في صلة العباد باالله، وانقطاع ،نقطاع في وحدة الأمةيفضي إلى ا

ولتنهون عن المنكر،ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا،أو ليضربن االله قلوب بعضكم 

.)5("ببعض ثم تدعون فلا يستجاب لكم

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
128-103، مركز التنوير المعرفي ، السودان ، ص  2009،أوت  7)، مجلة التنوير ،عالحريات الشخصية في إطار الحريات العامةبشير عبد العالي شمام ،( )1

46سورة العنكبوت، الآية : )2

44،ص1992¡1، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ،ط دور حرية الرأي في الوحدة الفكرية بين المسلمين)عبد ايد النجار ، 3

104 :الآية،آل عمران،) سورة4

.4336بو داوود في الملاحم رقم :أ) أخرجه 5
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إذ لابد أن  العامة،فلا يسوغ أن تتعدى الأخلاقيات والحياة  ،لها قوانينها الرأي ريةحفلمع ذلك 

الضابطة والمانعة من الخروج عن المضمون الإنساني  تكون الحرية مما لا تتنافى مع القواعد العامة

لهذا فإن إطلاق ،و تعسفا في استعمال الحقأو إضرارا بالغير  فوضىلحرية،وإلاّ كانت اعي لتموالاج

وهذا تحت مظلة احترام الحرية، ،قضي على حرية الآخريني بل رية دون قيد لا يعتبر من الحرية،الح

  كما أنه لا يستقيم مع التكليف. ه العقل،مما لا يقبل

 ا فيها حرية التعبير عن رأيهبم ،الفرد لحقوقه وواجباته وحرياته إن الضوابط التي تحكم ممارسة     

منها ما هو منهجي مثل التحري في تقصي  ،ه من الانحرافمبجملة من القيود التي تعصت طيأح،

وإعلانه في الناس وهو ما يفيده قوله  قبل بناء الرأي عليها ،حقيقتها وفهمها وتمثل ،المعطيات

تم ذين آَمنوا إِنْ جاءَكُم فَاسق بِنبأ فَتبينوا أَنْ تصيبوا قَوما بِجهالَة فَتصبِحوا علَى ما فَعلْيا أَيها الَّتعالى:"

ينماد1("ن(.

 .ل بالحسنى والدعوة بالحكمةالجدكا الممارسة،ت اأخلاقيالأمر يتعلق إذن قبل كل شيء ب       

 ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسنة وجادلْهم بِالَّتي هي أَحسن إِنَّ ربك هويقول االله تعالى:"

يندتهبِالْم لَمأَع وهو هبِيلس نلَّ عض نبِم لَم2(أَع(. ي وجل" ويقول عزابِ إِلَّا بِالَّتتلَ الْكلُوا أَهادجلَا تو

هنا وإِلَهكُم واحد ونحن لَه هي أَحسن إِلَّا الَّذين ظَلَموا منهم وقُولُوا آَمنا بِالَّذي أُنزِلَ إِلَينا وأُنزِلَ إِلَيكُم وإِلَ

ستوِي الْحسنةُ ولَا السيئَةُ ادفَع بِالَّتي هي أَحسن فَإِذَا الَّذي بينك وبينه ولَا ت :ويقول تعالى.)3("مسلمونَ 

 يممح يلو هةٌ كَأَناودوا السب لقوله تعالى:" .وتجنب)4("عبسفَي اللَّه وند نونَ معدي ينوا الَّذبسلَا تو

.)5("ا يعملُونَبِغيرِ علْمٍ كَذَلك زينا لكُلِّ أُمة عملَهم ثُم إِلَى ربهِم مرجِعهم فَينبئُهم بِما كَانو اللَّه عدوا

لَا يحب اللَّه الْجهر بِالسوءِ من الْقَولِ إِلَّا من ظُلم وكَانَ اللَّه سميعا عليما "والامتناع عن الجهر بالسوء

إِنَّ الَّذين يحبونَ أَنْ تشيع الْفَاحشةُ :يقول تعالىلفاحشة، وكل ما يضرر للمجتمع.تجنب نشر ا.و)6(

.)7("ليم في الدنيا والْآَخرة واللَّه يعلَم وأَنتم لَا تعلَمونَ في الَّذين آَمنوا لَهم عذَاب أَ

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
6 :الآية ،الحجرات ،) سورة1

125:الآية،النحل،سورة)2

46)سورة،العنكبوت، الآية: 3

34)سورة، فصلت، الآية :4

108)سورة، الأنعام،الآية: 5

148)سورة،النساء،الآية: 6

19سورة، النور، الآية: )7
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ولَا :يقول االله تعالى.والتعتيم على الحق ،كما يدعو الإسلام إلى الابتعاد عن الزيف والتضليل

أولئك الذين يزايدون  تصرفات يستنكرو ،)1("تلْبِسوا الْحق بِالْباطلِ وتكْتموا الْحق وأَنتم تعلَمونَ

أَتأْمرونَ الناس بِالْبِر وتنسونَ أَنفُسكُم : يقول تعالى ولا يلتزمون به في سلوكهم،  البر،بالدعوة إلى

. بالتجسس والاغتياب لفردل الخاصة ى عن انتهاك الحرياتنهوي.)2("وأَنتم تتلُونَ الْكتاب أَفَلَا تعقلُونَ

الَّذين آَمنوا اجتنِبوا كَثيرا من الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم ولَا تجسسوا ولَا يغتب يا أَيها :"يقول االله تعالى

إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو وهمتا فَكَرِهتيم يهأَخ مأْكُلَ لَحأَنْ ي كُمدأَح بحا أَيضعب كُمضعي بحر ابوم"ت) ñ3(.

وقد تكون تلك العوامل المقيدة لحرية  ،تطرأ عليه عوامل تقيد حريته قد إلا أن الفكر الحر      

بدل أن يتجه المفكر  ،اس إلى ما يريده من أفكاريوجه أفكار الن ،متمثلة في إرهاب فكري ،الفكر

فرعون لمن أراد معرفة  قالهما  .والقرآن الكريم يقص علينا،ومنهج النظر ،إلى ما يقتضيه منطق العقل

وط العادات والتقاليد وقد تكون متمثلة في ضغ ،ما أريكم إلا ما أرى"حر:" الحق بفكر

وذلك  ،فتضرب على العقل حجابا يعوقه عن رؤية الحق ،المنحدرة من الآباء والأجداد والمعتقدات،

).4"(لَى آَثَارِهم مقْتدونَإِنا وجدنا آَباءَنا علَى أُمة وإِنا ع :"تحت مقوله

وحرية قول،  وحرية تفكير، حرية اعتقادمن  ،القول أن باب الحرية بمختلف تفرعاته خلاصة    

بما حددت به شريعة الإسلام أعمال الأمة   ،مكفول في النظام الاجتماعي الإسلامي ،وحرية فعل

صلحة المسلمين الملب لجمن  الأخرى، في داخل البلاد ومع الأمم ،في تصرفام الفردية والجماعية

ومن  ،ودرء المفسدة عنهم وترجيح درء المفسدة على جلب المصلحة إن تعذر الجميع بين الأمرين

  مصالح الأمة.سلوك أمثل الطرق السياسية لتأمين 

  :ضرورة العدل-ى)

وصفة من صفاته سبحانه  االله الحسنى، اسما من أسماء في الإسلام فهوعالية  العدل "قيمة"  

وكل السبل التي  ين ...فهو المقصد الأول للشريعة،الثوابت التي يدعوا إليها الدمن  وهو ،)5(وتعالى

  والعدل في  ،أو ترد في المأثورات عليها الوحي صصحتى لو لم ين مطلوبة،هي سبل تكفل تحقيقه 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
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إذا هو  ،التي باستطاعة صاحبها التنازل عنها ،من الحقوقواجبة وليس مجرد "حق" الإسلام فريضة

على الكافة دون فرضها االله سبحانه وتعالى  إنه فريضة واجبة،.ر وتأثيم التفريط فيها دون وز أراد

فَلذَلك فَادع واستقم كَما أُمرت ولَا تتبِع أَهواءَهم تعالى" قال.فرضها على رسوله وأمره ا استثناء،

أَعل ترأُمابٍ وتك نم لَ اللَّهزا أَنبِم تنقُلْ آَملَا و الُكُممأَع لَكُما والُنما أَعلَن كُمبرا ونبر اللَّه كُمنيلَ بد

يرصالْم هإِلَيا وننيب عمجي اللَّه كُمنيبا وننيةَ بجالولاة من  وهو فريضة واجبة على أولياء الأمور ،)1("ح

إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَمانات إِلَى أَهلها وإِذَا حكَمتم ":تعالى قال.تجاه الرعية المتحاكمين والحكام،

.)2("بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه نِعما يعظُكُم بِه إِنَّ اللَّه كَانَ سميعا بصيرا

وكأساس للتعامل في اتمع  ل لكل ميادين الحياة كقيمة عليا،شاممفهوم العدل في الإسلام      

 وغيرها من الولايات، ية القضاء وولاية المال العام،وأساس ولا ،فهو قوام الدولة ونظام الحكم فيه

أي  من حيث نوطه بالحكام والحكومات، موجهة بالدرجة الأولى إلى دراسته، عنايتنا به هناو

 ولعلّ ،)3(حق االله غالب أو ما يكون فيه، اللهوحق من حقوق ا اعدة دستورية،العدل ق باعتبار مبدأ

وفي قيام أصلح  انا لمكانته في العمران البشري،بي ، أدل ما جاء في القرآن الكريم من آيات في العدل

رد أنه شرك به  ،ك بااللهحاربت الشرائع السماوية الشر " ما:ما يدل على أنه ،الأنظمة في الناس

 التي ينحرف ا الناس عن العدل،، وإنما لما يحمل في طياته من بواعث الظلم والطغيان ،سبحانه

في  لق واستخلافهمالخوهو نقيض مراد االله في  ،فيكون ذلك سبب في هلاك الأمم وشقاء الناس

نة لأسباب فساد المبي ،)4("وفي الاجتماع البشري، وحكمته في إمضاء سننه في خلقه مارة الأرض،ع

وانتظام ، وفي إنزال الوحي على رسله لهداية الناس، ورقيهم وأسباب صلاحهم ،الأفراد والأمم

  .ر مما تستقيم مع الظلم في الحقوقأكث في الدنيا مع العدل، ،حيام

يحدثنا عنه رسول اللهعندما وهذا الشمول لفريضة العدل .)5(وذلك أن العدل نظام كل شيء       

ما ى الولاة عن غش الرعية "وعندما ينه ،)6("اعدلوا بين أبنائكمأبنائهم" يدعوا الآباء إلى العدل بين 

)7(م االله عليه الجنة"حر إلا،يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته،عبد يسترعيه االله رعية من

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

15 الشورى، الآية)سورة 1

58 النساء، الآية)سورة 2

195 ، ص1998¡1، مصر، طالشروق ، دارالفقه السياسي الإسلامي في ،)فريد عبد الخالق3

201)المرجع نفسه،ص 4

  )المرجع والصفحة نفسها .5

3544،رقم:كتاب الْإِجارة -سنن أبي داود )6

142،رقمكتاب الْإِيمان -صحيح مسلم بشرح النووي )7
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ويحذرهم من تفريط بما عليهم تجاه  ،بينهم وبين رعيتهميحدث الولاة عن تكافؤ"العقد"ا وعندم

إن لهم (الأئمة) عليكم حقا،ولكم عليهم يقول:".إلى الرعية عن علاقتهم بالأئمةفيتحدث  ،الرعية

حقا مثل ذلك،ما إن استرحموا فرحموا،وإن عاهدوا وفوا،وإن حكموا عدلوا،فمن لم يفعل ذلك منهم 

" فيقول: عن العدل، ويورد ابن تيمية في مجموع الفتاوى ،)1("فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين

أكثر مما لذي فيه الاشتراك في أنواع الإثم ،أمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل او فيه استقامة،

يقيم الدولة العادلة وإن إن االله ولهذا قيل:" م في الحقوق وإن لم تشترك في إثم،تستقيم مع الظل

الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم :"ويقالقيم الظالمة وإن كانت مسلمة .ولا ي ،كانت كافرة

 ،وبة من البغي وقطيعة الرحمليس ذنب أسرع عق:ويفسر ابن تيمية قول النبي  .مع الظلم والإسلام

كل  وذلك أن العدل نظام كان مغفورا له مرحوما في الآخرة، الدنيا وإن فالباغي يصرع فيبقوله:

ومتى لم تقم  ق،من خلا وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة بعدل قامت، فإذا أقيم أمر الدنيا ،شيء

يا أَيها الَّذين آَمنوا :"تعالى قال.)2(وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزي به في الآخرة ،بعدل لم تقم

ب للتقْوى واتقُوا قَوامين للَّه شهداءَ بِالْقسط ولَا يجرِمنكُم شنآَنُ قَومٍ علَى أَلَّا تعدلُوا اعدلُوا هو أَقْر كُونوا

.)3("اللَّه إِنَّ اللَّه خبِير بِما تعملُونَ

تجاه الأصدقاء والأعداء  المؤمنين أو الكفار،الأمر تجاه سواء كان ، فريضة واجبةإن العدل      

ل اق.مع المصلحة الذاتية بسبب تناقضها، "الميل والهوى"حتى لو صادمت، وكذلك نجدها واجبة

نِ والْأَقْربِين إِنْ يكُن يا أَيها الَّذين آَمنوا كُونوا قَوامين بِالْقسط شهداءَ للَّه ولَو علَى أَنفُسِكُم أَوِ الْوالدي:تعالى

إِنَّ اللَّه كَانَ بِما تعملُونَ غَنِيا أَو فَقيرا فَاللَّه أَولَى بِهِما فَلَا تتبِعوا الْهوى أَنْ تعدلُوا وإِنْ تلْووا أَو تعرِضوا فَ

الجميع إزاء  على كان الظلم حراماومن ثم ، اجب على الكافة تجاه الكافةفالعدل و ،)4("خبِيرا

ى ث عليه، وحفي آيات كثيرة بالعدل ورغب فيه،  االله تعالىفعلى قدر ما أمرنا ، )5(الجميع

  يسود  ومصير الأمم التيذلك عن ضده وهو الظلم وكره فيه، وحذره منه وبين عاقبة الظالمين، ك

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

11898،رقم الْمكْثرِينباقي مسند  -مسند أحمد )1

.57،مرجع سابق ص الإسلام وحقوق الإنسان، ضرورات..لا حقوقعمارة محمد نقلا عن:  )2

8المائدة ،الآية ،)سورة 3

135:الآية ،النساء ،سورة)4

60،المرجع نفسه،ص الإسلام وحقوق الإنسان ، ضرورات ... لا حقوق) عمارة محمد،5
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وأن ما يصيب الأمم من  نا سنن االله في العمران البشري،وبين ل وتوعدها بالهلاك،، الظلم أهلها

  .قال تعالى :)1(وظلمهم أنفسهم  ،بلاء يرجع إلى أسباب كسبية

1- ؤيوا لا كَانمو اتنيبِالْب ملُهسر مهاءَتجوا وا ظَلَملَم كُملقَب نونَ ما الْقُرلَكْنأَه لَقَدوا ونم

 ينرِمجالْم مزِي الْقَوجن ك2(كَذَل(

لهتهم الَّتي يدعونَ من دون اللَّه من شيءٍ وما ظَلَمناهم ولَكن ظَلَموا أَنفُسهم فَما أَغْنت عنهم آَ-2

مظَال يهى وذَ الْقُرإِذَا أَخ كبذُ رأَخ ككَذَلبِيبٍ ، وتت رغَي موهادا زمو كبر راءَ أَما جةٌ إِنَّ لَم

يددش يمأَل ذَه3(أَخ(

3- لهيل كبا كَانَ رمونَ وحلصا ملُهأَهى بِظُلْمٍ والْقُر 4(ك(

)5(وتلْك الْقُرى أَهلَكْناهم لَما ظَلَموا وجعلْنا لمهلكهِم موعدا -4

ليؤله نفسه ويعيث في الأرض فسادا، يقص  ،ومن الصور التي استعلى فيها الإنسان وتطاول      

إِنَّ فرعونَ علَا في الْأَرضِ وجعلَ أَهلَها شيعا يستضعف :"قال تعالى.علينا القران الكريم قصة فرعون

ولم يكتف"فرعون"بتقسيم .)6("نطَائفَةً منهم يذَبح أَبناءَهم ويستحيِي نِساءَهم إِنه كَانَ من الْمفْسِدي

وإكراههم ، بل عمد إلى حمل الناس على عبادته د،واستحياء من أراوقتل من شاء ، اتمع وتفتيته

سببه الاستغراق ه إن هذا التألّ.)7(وقَالَ فرعونُ يا أَيها الْملَأُ ما علمت لَكُم من إِلَه غَيرِيعلى تقديسه:"

م كل الممكنات لإشباع  استعمال ع إلىويدف، على التسلط الذي يبعث، الذاتحب  في

 تصرفه عن رؤية ما فيه من التي ،ويحمل الفرد على أن يصبح همه الوحيد الإنفراد بعظمته ،"الأنانية"

أن لا إذ يصور له وهم نفسه: وبذلك يتحول الفرد من"الأنا الجزئية" إلى" الأنا الكلية"، نقص،

حتى لا تزاحم  ولا علم إلا علمه،، أيهرولا رأي إلا ، ولا كمال إلا كماله ،لا وجودهوجود إ

.)8(عظمته عظمة أخرى

  بآمالهم  اس في أموالهم ذاهبأعلم أن العدوان على الن"ا ما ذهب إليه ابن خلدون بقوله:وهذ      
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

205،ص 1998¡1،دار الشروق،مصر ط في الفقه السياسي في الإسلام)فريد عبد الخالق ،1

13)سورة ،يونس ،الآية :2
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117) سورة ،هود ،الآية: 4

59) سورة، الكهف ،الآية:5
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38)سورة، القصص ،الآية :7

186، ص اتمع الإنساني في القرآن)محمد التومي، 8
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 من أيديهم.وإذا ذهبت انتزاعها لما يرونه حينئذ من أن غايتها ومصيرهافي تحصيلها واكتساا، 

وعلى قدر الاعتداء ونسبته أيديهم عن السعي في ذلك،  انقبضتوتحصيلها،  مالهم في اكتسااآ

ب في جميع أبوا فإذا كان الاعتداء كثير عاماّ الرعايا عن السعي في الاكتساب، يكون انقباض

وإن كان  جملة بدخوله من جميع أبواا، لذهابه بالآمال، كان القعود عن الكسب كذلك المعاش،

.)2(ن الانقباض عن الكسب على نسبته"كا، االاعتداء يسير

 والتصرف تحت أمره ويه،، إلا بالشريعة والقيام الله بطاعته إن الملك لا يتم عزهثمّ يضيف:"    

ولا سبيل إلى  ولا قوام للرجال إلا بالمال، جال،ولا عز للملك إلا بالر، بالملكولا قوام للشريعة إلا 

 هااع فانتزعتعمدت إلى الضي، وأنت أيها الملكولا سبيل للعمارة إلا بالعدل... ة،المال إلا بالعمار

ارها،من أرباهل والخدم وأ أقطعتها الحاشية ال،ومن تؤخذ منهم الأمو، وهم أرباب الخراج ا وعم

وا في الخراج لقرم من وسومح ظر في العواقب وما يصلح الضياع،فتركوا العمارة والن البطالة،

فانجلوا عن ضياعهم وخلو  ار الضياع،ووقع الحيف على من بقي من أرباب الخراج وعمالملك.

ت ت العمارة وخربت الضياع وقلّفقلّ الضياع فسكنوها، إلى ما تعذر من وآووا ديارهم،

.)3("التي لا تستقيم دعائم الملك إلا ا...الأموال

قال والركون إليهم ، حذر االله عز و جل من مجارات الظلمة ونظرا لفظاعة جريمة الظلم،    

أي .)4(م لَا تنصرونَولَا تركَنوا إِلَى الَّذين ظَلَموا فَتمسكُم النار وما لَكُم من دون اللَّه من أَولياءَ ثُتعالى:"

لوم في اوتو، قروم على ظلمهمفتَ ،تعتمدون عليهم فتجعلوهم ركنا لكم، لا تسندوا إليهم،

ويقدمونكم في ولايتهم لما  أو يستعملونكم فيما تحت يدهم من سلطان، السياسات والأعمال،

الظّلمة من الحكام يؤثرون تقديم فإنّ  أنسوا منكم الاستعداد للركون إليهم والاستظلال بسلطام،

فالركون المنهي عنه يتجسد  المعنى، واضحةوالآية .شأن من يطلب رياسة نفسه من يقيم رئاستهم،

وشبيه بطانة السوء في زماننا الحاضر أن  التي لا تدخر جهدا لمساندته في ظلمه، في بطانة السوء،

  فهذا الركون المنهي عنه في  وعصبته الحزبية، من شيعته السياسية يكون المرتكز إلى الحاكم الجائر،

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

272،ص 2004،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت، لبنان (ب.ط)،  المقدمة )ابن خلدون،1
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قالت:سمعت أبي يقول  العصبية التي ى عنها رسول في حديث امرأة يقال لها فسيله، وهو الآية،

ولكن من العصبية أن  ،:سألت النبيفقلت يا رسول االله أمن العصبية أن يحب الرجل قومه؟ قال:"لا

 رفع االله الحرج عن المظلومين، يعين الرجل قومه على الظلم".وفي مجرى هذا الصراع الدائر والدائم،

فالذين يثورون في وجه  بل هم مأجورين، فلا سبيل عليهم في ذلك، إن هم هبوا لمقاومة الظالمين،

ولَمنِ انتصر بعد ظُلْمه فَأُولَئك ما علَيهِم من سبِيلٍ إِنما السبِيلُ :"قال تعالى.ليس عليهم من سبيل الظلم،

اسونَ النمظْلي ينلَى الَّذع " يمأَل ذَابع ملَه كأُولَئ قرِ الْحيضِ بِغي الْأَرونَ فغبي1(و(

ÜÜÜÜÜÜÜÜ
41 الشورى، الآيةسورة  )1
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  البعد الإنساني في صحيفة المدينة-)2

بمرحلتين رئيسيتين في مسار تطورها:مرحلة مكة  ،مرت الدعوة المحمدية كما هو معروف     

وهذا  كانت الانطلاقة من مكة المركز التجاري والديني لقبائل شبه الجزيرة العربية، ومرحلة المدينة،

لا سيما قبيلة قريش المستفيد -من قبل هذه القبائل ،ما يفسر الهجوم الذي قوبلت به هذه الدعوة

يمكن إرجاعه إلى الخوف  ،مارسته قريش ضد الدعوة المحمديةفالعداء الذي  -الأكبر من الوضع

دد  لأنّ الدعوة إلى المساواة والعدالة الاجتماعية وعبادة إله واحد، على مركزها التجاري والمالي،

.)1(وتذهب مكانتها السياسية والمعنوية  بين القبائل، المصالح الاقتصادية لقريش

لذلك كان  بكوا مرحلة تعنى بتصحيح العقيدة، ،المرحلة المدينيةعن لقد تميزت المرحلة المكية    

فنجد أن أسلوب الخطاب القرآني الغالب  أسلوب القرآن المكي متماشيا مع ذلك الوضع القائم،

 لا بوصفهم قبائل، ،والمقصود عمليا هم سكان مكة جاء بصيغة "يا أيها الناس"، ،على هذه الفترة

والانضمام إلى من سبقوهم في  ،وبما أنزل عليه، منهم الإيمان بمحمد يطلب ،بل بوصفهم أفرادا

الذين يرى بعض المفكرين أم النواة الأولى لتشكيل العقل  صحبته،إلى أصحابه أو الإيمان،

يجب أن  دور العقيدة في تكوين العقل السياسي العربي في هذه المرحلة،"ف السياسي العربي،

بمعنى أن الشيء ، التي كانت "جماعة روحية" الجماعة الإسلامية الأولى،يلتمس أساسا عند هذه 

.)2("هو الإيمان باالله وبرسوله بعضهم ببعض، ،الوحيد الذي كان يربط بين أفرادها

تكمن في كيفية تنظيم  ،واجهت الرسولبعد الهجرة إلى المدينةلقد كانت القضية الأولى التي 

وقد أظهراهتمامه ذه القضية في  روا مكة تاركين ديارهم وممتلكام،الذين غاد عيش المهاجرين،

خصصها كلها لهذا الموضوع.فقال بعد أن حمد  حيث أول خطبة ألقاها بعد وصوله إلى المدينة،

لها ثم ليدعن غنمه ليس تعلمن واالله ليصعقن أحدكم ،فقدموا لأنفسكم:أما بعد أيها الناس" االله،

¿فبلغك رسوليألم يأتك ه:حاجب يحجبه دونولا ليس له ترجمانو ،ربهثم ليقولن له  ،راعٍ

  ثم  فلا يرى شيئاً، ،وشمالاًفلينظرن يميناً ؟فما قدمت لنفسك ،أفضلت عليكووآتيتك مالاً 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

350،ص1997،منشورات إتحاد الكتب العرب، اتمع المدني و الدولة السياسية في الوطن العربي) توفيق المديني،1

60،ص2000¡4،مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت،لبنان ،ط العقل السياسي العربي) الجابري محمد عابد،2
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فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق من تمرة  ،جهنـم فلا يرى غير ،لينظرن قدامه

إا ..)1("أمثالها إلى سبعمائة ضعففإن ا تجزى الحسنة عشر ،ومن لم يجد فبكلمة طيبة ،فليفعل

ولكي يجسد  هاجرين،مصار وأن ،بين جميع المسلمين ،التكافلدعوة واضحة إلى التضامن و

فآخى بين المهاجرين بعضهم مع  دعا إلى المؤاخاة، ،في واقع اجتماعي ملموس ذه الدعوةالرسوله

  ذلك حق التوارث،فيبما  ،المساواةكانت المؤاخاة على الحق و حيث وبينهم وبين الأنصار،، بعض

التي كانت  ،لة العيش المشتركأهذا عن مس. )2("فالرجل يرث صاحبه حتى و لو لم يكن من أقربائه

  لنبي.لدى الرعيل الأول ممن آمن با ،في صميمها امتحانا لمدى رسوخ عقيدة الإيمان

لة التعايش بين أفراد مجتمع معظمه لازال قائما على أفهي مس، المسألة الثانية التي واجهتهأما     

يصعب القيام  ،بين مختلف مكونات مجتمع المدينة آنذاك فبدون نظام يحدد طريقة التعايش القبلية،

حيث "، صحيفة المدينة في هذا الإطار جاءت" . جلها الهجرة إلى المدينةأة التي كانت من مبالمه

هم على دينهم قروأ ،وادع فيه اليهود وعاهدهم الأنصار،المهاجرين و كتابا بين، كتب الرسول

   .شترط عليهموأ وشرط لهم ،وأموالهم

 - في الحضارة الإسلامية-أول وثيقة سياسية دنيوية ،تعتبر صحيفة المدينة*الناحية التاريخية    

وضعها  لية والدينية،على اختلاف انتماءام القب ،صيغت لأجل ترتيب العلاقات بين سكان المدينة

تعبر عن الدستور الذي اتفق أن تسير وفقه  وهي من الوجهة القانونية، ،الرسول وصاغها بنفسه

خاصة بعد  ،العلاقات داخل المدينة.لقد كانت الوثيقة بمثابة معاهدة يبن جميع بطون وعشائر يثرب

م في المدينة بجوار قبائل وبعد هجرة الصحابة وعيشه اعتناق طائفة من الأوس والخزرج للإسلام،

فغاية نظام الصحيفة  وهذا ينسجم مع الدور الذي كان يرجى أن يلعبه النبيفي المدينة، أخرى.

.)2(وليس تدبير شؤون المسلمين فحسب ،ترتيب العيش في المدينة لجميع سكاا

 لسيادة وحدة البطون والعشائر، ،قائمة على الاحترام الكامل ،لقد جاءت جميع بنود الصحيفة    

التي تأهلها للدخل في تحالفات  ،فالعشيرة كانت آنذاك تحوز على الشخصية المعنوية والحقوقية

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

الوثائق .ورد النص كذلك في:محمد حميد االله، 125،ص1995¡2،ط2،دار الصحابة للتراث،طنطا،مصر،جسيرة النبي(ص)ابن هشام، نقلا عن:)1

62-59،ص ص،1985¡5ة،دار النفائس،طللعهد النبوي و الخلافة الراشدالسياسية 

92،مرجع سابق،صالعقل السياسي العربي)الجابري محمد عابد،2

54،ص1998¡1،دار الحصاد للنشر و التوزيع،دمشق،سوريا،طالإسلام و السلطان و الملك) أيمن إبراهيم،3
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 سياداتحترم  ، أفراد، وإنما كانت بين وحدات قبليةومعاهدات، لهذا لم تكن الصحيفة عقدا بين 

أن كل عشيرة تبقى على ربعتها*  ،بموجب العقد احتراما كاملا.فقد أقر النص ذا الصدد

وفي نفس الوقت . وهي مسؤولة عن كل عقل أو فداء يطال أحد أفرادها يتعاقلون معاقله الأولى،،

)1(حدة قبليةتقرر بنود الصحيفة مبدأ النصرة داخل كل و

هو أا أجرت العرف القبلي على مجوعة  ،إن الأمر الذي يستدعي الانتباه في بنود الصحيفة     

فقد عومل المهاجرون على أم وحدة قبلية قرشية  وهذا أمر بالغ الأهمية، ،المهاجرين من قريش

كانت في هذه الفترة ومن هذا يتضح أن الرابطة الدينية  ،خلوا في المعاهدة على هذا الأساسود

  لم تتطور بعد إلى لغة اجتماعية. ،رابطة معنوية

الذي  ،للحقوق -الحقوق العامة–تبين البعد الجماعي  إن القراءة المتأنية لنصوص الوثيقة،    

هو مجموع الأفراد  ،لأن اتمع في اية المطاف كما تنعكس الواجبات أيضا، ،ينعكس على الأفراد

ومع ذلك جاءت  ويقع عليهم ما يقع عليه من شر، ،فيناله ما ينالهم من خير م،الذين يتكون منه

الذين دمجوا بموجب  ، لأطراف الوثيقة خصوصا اليهود ،الوثيقة تراعي حقوقا وواجبات خاصة

يجري  وأصبحوا يمارسون حيام الطبيعية دون تمييز، العام،في النسيج الاجتماعي هذه الوثيقة 

فلا يجوز  ،مع ضمان حرية تدينهم والمحافضة على أماكن عبادم سواهم، عليهم مايجري على

ألاّ  في مقابل ذلك تشترط الوثيقة عليهم،- الاسلام-لأحد اكراههم على اعتناق الدين الجديد

وهذا البند كما هو ملاحظ يخدم  يتحالفوا ضد الرسولأوضد أي طرف من أطراف الوثيقة،

كان يمكن أن يستغل  على سلامة المدينة من أي عدوان خارجي،ويحافظ ، مصلحة جميع الاطراف

  حالة اللاتوافق بين مختلف مكونات اتمع المديني آنذاك.

الضامنة  المواد،التي تضمنت ،نستطيع الوقوف على أهم بنود الاتفاقية ،بالرجوع لنص الوثيقة     

  وهي كالتالي: ،بين ساكنة المدينة آنذاك ،للحقوق والواجبات

  :المسلمون أمة واحدة من دون الناس.وهنا يلاحظ غياب استعمال مصطلح القبيلة أو البند الاول-

ÜÜÜÜÜÜÜ
129-126،ص ص 1995¡2،ط2دار الصحابة للتراث،طنطا،مصر،جسيرة النبي(ص)،ابن هشام،*راجع نص الصحيفة:

  )المرجع والصفحة نفسها1
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وبالتالي فاال مفتوح  ،وليس على العصبية ،مبنية على العقيدةلأن الرابطة بين أبناء الأمة  العشيرة،

  بمجرد النطق بالشهادتان. ،للانضمام إلى هذه الأمة

في شؤون الحروب         ،:حافظت الوثيقة على العرف المعمول به بين القبائل آنذاكالبند الثاني-

.)1(والديات" فكل طائفة منهم تفدي عانيها( أسيرها) بالمعروف"

"فالمؤمنيين لايتركون مفرحا(فقير) بينهم أن  ،:الحفاظ على روح الجماعة والأمن العامالبند الثالث-

أو  ،في فداء أوعقل(دية).. المؤمنين المتقيين أيديهم على من بغى أو ابتغى ظلما يعطوه بالمعروف،

ن أقر بما في هذه وأنه"لايحل لمؤم."ولوكان ولد أحدهم إثما أو عدوانا أو فسادا بين المؤمنين،

  أن ينصر محدثا أو يأويه..." ، الصحيفة وآمن باالله و اليوم الآخر

مع  "لليهود دينهم وللمسلمين دينهم"، ،ضمان حرية التدين للموقعيين على الوثيقةالبند الرابع:-

"وإنه من تبعنا  ،فقد جاء في الوثيقة -أومايسمى اليوم بالدفاع المشترك-المحافظة على مبدأ النصرة

.)2(غير مظلومين لا متناصر عليهم" ،فإنه له النصر والأسوة ،من يهود

."إلا من ظلم وأثم" ،: حرية التنقل داخل وخارج المدينة دون شرطالبند الخامس-

تمعات شبه  ،وهي بنود راعت التركيبة الاجتماعية ،م البنود التي نصت عليها الوثيقةهأهذه     

كثر من قيامها أ ،كانت قائمة على العرف ،فالحياة الاجتماعية للعرب وقتها نذاك،آالجزيرة العربية 

وهنا . شئة آنذاكاالن لتوطيد دعائم الدولة الاسلاميةاستثمره الرسولوهذا ما على القوانين المكتوبة،

بلغة  فالوثيقة تعد ،لا بلغة عصرنا رها،أنه يجب أن تقرأ الوثيقة بلغة عص يجب تنبيه الدارس للوثيقة،

خاصة وأا تعرضت لمشكلات  لامثيل له في تاريخ التشريع، ،)3(فقهاء الدستور سبقا دستوريا

داخل مجتمع متعدد  مثل مشكلة المواطنة وتحقيق الانسجام، -ولاتزال الى يومنا هذا - عويصة 

وليس  زام بالدفاع عن الدولة ومصالحها،بشرط الإلت فاعترفت للجميع بحق المواطنة، الإثنيات،

على المسلمين لى اليهود نفقتهم وف"ع الذي لم تلزم الوثيقة به اليهود، بشرط الإنتماء الديني،

.)4(على من حارب أهل هذه الصحيفة" وإنّ بينهم حق النصرة، نفقتهم،

ÜÜÜÜÜÜÜ

127،مصدر سابق،ص  سيرة النبي(ص)ابن هشام، )1

128نفسه،) المصدر 2

95ص  1993¡1،مركز دراسات الوحدة العربية،طالإسلاميةالحريات العامة في الدولة ) الغنوشي راشد،3

129،مصدر سابق،ص سيرة النبي(ص)) ابن هشام،4

-104-



ا الذين رفضوا أم وأدى الذي عليه،، متاحة لكل من طلبها والتحق بإقليم المدينةإن المواطنة      

وإن كانوا جزأ  ،وهم بذلك  ،فليس على الدولة من التزام تجاههم –وإن كانوا مسلمين  –ذلك 

إِنَّ الَّذين آَمنوا وهاجروا وجاهدوا "قال تعالى:.)1(فهم خارج نطاق الدولة سياسيا من الأمة عقائديا،

 ينالَّذو بِيلِ اللَّهي سف فُسِهِمأَنو هِمالوبِأَم لَموا ونآَم ينالَّذضٍ وعاءُ بيلأَو مهضعب كوا أُولَئرصنا ووآَو

نصر إِلَّا علَى قَومٍ يهاجِروا ما لَكُم من ولَايتهِم من شيءٍ حتى يهاجِروا وإِن استنصروكُم في الدينِ فَعلَيكُم ال

يبو كُمنيبيرصلُونَ بمعا تبِم اللَّهو يثَاقم مه2"(ن(.

فلقد أصبحت جميع العناصر  لقد أعطى نص الصحيفة المعالم الكبرى لفكرة الدولة الاسلامية،   

لمشاركة القبائل ا الانصار، الشعب(المهاجريين، التي عرف ا الفكر السياسي مفهوم الدولة متوفرة،

السلطة ممثلة في شخص .يثرب (المدينة المنورة فيما بعد) الإقليم الجغرافي،يقة).في التوقيع على الوث

من  فكل نزاع ينشب"بين أهل هذه الصحيفة، ،ه المرجعية العليا لفض المنازعاتباعتبار، النبي

  .فإن مرده إلى االله عز وجل وإلى رسوله محمد حدث أو اشتجار يخاف فساده،

فهي تكفل حقوقه في  متماشية مع نظرة الإسلام المتوازنة للإنسان، ،لقد جاءت صحيفة المدينة    

تحدد ما عليه من واجبات  وهي من جهة أخرى ،اتمع الإنسانيداخل  ،توفير شروط الحياة الآمنة

حتى بعد ،الأساسي لتماسك اتمع المديني آنذاكوذا كانت الصحيفة الضامن  تجاه هذا اتمع،

ن هذا أ ،لهذا يمكن القول. وتمردوا على الوثيقة التي ارتضوا بنودها في البدايةد ن نقض اليهود العهأ

وتقديمه  قراءة معاصرة تتماشى وروح العصر ،وإعادة قراءته ،يمكن استثماره اليوم النموذج المتوازن

سياسية و ،نتهازيةالاكما يغلب فيه الظلم و ،)3(التطرففي وقت يغلب فيه الشطط و لعالم اليوم،

حقوق الإنسان كما نصادفها في  نّذلك لأ عند الحديث عن حقوق الإنسان، ،الكيل بمكيالين

ترتبط بفكرة الواجبات ولا  - القرآن و السنة -لحقوق الإنسان النصوص المؤسسة للرؤية الإسلامية

 لا نفعيا، تجعل من الإنسان مخلوقا أنانيا، مان الحقوق وحدها دون واجباتض  لأن تنعزل عنها،

  في  ن الكريمها القرآوهي الصورة التي يعبر عن مصالحه، ققيتح طالما استطاع، يبالي بحقوق الآخرين

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

95¡94،مرجع سابق،) الغنوشي راشد1

72)سورة الأنفال،الآية:2

و القانون الوضعي أكاديمية نايف  ،أعمال الندوة العلمية:حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلاميةحقوق الإنسان في صحيفة المدينة)كامل شريف،3

66،ص2001¡1للعلوم الأمنية،الرياض،ج
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وإِنْ يكُن لَهم الْحق يأْتوا  ¡وإِذَا دعوا إِلَى اللَّه ورسوله ليحكُم بينهم إِذَا فَرِيق منهم معرِضونَ :"تعالىقوله 

نِينذْعم هوالاستهتار بحقوق الأخريين. ، سيطر عليها حب الذات،الحالات وغيرهاهذه .)1("إِلَي  

بلغة وظروف ذلك الزمان  - بالاضافة لنصوص خطبة حجة الوداع- لهذا نقول إن قراءة الوثيقة

إن نحن أردنا التميز  -بلغة حاضرنا اليوم–وما يمكن أن نقيسه على منوالها  يبين لنا أهميتها التاريخية،

الاسلامي النموذج -التي أصبحت بالنسبة للفكر العربي ناب التبعية للترعة المركزية الأنوارية،واجت

  الذي تستلهم منه كل رغبة في التجديد. ،الجاهز

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
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  الإسلام:الفكر المقاصدي كتأسيس لحقوق الإنسان في 

يسمى بنهاية عصر وآخر إبداعاا فيما  أهم ما أنتجته العقلية الأصولية، نظرية المقاصد تمثل      

الأحكام  لكشف مناط ،وتنبع هذه الأهمية مما تمثله المقاصد من حافز للتفكير النهضة الفقهية،

ومجارات الواقع  ،تطوير الفقهفتمثل تلك الغايات مقصداً يمكن الارتكاز عليه في  وغايات المشرع؛

في بلورة هذا النمط من التفكير ، والاجتماعيةاهمت مجموعة من الظروف السياسيةس وقد.تغيرالم

يحاول الذي ، المقاصدي، فاتخذت بذلك موقعاً جعلها ضمن حلقات التطور الطبيعي لأصول الفقه

  .التكيف مع الواقع المتجدد

ظهرت تحديات أفرزا سياقات سياسية  (هـ)،القرن التاسع ةغاي إلىالقرن الخامس  ةفمنذ اي    

واعد بما فيها ق ،أدت إلى توهين البنية المعرفية العامة للإسلام-ابتداءً من الخلافة العباسية - يدةجد

وتعيد ضوابط التفكير  ،اقعفكان على الأصوليين رسم مناحي جديدة تستوعب هذا الو الاستنباط،

باعتبارها الصيغة الوحيدة لضمان ،اً على الكليات والقواعد العامةالاهتمام منصبفكان . الديني

.)1(ومعالجة الواقع المتغير ،استمرارية الرسالة

وذلك يحصل بإصلاح  هو جلب الصلاح ودرء الفساد،المقصد الأعظم من الشريعة إن  

كان في صلاحه ،المهيمن على هذا العالم -الإنسان-فإنه لما كان هو ،حال الإنسان ودفع فساده

الذين هم أجزاء ،ولذلك نرى الإسلام عالج صلاح الإنسان بصلاح أفراده ،صلاح العالم وأحواله

الذي يسوقه إلى  ،الذي هو إصلاح مبدأ التفكير الإنساني ،فابتدأ الدعوة بإصلاح الاعتقاد، نوعه

الباطن محرك  لأنّ ،لإنسان بتزكية نفسه وتصفية باطنهثم عالج ا ،في أحوال هذا العالمالتفكير الحق

إذا صلحت صلح  ،ألا وإن في الجسد مضغة "كما ورد في الحديث ،الإنسان إلى الأعمال الصالحة

وقد قال الحكماء الإنسان عقل تخدمه  ،"ألا وهي القلب ،الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله

).2(الأعضاء

وهي عدل كلها  ،الح العبادة في المعاش والمعادمراعاة مص ،وأساسهامبناها  إن الشريعة       

 ضدها،فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى  ،ومصالح كلها ورحمة كلها،

  بالتأويلوإن أدخلت فيها  ،فليست من الشريعة وعن الحكمة إلى البعث وعن المصلحة إلى المفسدة،
ÜÜÜÜÜÜÜÜ
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الذي قامت به السماوات  ،وهو العدلليقوم الناس بالقسط  ،وأنزل كتبه ،االله أرسل رسلهف

م شرع االله ودينه فثّ ،وقامت أدلة العقل بأي طريق كان ،فإذا ظهرت أمارات الحق ،والأرض

وأبطل غيره من  ،راته في نوع واحداوأدلته وأم العدلواالله تعالى لم يحصر طرق  ورضاه وأمره،

بموجبها وجب الحكم  ،ا الحق ومعرفة العدلفأي طريق استخرج  التي هي الحق والعدل، ،الطرق

ولكن  .التي هي المقاصد المراد غاياا، ماوإن ،لا تراد لذاا ،الطرق أسباب ووسائلف ،ومقتضاها

نبا وأمثالها،ه من الطرق على أسعه بما شروهي  إلاّ ،ولن تجد طريقا من الطرق المثبتة للحق با

ولقد بقوله:" ،طاهر بن عاشورمحمد ال ذهب إليه الشيخ وهذا ما.)1(شرعه وسبيل للدلالة عليها

قد  كما ،ما أراد من الإصلاح المنوه به مجرد صلاح العقيدة وصلاح العمل ،علمنا أن الشارع

.)2( "بل أراد منه صلاح أحوال الناس وشؤوم في الحياة الاجتماعية ،يتوهم

فمن القواعد  بالجانب الضروري من مصالح الناس، يجدها تتعلق ،إن المتأمل في كل الحقوق     

بكفالة  ،هو تحقيق مصالح الناس ،والقصد العام للشارع من تشريعه الأحكام ،الفقهية المعروفة

م مضروريام وتحسيناوإذا فقد ، ما تقوم عليه حياة الناسهو"والأمر الضروري،  ،وتوفير حاجيا

ا أن إم ،فحقوق الإنسان.وعمت فيهم الفوضى والمفاسد ولم تستقم مصالحهم أختل نظام حيام،

كحق الحياة  ،ا أن تكون متعلقة بحفظ النفسوإم.كحرية العقيدة والفكر على الدين، تكون محافظة

لمعاملة وعدم القهر أو والحق في حسن ا ،وحق للجوء والهجرة ،وحق الأمن وحق العدالة

وحق  ،وحق التعليم والتثقيفكحق حرية الفكر  ،ا أن تكون متعلقة بحفظ العقلوإم.التعذيب

 ،والحق في سرية الحياة الخاصة ،كحق الكرامة والمساواة ،ا أن تكون متعلقة بحفظ العرض.وإمالحرية

 ا أن تكون مرتبطة ومتعلقة بحفظ المالوإم. وحق رعاية الأطفال وتربيتهم ،وحقوق المرأة الخاصة

فحفظ الكليات الخمس . والحق في العمل والضمان الاجتماعي ،كحق الإنسان في أملاكه وأمواله

لقاعدة اتفاقا مع ا ،بتمام هذه الحقوق المؤدية إليها إلاّ ،ولا تتم هذه الواجبات ،من الواجبات

.)3(ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" ،الفقهية المشهورة
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وهو نظام اجتماعي له أثر  ،الدين سلطة عليا تقوم على فكرة العقاب والثواب حفظ الدين:-أ)

لأن العلاقة وثيقة بين الدين وقواعد السلوك.ويؤكد الكثير من علماء  كبير في تنظيم اتمع،

كونه يتضمن علاقة لا تقوم بين  ،على أهميته في ضبط سلوك الأفراد والجماعات معاً ،الاجتماع

فالدين يفرض جزاء يمكن  حسب، لكنها تقوم كذلك بين الإنسان وقوة أعلى منه،إنسان وآخر ف

فالنظام الديني سلطة قوية لتنظيم العلاقات  ، كالخوف من غضب االله وصفه بأنه فوق اجتماعي،

 الا يمكنه ولهذا فإن قواعد السلوك الخلقي،.في ضوء مشيئة قوى فوق بشرية ،الاجتماعية بين الناس

  ستمرار بدون سلطة الاعتقاد الديني.البقاء والا

نجد أن مبادئه تقوم على ضبط اعتقاد وسلوك الفرد  لديانات،لوإذا تناولنا الإسلام كخاتم      

ولكنه ضبط يأتي كنتيجة  ،ليحقق في النهاية خير البشرية.وهو ليس ضبطا لأهداف مادية أو وظيفية

وبالتالي يؤدي ذلك إلى  وهذا هو معنى الإسلام، حتمية لإيمان الفرد وتسليمه الكامل لأوامر االله،

هو  ،تكوين شخصية فعالة في تكوين البناء الاجتماعي.فالضبط الاجتماعي من المنظور الإسلامي

أهم  ،حفظ الدينكان  لهذا.)1(في بناء وتعزيز المؤسسات الاجتماعية ،نتيجة طبيعية لمسؤولية اتمع

 نّلأ ،هذا المقصد العظيم معرضا للضياع ن يكونأيمكن  ولا قصد من مقاصد الشريعة الإسلامية،م

شؤون - نه ليس لهاأن تتصور أ لكو ،وخرابا للدنيا بأسرها ،صد الأخرىفي ذلك ضياع للمقا

  .والغني على الفقير ،وي على الضعيفكيف يتسلط فيها الق ،وليس عليها رقيب ،سلطان -الحياة

من المبادئ   أي مبدأف، رجوة منه لا تتحقق إلاّ بالعمل بهالثمرة المو ،فالدين اعتقاد وعمل      

مادام غير  ،الالفع هثرأ يكون له لا ،حججه وحسنت صياغة نصوصه وأقنعت ،مهما سمت معانيه

 .ن معانيه لتضيع مهما فهمتأو ،ظتولو حفإن النصوص التي تضمنه تنسى .مطبق في واقع الحياة

هو المبدأ الذي  ،في القلوب يترل احترامهو ،فلا تضيع ت معانيهثبوت ،هظألفا ظولكن المبدأ الذي تحف

 لا في نصوصه ،فرضا على المسلمين، الدين  ظلذلك كان حف في الواقع، عملا ،يطبقه أهله

.)2(وإنما في العمل به فحسب
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وأن  ت البشر،ن يحكم تصرفاأو ن يؤدي غرضه على الأرضأهو  ،ن المراد بحفظ الدينإ      

 في ،بعض س يعتدي بعضهم علىافالن ويرد صاحب الباطل عن باطله، ،الحق بحقه يقضي لصاحب

من المعلوم ما يحققه حفظ الدين و ويعتدون على أموالهم وأنفسهم، ،و عرضهم ونسلهم مدينه

.)1(وتحقيق المصالح ودرء المفاسد ،وتحقيق مقاصده من العدل ،بترسيخ مفاهيمه في النفوس

قْتلُوا قُلْ تعالَوا أَتلُ ما حرم ربكُم علَيكُم أَلَّا تشرِكُوا بِه شيئًا وبِالْوالدينِ إِحسانا ولَا ت: "قال تعالى        

طَنا بما وهنم را ظَهم شاحوا الْفَوبقْرلَا تو ماهإِيو قُكُمزرن نحلَاقٍ نإِم نم كُملَادي  أَوالَّت فْسلُوا النقْتلَا تو

ولَا تقْربوا مالَ الْيتيمِ إِلَّا بِالَّتي هي أَحسن حتى يبلُغَ ¡حرم اللَّه إِلَّا بِالْحق ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تعقلُونَ

طسانَ بِالْقيزالْملَ وفُوا الْكَيأَوو هدأَش  دهبِعى وبكَانَ ذَا قُر لَولُوا ودفَاع مإِذَا قُلْتا وهعسا إِلَّا وفْسن كَلِّفلَا ن

.)2( "اللَّه أَوفُوا ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تذَكَّرونَ

حفظ النفس :-ب)

وفي كل  ،لأن العالم مركب من أفراد الإنسان ،حفظ الأرواح من التلف ،ومعنى حفظ النفوس    

بل  ،ل ا الفقهاءوليس المراد حفظها بالقصاص كما مثّ ،نفس خصائصها التي ا بعض قوام العالم

مثل  ،قبل وقوعه بل الحفظ أهمه حفظها عن التلف القصاص هو أضعف أنواع حفظ النفوس،نجد 

ن دخول الشام لأجل طاعون الجيش م وقد منع عمر بن الخطاب.مقاومة الأمراض السارية

حفظ بعض أطراف النفس في انعدام المنفعة بتلك  ،ويلحق بحفظ النفوس من الإتلاف عمواس،

.)3(الدية كاملة" ،مثل الأطراف التي جعلت في إتلافها خطأ ،النفس

 منذ عهد أدم عند البشرية جمعاء، وأشدهأعظم ظلم اجتماعي  ،إن قتل النفوس بغير حق      

وكيف  رض،الأ على وجه وقعت ظلما ،القرآن الكريم يحدثنا عن أول جريمة قتلو.(عليه السلام)

وهو يجر ويصور لنا الظالم .يوم القيامةيستوجب النار  ،كانا يعدان أن القتل ظلموالمقتول  أن القاتل

يحاول دفع الظلم وهو كما يصور لنا المظلوم  حرج،رغم الإنكار والت ،اقتراف هذا الظلم نفسه إلى

  واتلُ علَيهِم نبأَ ابني آَدم بِالْحق إِذْ قَربا قُربانا فَتقُبلَ من أَحدهما ولَم يتقَبلْ :قال تعالى .بالتي هي أحسن
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ل كدي إِلَي طْتسب نلَئ  ينقتالْم نم لُ اللَّهقَبتا يمقَالَ إِن كلَنرِ قَالَ لَأَقْتالْآَخ نمطاسا بِبا أَنلَنِي مقْتت  يدي

من أَصحابِ النارِ وذَلك إِلَيك لأَقْتلَك إِني أَخاف اللَّه رب الْعالَمين  إِني أُرِيد أَنْ تبوءَ بِإِثْمي وإِثْمك فَتكُونَ 

 ينماءُ الظَّالز1("ج(. قابلة الظلم إلا أنه رفض م ،ديد أخيه قابيل له بالقتل ظلماورغم أن هابيل سمع

صبر على الظلم.وفي فآثر ال تمنعه من أن يكون من الظالمين، ،التقوى وخشية االله لأنّ ،بالظلم

إذا تواجه المسلمان بسيفيهما،فالقاتل والمقتول في النار،قال:فقلت أو الحديث يروى عن النبي:"

فقتل النفوس من أعظم .)2(صاحبه"قيل:يا رسول االله هذا القاتل،فما بال المقتول،قال إنه قد أراد قتل 

يرجى من هدوء الحياة  وزعزعة لما االله بناءه، داهدم لما أرو، )3(أنواع الظلم الاجتماعي

وتيتيم للأطفال وترميل للنساء وحرمان  ،للحياة التي وهبها االله للإنسان وسلب واستقرارها،

.)4(والوصيةوإغلاق لباب التوبة  ،وإضاعة للحقول وقطع للأعمال للأهل،

ومن  المتمثل في الكفر، أو الديني،من أكبر الكبائر بعد الظلم العقدي و كان القتل ظلما، لكلذ     

َلَا تقْتلُوا :" في قوله تعالى ، أوصى ا القرآنمن أهم الوصايا التي ،الظلم ثم كان النهي عن هذا

مو قإِلَّا بِالْح اللَّه مري حالَّت فْسكَانَ الن هلِ إِني الْقَتف رِفسا فَلَا يلْطَانس هيلوا للْنعج ا فَقَدظْلُوملَ مقُت ن

لم الدماء صور ظ نفسه، والمعروف اليوم بالانتحار، من افضع إن قتل الإنسان.)5(منصورا "

فهي من حق االله عنق الإنسان، ينبغي عليه صيانتها، النفس أمانة في  لأنّوالاعتداء على النفس، 

قسوة الظروف ، لكن ى االله عز وجلضحدود ما يرفي  إلاّللإنسان التصرف فيها قيحفلا ،وحده

ا منه أنه بذلك يضع حد ااعتقادالتي يصارعها الإنسان، قد تدفع به إلى التعدي على نفسه،  المعيشية

  لهذه المعاناة والألم.

فهي ملك ، لأن االله (عز وجل) واهب الحياةرآن الكريم من ذلك تحذيرا شديدا، حذر القوقد      

فهي في حدود الشرع،  إلاّ ولا يحق لأحد التصرف فيهاشاء،  متى شاء وأنىّ له الحق في سلبها، وله

أَنفُسكُم إِنَّ اللَّه كَانَ ولَا تقْتلُوا  :"إيذائها أو إتلافها، لقوله تعالى لا ينبغي التفريط فيها أو ،أمانة االله

.)6(بِكُم رحيما "
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يتردى  ،نفسه فهو في نار جهنم من تردى من جبل فقتلفقال:" ،من قتل النفس ظلماوقد حذر النبي

فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا  ،ومن تحسى سما فقتل نفسه ،فيه خالدا مخلدا فيها أبدا

فحديدته في يده يجأ ا في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها  ،ومن قتل نفسه بحديدة ،فيها أبدا

.)1("أبدا

  حفظ العقل:-ج)

 وفضل على سائر المخلوقات، ،وبه كرم الإنسان فهو مناط المسؤولية، يرة،أهمية كبللعقل 

إِنا عرضنا الْأَمانةَ علَى السماوات والْأَرضِ  :"قال تعالىوحمل الأمانة. لأرض،في اويأ للقيام بالخلافة 

نم فَقْنأَشا وهلْنمحأَنْ ي نيالِ فَأَبالْجِبولًاوها جكَانَ ظَلُوم هانُ إِنسا الْإِنلَهمحا ولهذه الأهمية  نظراو.)2("ه

م حر أنهومن ذلك: ،وحيويته من التشريعات ما يضمن سلامته وسن ،حافظ الإسلام على العقل،

وإتباع البرهان  ،روح الاستقلال في الفهم والنظر .وحثّ علىكل ما من شأنه أن يؤثر على العقل

قَد جاءَكُم بصائر من ربكُم فَمن أَبصر فَلنفْسِه ومن  "ل تعالى:اق.غير القائم على الحجة، ونبذ التقليد

يظفبِح كُملَيا عا أَنما وهلَيفَع يمكَذَّتعالى:" قولهو.)3("ع ا أَوبكَذ لَى اللَّهى عرنِ افْتمم أَظْلَم نفَم هاتبِآَي ب

ا كُنم نقَالُوا أَي مهنفَّووتا يلُنسر مهاءَتى إِذَا جتابِ حتالْك نم مهيبصن مالُهني كأُولَئ اللَّه وند نونَ معدت مت

رِينوا كَافكَان مهأَن فُسِهِملَى أَنوا عهِدشا ونلُّوا ع4"(قَالُوا ض(.

أكثر من آية من  في العقول ليورفع مكانة أو لتنمية العقل ماديا ومعنويا،كما دعا الشارع      

الَّذين يستمعونَ الْقَولَ فَيتبِعونَ أَحسنه أُولَئك الَّذين هداهم اللَّه وأُولَئك  :"قال االله تعالى.القرآن الكريم

، الأوهام أسروإطلاقه من ، ودعى إلى تحرير العقل من سلطان الخرافة.)5("الْأَلْبابِهم أُولُو 

  وأساليب الدجل والخرافة.

وعلى هذا ع أداء ما كلفه االله به إلاّ به، فإنه لا يستطيا وإذا كان العقل ضروريا للمكلف، هذ    

وبواسطة ، المكلف عن طريق الشريعةالتي يحتاجها ، نجد أن التكاليف تقوم نتيجة للعلم والمعرفة

  معروف  ومعظم مصالح الدنيا ومفاسدهاإليه العز بن عبد السلام، بقوله:"وهذا ما ذهب  ،العقل
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صالح أن تحصيل الم، د الشرعوإذ لا يخفي على عاقل قبل ور، وذلك في معظم الشرائع بالعقل

رجح تقديم أ وأنّنفس الإنسان، وعن غيره محمود حسن،  عنالمحضة،  المحضة، ودرء المفاسد

واتفق الحكماء  ،فأفسدها محمود حسن وأن درء أفسد المفاسد ،محمود حسنفأرجحها  المصالح

ويقول في .)1("والأموال والأعراض على تحريم الدماء والأبضاع ،الشرائع وكذلك ،على ذلك

فإن خفي منها  فلا تعرف إلاّ بالشرع، ،ا ومفاسدهاوأسبا "أما لمصالح الدارين،،وضوع آخرم

والاستدلال  س المعتبر،لقياوالإجماع وا ،وهي الكتاب والسنة ،شيء طلب من أدلة الشرع

والعادات  ،فمعروفة بالضرورات والتجارب ،وأسباا ومفاسدها الصحيح.وأما مصالح الدنيا

 المتناسبات، ومن أراد أن يعرف طلب من أدلته، ،ذلكفإن خفي شيء من  والظنون المعتبرات،

 به،بتقدير أن الشرع لم يرد  ،فليعرض ذلك على عقله ،اما ومرجوحهمراجحه والمصالح والمفاسد،

فقهم لم يو ،هما تعبد االله به عباد إلاّ ،ذلك حكم منها يخرج عن فلا يكاد ،ثم يبني عليه الأحكام

 يأتي فلا غرابة أن ،لذلك.)2("وبذلك تعرف حسن الأفعال وقبحها على مصلحته أو مفسدته،

ولكونه  ،لنفس وأرقاهاقوى الكونه أعلى قوة من  ،من مقاصد الشريعة مقصد عام العقل  حفظ

.)3(بالمهمة التي خلق من أجلها الإنسان، التكليفمناط

 للوصول إلى الحقائق والعمل ا، ،فكر هو حركة العقلتالو ،فكرتهي ال إن وظيفة العقل      

 جاءولهذا  ،ودقة الأحكام إدراك الحقائق في ءاكفافترتفع  ،تنشطها مثيراتالحركة العقلية  هولهذ

هو الَّذي خلَقَكُم من ترابٍ :"قال االله تعالى.ل ا الإنسانالتي فض ،مادحا لهذه الميزة الخطاب الرباني

فَّى من قَبلُ ومنكُم من يتوثُم من نطْفَة ثُم من علَقَة ثُم يخرِجكُم طفْلًا ثُم لتبلُغوا أَشدكُم ثُم لتكُونوا شيوخا 

وما أُوتيتم من شيءٍ فَمتاع الْحياة الدنيا وزِينتها وما عند :"وقال.)4("ولتبلُغوا أَجلًا مسمى ولَعلَّكُم تعقلُونَ

أَتلُ ما حرم ربكُم علَيكُم أَلَّا تشرِكُوا بِه شيئًا قُلْ تعالَوا :"قال االله تعالىو.)5اللَّه خير وأَبقَى أَفَلَا تعقلُونَ(

الْفَواحش ما ظَهر منها  وبِالْوالدينِ إِحسانا ولَا تقْتلُوا أَولَادكُم من إِملَاقٍ نحن نرزقُكُم وإِياهم ولَا تقْربوا

:قال االله تعالىو .)6وا النفْس الَّتي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحق ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تعقلُونَ(وما بطَن ولَا تقْتلُ
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ع كُمدصيسِرِ ويالْمرِ ومي الْخاءَ فضغالْبةَ واودالْع كُمنيب عوقطَانُ أَنْ ييالش رِيدا يمنِ إِنعو كْرِ اللَّهذ ن

التي وضع من -وغيرها كثير في ثنايا القرآن الكريم-  بعض الآيات هذه .)1(أَنتم منتهونَالصلَاة فَهلْ 

منطلقا دون قيد  ،وهو يمارس الحركة من أجل معرفة الحقيقة ،الإنسان أما مصيره ،خلالها االله تعالى

منطلقة على  فحينما تكون حركة العقل.ليعوقه دون الوصول إلى النتيجة التي يسعى إليها ،يقيده

ولا  ،الموضوعية للبحث المقتضيات انتقالا تحكمه ،تتنقل من المعلوم لتحصيل اهول ،هذا النحو

.ما يسمى بحرية الفكر فحينذاك يمكن أن يطلق على هذا الوضع عوامل من خارجه،تؤثر فيه 

قُلْ هلْ  "تعالى: لاق.يتدبرون أي الذين عقلون،وقد جاء في القرآن الكريم ثناء على الذين ي    

ى من لا وجاء فيه الإنكار عل.)2(يتذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِ"يستوِي الَّذين يعلَمونَ والَّذين لَا يعلَمونَ إِنما 

لَهم قُلُوب لَا يفْقَهونَ "ولَقَد ذَرأْنا لجهنم كَثيرا من الْجِن والْإِنسِ  :تعالى قال.صل علماحأي لا ي يعقل،

 أُولَئك هم الْغافلُونَبِها ولَهم أَعين لَا يبصرونَ بِها ولَهم آَذَانٌ لَا يسمعونَ بِها أُولَئك كَالْأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ

هم الذين لم  شبهوا بالأنعامين والذّ ،هم الذين كملت عقولهم بالعلم ،فالعالمون الذين مدحوا.)3("

نظرة لا ينبغي أن نعامل .هذه هي نظرة الشريعة للعقل ومكانته ،أي بعقولهم شيئا ،يتعلموا بقلوم

  بعدها العقل معاملة القاصر المحتاج للوصاية.

الدالة على العناية بمال الأمة  -من القرآن والسنة - أدلة الشريعة ناإذا ستقرئ :فظ المالـح-د)

 وما عدلمال في نظر الشريعة حظا لا يستهان به.لبأن تفيدنا  ،نجد من ذلك أدلة كثيرة ،وثروا

الَّذين يؤمنونَ بِالْغيبِ "قوله تعالى:،في ، وجعلها شعار المسلمينثالثة قواعد الإسلام ،زكاة الأموال

الَّذين يقيمونَ الصلَاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم  وقوله تعالى: .)4"(ويقيمونَ الصلَاةَ ومما رزقْناهم ينفقُونَ

 قال.وإنفاقا ااكتسابدور في القيام بمصالح الأمة،  للمال من اتنبيه على م إلاّ ،)5بِالْآَخرة هم يوقنونَ (

الرزق لمن يشاءُ ويقْدر إِنَّ في ذَلك لَآَيات لقَومٍ أَولَم يعلَموا أَنَّ اللَّه يبسطُ  :"تعالى في معرض الامتنان

زين للناسِ حب الشهوات من النساءِ والْبنِين  "تعالى واصفا تعلق الإنسان بالمال وقال.)6يؤمنونَ" (

 ةضالْفبِ والذَّه نم ةطَرقَنيرِ الْماطالْقَنوثرالْحامِ وعالْأَنو ةموسلِ الْميالْخونبه على ما في المال¡)7(و
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
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وجاهدوا بِأَموالكُم وأَنفُسِكُم في سبِيلِ اللَّه ذَلكُم خير لَكُم إِنْ "تعالى: فقال .من قضاء نوائب الأمة

.)1كُنتم تعلَمونَ"(

 لأنّ اموع يتوقف على حفظ جزئياته،فإن حفظ  ،كان كلا مجموعيا لماّ ،إن مال الأمة       

تعود  داولة بأيدي الأفرادتفالأموال الم لى المنفعة العامة لثروة الأمة،عائدة إ ،منفعة المال الخاص

وقد  د المنجزة إلى المنتفعين بدوالها،انحصار الفوائ لعدم ،وعلى الأمة كلها ،منافعها على أصحاا

الَّتي جعلَ اللَّه لَكُم قياما وارزقُوهم فيها واكْسوهم "ولَا تؤتوا السفَهاءَ أَموالَكُم :قوله تعالى أشار إلى ذلك

وأضاف الأموال إلى ضمير غير  ،فالخطاب للأمة أو لولاة الأمور" ،)2("وقُولُوا لَهم قَولًا معروفًا

ينظر  ،الأمةفالمال الذي يدال بين  ،المنهي عن إيتائهم إياها لأن مالكيها هنا هم السفهاء ،مالكيها

، مة عائد عليها بالغنى فهو على وجه الجملة حق للأ ،وعلى وجه التفصيل ،على وجه الجملة إليه

وتعين  قدر المستطاع، أفرادهاموزعا بين بأسلوب يحفظه  ،فمن شأن الشريعة أن تضبط نظام إدارته

.)3("أو كبرىأو جماعات صغرى  ،فرادأعن كون المنتفع به مباشرة  بقطع النظر ،على نمائه

      متاس في أموالهم وممأصل الشريعة في تصرف النفلا يتنقض " ،هو إطلاق التصرف لهم ،لكا

صبي كحال ال لوجود مانع ما، ،إذا كان المالك غير مؤهل لذلك التصرف إلاّ ،ذلك الأصل

والمقصد .)4("أو بعضه و عدم حرية أو حجر في جميع المال،أ ،....الخدينوالملس لمفوا هفيلسوا

فالرواج . وثباا والعدل فيها ووضوحها وحفظها، رواجها،كلها خمسة أمور: الشرعي في الأموال

عليه الترغيب  دلّوهو مقصد عظيم،  بوجه حق، أكثر من يمكن من الناس، بين أيدي ،ن المالرادو

:جاء قوله تعالى ما وهذا ومشروعية التوثق في إنتقال الأموال من يد إلى أخرى، ،في المعاملة بالمال

م فَإِذَا قُضيت الصلَاةُ فَانتشروا في الْأَرضِ وابتغوا من فَضلِ اللَّه واذْكُروا اللَّه كَثيرا لَعلَّكُ

 فيأكل منه طير أو إنسان أو يمة إلاّ ،وقول النبي ما من مسلم يزرع أو يغرس غرسا.)5("تفْلحونَ

بن عمر أنه قال:" ما موت أحب إلي بعد الشهادة في سبيل اروي عن عبد االله و.كان له صدقة"

.)6(من أن أموت متجرا" لأن االله قرن بين التجارة والجهاد، االله
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ولَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ  ":تعالىقال .ومصادرته بالباطل الالموجا النهي كذلك على تبديد 

 نأْكُلُوا فَرِيقًا متكَّامِ لا إِلَى الْحلُوا بِهدتونَولَمعت متأَناسِ بِالْإِثْمِ والِ النووقال متوعدا.)1(أَم": ينا الَّذها أَيي

قْتلَا تو كُمناضٍ مرت نةً عارجكُونَ تلِ إِلَّا أَنْ تاطبِالْب كُمنيب الَكُموأْكُلُوا أَموا لَا تنآَم إِنَّ اللَّه كُمفُسكَانَ لُوا أَن

إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام،كحرمة يومكم "في خطبة حجة الوداعوقوله.)2("بِكُم رحيما

. وعظم إثم المعتدي عليه وهو تنويه بشأن حفظ المال.)3("هذا،في شهركم هذا في بلدكم هذا

تقصد كلها إلى تحقيق حفظ المال في  ،تؤسس أحكاما كثيرة جاءت الشريعة الإسلامية لقد      

علما بأن التفرقة في حفظ المال بين هذين  ،الاجتماعي على حد سواءوالمادي والنفسي  ،بعديه

 قيتليوإلا فإن الأحكام القاصدة لهذا الحفظ غالبا ما  ة،هي أقرب إلى أن تكون اعتباري ،البعدين

وإذا كانت أحكام  ضي إليه من نتيجة في الواقع،يف سواء في ذات الحكم أو فيما يان معا،فيها المعن

يفضي  ،إنه يمكن تصنيفها إلى خمسة أصنافف مقصدها حفظ المال متعددة ومتنوعة،لتي الشريعة ا

وكما هو شأن  لتلتقي كلها عند ذات المقصد، هاته،كل منها إلى حفظ المال من جهة من ج

 مطالبها ضمن الحدود يح إشباعها ويلبيحيث يب ،الإسلام دائما مع الترعات الفطرية للإنسان

كان  ولا تعود عليه بالشر، ،ير للإنسانحتى تستقيم وتحقق الخ ،مع التهذيب والترشيد المعقولة،

ع في ذات وشر ،فقد أباح الملكية الفردية حب التملك الأصلية في الإنسان، هذا شأنه مع نزعة

من فقدان  ،الضارة التي قد تنجم عن طغيان هذه الترعةما يتدارك الآثار  ،النظم والتدابيرالوقت من 

  .لمال بين فئة قليلة من اتمعوتداول للتوازن الاجتماعي ل

رة ومن ثم اعتبر الإسلام المال ضرو الزكاة والإرث،ومن النظم التي وضعها لأجل ذلك نظم      

يشجع على اكتسابه  ما ،اتع من التشريعات والتوجيهوشر ،من ضروريات الحياة الإنسانية

  وذلك على النحو التالي: نته وحفظه وتنميته،ويكفل صيا وتحصيله،

 ،باعتبارها قوام الحياة ،كسب الأموالووتحصيل المعاش  ،الحث على السعي لكسب الرزق -أ

 ضربا من ضروب - المباحة إذا توفرت النية الصالحة وكان من الطرق - واعتبر السعي لكسب المال

  طريقا للتقرب إلى االله .و، العبادة

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
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ما أكل أحد طعاما قط خيرا من عمل قال رسول االله.ة العمل وأعلى من قدر العاملأنه رفع مترل -ب

وفاء بحقوقه وأوجب ال ،وقرر حق كرامة العامل ،)1("يأكل من عمل يدهيده وإن نبي االله داود كان 

ثلاثة أنا :"يه عن ربهروويقول فيما ي.)2("أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه"يقول المادية والمعنوية،

خصمهم يوم القيامة:رجل أعطى بي ثم غدر،ورجل باع حرا فأكل ثمنه،ورجل استأجر أجيرا ولم يوفه 

فليتخذ  مترلا ملا وليس لهع "من ولي لناقال .وقرر أن أجر العامل يجب أن يفي بحاجياته.)3("حقه

.)4("فليتخذ مركبا،أو ليس له مركب فليتخذ زوجة، أو ليست له زوجة، مترلا،

ومن أجل ذلك  ا ولا اعتداء على حقوق الآخرين،التي لا ظلم فيه ،إباحة المعاملات العادلة -ج

كالبيع  ،مما كانت تحمله من ظلم اهابعد أن نقّ ،كانت موجودة الإسلام أنواعا من العقود أقر

من  وفتح اال أمام ما تكشف عنه التجارب الاجتماعية الإجارة والرهن والشركة وغيرها،و

أو تكون من أكل أموال  ،بطرف من الأطراف جحافإتنطوي على ظلم أو  شريطة أن لاّ ،عقود

م حر ومن ثمّ ،بحدود المصلحة العامة التصرف في المال كما ضبطت الشريعة.اطلالناس بالب

 آثار تخل بالتوازنمن  لهومنها الربا لما .ر بالآخرينالتي تض ،ساب المال بالوسائل غير المشروعةاكت

الَّذي يتخبطُه الشيطَانُ من الْمس الَّذين يأْكُلُونَ الربا لَا يقُومونَ إِلَّا كَما يقُوم  قال تعالى:".الاجتماعي

.)5( "ذَلك بِأَنهم قَالُوا إِنما الْبيع مثْلُ الربا وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا

، العقوبة على ذلك وشرع ،أو التحايل السطوبالسرقة أو  ،كما حرم الاعتداء على مال الغير

 اق المال في الوجوه غير المشروعة،إنف  منع كما.)6("والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيديهما:"تعالى قال

أهم قواعد النظام الاقتصادي  وذلك مبنى على قاعدة من وحث على إنفاقه في سبل الخير،

وأَنفقُوا مما جعلَكُم ":تعالىقال .لفرد مستخلف فيها وأنّ مال االله ،أن المال وهي ،الإسلامي

"ينلَفختسحدود ما رسمه له الشرع أن يتصرف في ماله في ،صاحب المال كان على ومن ثمّ ،)7(م 

وإِذَا أَردنا أَنْ نهلك قَريةً :"قال تعالى .عامل فساد ودمارنّ لأ ،فلا يجوز أن يفتن بالمال فيطغى بسببه،

.)8(مترفيها فَفَسقُوا فيها فَحق علَيها الْقَولُ فَدمرناها تدميراأَمرنا 
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
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حبس الأموال عن  ولذلك حرم ،حتى يؤدي وظيفته الاجتماعيةه الدعوة إلى تنمية المال وإسثمار-د

حتى يؤدي دوره كقيمة  ،حفظ الإسلام المال وصانه عن الفساد ،وذه التشريعات كلها ،التداول

شأنه في ذلك  ،وتحقيق أهدافها الحضارية والإنسانية في حفظ نظام الحياة الإنسانية ،لا غنى عنها

بدون والتي  ،ل أساس الحياة الإنسانية ومركز الحضارة البشريةالتي تمثّ ،شأن كل المصالح السابقة

  ويقف عطاؤها واستثمارها في هذا الوجود. ،تستحيل الحياة الإنسانية مراعاا وحفظ نظامها

     ي فيما أمر به سعي الإنسان إلى الترقّ لأنّ ،ما حكمت الشريعة بكسب المال وتنميتهوإن–

ت وسيلة نفس الوقوهو في  ،فالمال هو وجه من وجوه التعمير بالمال، لا يكون إلاّ -عمارة الأرض

بتوفير  وحفظ الكرامة الإنسانية ،فاستثمار الطبيعة علما بحقائقها واستخراجا لمقدراا من وسائله،

كل ذلك لا  ،والدفاع عن النفس ورد مظالم الظالمين ،العيش الكريم وكفالة المحتاجين والمحرومين

2(فهو كما يقال قوام الأعمال بالمال، م إلاّيت(.

الحياة  يوكسبا من الإنسان من أجل أن يرق ،المال قد وجد تسخيرا من االله تعالىوإذا كان 

الذي وضع  تحقيق لذلك الهدف يعرقل فإن إتلاف هذا المال الخلافة في الأرض، في إنجاز ،الإنسانية

¡)3(أغراض غير صالحة للإنسان أو توظيفه في ،كان إتلافه بوضعه في غير موضعه أصلاسواء  ،له

وإِذَا تولَّى سعى في الْأَرضِ تعالى:" هلوق لنهي عن إهلاك المال يا مؤكدا،حكام الواردة في اومن الأ

)"ادالْفَس بحلَا ي اللَّهلَ وسالنثَ ورالْح كلهيا ويهف فْسِديال ينطلق والمنظور الإسلامي في هذ.)4لا ا

وما يترتب على المعنى  ،ومطلوب منه عمارة الأرض ،الإنسان مستخلف فيه وأنّ من أن المال الله،

ا لعمارة وإنمّ ،الرزق فحسب لكسب ليست حقا مطلقاو ،من أن للملكية وظيفة اجتماعية ،الأول

 لا يمكن أن نحصره في جانب من جوانب الأنشطة مفهوم عمارة الأرضو ،الأرض كذلك

ومحاربة ابتداء من الدعوة للدين   الحياة،في الأنشطة افةا هو مفهوم يشمل كوإنمّ الإنسانية،

  في  متمثلا بمعناه المادي وانتهاء بعمارة الأرض ،والسلام إشاعة الأمنو ،ونشر العدل الاستضعاف
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فإن أهل  ،نشاط الاقتصادالإذا كان الشأن المالي محور .ووصناعة وتجارة زراعة ،الاقتصاديالنشاط 

فجاءت  ضمن مقاصدها الضرورية، على استقراء الشريعة ابناء ،وضعوا المسألة المالية المقاصد

من جانب الوجود ومن  في موضوع المال لتحفظه ،الشرعية بمجموع مراتبها وأنواعهاالأحكام 

يترتب عليه من جهة أخرى  وهذاوذلك بضبط النشاط المالي كسبا وإدارة وإنفاقا. ،جانب العدم

 .مناط التكليف بعمارة الأرض ،ألا وهو حفظ النوع الإنساني ،تحقيق مقصد كلي آخر

 ،حفظ الأنساب و يعبر عنه بحفظ النسلوأما ":)1(يقول الطاهر بن عاشور :حفظ النسل-هـ)

فظاهر عده من  ،ن أريد به حفظ النسل من التعطيلإ.…العلماء ولم يبينوا المقصود منهفقد أطلقه 

ا وجعلَ واللَّه جعلَ لَكُم من أَنفُسِكُم أَزواج: "لأن النسل هو خلقة أفراد النوع،قال تعالى ،الضروري

اللَّه ةمبِنِعونَ ونمؤلِ ياطأَفَبِالْب اتبالطَّي نم قَكُمزرةً وفَدحو نِينب اجِكُموأَز نم ونَ"لَكُمكْفُري مفلو  ،)2( ه

وإن .فبهذا المعنى لا شبهة في عده من الكليات تعطل يؤول تعطله إلى اضمحلال النوع وانتقاصه،

 وهو الذي لأجله شرعت قواعد الأنكحة حفظ انتساب النسل إلى أصله، ،بحفظ الأنساب أريد

بالأمة من ضرورة  يسإذ ل فقد يقال:إن عده من الضروريات غير واضح،. وفرض الحد وحرم الزنا

ولكن في  ،وإنما ضرورا في وجود أفراد النوع وانتظام أمرهم إلى معرفة ابن زيد هو أو ابن عمر،

 يزيل من الأصل الميل الجبلي وهي أن الشك في انتساب النسل إلى أصله، ،الحالة مضرة عظيمة هذه

لأنّ في  وهي مضرة لا تبلغ مبلغ الضرورة،، بالتربية والإنفاق والقيام عليه ،الباعث على الذّب عنه

ف العلماء في سبب اختلا ،بعد هذا التوضيح. لتحصيل المقصود ،قيام الأمهات بالأطفال كفاية ما

ولكنه لما كان لفوات حفظه "يقول ابن عاشور:.بين الضروري والحاجي في تصنيف حفظ النسل،

فاختلاط  اعتبر علماؤنا حفظ النسب من الضروري، عواقب كثيرة سيئة، من مجموع هذه الجوانب

ولهذا وتفكك الأسر،وضياع الأولاد. والتناصر على إحياء الدين، التعارف، يبطل معه الأنساب

وما ظهرت الفاحشة في قوم قط إلاّ ابتلاهم االله بالأمراض والأوجاع التي لم تكن في جاء في الحديث:"

  وإدخال العار على الأسرة بل والقبيلة الذي هو من أهم مقاصد الشريعة، والقضاء ،)3("أسلافهم
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بين الشرك  ولهذا كثيراً ما يقرن االله تعالى في كتابه على النكاح برمتها،فهو في الحقيقة جريمة قتل،

والثانية جريمة  ،فالأولى جريمة قتل للفطرة ذلك أا كلها جرائم قتل في الحقيقة، وقتل النفس والزنا،

  .الثالثة جريمة قتل للنفس المفردةو ،قتل للجماعة

ن أوحيث  ،الإنسانتقتضي وجود أمور  أن عمارة الأرض وخلافة االله فيها، ،خلاصة القول       

كان حفظ النسل ضرورة من  ،اقتضت أن تكون الأعمار محدودة ،مشيئة االله سبحانه وتعالى

 وإن كان - لانقطع النسل الحيواني في فترة قصيرة من عمر الأرضولولا ذلك  ،ضرورات الحياة

ربط الأسباب  ،ت قدرتهولكنه جلّ -سبحانه وتعالى قادر أن يوجد حيواناً يخلف مثيله بلا سبب

وإن كانا جميعاً بمشيئته  والنتائج مترتبة على مقدماا، ،وجعل المسبب مبنياً على سببه ،بالمسببات

 ،ق بينها وبينهكما فر ،في كيفية التوالد ،ق سبحانه بين الحيوانات والإنسانوفر ،وتابعين لقدرته

وإن اختلفت أجناس  بما أودع االله فيها من غريزة، فترك الحيوانات تتوالد، في التكليف الشرعي

فكان لكل جنس طريقته في اتصال  وإشباع تلك الغريزة، ،تلك الكيفيةفي أساليب  الحيوانات

ذلك كافيا  وكان ،أسلوبه المفطور عليه بدون تغييرأن كل جنس منها سائر على  إلاّ ذكره بأنثاه.

غلب عليها أحدها  فإذا ،يتصارع الذكور على أنثى واحدة قد ،في استمرار تناسل تلك الحيوانات

 فالمطلوب ،أماً للذكر أو أختاً أو غيرهما اتجهت الذكور لإناث غيرها.ولا فرق بين أن تكون الأنثى

غريزة أخرى  فتلك ،امحافظتها على أولادها بعد ولاد أما ،قتة فحسبؤما جميعاً قضاء شهوة مله

كلفه االله  فقد ،ذلك تكن في بالها وقت إشباع غريزا.أما الإنسان فهو بخلاف لم ،أودعها االله فيها

ولَا تنكحوا ما نكَح آَباؤكُم من النساءِ إِلَّا ما قَد سلَف  تعالى: قال ،ده بنظام لحياتهليف وقياتكبتعالى 

حرمت علَيكُم أُمهاتكُم وبناتكُم وأَخواتكُم وعماتكُم وخالَاتكُم وبنات  ¡إِنه كَانَ فَاحشةً ومقْتا وساءَ سبِيلًا 

 اتنبالْأَخِ وكُمبائبرو كُمائنِس اتهأُمو ةاعضالر نم كُماتوأَخو كُمنعضي أَراللَّات كُماتهأُمو تي الْأُخاللَّات 

ع احنفَلَا ج بِهِن ملْتخوا دكُونت فَإِنْ لَم بِهِن ملْتخي داللَّات كُمائنِس نم ورِكُمجي حف كُمائنلُ أَبلَائحو كُملَي

  والْمحصنات من  ماالَّذين من أَصلَابِكُم وأَنْ تجمعوا بين الْأُختينِ إِلَّا ما قَد سلَف إِنَّ اللَّه كَانَ غَفُورا رحي
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اللَّه ابتك كُمانمأَي لَكَتا ماءِ إِلَّا مسالن  رغَي نِينصحم كُمالووا بِأَمغتبأَنْ ت كُماءَ ذَلرا وم لَّ لَكُمأُحو كُملَيع

اضرا تيمف كُملَيع احنلَا جةً وفَرِيض نهورأُج نوهفَآَت نهنم بِه متعتمتا اسفَم ينحافسم دعب نم بِه متي

ومن لَم يستطع منكُم طَولًا أَنْ ينكح الْمحصنات الْمؤمنات فَمن ما  ¡رِيضة إِنَّ اللَّه كَانَ عليما حكيما الْفَ

فَانكحوهن بِإِذْن أَهلهِن  ملَكَت أَيمانكُم من فَتياتكُم الْمؤمنات واللَّه أَعلَم بِإِيمانِكُم بعضكُم من بعضٍ

 أَتين بِفَاحشة وآَتوهن أُجورهن بِالْمعروف محصنات غَير مسافحات ولَا متخذَات أَخدان فَإِذَا أُحصن فَإِنْ

ل كذَابِ ذَلالْع نم اتنصحلَى الْما عم فنِص هِنلَيفَع اللَّهو لَكُم ريوا خبِرصأَنْ تو كُمنم تنالْع يشخ نم

يمحر غَفُور¡  كح يملع اللَّهو كُملَيع وبتيو كُملقَب نم ينالَّذ ننس كُميدهيو لَكُم نيبيل اللَّه رِيدي"1(يم(.

 المقاصد تركت أثراً كبيراً على الفكر الإسلامي منذ ظهورها، نظرية أنهو  ،ما نخلص إليه     

هي بمثابة محاولة لفلسفة النص الديني، والغاية منه البحث عن الحكمة من وجود الشيء ضمن ف

فلسفة الخلق، فاالله لم يخلق الموجودات إلا لغاية وحكمة، وقس الأمر على الأمر والنهي، فلا وجود 

العناية الربانية بالموجودات. للموجود إلا ضمن قوانين 

ورد  ،يعرب عن إعمال العقل في النقل البحث عن المقاصد في متون الشريعة، نهكذا فإ     

وتلك القصدية هي  يحتفظ في ذاته بقصدية ما، ،فالحكم مهما كانت طبيعته الأحكام إلى أصولها،

  ل الموجود في سلم القيم.وبالتالي وضع حركة وفع التي تساعدنا على وضع القيم في سلم،

محذرا من  ،لوجدناه موافق في كل أحكامه لحفظ الفطرة ،ولو نظرنا في مقصد الشريعة العام      

وما يخرقها كان  ،يعد واجبا  في الشرع فكل ما يفضي إلى  حفظ هذه الفطرة، الإخلال ا،

ولا محل دون  ،بباب دون بابلا تختص  فالمصالح في التشريع مطلقة عامة، ،وممنوعا محذورا شرعا

 حكام مشروعة لمصالح العباد،بدليل أن الأ فالمصالح مطردة في كليات الشريعة وجزئياا، محل،

أي معرض للتعديل  وذلك في كل العصور والأزمان، معرض للخطأ والصواب، يوالاجتهاد البشر

لكل اجتهاد  ،ةير الضابطوإعمال  الفكر والاجتهاد من خلال القيم والمعاي والإضافة والحذف،

   .وقد أمر االله تعالى عباده أن يتفقهوا في الدين حتى تتمتع الشريعة الإسلامية بالخلود، مقاصدي،
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وعجز الأمة  هذه الأيام التي اشتدت فيها الخلافات، إنما راجع لتعاملنا مع كل هذه المتغيرات 

بوسائلنا القديمة وغلقنا باب الاجتهاد، حيث تطورت الحياة، وسار الركب مسافات ومسافات 

تنباط المقاصدي  في الاجتهاد واس بسب إهمال العقل المقاصدي.فالاتجاه ونحن لم نغير اجتهاداتنا،

والامتداد بإحكامها وبسطها على جميع  إنما استدعته  مقتضيات تحقيق خلود الشريعة، ،الأحكام

وعلى الأخص في عصور التقاليد -والتدليل على رعايتها لمصالح العباد.وتخليص الفقه جوانب الحياة،

يت انتهى الأمر إلى ح الآلية البعيدة عن فقه الواقع، ،الركود العقلي ومن النظرة الجزئيةوالجمود و

  .قواعد مجردة وقوالب بعيدة عن الارتباط بالغايات الأصلية

صوب تحقيق مصالح  إعادة توجيه الاجتهاد المقاصدي، ،لذلك يصبح من الضروري اليوم        

لكل  بإحكامها المناسبة¡)1(وهي الغاية التي من أجلها جاءت الشريعة العباد في معاشهم ومعادهم،

فلو جاءت كل أحكامها على وتيرة واحدة لعجزت عن  اتمعات عبر الأزمنة  المختلفة،ظروف 

لا سبيل   ولما صلح أمر الناس وشريعتهم كلها أحكاما قطعية،، التلاؤم مع متغيرات زمان ومكان

فلا  يصلح في  كما لا يصلح  أمرهم أيضا أن تكون كل أحكاما ظنية،.إلى تفسيرها أو تأويلها

وإلاّ لما كان  أن يترك الناس لعقولهم وأفهامهم، لعقائد وأصول الدين وتحديد العبادات مثلا،أمور ا

هناك أمر أو قاعدة في الدين محددة مضبوطة.أما الأمور الخاصة بمعاملام وقضاء مصالحهم المتغيرة  

تقتضيه حسبما  بل لابد أن تترك للتفسير والتأويل، فلا ضرر من الخلاف فيها، والمتجددة،

بحيث تظل معينا لا  فمن رحمة االله بالناس أن وردت مثل هذه الأحكام على هذا النحو، مصالحهم،

أما لو جاءت على غير .لما يجد من أمور يجب الحكم فيها ينضب تستقى منه القواعد والأحكام،

 غير الزمان،ولذلك عرف مبدأ تغير الأحكام بت لأدت بالعقول إلى الجمود والتوقف، هذا النحو،

  ولذلك يجب أنّ تتغير الوسائل والأساليب الموصلة إلى غاية الشارع.

جعل منها المخرج الوحيد لأزمة ، صوّرت المقاصد في إطار ،كل ذلك شكَّل نظرة متفائلة      

  فكرية تتلمس  انتكاسةذا التفاؤل على إطلاقه يمثل والقبول  الأمة، تعيشهاالتي  ،مود والثباتالج
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إلا  ،التجديدوإن كان منادياً ب ،مما يجعلنا نعتقد أن العقل المعاصرالسلف، الخلاص في إبداعات  

 الأمر الغريب في واقعنا المعاصر" وما زال يشعر بالضعف وعدم الثقة أمام التراث. أنه مقلّد بامتياز،

عن طريق رفض فكرة التجديد  كوذل ،ل بعض الدعاة وأئمة الفكر أصلاًهو قتل الحرية من قب

ويفهم كل ما أُشكلَ وأن السلف استطاع أن يقنن  ،أن الدين كامل ة، بحجفي كل حقوله الديني

لا  ،هذا المنطق المُنغلق على ذاتهجتهاد تجرؤ على السلف والدين.أي اوبالتالي يصبح  في الدين،

الذي  ،بل هو شكل من أشكال الوعي الزائف ،هم أنه شكل من أشكال المحافظة على الدينيفْ

.)1("ويرسم حياة الإنسان رسماً رياضيا ،يمارس الجبرية والحتمية

ليس في –ة إن النموذج المقاصدي يمكن له أن يصبح القاعدة الأساسية لكل حركة اجتهادي        

لأن الشريعة لم ولن  بل في المسائل الدينية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، -مجال الدين فقط

أوغل فيه المتقدمون بما أتيح لهم من  بل هي حقل معرفي، تكون محصورة في الكليات الخمس**،

أن نتحرر في الواقع المعاصر ونحن مطالبون اليوم " وحسب ما أملته ظروف زمام آنذاك، معارف،

هم لا يلغي ما فل تقديم فهم جديد لقراءة النص القرآني و النبوي،خلامن  ذلكتجلى من الوصاية.ي

).2("تفي ترقية الاجتهاد الديني وتفعيله على كل المستويا سبق بل يزيد ويضيف، ويسهم

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

انظر المقال كذلك  .177-160،ص 2009¡359،المستقبل العربي،عفي أوهام الوعي العربي المعاصرالعرب وسؤال الحرية:تأملات بوعرفة عبد القادر ، )1

2009) السنة السادسة عشرة ربيع  63العدد ( في ، مجلة الكلمة،

تجاوز ثنائية "قراءة تحاول لفقه المقاصد، القراءة الجديدة يقترح مشروع الذي  ** يمكن أن  نشير هنا كذلك إلى محاولة الدكتور نصر حامد أبوزيد

إلى ذلك  الجزئي والكلي دون إغفالها تماما، ذلك للبحث عن الدلالة أو الدلالات الكلية التي لا تفصل بين التشريعي والعقيدي من ناحية،بالإضافة

والاقتراح  ،لواقع الاجتماعي والتاريخيتدخل هذه القراءة في بؤرة اهتمامها الدلالة الكلية للنص الإسلامي في سياق تفاعله الجزئي والكلي مع ا

توعب الأولي لمشروع القراءة الجديدة يعتمد على إدراك ثلاثة مبادئ نرى أا جوهرية وأساسية بحيث يمكن القول إا تمثل "الكليات" التي تس

: لعميقة المستوعبة بحسب الإطار المعرفي المتاح لهمالجزئيات، إلى جانب أا تستوعب "المقاصد الكلية" الخمسة التي استنبطها أسلافنا في قراءم ا

هو مبدأ "الحرية" نقيضا للعبودية، وهو مبدأ شديد الالتصاق  المبدأ الكلي الثاني.بمفهوم "العقلانية" بوصفها صفة تضاد "الجاهلية"  المبدأ الكلي الأول

المبدأ الكلي .ل أساسا من حيث إن "العقل" هو مركز فعالية النشاط الإنسانيمن حيث دلالته بمبدأ "العقل"، ذلك أن الإنسان الحر هو الإنسان العاق

  وجودصفة "العدل" الإلهية وهي الصفة التي لا تقف دلالتها عند حدود نفي الظلم فقط، بل تمتد دلالتها إلى إقرار مبدأ "العدل" مبدأ كليا لل لثالثا

منظومة من المفاهيم المتماسكة  نصر حامد أبوزيد -حسب قراءة تمثل –لعقل والحرية والعدل ا -الإنساني.هذه المبادئ الكلية المقترحة الثلاث ـ 

ين المترابطة من جهة، وهي تستوعب المقاصد الكلية الخمس التي استنبطها علماء أصول الفقه من جهة أخرى. إن الحفاظ على النفس والعقل والد

دئ الثلاث الكلية المقترحة، ويمكن بالتالي أن تندرج فيها، هذا إلى جانب أن تلك المبادئ الثلاث والعرض والمال تبدو مبادئ جزئية بالنسبة للمبا

حة المقترحة تستوعب جميع القواعد الاجتهادية التي أنجزها الأصوليون مثل قاعدة "الاستحسان" و"المصالح المرسلة" و"استصحاب الأصل" و"إبا

عن:نقلا المقاصد الكلية للشريعة.. قراءة جديدة ¡أبوزيدنصر حامد  أنظر :الضرورات للمحظورات"..

http://www.alarabimag.com/arabi/Data/1994/5/1/Art_14341.XML
  )بوعرفة عبد القادر، المقال نفسه.2
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 قامت في بدايتها على التشريع المستمد من الكتاب والسنة  من المعلوم أن الدولة الإسلامية،  

وهو خلافة االله في  -الذي وجد الإنسان من أجله على هذه الأرض  ،حيث رسما الإطار العام

من وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً".":مصدقا لقوله تعالى - الأرض

ثّم العمل على تحقيق السعادتين  ،ائية للمدينة هي تحقيق هذا الهدفكانت الغاية النههذا المنظور 

"فالناس لا يتميزون إلاّ  مدينة يتساوى فيها الجميع دون تمييز بالعرق أو اللون،.الدنيوية والأخروية

  .بالتقوى والعمل الصالح"

عرف هذا الوضع تحولا  شيرة،بعد أن كانت القبائل العربية تسيطر عليها نعرة القبيلة والعف

 "فبعد هجرة النبيوظهور نواة الدولة الإسلامية في المدينة، حيث تحول إلى نظام المدينة، واضحا،

قد أخذت في وضع أسس العلاقات الخارجية وشؤون  ،كانت المبادئ الأساسية لهذه الأخيرة

وأن  ؤساء ومرؤوسين من جهة،إلاّ إذا كان فيها ر ولكن هذه المدينة لا يتم أمرها،. )1("الحرب

المتعلقة بأساليب  لكون التفاصيل الجزئية، يكون أهلها قابلون لسن السياسات من جهة أخرى،

فقد روي عن النبي عليه .لما يشرعه العقل ترك فيها الأمر ،المعاش والعلاقات السياسية والاجتماعية

  .م"الصلاة والسلام قوله" أنتم أعلم بشؤون دنياكم من أنبيائك

باعتبارها جزء من  من هنا كان لازما على المسلمين البحث في مسائل السياسة،    

الصراع الذي دار بين بفعل  بعد أن أصبحت الوحدة الإسلامية مهددة، مصالحهم خاصة،

وأصبحت المدينة  وادعت كل فرقة أحقيتها في الحكم والخلافة، وسيفا"،–"فكرا-المسلمين

على  فالحروب التي وقعت بين علي ومعاوية رضي االله عنهما،" النبيمهددة،مدينة  -النموذج

 روما انج ¡)2("-مدينة الإنسان الفاضل ومدينة السلطان -الإمارة كانت حربا بين نوعين من المدن

"حيث أصبحت  أثرت بعد ذلك على كل التاريخ السياسي الإسلامي اللاحق، عنها من نتائج،

 ومن جديد يستمر البحث عن المدينة النموذج،.تطرح نفسها بإلحاح سة،معضلات الإمامة والسيا

 هاما في تغيير مفاهيم لعبت دورا التي ولّدت لكن الخطاب أصبح يكتسي طابع الحكمة العملية،

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

.177،ص2001،الس الأعلى للثقافة،مصر (ب ط)،الأخلاق والسياسة) إمام عبد الفتاح إمام،1

.108نفسه،ص المرجع  )2
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 هذا الفكر.الرسولمدينة  وتعميق الوعي السياسي، المُطَالب ببناء المدينة الفاضلة، على نمط

الذي  -في نطاق الحكمة العملية، وحضور الخيال السياسي وأدب السلاطين معظمه، في سيتحرك

سوف نعمد إلى عرض بعض الرؤى  ،للوقوف على هذا الحراكويدمج بين السياسة والأخلاق.

محاولين  تشكل المعين الأول الفلسفة السياسية في الفكر الإسلامي، –ولا تزال  –التي كانت 

ومن خلال ذلك  الرامي لبناء المدينة السياسية في الحاضرة الإسلامية، الكشف عن مشروعها،

  هذا المشروع. نالكشف عن المكانة التي يحتلها الإنسان ضم

المعرفيالنموذجسلطة:ارابيالف-)1

يصبح  كمترع من منازع التفكير الفلسفي في الإسلام، عندما تذكر الفلسفة السياسية،   

الذي عالج شؤون الحكم  ،لأنه المفكر الإسلامي البارز أمر بديهيا، هـ)339-259(حضور الفارابي 

الرغم من أنّ فبمنسقة على غرار ما فعل أفلاطون وأرسطو في الفكر اليوناني،  معالجة فلسفية،

يقوم  إلاّ أنه ألبسها طابعا إسلاميا، من أفلاطون وأرسطو، ،استوحى روح فلسفته السياسيةالفارابي

فالمدينة بالنسبة له"شبيهة  وفق نظرية الفيض*، االله والإنسان، على أساس تصوره للكون،

وتنتهي إلى  التي تتبدى من الأول، ومراتبها شبيهة أيضا بمراتب الموجودات، لطبيعية،بالموجودات ا

شبيها بارتباط الموجودات المختلفة بعضها  وارتباطها وائتلافها، المادة الأولى أوالإسطقسات،

لهذا سوف .)1("تالذي به وجود سائر الموجودا ومدبر تلك المدينة شبيه بالسبب الأول، ببعض،

المدينة إنما تكون فاضلة ف مدينة الكون، على غرار مدينته الإلهية، الفارابي مدينته الفاضلة، يشيد

وهكذا ستؤسس السياسة على قاعدة  نظام الكون وترتيبه، عندما تكون على مثال فقط،

  كون نظام الكون هو أحسن نظام على الإطلاق .  ميتافيزيقية صلبة،

لا يحدث عن إرادة  الذي يتحدث عنه الفارابي، البشري،مع الإشارة هنا إلى أن الاجتماع 

لأن كل واحد "مفطور على  وضرورات الحياة، تمها الطبيعة البشرية،حبل هو ضرورة ت واختيار،

  لا يستطيع ولا يمكنه أن يقوم ا وفي أن يبلغ أفضل كمالاته إلى أشياء كثيرة، أنه محتاج في قوامه،

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

.69–32،مصدر سابق ،ص  الفارابي ، كتاب السياسة المدنيةلفيض أنظر : * حول نظرية ا
.84،ص 1993¡2شرق ،بيروت،لبنان،ط،تحقيق فوزي نجار،دار ال كتاب السياسة  المدنية الملقب بمبادئ الموجوداتالفارابي ،  )1

-128-



كلها وحده، بل يحتاج إلى قوم، يقوم كل واحد منهم بشيء مما يحتاج إليه... فلذلك لا يمكن أن 

الذي لأجله جعلت الفطرة الطبيعية، إلاّ باجتماع جماعة كثيرة  ،الإنسان لينال الكماليكون 

يمكن في إطارها بلوغ  ، التيولهذا يعتبر الفارابي أن المدينة هي الوحدة اتمعية الدنيا.)1(متعاونين"

  . على إرادة البشركلاهما يتوقف ، اعتبار أن الخير والشر ، علىالخير الأفضل، والكمال الأقصى

كما - كأثينا أو إسبرطة تجدر الإشارة إلى أنّ "الفارابي لم يقتصر على تنظيم مدينة ضيقة،       

فهو  واجتماعهم حول ملك واحد، ،ر في اتحاد الأممبل فكّ -فعل أفلاطون أو غيره من اليونانيين

لم يخرجوا في الأمور السياسية عن أفق الحياة  لأنّ مفكريهم، ذا أوسع تصورا من اليونانيين،

)2(اليونانية"

بشكل كبيرة على شخص الرئيس، أكثر من تركيزه  يركز  الفارابي في نظريته السياسية،

مرتبة على أساس الاختلاف  رؤية هرمية، ،للمجمعالأمر الذي يجعل من رؤيته  على أعضاء المدينة،

إلى أن نصل إلى أسفل الهرم  ولى،الأَلى فَوودونه أناس في المراتب الأَ فيكون ثمة الرئيس، والتفاضل،

ويكونون هم  ويكونون في أدنى المراتب،، "يخدمون ولا يخدمون ،حيث نجد أناس الاجتماعي،

وفيها عضو واحد رئيس  والقوة، متفاضلة الفطرة، أعضاؤه مختلفة،فكما أنّ "البدن  ،)3("الأسفلين

 .وأعضاء تتدرج في الرتبة من أعلى إلى أسفل"راتبها من ذلك الرئيس.وأعضاء تقترب م هو القلب،

قائلا:"  يستدرك ،مجالا للتأويل والخلط بين االين البيولوجي والاجتماعي الفارابي وحتى لا يترك

فإن الهيئات والملكات  وإن كانوا طبيعيين، ،والهيئات وأجزاء المدينة ن طبيعية،غير أن أعضاء البد

مفطورون بالطبع بفطر  على أنّ أجزاء المدينة، ليست طبيعية بل إرادية، التي يفعلون ا أفعالهم،

غير أم ليسوا أجزاء المدينة بالفطرة التي لهم  يصلح ا الإنسان لشيء دون شيء آخر، ،متفاضلة

.)4(وهي الصناعات وما شاكلها" التي تحصل لها، بل بالملكات الإرادية، وحدها،

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

.110زروخي إسماعيل،مرجع سابق ،ص  )1

.57،ص1986¡3، دار الطبيعة للطباعة والنشر،بيروت طالفلسفة السياسية عند الفارابيبنعبد العالي عبد السلام،  )2

.90،ص1993،مركز الإنماء القومي، بيروت،باريس،100/101)،الفكر العربي  المعاصر،ع في مدينة الفارابيالإنسان بن جماعة محمود،( )3

112¡111،ص ص 1987،موفم للنشر،الجزائر،( ب،ط)،المدينة الفاضلة ومختارات من كتاب الملةالفارابي،  )4
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ا مفهوم  إن الفارابي وكما هو واضح هنا، يطرح مسألة الفوارق الجوهرية، التي يختلف      

العلاقات الاجتماعية بين أعضاء اتمع، عن مفهوم العلاقات الطبيعية بين أجزاء البدن"، على 

 اعتبار أن ما يحدد مراتب الناس هو الإرادة والاختبار من جهة، والقدرة على التحصيل والكسب

مروة، بقوله:"ذلك يعني أن ما يحدد مواقع الناس  ثانية، وهذا ما عبر عنه الأستاذ حسين من جهة

بمعنى  ،)1(في ظروف نظام اجتماعي معين" ،أن يكتسبهكل منهم  الاجتماعية، هو مدى ما يستطيع

  أن هذا النظام التراتبي الهرمي،ليس قدرا محتوما بل يتميز بالحركية.    

 وشرط لازم سابق حتى على وجود المدينة ذاا، أمر ضروري، لنسبة للفارابيبا ن الرياسةإ

 ثم يكون هو السبب في أن تحصل المدينة وأجزاؤها، ينبغي أن يكون هو أولا، "فرئيس المدينة

 وإن اختل منها جزء، التي لأجزائها في أن تترتب مراتبها، تحصل الملكات الإرادية أنوالسبب في 

وفق  فالسبب الأول هو الذي صدرت عنه الموجودات،.)2(بما يزيل عنه اختلالها"، لهكان هو المرفد 

كذلك الرئيس الأول هو السبب في تنظيم اتمع وفق هرمية محددة.لكن من هذا  ترتيب ضروري،

  ؟ هالرئيس وما هي مواصفات

"الرئيس الأول  لأن أول مؤسس لمدينة فاضلة بمعنى الكلمة،، يعتبر الفارابي النبي الرسول    

ومن جهة أخرى لأنّ"  هذا من جهة، إنما تكون مهنته ملكية مقرونة بوحي من االله، الفاضل،

وكما هو معروف فلقد استرسل الفارابي  ¡)3(المدينة لا تصل إلى كمالها إلاّ عن طريق النبي والوحي

عتمدا في كل ذلك على والصفات التي يجب توفرها فيه، م في تحليل مهمة رئيس المدينة الفاضلة،

  وعلى مقومات الدولة الإسلامية في صدر السلام. أفلاطون من جهة،

  شــروط الرياســة:-أ)

يشترط الفارابي في رئيس المدينة الفاضلة، جملة من الاستعدادات الفطرية والمكتسبة لا تتوفر 

الكمال، فهو نبي  فيجب أن يتمتع مؤسس المدينة الفاضلة بمخيلة بلغت غاية عند أي شخص آخر،

  فإذا  ،التعقل والتأملإما بطريق الوحي وإما بطريق  يتلقى المعرفة من العقل الفعال،، وفيلسوف

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

  بن جماعة محمود ،المقال والمكان نفسه .  )1

.57بنعبد العالي عبد السلام،مرجع سابق،ص  )2

.112المرجع نفسه،ص   )3
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يوحى إليه بتوسط  فيكون االله عز وجل الإنسان هو الذي يوحى إليه،كان هذا  "حصل ذلك،

فيفيضه العقل الفعال إلى عقله  ،العقل الفعال، فيكون ما يفيض من االله تعالى إلى العقل الفعال

ثّم إلى قوته المتخيلة، فيكون بما يفيض منه إلى عقله المنفعل حكيما  المنفعل بتوسط العقل المستفاد،

ومخبرا بما هو ، نبيا منذرا بما سيكون ،وبما يفيض منه إلى قوته المتخيلة التمام، ومتعقلا على فيلسوفا،

 :ويحدد المعلم الثاني خصال رئيس المدينة الفاضلة بكثير من التفصيل وهي.)1(الآن عن الجزئيات"

جودة  الذاكرة،جودة الحفظ وقوة  (جودة الفهم والتصور، وعقلية( تمام الأعضاء)،  خصال بدنية

(حب التعلم،  ونفسية وخلقية(حسن العبارة، وضوح كامل في التبليغ)،  ولغويةالفطنة والذكاء)، 

حب العدل وبغض  عدم تثمين المال، حب الصدق والسمو بالنفس، وعدم الجري وراء الشهوات،

.)2("قوة العزيمة) الجور،

تحققت من الناحية العملية  -د الرئيس الفاضلوجو - ن هذه الرؤية التي أشار إليها الفارابيإ       

حيث كانت  المدينة قوا في شخصه، حيث وجدت دولة في عهد النبي صلى االله عليه وسلم،

.)4(والعبادات" والتضامن، والتسامح والتعاون، "تتبلور مفاهيم الأخوة،، يبالإضافة للدور السياس

راء .أوعن شخصية رئيسها ،المدينة الفاضلةتلك هي جملة آراء الفارابي حول فكرة       

ولمسة أفلاطونية  الذي أقام على منواله فلسفته السياسة، ،نتظهر فيها لمسة أفلوطينية في تصور الكو

التي تعتبر فكرة جديدة كل الجدة عن التفكير السياسي  من خلال فكرة الفيلسوف الحاكم،

وهي فكرة  أي النبي ، حديثه عن الرئيس الأول،فتظهر في  أما اللّمسة الإسلامية، الإسلامي،

كما ينظّر لها الفارابي، هي تلك المدينة ، إن المدينة الفاضلة مستوحاة من الواقع التاريخي الإسلامي.

التي يتراتب أهلها حسب ما فطروا عليه، من استعداد للصنائع، وإدراك للسعادة، وهي التي تجتمع 

دة العقيدة، و تتوطد و تتماسك بالعدل، لكن لنتساءل كيف أجزاؤها، ومراتبها بالمحبة ووح

  ستفهم العدالة عند الفارابي ؟.
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  :إشكالية العدالة عند الفارابي-ب)

المرتبط بمراتب الكل، أو  في نطاقها العام، تفهم إلالا يمكن أن  ،إن العدالة عند الفارابي 

وليست عدالة مساواة.العدالة ذا  وموضوعه الخاص، حيث لكل شيء مكانه، النظام الكوني،

وهذا بطبيعة الحال وليد  أن  يمتلك المرء ما ينتمي إليه فعلا، ويؤدي الوظيفة الخاصة به،المنظور هي 

وإذ يؤكد الفارابي على  والتفاضل من حيث الاستعدادات البدنية والذهنية، التراتب الاجتماعي،

 ات،فإنه يعتبره نوعا خاصا من العدل:فهو يتمثل في مستوى توزيع الخير المفهوم الاقتصادي للعدل،

أما العدل .مجرد مبدأ أخلاقي صرف ،وبذلك ليس العدل و الثروات حسب مرتبة كل واحد،

أما في الأنشطة .)1("أي فضيلة كانت فهو"استعمال أفعال الفضيلة فيما بينه وبين غيره، بوجه عام،

التخصص من ويحبذ مبدأ  فيرفض الفارابي الجمع بين الأعمال داخل المدينة الفاضلة، الاجتماعية،

كما أن ممارسة أي نشاط  هذا من جهة، أو صناعة، منطلق أنه:لا يمكن أن يصلح الفرد لكل عمل،

لذلك يقول الفارابي:"ينبغي أن يفرد خاصة إذا تزامنا. موازي قد يؤدي إلى إهمال العمل الأصلي،

.)2(لا يفوت"حتى يكون كل واحد يلحق في وقته و لكل واحد من العملين إنسان واحد،

انسجام بين  عدالة انسجام أكثر منها عدالة مساواة، تظهر العدالة كما يتصورها الفارابي،   

فالعدل هو الذي يوحد بين  التي تتألف منها المدينة الفاضلة، مختلف المراتب الاجتماعية،

دولة ال في استمرار ،أهميتها من الدور الذي نسبه إليها ،تستمد العدالة عند الفارابيأعضائها.و

يأتلف  ،"إن أجزاء المدينة ومراتب أجزائها، ياروالا ،لا يتطرق إليها التفكك وبقائها متماسكة،

 ،العدالة عند الفارابيعلما أن  ،)3(وتتمساك وتبقى محفوظة بالعدل وترتبط بالمحبة، ،بعضها مع بعض

الأول توزيعي ويتمثل في قسمة  ،بل العدالة عنده تتمثل في جانبين ،لا يجب أن يفهم منها المساواة

، وهذه الخيرات لا تقتصر على النواحي الماديةعليهم جميعا،  التي لأهل المدينة، المشتركة الخيرات

لامة والكرامة والمراتب وغيرها، مثل الس، كافة الخيرات المعنوية، ولكن تتناول بالإضافة إلى هذا

  يكون في قسمة ،" فالعدل أولا ،كل فردعلى أن يكون ذلك التوزيع على أساس مدى استحقاق 
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وتلك  عليهم، ثم بعد ذلك في حفظ ما قسم دينة على جميعهم،الخيرات المشتركة التي لأهل الم

 التي يمكن أن يشتكوا فيها، ،والمراتب وسائر الخيرات الخيرات هي السلامة والأموال والكرامة ،

.)1("فنقصه عن ذلك وزيادته عليه جور لمدينة قسطا مساويا لاستهاله،لكل واحد من أهل ا فإنّ

 فالعدل ،حسابية ، وليستةمساواة تناسبي هنا،ابي عنها علما أن المساواة التي يتحدث الفار        

على  ،مساويا لمزاياه.لقد أدرك الفارابي أن فكرة توزيع الخيرات نصيبا ،يقتضي أن ينال كل فرد

لذلك لجأ إلى إسنادها بمبدأ  ،ةبذيمكن أن تكون فكرة غير مح ،أساس مبدأ الأهلية والاستحقاق

ثم كمل ذلك  ،فإذا اتفقت آراء أهل المدينة في هذه الأشياء "فيقول يحفظ الاستقرار للدولة، ،آخر

ولأم  تبع ذلك محبة بعضهم لبعض ضرورة، بعض، التي ينال ا السعادة بعضهم مع ،بالأفعال

أيضا  فيتبع ذلك وبعضهم نافع لبعض، ،وبعضهم محتاج إلى بعض متجاورون في مسكن واحد،

ا يسجل البعد الأخلاقي حضوره في منظومة تماسك هكذ.ويرتبطون"المحبة ... فبهذا يأتلفون 

بل يعطيها الصدارة قبل أن يؤسس بالغة لشحنة العواطف المتبادلة،يعطي أهمية ،الفارابي لأنّ،الدولة

  منظومته العدلية .

وهو القائم على  ،فقد خص به الفارابي أهل المدن الجاهلة مفهوم العدل الطبيعي،أما          

والأشياء "،ظا فمصيره التبعية أما الأقل ح لغلبة والقهر بجانب الأكثر قوة،يث ابح الغاب،شريعة 

وكل ما يوصل به إلى هذه  ،هي السلامة والكرامة واليسار واللذات ،كون عليها التغالبيالتي 

ور والعدل هو أن يقهر ما اتفق منها ... والمقهذه هي الفائزة...هعلى .... فالقاهرة منها للأخرى 

  وبقي قهر على كرامته  أو ،القاهر بالوجود ، وانفردهلك وتلف ، أوأن يقهر على سلامة بدنهإما 

ويفعل ما هو الأنفع للقاهر في أن ينال به الخير الذي ، تستعبده الطائفة القاهرة ذليلا ومستعبدا،

وأن يفعل المقهور ما هو الأنفع هو أيضا عدل،  د القاهر للمقهورافاستعب.عليه غالب ويستديم به

.)2(هو أيضا عدل، فهذه كلها هو العدل الطبيعي"للقاهر 
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وهو المفهوم الشائع عندما  الأقوى، وفق منطق الغالب ،م العدل الطبيعيهكذا يتحدد مفهو     

 كما يسود علاقات الدول، ،منطق يسود علاقات الأفراد ويحتكم لشريعة الغالب، ،تغيب القوانين

 هر لهم أنه من الأمور الطبيعية،الذي يظ ،التغالبفقوام الحياة عند أهل المدن الجاهلة أو الضالة هو 

عليه طبائع الموجودات وهي تابعة لما أو في طبع كل طائفة، " ،الموجودة في طبع كل إنسان

.)1("لدفما في الطبع هو الع الطبيعية،

  نظام الحكم في المدينة :-ج)

نلاحظ أنه يعبر عن الرغبة  ،المدينةالفارابي في رؤيته لنوع الحكم المراد بسطه على  عندما نقرأ    

ويكون قادرا على الإمساك بجميع السلطات  يسود فيه العقل (الفيلسوف)، ،في قيام حكم مركزي

توحد أركان تفي أن  أو حالة تعبير عن المأمول، جعة لحالة نكوص،، وبالتالي نتساءل هل المسألة را

  الدولة الإسلامية تحت راية حاكم واحد ؟

لا  كل التصورات السياسية والقانونية،حاكم فوق  ،الحاكم الذي أراده الفارابي لمدينته إن       

" فالرئيس الأول على الإطلاق هو الذي لايحتاج ولا في شيء أصلا لما يمليه عليه عقله،  يخضع إلاّ

 له حاجة في شيء إلى أن يرأسه إنسان بل يكون قد حصلت له العلوم والمعارف بالفعل ولا تكون

  ، لأنه ببساطة ،ة الرئيس لسواهمبررا عدم حاج ،ضفيثم يلجأ الفارابي إلى نظرية ال.)2("إنسان يرشده

ذا الاتصال " يفيض من العقل الفعال على العقل المنفعل القوة التي . اتصلت نفسه بالعقل الفعال

.)")3ا يمكن أن يوقف على تحديد الأشياء والأفعال وتسديدها نحو السعادة

يلجأ إليه الفارابي عندما بعضه تبرير بيولوجي  يتافيزيقي لتعالي منصب الرئيس،إن هذا التبرير الم

  كذلك ...ا يخصهمعضاء وأتمها في نفسه وفيالأ العضو الرئيس في البدن هو بالطبع أكمليقول:"

غيره أفضله ودونه قوم وله من كل ما يشارك فيه أكمل أجزاء المدينة فيما يخصه،  رئيس المدينة هو

الفارابي الباب أمام أي طموح قد يراود أفراد المدينة في  .ويغلق)4("مرؤوسون منه ويرأسون آخرين

ا، فليس كل صناعة يمكن أن يرأستحصل لمن فطر بالطبع معدا لها، فالرئاسة "، تبوء سدة الرئاسة

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

152)المصدر نفسه،ص 1

88،ص 1996¡1،دار ومكتبة الهلال،بيروت،ط السياسة المدنية)الفارابي،2

89)المصدر نفسه،ص 3

116، مصدر سابق،ص ص آراء أهل المدينة الفاضلة) الفارابي،4

-134-



 هوكما أن الرئيس الأول في جنسه لا يمكن أن يرأس ،، صنائع يخدم ا في المدينةبل أكثر الصنائع

يمكن أن صناعة لا  الرئيس الأول للمدينة الفاضلة ينبغي أن تكونكذلك ..شيء من ذلك الجنس

.)1(ولا يمكن فيها أن ترأسها صناعة أخرى أصلا" يخدم ا أصلا،

ك تؤسس إا ولا ش ،إن القارئ المعاصر يستغرب ولا شك هذه الصفات التي تمنح للرئيس     

الرئيس الأول هو ف، وق الجميعتجعل من الرئيس طاغية فمستبدة، لسلطة ديكتاتورية مطلقة،

سبب في ثم يكون ال المدينة ينبغي أن يكون هو أولا،رئيس ، هو المبدأ والمنتهى ،الأساس في المدينة

 لأجزائها في أن تترب والسبب في أن تحصل الملكات الإرادية التي أن تحصل المدينة وأجزاؤها،

 ائف والخدمات حسب درجة الأهلية،توزيع الوظكما أنه المسؤول الأول وإليه يعود أمر ، مراتبها

 في المرتبة التي هي إستهاله، الرئيس الأول هو الذي يرتب الطوائف وكل إنسان من كل طائفة"

وذلك إم2(ا مرتبة رئاسة"ا مرتبة خدمة وإم(.

إلى آخر  ،فيقرب من يشاء ويبعد من يشاء ،هكذا يفيض الرئيس الأول على من هم دونه      

ع دون فلا غرابة أن يشر ،ب الخدمة التي ليس دوا مرتبة، هكذا وبما أنه صاحب المدينةمرات

أن يحدد وصية في أمر  عد أن يرتب الناس كل في مرتبته،أي ب بعد ذلك، " فإنه متى أراد، مشورة

ب عز بذلك إلى أقروينهضهم نحوها أو أو طائفة من أهل المدينة، يحمل عليه أهل المدينة،أراد أن 

قة قانونية بمن هم دونه رئيس مدينة الفارابي لا تربطه علا".وأولئك إلى من يليهم المراتب إليه،

شبيه بالسبب الأول الذي به وجود ه لأن ،بل هو بالنسبة لهم حاكم أو رئيس في ثوب إله مسؤولية،

  .سائر الموجودات

وحده الحديث عن كان يستحيل فيه قع الذي عاصره، والذي لكن الفارابي وبحكم الوا       

قال بتعدد الحكام في حالة عدم توفر الشروط كلها في ، أو حكم الرئيس الواحد، السلطة السياسية

والسلطة الزمنية في بغداد، فالسلطة الدينية في زمانه كانت منحصرة في الخليفة المقيم ، "رجل واحد

  قال الفارابي" ،أمام هذه الوضعية.)3("اء المملكةسائر أنح على في يد الأمراء والسلاطين المسيطرين
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إما في مدينة واحدة أو أمة واحدة أو في  ،الملوك في وقت واحد جماعةفإذ اتفق أن كان من هؤلاء 

.)1("رادمإلاتفاق هممهم وأغراضهم و ،فإن جماعتهم جميعا تكون كملك واحد ،أمم كثيرة

ونحن  .لواجب توفرها في الرئيس الثانيشروط االيخفف الفارابي من تحت وطأة ظروف عصره      

الذي  هنا دائما نتذكر ظروف عصره وتمزق دولة الخلافة، الأمر الذي جعله يقبل حتى الإنسان

بل حتى  يكونا بذلك هما رئيسين للمدينة،على أن يكملها إنسان آخر ل زءا من الشروط،يحوز ج

احد وكانت الحكمة في واحد والثاني في واحد والثالث في و الشروط في جماعة، هذه إذا " تفرقت

¡)2(كانوا هم الرؤساء الأفاضل" لسادس في واحد وكانوا متلائمين،والرابع في واحد والخامس وا

 لأنّ،ينذر الفارابي بخراب المدينة ،عند هذه النقطة ؟!! لكن ما ذا لو خلت المدينة  من كل هؤلاء

أن يوجد حكيم لم يتفق فإن ومآل المدينة إلى الزوال " ،كل من يتولى المدينة دون حكمة ليس بملك

.)3(لم تلبث المدينة بعد مدة أن لك تضاف الحكمة إليه،

طريق  ر على الطريقة المؤدية للسعادة،عاجز حتى عن العثو ،يظهر الإنسان في مدينة الفارابي        

الإنسان  ولأجل ما قيل في اختلاف الفطر في أشخاصيجدها حتى يتدخل الرئيس ويرشده "لا 

بل  ،ولا الأشياء التي ينبغي أن يعملها ،كل إنسان أن يعلم من تلقاء نفسه السعادة فليس في فطرة،

ذا المعنى يمكن القول أن الطبقات الدنيا  ومرشد ...وعلى هذا أكثر الناس،يحتاج إلى معلم 

حيث  لى مرتبة،وهذا صعودا إلى أع ،سوف تبقى قابعة تحت رحمة من هم فوقها مترلة ،المرؤوسة

وهذا بطبيعة الحال يستثنى منه  ،يتربع الرئيس على سلطة منح خريطة الطريق المؤدي للسعادة

  الطريق الموصل للسدة الرئاسة.

 يعبر عن حالة نكوص، ،"مدينة السعادة"والنظام مهما يكن فإن مشروع المدينة الفاضلة،     

والتاريخية التي عاش في ظلها الفارابي، تعد من  فالظروف السياسية وتشوق لعودة المدينة النموذج،

حيث كانت السلطة الدينية في زمانه منحصرة في  أحلك الحقب في تاريخ الخلافة الإسلامية،

  في أنحاء  بغداد...والسلطة الزمنية في يد الأمراء والسلاطين، المسيطرون على سائرالمقيم  الخليفة
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أصبحت  ، بحيثالذي كان يهدد هذه الدولة العظمى بالتفكك والانحلال والتراجع الدولة، الشيء

، هذا ما يفسر تشوق الفارابي لقيام رئاسة فاضلة تلم شتات الأمة ، ولعلّالخلافة شعار لا مدلول له

  بعد تحولت المدينة النموذج إلى نماذج تضاد المدينة الفاضلة وتناقضها. خاصة

  الـمـاوردي:-)2

  الإنسان عند الماوردي: -أ)

الاستغناء عنهم ولا يستطيع  لأنه محتاج لغيره، بطبعه، الإنسان عند الماوردي كائن اجتماعي     

وفطرهم  خلق الخلق بتدبير، تعالى لنافذ قدرته وبالغ حكمه، أن االله علمايقول الماوردي" ا.منفرد

ليكون  وفطرهم عاجزين، أن خلقهم محتاجين، وبديع ما قدر، فكان من لطف ما دبر، ،بتقديره

بنفسه وان من يستقل من الحي لأنّ سان أكثر حاجة من جميع الحيوان،ثم جعل الإن..بالغنى منفردا

وخلقه قائمة  صفة لازمة لطبعه، واستعانته إلى جنسه، والإنسان مطبوع على الافتقار عن جنسه،

  ".وخلق الإنسان ضعيفاولذلك قال االله سبحانه وتعالى" في جوهره،

إليها  فقد انتهى ،ي عن طبيعة الإنسان ليست جديدهذه الفكرة التي يرددها الماورد إنّ     

حتى وإن  ، اليوناني بقوةظهر ولا شك حضور المتنربيع، وهي تبن أبي الاو بي،كالفارا ،سابقوه

هذا الرأي تظهر  فالمرجعية الدينية في بالنص القرآني للتدليل على آرائه،كان الماوردي استأنس 

 به،ولطفا  ور العجز نعمة عليه،وظه  تعالى الإنسان بكثرة الحاجة،إنما خص االلهواضحة في قوله "

لأن الطغيان مركون في  نه من طغيان الغنى وبغي القدرة،يمنعا ومهانة العجز، كون ذل الحاجة،لي

لم - يقول الماوردي- لكن االله تعالى ،)2("كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَیَطْغَىٰقال تعالى:".)1(طبعه إذا استغنى

 ماس الحاجة،ا خلق االله الإنسان  ولمّدون أن يبين له الطريق "  ،يترك الإنسان هكذا عاجزا محتاجا

وأرشده إليها  دله عليها بالعقل، عجزه حيلا، ولدفع جعل لنيل حاجته أسباب، العجز، ظاهر

 له االله، ير مصالح دنياه وفق ما أرادويس ،فبالعقل والفطنة يسترشد الإنسان في حياته ،بالفطنة"

  ة فسلط

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

107،ص 1،1987،دار الكتب العلمية ،بيروت،ط والدينأدب الدنيا )الماوردي،1

6)سورة، العلق،الآية:2
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قسم الظفر موقوفا على ما  االله تعالى جعل لأنّ ،بل هي محدودة بالمشيئة الإلهية ،العقل ليست مطلقة

.له الرغبة والرهبة لتدوم ،وفي العجز على فطنهم ،عقولهمعلى  كيلا يعتمدوا في الأرزاق ،وقدر

  السلطة السياسية عند الماوردي:-ب)

بكثرة الفتن والاضطرابات والمؤامرات والدسائس  يتميز العصر الذي عاش فيه الماوردي،  

إضافة إلى فتن أخرى بين  والتدهور الخطير الذي عاشته الخلافة العباسية، ،بسبب الأوضاع المزرية

وحروم الداخلية،  "،بويه بنو"دون نسيان خلافات نة والرافضة،الحنابلة والشافعية أو بين أهل الس

حيث  مع تزايد نفوذ العنصر التركي والفارسي،"بدأ مركز الخليفة في التدهور،  في هذه الظروف،

فلم  ،يمثل السلطة علنا أما في الواقع فكانت السلطة تتأرجح بين القادة الأتراك والفرس كان الخليفة

وقد استبد  ،سوى ذكر أسمائهم في الخطب ونقشه على السكّة يكن للخلفاء من الأمر شيء،

حتى عاد  ما ترتب عليه ضعف مركز الخلافة، إثر دخولهم بغداد، البويهيون بالحكم كله في أيديهم،

.)1("الخليفة العباسي ألعوبة في أيديهم

أو الإمام  وإعادة الاعتبار لمنصب الخليفة، ة،لهذه الأسباب اهتم الماوردي بإعادة بناء الدول 

فالسلطان القاهر تتألف برهبته الأهواء يأوي إليه كل مظلوم، " باعتباره ظل االله في الأرض،

وتنقمع من خوفه  وتنكف بسطوته الأيدي المتغالبة، وتجتمع يبته القلوب المتفرقة، المختلفة،

لا بد أن يكون له سلطة عليا  د تجنيبه أسباب الفوضى،وبالتالي كل مجتمع سياسي يرا ،)2(النفوس"

فوضى مهملين وهمجا مضاعين،  ايقول الماوردي مؤكدا على ذلك "لولا الولاة لكانو.تسير أموره

  الأفوه الأودي: -وقد قال الشاعر

)3(لا يصلح الناس فوضى لا سراة* لهم  *** ولا سراة لهم إذا جهالهم سادوا  

 ، أوالتي تصدر عنها كل الولايات ، وهييضمن الاستقرار ، الذيالشرط الأساسفالإمامة هي 

فهي مقدمة كل حكم سلطاني.يعتبر الماوردي الإمامة منصبا دينيا  ، ولهذاالسلطات الأخرى

  الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة "بل يرى بأن الوقت نفسه، وسياسيا في
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

.93،ص 1985،مكتبة ضة الشرق، القاهرة،(ب ط)،الفكر السياسي عند الماورديرسلان صلاح بسيوني،  )1
.58المرجع نفسه،ص  )2
سورة كل شيء أعلاه . *
.5،ص 1983،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،(ب ط)،الأحكام السلطانية والولايات الدينيةالماوردي على بن محمد حبيب، )3
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.والإمامة عند )4(وإن شذ عنهم الأصم الدنيا، وعقدها لمن يقوم ا في الأمة واجب بالإجماع

كالجهاد وطلب العلم إذا قام ا من هو أهلها سقط فرضها على  فرض على الكفاية، "الماوردي 

اروا الكفاية".أما إذا لم يقم ا أي أحد خرج من الناس فريقان: أحدهما أهل الاختيار حتى يخت

هذان الفريقان يشترط فيهما  ،)1("والثاني أهل الإمامة حتى ينصب أحدهم للإمامة -إماما للأمة

 الاختيار ليس متروك للجميع، فحقفي الأغلب شروط أخلاقية: ، هيالماوردي جملة من الشروط

لأنه  والعقد،يطلق عليهم أهل الحل  وإنمّا هو مقصور على فئة معينة تتوفر فيها جملة من الشروط،

 فهو فرض كفاية وراجع إلى اختيار أهل الحل والعقد، إذا تقرر أن هذا المنصب واجب بإجماع،

   أما الشروط المعتبرة فيهم فهي ثلاث: فيتعين عليهم نصبه،

  العدالة الجامعة لشروطها.-أ

  العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة. - ب

وهذه الشروط كما يظهر ذات .)2(إلى اختيار من هو للإمامة أصلح الرأي والحكمة المؤديان  - ج

 التي يشترطها الماوردي، ةأما الحكم، "فاشتراط العدالة هنا يعني التقى والورع، صبغة أدبية أخلاقية

وأما الفعلية فهي فعل  ،قوليه وفعلية:أما القولية فهي قول الحق"فهي في نظر العلماء نوعان:

.)3("الصواب

بالاعتماد على  فإذا اجتمع أولوا الحل والعقد تصفحوا أحوال المتقدمين إلى منصب الإمامة،    

سلامة  العلم المؤدي إلى الاجتهاد، تتلخص في:"العدالة على شروطها، جملة من الشروط الأخلاقية،

 سلامة الأعضاء من نقص يمنع استيفاء الحركة وسرعة النهوض، الحواس من سمع وبصر ولسان،

الشجاعة والنجدة المودية إلى حماية البيضة وجهاد  رأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح،ال

عند توفر  ،)4("قدموها ولا تقدموها":وقوله، الأئمة من قريش""النسب القرشي لقول النبي العدو،

 من الإمام من بين يقوم أهل الرأي باختيار-التي هي في الأساس شروط أخلاقية-هذه الشروط

  فهو ما انعقد  وهي عهد الإمام من قبل، وهناك طريقة أخرى للاختيار، تتوفر فيهم الشروط،
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

المصدر والصفحة نفسه. )4

)المصدر والصفحة نفسها..1
.06ص المصدر نفسه، )2
.124ص )رسلان صلاح بسيوني، مرجع سابق ،3
.06المصدر السابق،ص  )4
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في إذن .عمرالإجماع على جوازه، لأمرين عمل ا المسلمون:فالخليفة أبا بكر عهد ا لخليفته 

بتعيينه فتكون"بيعة منعقدة وأن الرضا ا غير  ، ويقوماستطاعة الإمام أن يستخلف وليا للعهد

صب وذا فالخليفة بمجرد أن ين ،)1(تتوقف على رضا الصحابة" ، لمبيعة عمر (ض) ، لأنّمعتبر

تترتب عليه واجبات تفرض عليه القيام ا.أما الواجبات التي ينبغي للإمام مراعاا والقيام ا فهي 

تنفيذ .)2(ليكون محروسا من الخلل لا سيما القضاء على البدع:حفظ الدين.عشر واجبات

أي  ،والذّب عن الحريمحماية البيضة:.بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المتنازعين الأحكام:

بالعدة المانعة والقوة :تحصين الثغور.الاهتمام بالزمن في الداخل والخارج حتى يعيش الناس آمنين

لتصان محارم إقامة الحدود:.حتى يسلم أو يدخل الذمة من عاند الإسلام بعد الدعوة،:جهاد.الدافعة

تقدير .والصدقات على ما أوجب الشرع جباية الخراج.االله تعالى عن الانتهاك وتحفظ حقوق العباد

والمقصود استكفاء الأمناء:.غير إسراف ولا تقتير ، منوما يستحق في بيت مال المسلمينالعطايا:

 -أي الرجل المناسب في المكان المناسب بلغة اليوم- في تعيين الموظفين  هنا مراعاة الكفاءة والدقة،

  نهض بسياسة الأمة.لي ويتصفح الأحوال، وأن يباشر بنفسه الأمور،

والتي يمكن إجمالها في أمرين هامين" إقامة الدين وبيانه  تلك هي الواجبات المنوطة بالإمام،      

على ما تقتضيه وفي ذلك خير  وإدارة شؤون الدولة،لناس بالترول في أحكامه وتعاليمه.وأخذ ا

لإمام ما ذكرناه من واجبات في فإذا أدى ا. أفراد وجماعات في داخل البلاد وخارجها للأمة جمعاء،

ما لم يخرج عن هذا  وبالتالي وجب على الرعية طاعته، يكون قد أدى حق االله فيما لهم، حق الأمة،

أي إخلاله بإحدى الشروط :الأول جرح في عدالتهعلما أن ما يخرجه عن الإمامة أمران:.ويتغير حاله

 ، فهذاللهو ، وانقيادللشهوة ، تحكيمارماتالسابقة"كالعدالة".والمقصود هنا الفسق وارتكاب المح

  وهو على بما يرتبط ببدنه ، فيتعلقالأمر الثانـي أما ،الفسق يمنع من انعقاد الإمامة ومن استدامتها

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

.09المصدر نفسه،ص  )1

.14المصدر نفسه،ص  )2
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وهو على نوعان:نوع لا فقد الأعضاء: كزوال العقل وذهاب البصر،نقص الحواس:ثلاثة أوجه:"

نقص .ونوع يمنع عقد الإمامة كذهاب اليدين والرجلين ،يسقط الإمامة كقطع الذكر والأنثيين

 ، أماأما الحجر فهو" أن يستولي عليه من أعوانه من يستبد بتنفيذ الأمور التصرف بالحجر والقهر:

ذلك من عقد  ، فيمنععلى الخلاص منهيقدر  ، لاالقهر فهو أن يصير مأسورا في يد عبد قاهر

لكن ولمّا كان من المستحيل أن يقوم الإمام بنفسه على كل شؤون الأمة الدينية .)1("الإمامة

وعمال يعينونه على تأدية الوظائف التي أقيمت من أجلها  كان لا بد له من أعوان، والسياسية،

وإن استشار بعض  الدولة بنفسه،أول الأمر كان الخليفة يشرف على كل شؤون "ففي" ،الدولة

لاتساع رقعة  ولكن فيما بعد لم يتمسك الخلفاء كثيرا ذا الإشراف المباشر، المقربين إليه،

"لأن ما وكّل إلى الإمام من تدبير الأمة لا يقدر على  ،ومن هنا تظهر  أهمية الوزير. )2(الإسلام"

مصدقا  الوزارة كان موجود قبل الإسلام، ومن المعروف أن منصب مباشرة جميعه إلا بالإستنابة"،

.وعن الشروط ))3وَاجْعَلْ لِي وَزِیرًا مِنْ أَھْلِي":لقوله تعالى على لسان موسى عليه السلام

  هي نفسها شروط الإمامة .فالمطلوبة للمنصب 

المراكز ولهذا نجده يتحدث عن  إنّ بناء الدولة عند الماوردي يبدأ من الأعلى إلى الأسفل،   

لأن الحاكم يصبح بمثابة المصدر  وهذا البناء الهرمي بناء أخلاقي، الهامة وصولا إلى الأقل أهمية،

التي ب  فهو بالتالي السلطة العليا طاعته واجبة لأنه المفوض من االله لإدارة شؤون عباده، الأول،

   شيء أصلا أن يرأسه إنسان.الحركة لما دوا، فالرئيس الأول على الإطلاق هو الذي لا يحتاج في

 ، طرحاطرح التمكين للسلطان ، تخدمهكذا شيد العقل السلطاني لنفسه سلسلة من الآداب  

يجعل السياسة مربوطة بالشريعة.وفق إيديولوجية الطاعة لأولى الأمر، لهذا تأخذ الوصايا 

العلوم المساعدة على تعد من  على اعتبار أن هذه الأخيرة، نصيبا أوفر التوجيهات الأخلاقية،و

  "الولاء والطاعة".

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
.18المصدرنفسه، ص   الأحكام السلطانية والولايات الدينية،الماوردي على بن محمد حبيب ، )1
.269رسلان صلاح الدين بسيوني ،مرجع سابق ،ص  )2
29)سورة ،طه،الآية:3
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  :وعبادهالسلطة السياسية...الحاكم وسيط بين االله -ج)

ما يوضح الصورة التي يرسمها الماوردي  "دور السلوك في سياسة الملوك"،جاء في مقدمة كتاب      

 راعي الرعية وحارسها،-ليفةيذكر الماوردي عبارة الخلم -فالملك فيها، للحاكم والمرتبة التي يضعه

 س من الصعوبة أنلذلك لي". خلقه فهو من استرضاه االله واستودعه والوسيط بينها وبين االله،

ملك  اختص يقول الماوردي:"إن االله.التي تحاكي الذات الإلهية نتصور تصرفات ملك ذه الصفات،

وجعل له من ولد سندا ، باعتقاد الحق واجتناب الباطل لدولة وضياء الملة وغياث الأمة،اء االملوك:

وأطوارا  فا مختلفين،اس أصناالن جعل وعدل قضائه، فإنّ االله سبحانه ببليغ حكمته،، يظاهره يوازه

 ةم راعيا أوجب عليه حراسواختص منه وبالتباين متفقين، ،ليكونوا بالاختلاف مؤتلفين متباينين،

ولم يجعل بينه وبينهم أحدا  وجعله الوسيط بينه وبين عباده، وأوجب على الرعية طاعته، رعيته،

.)1("واستودعه حفاظ حقه ،استرعاء خلقهاء الدولة ممن خصه االله ب ،فكان ملك الملوك سواه،

    ذه النظرةإن الن تطرح  ،ةمسألة تخلق مفارق-ظل االله في الأرض باعتباره-ظر إلى الملك

خاصة فيما يتعلق بمبدأ  الإله والملك،تترتب عنها مفارقة المماثلة بين  إشكاليات نظرية وسياسية،

عية لرسالة االله بين ورا ا حارسة للدينبحكم أّ السلطة،حفاظا على استمرار  ،الطاعة ولزوم الصبر

يد قَفالحاكم الذي لا ت.لنظرة في المخيال الجمعي من مآسيمع كل ما تحمله هذه ا بني البشر،

أو قبول  أفراد رعيته، حاكم طاغية لا تنتظر منه احترام ولا مساءلة له عن أفعاله، لسلطاته،

  .مراجعتهم له

 ولهذا آنذاك، تجاه وضع الدولة الإسلامية ،ن حاجة الماوردي وقلقه النفسيبييق إن النص الساب    

ب في نصوصه اسم الخليفة لك ولهذا فإنه يغيسم المَاو ،لكيحاول إيجاد شرعية للمفلا غرابة أن "

ترد كمرادفات للملك والسلطة  ،هذه المفاهيم عندما تردف ،ومؤسسة الخلافة والإمامة ،والإمام

بل إنه يتكلم عن الإمامة ، أمرا واقعا باعتبارها ،لى إرساء مؤسسة الملكإيه هنا يتجه فالفق

.)2("حليل ملكبما هي في اية الت ،ووظيفتها

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

54،مرجع سابق،صدرر السلوك في سياسة الملوك)الماوردي،1

155،ص1،1999النشر،بيروت،ط،دار الطليعة للطباعة و في تشريح أصول الاستبداد)عبد اللطيف كمال،2
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تتألف برهبته الأهواء المختلفة ، كونه" تتأتي من ،لك القاهرإن ضرورة وجود السلطان أو المَ       

وتنقمع من خوفه النفوس المتعادية  ،بسطوته الأيدي المتغالبة وتنكف وتجتمع يبته القلوب المتفرقة،

بزمام الأمور تمسك  ،أكثر ما يفكر في إجاد سلطة حازمة ،الحاكملا يفكر الماوردي في طغيان .)1("

فقد شارك الأمراء البويهيون .والمؤامرات والدسائس والخلافات تملؤه الفتن، في ظل واقع متردي،

صار الأمير البويهي يذكر  ولة،الد دفمنذ عهد عض في سيادم الدينية والسياسية، الخلفاء العباسيين

سوى ذكر أسمائهم في الخطب  ،فلم يكن للخلفاء من الأمر شيء  خطبة الجمعة،الخليفة في اسممع 

مما ترتب عليه  إثر دخولهم بغداد ،وقد استبد البويهيون بالحكم كله في أيديهم .ونقشه على السكة

لا غرابة أن يصبح  هكذا في وضع.حتى عاد الخليفة العباسي ألعوبة في أيديهم ،ضعف مركز الخلافة

بما يترتب عن إطلاق يد  غير مبالالماوردي،  يحوز كل اهتمام ،الاهتمام بمنصب حاكم الدولة

  .من ظلم واستبداد الملك

المؤسسة المورث الأدبي والنصوص  لة مندجمع الأ ،لقد حاول الماوردي بشتى الوسائل      

ظل االله في  نالسلطا"ل حديث النبيفنجده يتأو محاولة لتبرير ما يدعوا إليه، في، (القرآن والسنة)

بالإضافة  بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن"، " إن االله يزع.وحديثيأوي إليه كل مظلوم" ،الأرض

وحراسه  فحراسه في السماء هم الملائكة، حراسا في السماء وحراسا في الأرض،إن الله إلى حديث "

  .بون عن الناس "في الأرض الذين يقبضون أرزاقهم والذين يذّ

خاصة إذا كان  ،، لا يقبل المشاركةحكم فردي مطلق ،إن الحكم الذي يؤسس له الماوردي      

 وبلد ،ا إقامة إمامين أو ثلاثة في عصر واحديقول الماوردي" فأم.ذلك على أرض البلد الواحد

إذا :"ه قالنعن النبيأفقد روي  ،الذي يدعم حجته ،مستدلا بالنص الديني، واحد فلا يجوز إجماعا"

ليس لهم من  ن يختارهم الملك لتنفيذ سياستهفحتى الوزراء مم ،)2(بويع أميران فولوا أحدهما"

فمهمة الوزير  وحجب عثراته عن العامة، صورته،وتزين  العمل على خدمة سيدهم، مناصبهم إلاّ

  منها يتقاطع القليل ،ددها الماوردي في جملة من النقاطيح -لملكا ةتتعدى خدم وان كانت لا-

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

112،مصدر سابق،صأدب الدنيا والدين) الماوردي ، 1

113،112ص  ،ص، في تشريح أصول الاستبداد)عبد اللطيف كمال2
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يشكر  ه عاذرا،أن يكون لإحسان الملك شاكرا ولا ساءتفالوزير يجب عليه" مع المهام السياسية،

.)1("ويستدفع بالعذر إساءته ليستمد بالشكر إحسانه كثير الإساءةلإحسان ويعذر على على يسير ا

باطنها ينحدر ليبلغ وظاهرها سياسي  التي ينتدب من أجلها الوزير،إن المهمة الأساسية   

ويستر  و"يظهر محاسنه إن خفيت، لوزير يعمل على تبييض صورة الملك،يصبح معها ا ،درجة

كما أنه ليس للوزير ،)2(وبمساويه مقروف مرسوم موسوم، لأنه بمحاسنه معلوم مساويه إن ظهرت،

وينعكس ذلك بالوبال على  شأنه أن يغضب جلالته، لأن ذلك من ،فيما قرر أو أمر مراجعة الملك

، إذا خولف ومال بانتقامه بسطوته إذا عورض، فربما انقلب ،يأنف من معارضتهفالملك" الوزير،

)3(فإن سلم من الخطر لم يسلم من الضجر" أسيرها،فبوادر الملوك تسبق نذيرها وت

حتى ، فعل تفرده لا يضاهيه بشر من رعيتهتج ،الملك فيها إن مرتبة الاستعلاء التي يصور  

ولا يستخدم مثل  ولا يركب مثل مراكبه، وزيره يحرم عليه التشبه به "فلا يلبس مثل ملابسه،

هذه العبارات ليست إلا غيض من  إن.)4(وينتقم إن شوكل" فإن الملك يأنف إن موثل، خدمه،

بل في الكثير من  وردي،والسياسة في عصر الما لما كانت عليه شؤون الحكم ،فيض  وصورة مصغرة

وا ملكا فالملوك سير ما بعد دولة الخلفاء الراشدين،التي عرفتها الدولة الإسلامية في ،قصور الملك

على  إلاّ ،فلذلك لم تصحب الملوك ،لمخالفلا تقبل الرأي ا وفق  نزوات فردية، مترامي الأطراف

  .وليس لمن خالفهم حظ منهم بمن وافقهم على آرائهم، ولم يتمسكوا إلاّ اختيارهم

التي تحافظ على كيان  تبنى السياسة المثلى،: آليات ممارسة السلطة والمحافظة على الحكم-د)

وذلك  ،إلى التألق وحسن الطاعةتدعو :"الرغبة:هي على ثلاثة أسس ،الدولة وتقي الملك شر الفتن

.وقد في ذيب المملكة من أقوى الأسباب:وهي"الرهبةمن أقوى الأسباب في حراسة المملكة.

:وهو"العدل الذي الإنصاف.)5("ومن علامات الدولة قلة الغفلة من إمارات الجد حسن الجد،:قيل

وليس في العدل  وتوفير الأموال،وفيه "إعزاز الملك  وتنتظم أمور المملكة، به يستقيم حال الرعية،

  .كلا الأمرين عدل لا استقامة للملك إلا ا " بل ،وجهةولا أخذه من غير  ترك مال من وجهة،

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

211،ص 1،1979،تحقيق رضوان السيد ،دار الطليعة للطباعة والنشر،بيروت،طقوانين الوزارة وسياسة الملك )) الماوردي 1

  والمكان نفسه ))المصدر2
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  )المصدر و الصفحة نفسها.4

92،مصدر سابق،ص  درر السلوك في سياسة الملوكالماوردي، )5
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يواصل الماوردي راسما  ،الذي لا تكاد تخلو منه الآداب السلطانية ،من خلال أدب النصيحة  

أعوانه  انتقاء:حرصه على ومن بين ذلك وتحفظ حكمه من الفتن ،ن للملكالطريقة التي تمكّ

 ،فالملك ومادام هو العضو الرئيس في جسم المملكة.التي تساعده على إدارة أمور ملكه ،وحاشيته

. وعلاج الأمراض" في حفظ الصحة، ،الطيب المدبر للجسدفهو يشبه في تدبير أمور الحكم "

 ،ولته على شاكلة أعضاء الجسدل دفصيو - أي موضع الطبيب- وهكذا عليه أن يضع نفسه موضعه

 ينين،بمثابة الظهر والع والحجابويكون الحراس  لأعوان بمثابة اليدين في بطشها،فيكون الجند وا

إلى مع الإشارة .سان في نطقه يمثل الوزراءواللّ البريد بمثابة الأذنين، ويكون ناقلوا الأخبار وأصحاب

كذا الشأن بالنسبة لحاشية الملك في القرب هف ،وبعداتتموضع حول القلب قربا  ،هذه الأعضاء أنّ

في هرم  ،بمثابة الخاصة أو الأعضاء الشريفة ،يعتبر الماوردي حاشية الملك ومقربيهحيث  والبعد

 مفه أما بقية الشعب أو العامة، ا، التي لا قوام له إلاّ ،وهم من الملك بمثابة أعضاء الجسد، المملكة

كحاجة الأعضاء  الخاصة إلى العامة في الاستخدام، حاجةلأنّ " لأولى،سخرون لخدمة الطبقة ام

.)1("لشريفة إلى التي ليست شريفة ...وعوام الناس لخواصهم عدةا

وهذه الفكرة كما يبدوا  ية مفصلية في التأسيس لملك قوي،إن عملية انتقاء أفراد الحاشية عمل     

وسهر  إذا حرص الملك بنفسه إلاّ ، تؤدي غرضهالكنها لا المليء بالقلاقل، ،وليدة ظروف عصره

أشد  ولهذا فالملك" ،وثيقة بتثبيت دعائم الملك خاصة الطبقات التي لها صلة ،على مراقبة أعوانه

لأم عماد مملكته وقوام  تفقد أحوالهم بنفسه،يستغنى عن ولا إلى تفقد أربع طبقات، ةحاج

الوقائع تؤكد أنه لكل  لأنّ وأمراء الجند وعمال الخراج، ام،القضاة والحك وهم:الوزراء، ،)2(دولته"

ة الملوك فآفك إدراكها قبل اختياره لأعوانه "على المل ،ام وعوام آفة مفسدةحكّ ،طبقة من الناس

  وآفة الرعية مفارقة الطاعة وآفة الجند مخالفة القادة، وآفة الوزراء خبث السريرة، سوء السيرة،

.)3(وآفة القضاة شدة الطمع"

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

94،ص  ، نفسه) المصدر1
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ق الذي يدير دواليب السلطة من لالمط مكانة الحاكم، إن مكانة الملك في فكر الماوردي     

قوامها   أخلاقية فهي علاقةه فيه أحد.أما بالنسبة لعلاقته مع الرعية، يشاركه ولا يراجعلا ا، مركزي

 وردي يتخيل الرعية كقطيع ينقاد،لأن الما ليس من وجهة نظر سياسته، أبنائه،عطف الأب على 

 ،واللائذين به ،يقيم رعيته مقام عيالهذا على الملك أن"له ،المطالبة بالحقوقدون أدنى فكرة عن 

لينتشر أمن سبلهم ومسالكهم..ب ،ويهتم كل الاهتمام....وحذف الأذى عنهم حسان إليهم،بالإ

أن يساوي بين الجميع أمام  ه،من الدعائم المقوية لبقاء الملك ودوامو.)1(الناس في متاجرهم آمنين"

  .اصة والعامة السواءالخويجري الحكم على  ،القضاء

:"كان الموبذان يقول.ليدعم به أسلوب النصيحة يالفارسدائما المتن الماوردي  حضريست   

يا ملك الملوك استدم النعم بالعطف على الرعية..... يا أنوشروان يقول:إذا دخل على  -(القاضي)

لتحقيق الهدف  ، وهذا لا لشيء إلاّ)2(ملك الملوك أعط الحق من نفسك يتعاطاه الناس وراء بابك"

أولى وأخيرة للاستمرار الملك واستمرار  كغاية ،مبدأ الطاعة وراء هذا السلوك وهو من ،الأسمى

ستندا في ذلك إلى مماثلة ويورد الماوردي في باب ترويض الخاصة على الطاعة موعظمته."هيبته 

وهم  ، فإذا كان الملائكة،لملك بالملكا ةوعلاقة خاص فيها بين علاقة الملائكة باالله،ربط  عجيبة،

 النهار،بل يسبحون له الليل و هم،ون ما أمرصلا يع .الخلق إليه مترلة حسب تعبير الماوردي أقرب

¡)3(ه يجب على الملك أن يروض الخاصة على طاعته إقتداء بااللهفإن يسأمون ولا يفترون، وهم لا

باب المحافظة على بطانة  بل هو من ،ليس من باب المصادفة ،ام لأمرهموترويض الخاصة والاهتم

الملك بطانته  ذلك" وأقام فإذا حصل وتأثيرها في بقية الطبقات، ديمومة ولائها له،وضمان  ،الملك

على مثل  منهم بطانته، أقام كل امرئ )،( والصواب هنا هو الطاعة والخضوع على حال الصواب،

  .تى يجتمع على ذلك عامة الرعيةح ذلك،
.

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
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مرورا بالحاشية ، أين يتموضع الملك، هكذا يكون مبدأ الطاعة تنازليا من أعلى القمة      

قمة ال ، نجدفي هذا ترتيب هن أنومن البي، من أعوان ووزراء، انتهاء إلى طاعة العامة، والمقربين

، فهو"سلطان مسترعى، ليظل الملك يعلو ويتربع على قمة الهرمتضغط والقاعدة تتحمل الضغط، 

)1(ليكون بالطاعة قاهرا وبالسياسة مدبرا"ينقاد الناس لطاعته، ويتدبرون بسياسته، 

:العدل عند الماوردي-و)

فإن الماوردي يرى أن العدل  لها إلا به، التي لا انتظام ،قواعد الدنيا أحدإذا كان العدل   

وكفها على القبائح  ،ملها على المصالحيكون بح:"عدل الإنسان في نفسهالتالي:كرج ديجب أن يت

فيها جور ،  فإن التجاوز دل الأمرين:من تجاوز أو تقصير،بالوقوف في أحوالها على أع ثمّ،

ن بأربعة ويكو:عدل الإنسان فيمن دونه.)2(فهو لغيره أظلم" ومن ظلم نفسه، والتقصير فيها ظلم،

روي عن النبي .وابتغاء الحق في السيرة عسور وترك السلط بالقوة،وحذف الم أشياء:بإتباع الميسور،

وقال ".فجار في حكمه من أشركه االله في سلطانه، القيامة،أشد الناس عذابا يوم أنه قال:"

كالرعية :عدل الإنسان مع من فوقه".طاعته رغبت الرعية عن :"إذا رغب الملك عن العدل،أردشير

 إخلاص الطاعة أجمع ، فإنّالولاء ، وصدقاعة وبذل النصرةوذلك بإخلاص الط ،من السلطان

:عدل الإنسان مع أكفائه.وصدق الولاء أنفى لسوء الظن وبذل النصرة أدفع للوهن، لشمل،ل

 ومجانبة الإذلال ترك الاستطالة آلف،لأن  وكف الأذى، ترك الاستطالة ومجانبة الإذلال،ويكون ب

.)3(وكف الأذى أنصف ،أعطف

    لمعاونيه ولا سيما  فإنه ضروري حافظة على ملكه،لك للموالعدل كما يكون ضروري للم

د الناس لطاعته ويكفوا عن الأنه بذلك ينق ،والواجب في حقه أن يقود نفسه بالعدل ،لوزيره

، لن تستندرها بمثل الجور والإساءةو ،موادك إلا بالعدل والإحسانوأعلم أنك لن تستغزر ."معصيته

يوصي الماوردي  ،ووفقا لأدب النصيحة.)4(بالعدل والإنصاف تكون مدة الائتلاف"وقد قيل:

  وتدفع إلى  فعدلك بالأموال أن تؤخذ بحقها، "،الوزير مبينا أن العدل شامل للأموال والأفعال

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
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أما العدل ."غنمها ، ولغيركغرمها ، عليكمرن ، وكفيللأنك في الحقوق سفير مؤتمن ،مستحقها

فلا يخاطب الفاضل بخطاب  "جلسائه إلا وفق درجة الإستهال ر،يخاطب الوزيفهو ألا  ،في الأقوال

وعدل " من رجحان أو نقصان. فلسانك ميزانك فأحفظه ولا العالم بخطاب الجاهل، المفضول،

فيجب عليه أن يضع كل ردة  ،الطارئة المواقفردات فعله وتتناغم مع  أن تتوافق الوزير في أفعاله،

 ولا يبعثك السخط على طرح ،عن إنابة على ذنب ولا يعفو إلاّ يعاقب إلاّفلا " ،فعل موضعها

.)1(ولا يحملك الرضا على العفو عن المساوئ المحاسن،

تعبر من وجهة نظر واقعية عن حالة التمزق الذي كانت  ،تجربة الماوردي أن القولخلاصة     

وإضعاف لشوكة الدولة  خراب ودمار، خلّفه ذلك الواقع منوما  تعيشه مؤسسة الخلافة آنذاك،

ى مستوى الممارسة كنمط حكم حل عللجوؤه إلى تعليل ظهور الملكية،هذا ما يبرر ربما الإسلامية.

هيمنة الملك على الحكم في شتى  ،فالنظام الملكي يعرف على مستوى الممارسة مكان الخلافة،

الانتصار  تضمن له ،ا قوة مطلقةهيمنة تسنده ياسية والاقتصادية الاجتماعية،الس،االات

المحافظة على الدولة  فحتى وإن بادر الماوردي إلى إبراز قوة الدين في.والاستمرار في الحكم

اكم ( ملك أو لا يسأل فيه الح ثانويا أمام حكم مطلق،يصبح  ،أن هذا العامل إلاّ وتماسكها،

سلطان) عما يفعل.

:لشأن السياسيلالمقاربة الرشدية 

فقد  نية والعربية،مشبعة بالعودة إلى الأصول اليونا ،المقاربة الرشدية للمسألة السياسية      

دون أن يتنكر لمرجعيته الدينية في ثنايا  ،الفارابيكل من أفلاطون وأرسطو و استحضر ابن رشد،

 والاجتماع لا يمكن إلاّ ،ن وجود الناس لا يتم وجودهم إلا بالاجتماعأيرى ابن رشد .كتبه

وإنما الناموس هو الذي يحرك الناس إلى  ،هم بالفضائل أمر ضروري لجمعهمخذُفأَ ،بالفضيلة

وفساد  ،لا لتعريفهم الحق ،فالآراء الناموسية توضع للناس طلباً للفضيلة ،الفضيلة ويقيدهم إياها

  أ الإنسان "فإذا نش ،ا هي مبادئ الفضائلفالشرائع عنده إنمّ ،القانون يؤدي إلى فساد أحوال الناس
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والشرائع ضرورية لتماسك الجماعة وصحتها النفسية  ،كان فاضلا بإطلاق، على الفضائل الشرعية

ن يكون الأمر في الشرائع كالأمر في أفإنه يشبه ، كضرورة الغداء لصحة الأجسام ،والأخلاقية

.)1("هذه عامة لجميع الناس الأغذية(...)وكانت شريعتنا

يقول  .*النص الأفلاطوني الذي شرحه كنقطة ارتكاز لنقد واقع عصره ابن رشدكما اعتمد     

 ،إنما هي اجتماعات بيوتات لا غير ،أبو الوليد "والاجتماعات في كثير من الممالك الإسلامية اليوم

ن جميع أموال هذه أن .وبيحقوقهم الأولىس الذي يحفظ عليهم النامو ،إنما بقى لهم من النواميس

ن يخرجوا من البيت ما زاد من أإلى  ،وهم يضطرون في بعض الأحيان ،المدينة أموال بيوتات

والقوم من هؤلاء  فيعرض من ذلك مكوس وغرامات، ،ويدفعونه إلى من يقاتل عنهم مممتلكا

ند أهل فارس وكما عليه الحال .كما هو الحال عيعرف بالعامة وأخر يعرف بالسادة صنف:صنفان

ويمعن السادة في الاستيلاء على الأموال  ،الحال يسلب سادم عامتهمهذا وفي  ،في كثير من مدننا

.)2(وفي مدننا هذه ،كما يعرض هذا في زمننا هذا، ن يؤدي م الأمر أحيانا إلى التسلطأإلى 

الوضع من ردة ن يترتب عن ذلك أيمكن  لي ماإ فيشير ،بعد من ذلكأويذهب ابن رشد إلى      

إذا اتفق مع ":رابطا بين الوضع الاجتماعي وطبيعة السلطان السياسي بقوله ،"فعل من قبل "العامة

وكانوا  ،يقسمون فيهم بالعدل هذه الأموال المأخوذة منهملا ن كان هؤلاء الرؤساء أكل هذا 

وعندها يعملون للإطاحة ؤلاء .شد الأمور قسوة على العامةأكان ذلك  ،يتسلطون عليهم

ولذلك تصير هذه المدينة في غاية المناقضة لمدينة  ،ويجتهد السيد فيهم في التغلب عليهم ،الرؤساء

 ،والأموال المكتترة أصلا في هذه المدينة هي اليوم في حقيقة أمرها أموال بيوتات، جودة التسلط

.)3("جل بيوت السادةأعني أا من أ

.إنما يركز نظره "ومدننا هذه و"هذه المدينة اليوم ،الرشد من خلال حديثه عن زماننا هذان ابن إ   

ا ذه.سلاحا مستعملا العقل وهو يعيش أخر أيامه ،على المعضلات التي تعصف باتمع الأندلسي

يها في لحظة تاريخية تكلست ف ،أضحت سهام الجمود الفكري كلها متجهة صوبه يالعقل الذ
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وقد .ها بقوة لفضح ما يعتريها من نقائصمما استدعى خض ،الفكريةالأطر الاجتماعية السياسية و   

من جور ، حاول ابن رشد القيام بذلك فجاء كلامه شهادة على ما انحط إليه اتمع الأندلسي

  .تشير إلى قرب انفجارهالتي فساءت أحواله واتضحت كل العلامات  ،وتسلط

 ،تعقل الشأن السياسيدف ل فكانت محاولته ،حرص ابن رشد على تمثل علوم عصرهلقد        

 ع علمموضوضرورة تحديد على  لأجل ذلك أكد ،لبرهاني للتدبير المدنيامن خلال التأسيس 

ن ما يفرض تلك النشأة أيلاحظ  ،وعند الحديث عن نشأة المدينة.يقوم عليهاالسياسة والأسس التي 

"الإنسان .واستحالة عيشه في عزلة عن بقية الأفراد المحيطين به ،إلي الاجتماع هو حاجة الإنسان

وهذا ¡)1("نه مدني بالطبعولذلك قيل بحق الإنسان إ ،يحتاج في حصوله على فضيلته إلى أناس غيره

ظم على النحو الذي يضمن للإنسان حريته نكي ي ،ن يخضع برأيه إلى تدبير عقليأالاجتماع ينبغي 

ة ومن ثمّ.اس شتى صنوف القهرتسلط خلاله على الن فإنه يكون ضالا وجاهلا، وإلاّ ،وكرامته

ة هناك فمن جه سياسة فاضلة وسياسة ضالة، ،يفرق فيلسوف قرطبة بين نوعين من السياسات

. التي تتصف بالضلال وتسبب للفرد الشقاء ن الأخرى،ومن جهة ثانية هناك المد المدينة الفاضلة،

  .جاهلة* فإن المدينة الضالة فاسدة،.عادلة عفيفة، انت المدينة الفاضلة حكيمة شجاعة،كفإذا 

تضعنا منذ البدء على أرضية رسم  ،من الواضح أن المقاربة الرشدية لمسألة أنظمة الحكم       

ولئن كان ابن  ،نظام فاضل ونظام فاسد ،من حيث طبيعتهما الفاصل بين نظامين متمايزين حدها

 مدينة الكرامة، المدينة الفاضلة، الحكم، لأنظمة الرشد يتبع نفس التقسيم الذي وضعه أفلاطون

 ،ف إلى ذلك نوعين آخرينيفإنه يض.مدينة وحدانية التسلط ،المدينة الجماعية ،مدينة الأقلية الموسرة

ما أنه يركز ك ،واضح مع فلسفة الفارابي السياسيةفي تفاعل  ،هما مدينة الضرورة ومدينة الشهوة

بما  ،ا الأمر من مختلف جوانبهذفيخوض في ه ،على قضية تأسيس المدينة الفاضلة النظر بصورة لافتة

في ذلك بحث إمكانية المرور بالمدينة الفاضلة من مستوى التصور الفلسفي إلى مستوى التطبيق 

  وفي الأندلس  ،فعلياً فالمدينة الفاضلة ممكنة التحقيق ويقدم ذا الخصوص إجابة واضحة، ،العلمي
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.وبذلك، ثم يقوم بنقضه درءاً لكل تشكيك، لذلك نراه يورد اعتراضاً ممكناً على نشأا، نفسها

، آل إليه الوضع  السياسي في الأندلسما قطيعة مع ، يرى في التأسيس الفعلي للمدينة الفاضلة هفإن

عن كل ماهو  "ممن يعرضون،وإتباع السفسطائيينوالفلاسفة،  من فساد كان سببه التنكر للفلسفة

الواقعة في مثل  وبالجملة كل الشرور المدنية ،هو قبيحكل ما ويستحسنون كالفلسفة وغيرها جميل

 ،لفتح السبيل أمام تأسيس نظام حكم فاضل ا التي ينبغي القيامأولى المهام  وبالتالي.)1("المدن ههذ

  .فالفلسفة وحدها بإمكاا إصلاح ما فسد، عن اضطهاده عتبار للفيلسوف والكفالاإعادة 

 ،نظمة حكم فاسدةأمع وضع تسوده  لإحداث قطيعة ابن رشددعوة صريحة من  أمامننا إ      

هذه الأنظمة السياسية  ا الإيديولوجي الأكاذيب الخطابية،وسنده ،ا المادية القمع المباشر للبشراأد

إذا :يقول ابن رشد."توحدوتحكم عليه ب"ال ،لة التي تحيل الفيلسوف الحقيقي إلى الصمتاالض"

فلا هو قادر على  ،ش ضاريةبمترلة إنسان وقع بين وحوكان  ،نشأ في هذه المدن فيلسوف حقيقي

.)2(*ولذلك فانه (يفضل )التوحد ،من على نفسه منهاأولا هو ي ،ن يشاركها فسادهاأ

.إذ يمكن لهذا الحاكم أو أي لما يطبق واقعيا سة السياسية،للممار ةيريعطي ابن رشد أهمية كب  

على صنيع النظام  مما يتطلب الحكم ،ن تكون آراؤه جميلة ولكن ممارسته تناقض ذلكأذاك 

ومن المسائل التي .ما من خلال أعمالهموإن ،لا من خلال ما يقوله أصحابه عن أنفسهم ،السياسي

ويكشف تحليله  ،والموقع الذي ينبغي أن تشغله في اتمع ،عرض لها ابن رشد بالتحليل مسألة المرأة

كما هي عليه  ،ن جهة ثانيةوم ،عن تمثلها من جهة كما وردت على لسان أفلاطون ،لهذه المسالة

.لما )3(فاق المكنة لتحرر جمهور النساءمة تبين الآومن ثّ ،ضمن المحيط الثقافي الذي عاش فيه، واقعيا

 ،ا يهدف إلى مقاصد كبرىإنمّ ،فالمشروع السياسي الرشدي، لك من علاقة وثيقة بتطوير اتمعذل

 واستبعد ،ظل ذلك الجمهور على تخلفها موإذا ، ،وع الشعب الذي يمثل جمهور النساءتتصل بمجم

فان النتيجة  ،دران أربعةجوسجن بين  ،من المشاركة في الحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية

  .عبء الفقر والجهلسوف يرزح لا  محالة تحت و ،لف اتمع بأسرهتختكون 
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التي تعمد ، المرتكزات النظريةدحض لة على أذه المسلهتقوم إستراتيجية ابن رشد في تناوله       

ب اهتمامه على تأكيد لأجل ذلك ينص، شاركة في الحياة العامةالموإقصائها من ، لاستبعاد المرأة

ة باعتبارهما من طبيعة واحد .مما يعني أمامن حيث امتلاك العقل والمرأة المساواة النوعية بين الرجل

ن بالضرورة ،فإال نوع واحد في الغاية الإنسانيةن النساء من جهة أن والرجإ"يقول: بشر،

ن الرجال أعني أ.فن اختلفن عنهم بعض الاختلاإو ،(الأفعال الإنسانية )يشتركن وإياهم فيها 

تكون النساء أكثر حذقا ن أن لم يكن من غير الممتنع إ.ومن النساءا في الأعمال الإنسانية أكثر كد

.)1("في بعض الأعمال

يترك الأمر يمضي هكذا، نه لاإف ،ابن رشد بتفوق الرجل على المرأة في بعض المهن عندما يقر 

فتكون النتيجة هنا كذلك  ،ة التفوق على الرجال في مهن أخرىللنساء مالهن من صف ن يردأبدون 

 نأ امؤكد ،ذلكبعد من أبل يذهب إلى  ز بين الجنسين،يللتمي ارن يكون مبرأيمكن  اختلاف لا

 ن يكنأومن بينها  ،يمكن للنسوة القيام ا ،الكثير من المهن التي يعتقد عادة إا حكرا على الرجال

نرى  انأوذلك  ،الفحصبن ذلك في غاية البيان "وقد تبي:يقول.فيلسوفات ورئيسات ومحاربات

شد حذقاً أإن كان معظم النساء  ،أقل منهم قوةإلا أن في هذا  ،يشاركن الرجال الصنائع نساء

وأما اشتراكهن في صناعة .كما في صناعة النسيج والخياطة وغيرهما ،من الرجال في بعض الصنائع

ومثل هذا ما جلبت عليه بعض .ن من حال ساكني البراري وأهل الثغورفذلك بي، الحرب وغيرها

ن يكون لذلك بينهن حكيمات أو صاحبات أفلا يمتنع  ،دادالنساء من الذكاء وحسن الاستع

.)2("رياسة

محاولا البرهنة على ذلك عقليا ، يحرص ابن رشد إذا على تأكيد المساواة بين الجنسين     

 ،ةيحقيقة واقع هالذي يطمح إلى جعل ،جتماعيالاومشروع التجديد السياسي  في إطاروتجريبيا.

وإنما  في السياسة، يص وجهة نظر أفلاطونخلتفالأمر لا يتوقف على مجرد .تمعه وعصرهبالنسبة 

  واستبعاد النساء من  ،فالنظرة الدونية للمرأة ،نكباب على مشكلات واقعية تعوق حركة مجتمعهالإ
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ينتقد ابن  كلذلاتمع يتخبط في الفقر والتخلف،  شأا جعلعوامل من ....الخ، عملية الإنتاج

لتشارك الرجل الأنشطة الفكرية ، رشد إبقاء المرأة في البيت ويشير بضرورة خروجها للعمل

واختزال طاقتهن في الحضانة وغسل ، فمن أسباب شقاء المدن سجن النساء في البيوت¡)1(والعلمية

  الثياب وخدمة الأزواج

.لأن اتخذن للنسل دون غيره كفاية النساء في هذه المدن .. يقول "وإنما زالت،لا محالة سوف يتأثر

لم ولما ،لأفعالهن الأخرى"ذلك مبطلا  نوكذا للإنجاب والرضاعة والتربية،فكا وللقيام بأزواجهن

أن كان غالب عليهن فيها ،الفضائل الإنسانية من تكن النساء في هذه المدن مهيئات على نحو

وبالرغم ،ولكون حملا ثقيلا على الرجال صرن سبباً من أسباب فقر هذه المدن.الأعشابن يشبه

وإنما ينتدبن في الغالب ،ن لا يقمن بجلائل الأعمال الضروريةفإّ،من أن فيها ضعف عدد الرجال

   سةلقد طرق فيلسوف قرطبة إشكالية السيا.)2(.."لأقل الأعمال كما في صناعة الغزل والنسيج 

ما تزال محافظة  هن الكثير من أطروحاتأين .ومن البإليها من القضايا من زاوية عقليةما تتفرع  و 

ودعواته إلى النظر في الشأن ،.مثل موقفه من المرأة ونقده للجور والاستبدادووجاهتهاعلى قيمتها 

الحياة الاجتماعية  ناحيمن موقع التفكير والروية ،وتصديه لتدخل رجال الدين في شتى م،السياسي

.تأصيل الفلسفة في التربة العربية.ودفاعه عن السياسية
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  المرتكزات الرئيسية لعصر النهضة:

اجتماعية حينها تخلصت من أوضاع سياسية و،ت حضارة الغرب طريقها نحو التقدملقد عرف

الإنسان في العصور الكنيسة والنظام الإقطاعي.لقد مزقوا فرضتها هيمنة  ،و ثقافية راسخة

فكانت لا  ولم تعترف له بمكانته في الفكر،شلت إرادتهفسلبت الكنيسة الفرد عمله و"سطى:الو

النظام  حين وضع.في )1(اس في حدوده طبقا لمبدأ محددا سلفا"يعمل الن ،ترى سوى نظام إلهي مطلق

سيطرة على نواحي الحكم لما ،سلب مكانته أمام الطبقة الإقطاعيةو ،بالإقطاعي الفرد في أدنى المرات

ن في بالتالي أصبح معظم أهل الريف يعيشوو ،السلطان على من يكون بتلك الأرض من الناسو

 يملك الحرية في الانتقال منها لا.وكان الفلاح مربوطا إلى أرضه )2(الرق"حالة انتقالية بين الحرية و

يره حسبما ل بغيبدو يشترييباع و هذا عدا أنه ظلّ واجبات تبعيته لسيده كاملة،يؤدي عليه أن و

 ، والذينالغالبية العظمى من السكان هم من الأقتان المرتبطين بالأرضيشاء سيده الإقطاعي...و

.)3(سكاا معا، الذين يملكون الأرض ويدينون بالتبعية التامة لقلة من النبلاء الإقطاعيين

هاية إلى قلب أدى في الن ،فيه تطور جديد سرعان ما دب ،الوضع المتسم بالركودلكن هذا 

 الطبقة البرجوازية والتجارية، نموو ظهور النشاط التجاري في أوروبا،وذلك ب الأوضاع قلبا تاما،

التي كانت  ،القوانين الإقطاعيةووقوفها"أمام العقبات و، الاقتصاديةوتغلغلها في االات السياسية و

قل الحياة ثهكذا أخذوا يطالبون برفع جميع القيود التي ت بينهم وبين ممارسة نشاطهم.وتقف حائلا

أخذت  التي تشكل البناء التحتي، بمعنى آخر أنه بعد أن تغيرت العلاقات الإنتاجيةو.)4(الاقتصادية"

ة طموح هذه الطبقعارض والذي كان يت السياسي والقانوني، البرجوازية في تغيير البناء الفوقي

عكس النظرة  وسعادته محور النشاط البشري، جاعلة الإنسان المقبلة على الحياة بنظرة إيجابية،

  القروسطية السلبية تجاه الإنسان.

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

115ص،،مرجع سابق) فيصل عباس1

16ص،1997للمكتبات ( ب ط)،الهيئة المصرية العامة ،1،جتاريخ أوروبا و العالم في العصر الحديث) عبد المنعم رمضان، 2

117صالمرجع ،نفسه،)3

26،نفسه،المرجع  )4
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شأا في ذلك شأن  ،فلسفة تبريرية ،في العصور الوسطىالفلسفة السياسية لقد كانت 

 تجد أن ،استقرار الأمور لقوى معينةالعصور التي يغلب عليها الجمود وفي  ،الفلسفة بوجه عام

لقد كانت القوى المسيطرة على أيا ما كان اتجاهه.و مصلحتها تكمن في محاربة أية نزعة إلى التغيير

سلطة و ة،من ناحي -السلطة الكنسية- متمثلة في رجال الدين ،ر في العصور الوسطىمودفة الأ

هذا . )1(بين السلطتين حتأرجيميزان القوى  حيث ظلّ من جهة أخرى، قطاعيينالإ الأمراءالملوك و

 تبرير سلطان الحاكم من ناحية،في تلك العصور انشغلت ب الفلسفة السياسية ما يبرر كيف أنّ

هي  نظرية الحق الإلهي لعلّومن ناحية أخرى. السلطة الدنيويةية التوفيق بين السلطة الدينية ووكيف

 ،طة السياسية إلى االلهتلك النظرية التي ترد أصل السل حه الفكر السياسي في هذا اال،أهم ما طر

الممثل لهذه  ممثلة في الملوك إلاّ السلطة الزمنية وما ¡)2(ليهابكل ما عباعتباره المالك الحقيقي  للأرض 

  .في الأمور الدينية ،المشيئة

الذي يمثل العمود الفقري للعصور  – لكن بوادر التصدع التي ظهرت في النظام الإقطاعي

 كانت بمثابة إعلان عن بدء مرحلة جديدة–السياسيةالاقتصادية والاجتماعية والوسطى في االات 

أً بد تحول الشامل في كل مناحي الحياة،مرحلة اتسمت بال من مراحل تاريخ أوروبا الحديث،

وصولا إلى الدولة.  ،بالإنسان مرورا بالنظام الاقتصادي

نتقال من تحدد معالم فترة الا الفلسفية "هناك أربع حركات كبرىمن الناحية الفكرية و

حيث عاد  ذه الحركات هي النهضة الايطالية،أولى ه أوربا الحديثة،إلى عصر  ،العصور الوسطى

 اتهتمامفبينما كانت الا جليا في جميع الفنون والعلوم،وظهر ذلك هتمام بثقافة القدماء الدنيوية الا

أكثر اهتماما  مفكرو عصر النهضةأصبح  ى،تسود الجو العام في العصور الوسط اللاهوتية

ومع أن هذه الحركة لم  ،(humanisme)الترعة الإنسانية  دفمثلها روا بالإنسان.أما الحركة الثانية

تأثيرها  لأن مجال- الفنيةما أحدثته حركة النهضة الأدبية ومثل ،العامة تحدث تأثيرا مباشرا في الحياة

  الوسطى لتراث العصور  ،أا كانت الحركة الأعمق نقدا إلاّ-والباحثيناقتصر على المفكرين 

ÜÜÜÜÜÜÜÜ

8،ص1988،،تر،نصار عبد االله، الهيئة المصرية العامة للكتاب، (ب ط )أعلام الفلسفة السياسية المعاصرة) أنطوني دي كرسني و كنيث مينوج،1

ا لمرجع و الصفحة نفسها   )2
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القديمة عند  للثقافة ملهاالأكثر است، وفي العصر الوسيط المدرسيةالعقلية  سيطرة تمردا على والأكثر

 أما.)1("ثم محاولة لتكوين هذا الإنسانان الإنسان في استقلاله الفردي...إا إيم. الرومانو اليونان

ما وصلت ضد الكنيسة والتي قادها "مارتن لوثر" في حركة الإصلاح الديني تتمثلف، الحركة الثالثة

جيوكشيجار على هذا الوضع من شهادة المؤرخ  ليس أدلّو بسبب القائمين عليها، تدهورإليه من 

القسس    من طموح  ،اشمئزازا مني لم يكن هناك إنسان أشد":عندما يقول Guiccigardiniدي

      لكن لأن كلا منها و ،ن كلا من هذه الرذائل مكروه لديوليس فقط لأ وشحهم وخلاعتهم،

 لهم صلات خاصة باالله، من أولئك الذين يعلنون أنفسهم رجالا لائق إلى أقصى حدغير  ،جميعهاو

 تي،من أجل مصلح اضطرتني أن أروم لهم اد ،فإن وظيفتي في بلاط بابوات عديدين كانومهما 

 لا لكي أتحرر من القوانين ،حبي لنفسي "مارتن لوثر" تلكنت أحببولكن لو لم يكن ذلك كذلك 

.)2(يعادون إلى مكام المناسب لهم" سيحية... بل لكي أرى هذا الحشد من الأنذالالتي تفرضها الم

ركزي للتجربة الباطنية المدور التدور حول فكرة " ،لقد كانت حركة الإصلاح الديني      

بوصفها وأعمال الخير في العالم،  والتقليل من شأن المؤسسات،، )3("في مسائل الإيمان للإنسان

التعلق لا يمكن تلقّي كلمة االله و."أو بوصفها شروطا تقرر الخلاص ،فاعلة في الإيمان الدينيعناصر 

لا تحتاج  لذلك يتضح لما كانت الروح من أجل حياا واستقامتهابأي عمل كان سوى الإيمان.و ا

ما لأا إذا  ،ليس أي عمل آخرو من ذلكئ فإن الإيمان هو الذي يبر ،سوى كلمة االله إلى شيء

.)4("لن تحتاج بالتالي إلى الإيمانو فلن تحتاج عندئذ إلى كلمة االله، برئت من قبل أي شيء آخر

يمكنه إدراك معنى الكتاب  في تأكيده أن كل إنسان عادي-مارتن لوثر إن ما ذهب إليه     

ان غير مرهون بالأفعال الظاهرية على أن تمام الإيم فأصر ،في الصميم سةنيضرب مزاعم الك ،المقدس

 البراءةما يحقق القانون و- لا الأعمال- هو وحده فقط أعني أن الإيمان ى إلى الإيمان،فكل شيء يعز

اس  يعد النولم راهب أو قسيس، لفرد إلى وساطةفلا تحتاج توبة ا والحرية واستقلالية الرأي، ،)5(

  مما أدى إلى ثورة على الأخلاق المسيحية  رم،وبين  بحاجة إلى رجال الدين ليتوسطوا بينهم
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

إشراف،عبد الرحمان بوقاف، كتوراه دولة في الفلسفة،،أطروحة دخطاب الحداثة في الفكر الفلسفي العربي المعاصرأحسن شباني. ) نقلا عن :1

2005/2006جامعة الجزائر،موسم 

21¡20صص ،1988، الهيئة المصرية العامة للكتاب،(ب،ط)، تر،فتحي الشنيطي،3،جتاريخ الفلسفة الغربية) راسل، برتراند، 2

134ص ،2008¡1المنظمة العربية للترجمة،بيروت،طعلي حاكم صالح و حسن ناظم،،تر،اتمع المدني التاريخ النقدي للفكرة،) جون إهرنبرغ3

135) المرجع نفسه،ص 4

136)المرجع نفسه،ص 5
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 وحلت الحرية و المسؤوليةواستخدامه لها،  الإنسان لقواه الفرح محل المحبة بامتلاك فحلّ، الكنسية

محل الإيمان          لبحث الجريء اليقظ،ا كما حلّ- كما صورا الكنيسة-االله محل الخضوع لإرادة

وثري لذا يكون الإصلاح ال¡ثقته بنفسهطبيعته بامتلاكه لإرادته الحرة ويحدد  ..أصبح الإنسان و

الحركة الرابعة التي كان لها بالغ .أما )1(من نظام القرون الوسطى يقد وجهة ضرب حاسمة لما بق

تم في عصر فقد  ،نشأة العلوم التجريبية شك،لا فهي و ،في توجيه الفكر الأوروبي الحديث الأثر

لى الطبيعة يتوسع بدأ بذلك حقل السيطرة عو.لنهضة وضع أسس العلوم الطبيعية والفيزيائية الحديثةا

  إلى أقصى حده.

لأصحاب الترعة فقد بدا  ا على الحقل السياسي،بظلاله هذه الترعة التحريرية، تلقيس

وجاء حب الحرية       ة لليونان والرومان الجمهوريين،أن يستفيدوا من النظريات السياسي الإنسانية

قام به  ما يعتبر من دون شكو ،)2(إلى عصر النهضة من العصر القديم" ،التوازنونظرية الرقابة و

ء على السلطة، حق أولئك الذين لديهم البراعة للاستيلا وتأكيده على مكيافيلي في حقل السياسة،

لا من - عتبار السياسيللا وتحريرا حرية الفردية في ميدان السياسة،لل اسيسدون النظر للوسائل تأ

من كل نموذج معياري؟  -الأخلاق الشخصية الدين المسيحي و

  الفكر السياسي عند مكيافيلي : الدولة فوق كل الاعتبارات

:يالإنسان عند ميكيافلأ)

ينطلق مكيافيلي من مسلمة  أساسية وهي أن الطبيعة البشرية ثابتة لا تتغير على مر الأزمان 

عامة،أم ناكرون إذ نستطيع أن نقول بصفة "وفي مختلف الأماكن،وهي طبيعة شريرة ماكرة 

شديدو الطمع وهم إلى جانبك طالما أنك  ميالون إلى تجنب الأخطار، مراءون، متقلبون، للجميل،

طالما أن الحاجة بعيدة المنال نائية،  يبذلون لك دمائهم وحيام وأطفالهم وكل ما يملكون، تفيدهم،

دون اتخاذ أي استعدادات  ومصير الأمير الذي يركن إلى وعودهم ولكنها عندما تدنو يثورون،

لا على أساس نبل الروح  -إذ أن الصداقة التي تقوم على أساس الثراء إلى الدمار والخراب، أخرى،

  إلى ذلك ولا يتردد الناس في الإساءة تكون أمينة موثوقة،صداقة زائفة تشترى بالمال ولا-وعظمتها
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

)1( Louis Dumont،Essais sur l’individualisme une perspective anthropologique sur l’idiologie

modern، Edition seuil،paris 1991،p95

31ص سابق،)برتراند راسل،مرجع 2
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إذ أن الحب يرتبط بسلسة من  بقدر ترددهم في الإساءة لمن يخافونه، ،الذي يجعل نفسه محبوبا

.)1(بالنظر إلى أنانية الناس عندما يخدم تحطيمها مصالحهم الالتزامات التي قد تتحطم،

عد جمهورية...أن يفترض أن جميع بأنه من الضروري لم ي، من هذا المنطلق يرى مكيافيلي

إن .حين تواتيهم الفرصة لذلك ،وهم دائما على أهبة الاستعداد لاستخدام خبثهم البشر خبثاء،

فهم و مهما كانت صفام فإن طبيعتهم مزاجية  بالضرورة، أي خير أبدا إلا نالبشر لا يفعلو

فإذا كان من المقدر أن نقارن بين "، ومن هنا فلا خير فيهم  ولا ثقة لهم ومتقلبة حسب الظروف،

 فإنه في وسعنا أن نرى بسهولة أن ثمّة رغبات متشاة وعواطف واحدة، الحاضر والماضي البعيد،

إذالم يجبروا  وباختصار لا ينتظر من البشر إلاّ السوء،.)2(الأوقاتتكون موجودة دائما في جميع 

  على عمل الخير.

الذّي يقضي بأن الطبيعة البشرية  إن النظام السياسي عند مكيافيلي مبني على هذا الافتراض،     

يهم فالناس يستهدفون الاحتفاظ بما لد الترعة العدوانية وحب التملك، ىأنانية في جوهرها قائمة عل

 إذ ليس ثمة حد للرغبات،الأمر الذي ينجر عنه الظلم والعدوان والفوضى السافرة، والاستزادة منه،

لا تكبح جماحها إلاّ القوة الكامنة وراء القانون.لكن مكيافيلي يرى أن هذه الطبيعة الشريرة  التي

جتماعي قابل بل فإنه بحكم وضعه الا إذا كان الإنسان بطبعه الأصيل شرير،فقابلة للتهذيب، 

فطبيعة الإنسان الشريرة بحكم الفطرة يمكن  مضطر لأن يكون على قدر من الفضيلة والخير،

وعلى هذا يجب على الدولة أن تستعمل الإنسان كما هو بخيره .تكييفها وقولبتها بالقيادة والتنظيم

  استخداما يخدم المصلحة العامة للبلاد. وشره،

حقيقة  التي يجب أن تراعى في تأسيس الدول، -حسب مكيافيلي-تلك هي النقطة الرئيسية    

 إلاّ من خلال المنافع  العاجلة مهملا النتائج الآجلة، لا يحكم تؤكد على أن الإنسان قاصر النظر،

بقائه سهل ورغبة منه في المحافظة على  لكن هذه الحقيقة سوف تجعل الإنسان من جهة أخرى،

  العليا ومادامت الغاية .)3(ضل القيادة الماكرة والتنظيم الاجتماعي المحكمللقادة المدنيين..بف الانقياد

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

144،ص1991¡19،تعريب،خيري حماد،دار الأفاق الجديدة،المملكة المغربية،طالأمير)مكيافيلي،1

.176ص ي ،دراسات في الفلسفة السياسية،نقلا عن إسماعيل زروخ -المطارحاتمكيافيلي )2

.464ص ،1984دراسات والنشر والتوزيع،ط، المؤسسة العربية لل 2الموسوعة الفلسفية،ج،بدوي عبد الرحمان)3
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فالحكم  ،وليست الغايات الأخلاقية هي المصلحة العامة والأمن، ،من السياسة في نظر مكيافيلي

بغض النظر عن القيم  ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار النتائج الاجتماعية والسياسية، على السياسة

  لأنّ تحقيق الخير المشترك في نظر مكيافيلي يغفر استخدام الوسائل للأخلاقية . الأخلاقية،

   فكرة الدولةب) 

فلم يبحث في أصلها ولا في  لم ينطلق مكيافيلي من نظام فلسفي في بسط فكرته عن الدولة،

 .ا وتقويتها وإصلاحها عند الحاجةفالدولة موجودة ومن الضروري المحافظة عليه كيفية نشأا،

وعناصر ضعفها  من هذا المنطلق بحث في عناصر استمراريتها،.وهذه الغاية تتجاوز كل خير وشر

باستعراض الأسس التي تبنى عليها الدولة  معتمدا في بحثه هذا على التاريخ المقارن، وانحطاطها،

أن يعتريها الضعف والوهن  إلى ،دهاوتتطور وتبلغ أش التي تنهض عليها المماليك والدساتير،

  .فتموت وتزول

والتي  ولهذا استخدم أسلوب الاستقراء التجريبي عارضا النتائج التي يقدمها له التاريخ القديم، 

وهذا كله على ضوء تجربته في الحكم واضطلاعه  ،)1(من العصور الحديثة تمكنه من استلهام العبر

فهذه الأخيرة تتبع في  مكيافيلي إلى اتمعات البشرية نظرة واقعية،لذلك ينظر  بأمور السياسة،

ثمّ يأخذون في  فالناس يعيشون في أول الأمر متفرقين في عزلة تامة،" نظره خطا سويا في تطورها،

اجتماع بمحض إرادم أو تلبية لرغبة فرد قوي  الاجتماع دفاعا عن أنفسهم ودرءا للمخاطر،

ا لاقتراح يصدر عن إنسان أو تنفيذ ،يكون بمحض رغبتها ع جماعة من الناسوعليه فاجتما منهم،

تختاره وتجد فيه الراحة في العيش والسهولة  كبرى في صفوفها بالعيش في مكان واحد، ذي سلطة

.)2(في الدفاع عن نفسها

ركة التي ناشئة إما بالضرورة عن الحياة المشت من هنا يظهر أن فكرة  الدولة عند مكيافيلي،   

وإما  ،كون الإنسان عاجز عن تأمين كل متطلباته بمفرده لتحقيق متطلبات الحياة، تفرض التعاون

  فإذا حدث الاجتماع،تطل إذ  ناشئة بأمر من سلطة قهرية لإنسان ذو سطوة ونفوذ على البقية،

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

.54ص  ،1994¡3رات عويدات،بيروت،باريس،طوفريد داغر،منشو،ترجمة أسعد داغر 4،مجتاريخ الحضارات العامموسنيه رولان،)1

182ص ،2001¡1، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، طدراسات في الفلسفة السياسيةزروخي إسماعيل،) 2
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النشأة تظهر بعد هذه .ذاك مشكلة القيادة فيختارون من بينهم من يتولى زعامتهم وتوجيههم

في سبيل العمل على خدمة المصلحة العليا  سن القوانين وتنظيم أمور الحياة، المطالب الرامية إلى

بصرف النظر عن كل  للبلاد.ويظهر مكيافيلي ارتباطا وثيقا بدولته وكل هدف ينشده هو بناؤها،

مهما كانت الوسائل المستخدمة دون  فالدفاع عن الوطن أمر جيد دائما، الوسائل المستخدمة،

  لظلم.اعتبار للعدل أو ا

هو النقطة الأساسية التي يجب أن تتغلب على كل النقاط  ،إنّ تأمين الخلاص والحرية للوطن     

 جعلته يشدد على استخدام العنف والاستبداد، ،مكيافلي للدولة ، فالأهمية التي يوليهاالأخرى

ولة هو الظروف ولعلّ ما دفعه إلى التأكيد على أهمية الدكوسيلة للحفاظ على سلامتها واستقرارها.

فمن أجل هذا  ،حيث كانت مقسمة إلى دويلات متناحرة فيما بينها التي عاشتها إيطاليا آنذاك،

إذا كانت هذه الأخيرة لا ، سيرفض هيمنة القيم الدينية والأخلاقية على الحياة الاجتماعية كله،

  تخدم مصلحة الدولة .

:سيكولوجيا الحاكم

ينطلق من الافتراض بأن الطبيعة البشرية أنانية  عن النظام السياسي،إن كل شيء قاله مكيافيلي 

بل وأي حاكم حكيم  وهو الدافع الرئيس الذي يجب أن يعتمد عليه أي رجل دولة، في جوهرها،

لاشك أن الإخلاص وحفظ العهود صفة ممدوحة  يجب أن يقيم سياسته على أساس هذا الافتراض،

على أن هناك بعض الحكام المحتالين   ،ت التجارب السياسية تؤكدولكن مادام.في أي حاكم أو أمير

يؤكد مكيافيلي على أن هناك طريقين  عن طريق نكث العهود والخيانة، ،وصلوا إلى مراكز القوة

والقوة هي أساس ، فالقانون هو أساس التنافس بين الناس للوصول إلى الحكم القوة والقانون،

فإنه من واجب الأمير إتقان  ،بما أن طريق القانون غير ناجع دائمالكن و التنافس بين الحيوانات،

وهو في  أي طريق الإنسان والحيوان معا، ومن الضروري للأمير معرفة الطريقين معا، الطريق الثاني،

  أي يلجأ إلى المكر والدهاء من جهة  عليه أن يقلد الثعلب والأسد معا، ،لجوئه لوسيلة الحيوانات
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وإلى القوة والبطش من جهة ثانية، ولابد له من الجمع بين وسيلتي الأسد والثعلب، لأن الأسد 

ام ورغم قوته لا يسلم من الوقوع في الشراك، والثعلب لا يتمكن من الدفاع عن نفسه أم

لأن الطريقة الإنسانية  الضروري بالنسبة للأمير أن يعمل كحيوان وكإنسان،إنه من ".الذئاب

هكذا ففي مضمار الوعود ¡)1("،لهذا فالإنسان مضطر لاستخدام طريقة الحيواني تكفوحدها لا

 حين تؤدي إلى الإضرار بمصالحه، ،والالتزامات على الأمير أن يكون ثعلبا وألاّ يحافظ على العهود

  أو تكون الأسباب التي جعلته يتعهد قد اختفت.

لما  ،فلو كان البشر جيدين جميعا" عة البشرية،مكيافيلي في طرحه هذا دائما إلى الطبييستند     

فأنت أيضا  ولكن بما أم سيئون وبما أم لن يحافظوا على كلامهم نحوك، ،كان هذا المبدأ جيد

 ،بما كان ةوهذا التلاعب من الأمير ليس بالصعوب.)2("ليس عليك أن تحافظ على كلامك نحوهم

فمن طبيعة الناس أن يكونوا من البساطة والسهولة بحيث  ،لأنّ الأمير بإمكانه أن يجد من يصدقه

  ولهذا من يتقن الخداع يجد دائما من تنطلي عليه الخديعة. يطيعون الراهنة،

هي التي يكون فيها الحاكم يتقلب حسب  إن الدولة الناجحة والقوية التي ينشدها مكيافيلي،     

طلوب منه بعض اللباقة يخدع ا الآخرين فكل ما هو م الظروف ووفق مقتضيات العمل السياسي،

أليس هذا معناه استبعاد كل الفضائل التي يؤمن ا ويقدسها الأفراد  ويغشهم دون أن يشعروا،

يفاجؤنا مكيافيلي بالقول أنه من الخير  أن يكون الإنسان  والفلاسفة ورجال الدين ؟ العاديين،

ينقلب عكس ذلك في الأوقات التي تستلزم لكن على شرط أن  رحيما مخلصا وإنسانا مستقيما،

 ثفعلى"الأمير أن لا يكتر عند الأمير أو الحاكم، لذلك يؤثر مكيافيلي البخل على الكرم،.ذلك

هذا إذا رغب في تجنب سرقة شعبه وفي أن يكون قادرا على الدفاع عن  كثيرا باشتهاره بالبخل،

 نفسه مرغما على سلب الناس أموالهم، بروأن لا يج من مهانة، هوتجنب الفقر وما يرافق نفسه،

 إلا فالحكم السياسي لا يستقيم ويدوم ،)3(فالشح هو إحدى الرذائل التي تمكنه من أن يحكم"

  أما عن الصفات الحميدة، فليس على الأمير امتلاكها فعليا، بل يكفي، الأخلاقية المذكورة بالرذائل
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

، ص  1980¡1،ترجمة إلياس مرقص،دار الحقيقة للطباعة والنشر،بيروت،طالسياسية الكبرى من مكيافيلي إلى أيامناالمؤلفات ) شوفاليه جان جاك،

30.

31المرجع  نفسه،ص )2

140،مصدر سابق،ص الأمير) مكيافيلي،3
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 -يقول مكيافلي-أن يظهر ا أمام الناس، من أجل صورة الدولة، "فالكثير من تجارب عصرنا

لم يكونوا كثيري الاهتمام بوعودهم الأخلاقية والوفاء  ،قاموا بجلاء الأعمالالذين  أن الأمراء أثبتت

وتغلبوا أخيرا  ،مبل تمكنوا بالمكر والخداع والدهاء من الضحك على عقول الناس وإرباكه ا،

أفضل  وما ه من هنا يتولد السؤال الكلاسيكي.)1(على أقرام من الذين اتخذوا الوفاء رائدهم"

سؤال يجيب عنه مكيافيلي وهو محكوم بالرغبة في  للأمير أن يكون موضع حب أم موضع خشية ؟

ر من أجلها كل الوسائل المتاحة قائلا:"من غاية سخ القضاء على ما لحق بلده إيطاليا من فساد،

حالة رومليوس( قتل وعندما تكون النتيجة طيبة كما في  الخير أن تعفيه النتيجة عندما يتهمه الفعل،

ذلك أن الذي يجب زجره هو الذي يرتكب العنف بغرض  سوف تحله دائما من اللوم، أخاه)،

.)2(وليس الذي يستخدمه لأغراض خيرة، التدمير

  : فصل الدين والأخلاق عن الدولةج) 

مفهوم تتموقع خارج حدود كل  ،)3(مكيافيليأن سياسة  منها المرادفكرة رائجة بقوة  هناك      

وبالتالي تنبذ كلية الإفصاح عن القيم المحترمة من قبل الإنسانية   أخلاقي وتتلخص في مفهوم التقنية،

 من أن يصبح ولهذا تمكن مكيافيلي مرحلة بمرحلة، وعن القيم التي يجب على الإنسان اختيارها،

الأول للمسألة لقد أصبح الدور .المنظر الأول لتأسيس المملكات والمحافظة على الجمهوريات

هكذا  ومتطلبات الحفاظ عليها، والأصل المنبثقة عنه ونوعية ممارستها،–أي السلطة–الأساسية

وتصبح هدفا يقصد لذاته،  ،ترتقي السلطة إلى المقام الأول ،ةوبتحررها من القيود الوظيفية الأخلاقي

فالسياسة فرصة  ة،وهي النهاية والمطلب الحقيقي لكل سياس، هدف كل الطموحات الإنسانية

كاشفا عن أقصى  ،(vertus)للإنسان العبقري الذي هو السياسي الكبير للتعبير عن مميزاته 

قبل  قصد محاربتها واقتلاع جذورها، ته التي تقوم على استباق أسباب خراب ودمار الدول،امهار

ن إذا فنان لا فرجل السياسة يكو أن تستفحل وتنجم عنها أمراض مستعصية تدمر الإمبراطوريات،

  أو لنقل أن قيمته الوحيدة تقوم على المهارة الواجب  ،مهدفه إنجاز عمل فني بلا قي¡)4(أخلاقي

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

147) المصدر نفسه،ص1

483،ص 1971،ترجمة راشد البراوي،دار المعارف مصر،(ب ط) ،3تطور الفكر السياسي،ج ) سباين جورج،2

3) Dictionnaire, d’éthique et de philosophie moral, P.U.F, 1
er

édition 1996.p. 943

Ibid. op.cit.)4
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إنسانية  اللجوء إليها للمحافظة على هذا العمل الفني، الذي لن تكون الغاية منه جعل الإنسان أكثر

  عليهم. النظام المفروضيكمن في منع الأفراد من الهلاك في حدود  بل موضوع السياسة،

إنه  يظهر من جديد كشيء يستوجب الحيطة والحذر، - عند مكيافيلي - إن الفن السياسي 

وليس كتأسيس لنظرية أخلاقية تعلم الإنسان بأن وسائل الحرية  تقنية لخدمة رغبات السلطة،

هي دائما من جوهر سياسي.إن السياسة من المنظور الميكيافلي تقول أنه: إذا كانت  والإنسانية،

 الوحدة  فإنه يوجد خيرا أو منفعة يبحث عنها الجميع، تم بالغايات النهائية للإنسان،الأخلاق

وهي كذلك الشرط لكل المنافع  والتي هي منبع الحرية لجميع أفراد الدولة،، والوئام لسياسي والمدني

التي المتعة  وفوق كل هذا، مثل الأمن ولذة التمتع بالممتلكات، ،الأخرى التي يبحث عنها الإنسان

وعلى  عندما يصبح الإنسان لا يخاف على شرف زوجته وأطفاله وحتى على ذاته، فلا توص

كل هذا يحكم عليه ، كل ما يفرق الناس ويجعلهم يعيشون في رعب وشك ،من ذلك العكس

 والثروة التي البحث عن المصلحة الشخصية، التكبر، مثل الرغبات الشخصية، ،مكيافيلي بأنه سيء

  مم القضاة وتحريف القوانين.ذ تسمح بشراء

يستدرك  ،لكن مكيافيلي وفي غمرة انشغاله المتواصل بتحديد ما هو جيد وما هو سيء   

إا تجعل كل فرد يخاف   بالفعل لا القواعد المشتركة ولا الوئام،  جفطبيعة الإنسان لا تنت قائلا:

ولهذا لا يمكن أن يكون للأفراد .وذا تمنع كل وئام وكل مساواة وكل حرية من ميولات الآخر،

فإذا كانت مؤسسة النظام " وهنا تظهر أولوية السياسة عن الأخلاق، من قيم سوى السياسة،

وإذا كانت قولبة هذه القواعد لكي تصبح قوانين محفزة  السياسي هي شرط القواعد المشتركة،

ثم تحقيق  ظام من القوانين،فإن ازدواجية النشاط الهادف لخلق ن لكل المواطنين هي شرط الحرية،

يصبح خاضعا لقواعد أخلاقية لها هي نفسها العمل  الخير للجميع وضمان بقائه على مر الزمن،

بعبارة أخرى إذا لم يكن للقيم أن تكون إلاّ بالسياسة وتكون بفضل حياة .)1(على جعله ممكنا"

  .      يمكن أن تتجلى إلاّ في قالب  سياسي فإا لا تمد الأفراد بالأمن والوحدة والوئام والحرية، ،جماعية

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
1)Ibid. . 946.
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هذا هو جوهر الميكيافلية، التي عبرت عن التبرير الفني للسياسة، ورسمت حدود الحقل      

السياسي بعيدا عن الاعتبارات الأخلاقية والدينية والنظرية.رغم أن مكيافيلي  يقدم مثالا متطرفا 

فمن السهل  أحدهما للحاكم والآخر للمواطن بصفته الشخصية، مستوى مزدوج من الأخلاق،عن 

فالدين  أن نكشف أنه كان لا يهتم بالدين إلاّ من زاوية الدولة وصيانتها وعظمتها قبل كل شيء،

 إنه أداة تأديبية عجيبة لا يمكن للشيء العام (الشعب) أن يستغني عنها، خادم للدولة وسياستها،

من هذا .وهلاك الدولة وشيك نه حيثما تكون العبادات الإلهية محتقرة  يكون الفساد الأخلاقي،لأ

أن يحافظوا على أسس الدين  كانوا استبداديين أو دستوريين،، المنظور"واجب كل الحكام سواء

ما هي إلاّ إضافات للقوة  إن القيم الدينية  ذا الشكل،.)1("به نالقومي حتى وإن كانوا لا يؤمنو

vertu، ،في سبيل تدعيم القوة  بمعنى أن للدين وظيفة نفعية، التي يجب أن يستخدمها الحاكم

حتى الأكثر  الذي يستخدم كافة الأساليب، فهو الستار الذي  يتخفى وراءه الحاكم، السياسية،

إلاّ  سبيل للحفاظ على الدولة،كان لا  فإذا وفق مبدأ "الغاية تبرر الوسيلة"، بعدا عن هذه القيم،

  .فعليه ألا يكترث بذلك تلك المثالب، بارتكاب

التي كان يرى فيها ثمار التربية التي  لقد كان مكيافيلي مغرما بالقوة وبنموذج روما القديم،

وتجعل قوام السعادة في عظمة النفس وقوة  وحب العمل الدنيوي، وتمجد الحرية، تحث على القوة،

يضع السعادة القصوى في - يقول مكيافيلي -إن ديننا."ما كانت تدعو إليه المسيحيةعكس  الجسد،

يجعل الخير الأسمى -نموذج العصور القديمة-بينما الآخر واحتقار المآرب الدنيوية، الخنوع والمسكنة،

القبيل، تجعل الناس مهابين... ويبدو لي أن  اوكلها صفات من هذ في عظمة الروح وقوة الجسد،

الذين يستطيعون  جعلت الناس عاجزين وأوقعتهم فريسة لذوي العقول الشريرة، المبادئ،هذه 

التحكم فيهم بصورة أدعى إلى الاطمئنان، إذ يرون أنه في سبيل الظفر بالجنة يكون الناس أميل إلى 

هذا التسليم الذي يرفضه مكيافيلي،ويرفض على أساسه  .)2(تحمل الإساءات منهم إلى الثأر لها"

  تعاليم الكنيسة التي تضع للرجل مثله العليا في الخير والتواضع وإنكار الذات،واحتقار الأشياء 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
258،مرجع سابق،ص  الأخلاق والسياسة،نقلا عن إمام عبد الفتاح إمام،المطارحات،مكيافيلي  )1

.472ص ،3،جتطور الفكر السياسي،سباين جورج )2
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فيه  فإن القوة التي تطلبها وإن كانت هذه التعاليم تطلب من الرجل أن يكون قويا،حتى  الدنيوية،

  على القيام بالأمور التي تتطلب الجرأة. ، لاهي ما يمكنه من احتمال الآلام

باعتباره نتاج عصر النهضة،الذي تولد عن  ظلام العصور  -مكيافيلي أن يتخذ من الطبيعي    

مثل هذا الموقف   - من إرهاب فكري وتسلط سياسي تحت ستار الدينالوسطى،وما مورس خلالها 

فكل  زيادة على ذلك فهو لم يكن يؤمن بأية غاية ميتافيزيقية للإنسان، من الكنيسة وبابا روما،

فالقيم التي يستهدف الناس تحقيقها يجب أن لا  الغايات لابد أن تكون في هذا العالم الذي نعيشه،

هكذا فإذا كان الإنسان .بل يجب أن تتلخص في العظمة والقوة والشهرة ة،تكون قيما ميتافيزيقي

فإنه لن يكون بحاجة إلى القانون الديني، فمادامت أغراض الناس  عن كل غاية ميتافيزيقية، يستغني

  إلى هذه الأغراض يعد فضيلة. يفإن كل ما يؤد والقوة والشهرة، تتلخص في العظمة

التي إذا توفرت في  ،مجموعة من الصفاتالتي يتحدث عنها ميكيافلي هي  )VERTUالفضيلة (و    

تختلف عن تلك المعروفة عند  ومن هنا كانت فضيلة مكيافيلي، شخص ما استطاع تحقيق أغراضه،

يميز بين الخير  الذين آمنوا بوجود قانونا طبيعيا خالدا،، أفلاطون والرواقيين والمفكرين المسيحيين

فإن  ،سذا كان الأخلاقيون رسموا طريق الوصول إلى الفضائل التي توجه سير النالهذا فإ والشر،

ا يمكن القول أن نمن ه ،)1(مكيافيلي يرسم طريق الفضائل التي تحقق اد والشهرة والعظمة

يجمع تحت مسمى واحد كل الخصائص التي  تضمن الفوز  ،مكيافيلي أعطى الفضيلة بعدا سياسيا

 ة أخرى الفضيلة هي جملة القدرات التي تضمن السير الحسن للمؤسسات السياسية،وبعبار بالمعركة،

فلا "فالفضائل ليست دائما إيجابية وناجحة  لأن الحكم عليها يتوقف على النتائج، دون إطلاقية،

المحمودة للأمير أن يكون صادقا في وعوده...لكن  تريب في أن كل إنسان يدرك أن من الصفا

أثبتت أن الأمراء الذين قاموا بجلائل الأعمال لم يكونوا كثيري - ول مكيافيلييق-تجارب عصرنا

...وتغلبوا على الاهتمام بعهودهم والوفاء ا،وتمكنوا بالمكر والدهاء من الضحك على عقول الناس

.)2(أقرام من الذين جعلوا الإخلاص والوفاء رائدهم

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
181ص  سابق،مرجع  سعفان حسن شحاته،)1

483،ص 3ج¡تطور الفكر السياسيسباين جورج ،)2
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"لقد فصل مكيافيلي علم السياسة عن علم الأخلاق...فلم  :DANNINGلهذا يقول داننغ       

بل ، ولا تصب في ذاا في دائرة القيم الأخلاقية يؤمن بأن السياسة تتشكل من مذهب أخلاقي،

فنحن في دائرة ".)1("أن الأخلاق تتشكل طبقا للسياسة ،رأى على العكس من ذلك

 ووهذا المبدأ ه السياسة...وشؤون الحكم لا نعرف إلاّ مبدأ واحد وحيد  نحكم به على الفعل،

وإذا كانت غير مفيدة  كان  فإذا كانت النتائج مفيدة كان الفعل صائبا، النتائج التي يحققها الفعل،

.)2("الفعل خاطئا

لقد ماتت العصور الوسطى "  الآراء يمكن القول أننا أصبحنا حقيقة في عالم آخر تماما،.بعد هذه    

فكل قضاياها:كاالله والخلاص والعلاقات بين العالم الماورائي والعالم  ويبدو أا لم توجد مطلقا،

هناك إلاّ حقيقة وليس  والعدالة والأساس الإلهي للسلطة غير موجودة بالنسبة لميكيافلي، الدنيوي،

وواقع واحد هو السلطة وقضية واحدة:هي كيف يمكن تثبيت  وحفظ  واحدة هي حقيقة الدولة،

.)3(سلطة الدولة

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

.127،ص 1976،دار الجامعات المصرية،(ب ط)السياسة بين النظرية والتطبيقمحمد علي محمد وعلي عبد المعطي محمد، )1

128المرجع نفسه،ص ) 2

246،مرجع سابق،ص  تاريخ الفكر السياسي) شوفاليه جان جاك ،3
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  الليبرالية:مفهوم  -)1

مجموعة كونه لرجع ت والصعوبة متفق عليه لليبرالية،ن الصعب الوصول إلى تعريف دقيق وم

وهذا ما  من تدافع وصراع واختلاف وتوافق،بما فيه  ،موصولة بالتاريخ"أفكار مجسدة في الواقع و

ث عن الأمر الذي يصبح معه الحدي ،له حسب القراءة المقدمة ،يجعل المفهوم يأخذ معاني متعددة

نقصد بالليبرالية "فالقول الغالب هو أننا  التعميم،ومفهوم الليبرالية بإطلاقية سقوط في السطحية 

ظهور الرأسمالية في الغرب، وخاصة في القرن السابع التي ظهرت مصاحبة ل المبادئتلك الأفكار و

لأن أصحاا حرصوا  كانت موضوعة في صورة فلسفةو شر على يد توماس هوبز و جون لوك،ع

لكن هذا القصد سرعان ما يتزعزع .)1(ونظرة شاملة للإنسان" ،على تأسيسها على مبادئ كلية

لتأمل الفكري في طبيعة الإنسان كن وليد ا"الليبرالية لم تندما نصطدم بالفكرة القائلة بأن:ع

تضمن الحرية  ، سعيا من بعض المفكرين نحو وضع مبادئ جديدة لتنظيم اتمع لم تكنو ،اتمعو

لقد كانت ، الأهداف الإنسانية النبيلة وراء ظهور الليبراليةفلم تكن النيات الطيبة و ،للجميع

.)1(اتمع"تعبيرا عن الطبقة البورجوازية وعن نظرا للإنسان و الليبرالية

لمفردات السياسية في ا ،كواحد من المصطلحات المفتاحية–لقد اتخذ مصطلح الليبرالية

القرن التاسع عشر بداية من السنوات الأولى من  موقعه في الساحة الفكرية –للمجتمع الحديث

يدافعون عن الملكية الدستورية  الذين كانوا السياسيين لوصف زعمائهم ،سبانلدى الكتاب الإ

 - أسلاف الحزب المحافظ -حيث انتقد الثوريونوسرعان ما انتقل إلى بريطانيا  الحكومة البرلمانية،و

لم يحتل المفهوم و، دفاعهم عن مبادئ سياسية أوربية وليست إنجليزيةل ،خصومهم بأم ليبراليون

 ،لإنسان و اتمعصار يدل على نظرة متماسكة لو القرن التاسع عشر، في أربعينيات يادة إلاّرال

  ضرورية.الغير اطية وتتسم برغبة في تحرير جميع الأفراد من القيود الاعتب

كل ما ؤال ما الليبرالية؟ إجابة قطعية، ون نجيب عن سأمن الصعب  نظرا لهذه التمايزاتوإذا       

نجد أن الدلالات من هذه، ومقرونة بشروط نشأته،المعجمية للمفهوممحاولة تتبع الدلالة ، في وسعنا

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

23،ص 2008،الهيئة المصرية العامة للكتاب،(ب ط)،الجديدة، جذورها الفكرية و أبعادها الاقتصاديةأشرف منصور، الليبرالية ، )1

24¡23المرجع نفسه،ص، )2
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لعلاقات الثقافية والأخلاقية والاجتماعية لأن يحلل ا ،ضوء افتراضاتهيسعى في  "الليبرالية اتجاه عقلي

لهذا فهي و.)1(وتؤكد على تعبير الإنسان عن ذاته" ،في اتمع الإنساني ،السياسيةوالاقتصادية و

 إلى منح المزيد من الحرية للفرد،التي دف  ،السياساتمجموعة من المفاهيم و إلى ترسيخ ترمي

ولى العمل ضد السلطات الأعلى فكرتين رئيسيتين: في مجال الفكر أو التطبيقوهي تؤكد سواء 

والثانية:حرية التعبير عن .وإحلال أشكال أخرى من التطبيقات محل هذه السلطات التحكمية،

في  ،يادةرمع هذه النظرة أصبحت الحرية الفردية تمثل مركز ال ،)2(عن الشخصية الفردية"الرأي و

  .ماية حريات المواطنينلحسوى جهاز التي لم تعد  الدولة،مقابل تقلص وظيفة 

إن النظام الليبرالي الجديد (الذي ":ية الأكاديمية مدعمة هذا الرأيقول الموسوعة الأمريكت       

فالناس بعقولهم  في وسط الأشياء، لهع الإنسان بدل الإبدأ يض، ارتسم في فكر عصر التنوير)

عبر فعل نظامي ،ويمكنهم أن يطوروا أنفسهم ومجتمعام شيء، يمكنهم أن يفهموا كل المفكرة

بما يعني ضرورة التحرر من  ،له السيادة على هذا الكون -حسب الليبرالية-فالفرد ،)3(عقلاني"و

جعل  أيضا.والموروثةأو الأفكار المسبقة أو  ،سواء تسلط الدولة أو الجماعة ،ا كان نوعهالتسلط أي

  الحرية المبدأ والمنتهى،الليبرالية تعتبر"فالاجتماعية. تغليبها على المصالحالأولوية للمصالح الفردية و

التي لا تطمع  ،ة الفكرية الوحيدةمهي المنظوو ،النتيجة في حياة الإنسانالأصل و ،الهدفالباعث و

.)4(التعليق عليه"وشرح أوجهه و يء سوى وصف النشاط البشري الحر،في ش

      في الحقل الدلالي لليبرالية بين بعدين لمفهوم الحرية التمييزار إلى بينما يذهب ناصيف نص، 

تجسيد سعت إلى زية قد تمحورت حول شعار الحرية وفإذا كانت الليبرالية كإيديولوجيات للبرجوا"

من  ،الإعلاميةربوية والت و الثقافيةلمؤسسات الاقتصادية و السياسية واو هذا الشعار في الممارسات،

  إلى  من جهتها إلى تجاوز الأطر الإيديولوجية وسعت ،بإطلاق الطبقة البرجوازية أفراد نظر وجهة

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

07،عالم الكتب،(ب ط و ت)،ص الفكر الليبرالي في الصحافة المصرية) نقلا عن :فاروق  أبو زيد،1

  المرجع والصفحة نفسها.)2

13¡12، ( ب ،ط،ت)،ص حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منهانقلا عن : الخراشي سليمان بن صالح، )3

49،ص2008¡4،المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء،المغرب،طمفهوم الحرية) عبد االله العروي،4
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من  تناولنا المفهومأما إذا .)1(الوجود البشري" مستلزماته فيعن مضامين مبدأ الحرية والكشف 

 :ينظر إليها على أا ،الليبرالية في الحقل السياسيفإننا نجد أن: ،زاوية الحقول التي يعرف من داخلها

استقلالية السلطة التشريعية من المستحسن أن تزداد إلى أبعد الحدود  همذهب سياسي يرى أن

أن يعطى للمواطنين أكبر قدر من و ،إلى السلطة الإجرائية التنفيذيةبالنسبة  ،السلطة القضائيةو

مذهب ، الليبراليةتصبح في مواجهة تعسف الحكم.أما في حقل الممارسة الدينية  ،الضمانات

 ضروريا لتنظيم اجتماعي جيد، ليس شرطا لازما، فلسفي يرى أن الإجماع الديني سياسي،

يرى أن  ليبرالية، مذهبفال ،"حرية الفكر" لكل المواطنين.أما في الميدان الاقتصاديويطالب ب

لا يحق لها التدخل في  ، وأاا أن تتولى وظائف صناعية ولا وظائف تجاريةلا ينبغي له الدولة

  .أو الأممتقوم بين الأفراد والطبقات  ، التيالعلاقات الاقتصادية

تدخل الدولة في الشرطة والعدل  حصر لدعوة البعض انظر هكذا وخوفا من انفلات الأمور،    

ير هذا تغو ،أن توضع الليبرالية في مقابل النظرية الإنفلاتية :"هيمون يتمنى ،الدفاع العسكريو

تبرة بوصفها النظرية مع ،عندئذ يمكن أن تكون الأولى (الليبرالية)لمفهوم الحرية (الانفلات) 

من طالبة أود في الوقت نفسه من الموتح  تتوق إلى حرية الفرد أيما توق،التي ،السياسيةالأخلاقية و

 في المقابل يمكن للنظرية الإنفلاتية. ندما تغدو إباحيات مضرة بالآخرع، الحصول على هذه الحريات

وحدها فهي  وقانوني للحرية الفردية، رف بأي حد مألوفتالتي لا تع أن تكون صورة للفردية

عندما قال: إن الليبرالية  تحدث عنه هيمون هذا الانفلات.)1(الحكم على حقوق الفرد وفقا لقوته"

  مرت بمراحل: 

        مفهوم الفرد  وه الفلسفة الغربية المرتكزة علىحيث كانت وجها من وج مرحلة التكوين، أ)

  مفهوم الذات.و

      علم الاقتصادد عليه علمان عصريان هما:حيث كانت الأساس الذي شي، مرحلة الاكتمال ب)

  .علم السياسية النظرية و

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

46،ص2003¡1،دار الطليعة،بيروت،طباب الحريةناصيف نصار، )

726¡725ص ،2001¡2ويدات،بيروت،باريس،طمنشورات عخليل أحمد خليل،،2جالموسوعة الفلسفية،)لالاند،2
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 ،كل فكرة تنتمي إلى الاتجاه الديمقراطي حيث نزعت الليبرالية من أصولها ،مرحلة الاستقلال ج)

قد تنقلب عند التطبيق إلى عناصر  ،ن بعض أصول الليبراليةأ بعد أن أظهرت تجربة الثورة الفرنسية

ليبرالية بعض "د المقصود بالفكر الليبرالي:فيجب أن نحد ،وعليه عند حديثنا عن الليبرالية.معادية لها

19ا ليبرالية القرن مأ وجه من أوجه الإنسية للأوروبية، لم تكن سوى ،النهضةفلاسفة عصر

ا ليبرالية اية القرن أم لمهيمنة على الأفراد و الجماعات،ا فكانت موجهة لنقد الدولة العصرية

)1("ق على المبادلات الفرديةا تضيلأّ فكانت تعتبر  أن الدولة شر كله، ،بداية هذا القرنالماضي و

 ينادي بالحرية المطلقة في ، سياسيهو أن الليبرالية مذهب فكري و": أولاما نخلص إليه 

على مبدأ الاستقلالية للأفراد واتمعات  التركيزو الميدان الاقتصادي والسياسي والاجتماعي،

سواء كان دولة أم جماعة  نواع الإكراه الخارجي والداخلي،معناه التحرر التام من كل أو، الدولو

الحرية في اختيار رد الحق ولكل فورغباا.وما يمليه قانون النفس يتم التصرف وفق و، فردو أأ

يه الأغلبية تتفق عل ضمن عقد اجتماعي العمل على تكريس الحرياتو ه،أسلوب الحياة الذي يناسب

ل أن تتشكل بوصفها لفظا أن الليبرالية ظهرت كممارسة قب :هوثانيا.اتمعبين الدولة و

، ا واقعالاحقا لوجودها بوصفه ظهر إلاّت لم بمعنى أا من حيث وجودها بوصفها لفظا اصطلاحا:

على الأقل  ،أخذت في التبلور داخل سياق التاريخ الأوروبي ،مجتمعيإذ أا بوصفها وجود معرفي و

أن كلمة ليبرالية ستظهر في اللسان الإنجليزي  ،الدليل على ذلكو ا لفظا،قرون من ظهوره3قبل

.)2("1819سنة 

مشتق في الواقع عن  ن اسمهاأبل وفكرة الحرية والديمقراطية. الليبراليةهناك ارتباط شديد بين 

اتضحت  ،تستند إلى مفهوم خاص للحرية ،مع ذلك فإن الليبرالية بمفهومها المستقرمعنى الحرية.و

، الديمقراطية قديمافإذا كان الحديث عن الحرية و ،ابتدءا من القرن السابع عشر معالمه بوجه خاص

في العصور الوسطى وعصر  ،ثم في عدد من المدن التجارية في إيطاليا ،الفكر اليوناني يجد جذوره في

  الفكرية من خلال المساهمات،كما استقر معناه لا تمثل الفكر الليبرالي فإن هذه الممارساتالنهضة.

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

  ،بتصرف بسيط 50،صمرجع سابق،مفهوم الحرية)عبد االله العروي،1

21ص   ،2009¡1نقد الليبرالية،لم تذكر دار النشر،الرياض،السعودية،ط،)الطيب بوعزة2
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لكنه و ،فقط برالي ليس دعوة إلى الحريةفالفكر اللي ،خاصة جون لوكو ،لآباء الفكر الليبرالي

دون  ،حريتهيتمتع الفرد فيه باستقلاله و احترام مجال خاصو ،لدرجة الأولى دعوة إلى الفرديةبا

 ،مارسات العمليةوالم إذا نظرنا إلى مفهوم الحرية كما ساد في الفكر السياسيو ،إزعاجتدخل و

الثاني و ،شاركة في اتخاذ القرارات السياسيةالمالأول هو حق .نه تراوح بين مفهومين أساسينأنجد 

بين رقة وهذه هي التف.)1(لا يجوز التعدي عليه أو التدخل فيه هو الاعتراف بمجال خاص للأفراد

أوضح بنجامين كونستانت في كتابه"الحريات القديمة  قدو حرية،الحديث للالمعنى القديم و

هي الاعتراف للفرد بمجال  فالحرية بالمعنى الحديث" ،هذه التفرقة بشكل واضح ،)1819(الحديثةو

السائد  في حين أن الحرية بالمعنى القديم يتمتع فيه بالاستقلال ولا يخضع فيه لغير القانون، ،خاص

تشير إلى الحق في المشاركة في اتخاذ القرارات  ثم في المدن الإيطالية ،في المدن اليونانية

يكاد ، لا سائل العامةفي الموهو يتمتع بالمشاركة ذا المفهوم القديم فإن الفرد ووفقا له.)2("السياسية

الحديث للحريات  لمفهومعلى العكس فإن الفرد وفقا لو ،يعرف أي استقلال في أموره الخاصة

  .لا يكاد يتمتع بأي سيادة في المسائل العامةالعكس  وعلى ،يتمتع بالاستقلال في حياته الخاصة

  ثلاثة مراحل مر ا المذهب الليبرالي: من الناحية التاريخية يمكن أن نميز بين     

يقف أمامها أي عائق.   ية التي لا رحلة كان يغلب عليها طابع الحرية الاقتصادم": المرحلة الأولى-

ل الدولة في النشاط في عدم تدخو "،دعه يمر يعمل دعه" ،كست نفسها في ذلك الشعار الشهيرعو

 إلاّ منظومة كاملة من الحقوق الفردية،ورغم أن الليبرالية في بداية ظهورها كانت .)3("الاقتصادي

الذي كان و ،الاقتصادي لليبرالية فقطتمسكت بالجانب  ،أن الطبقة البورجوازية الصاعدة آنذاك

حسن تدبير هو نتيجة هودها الفردي و سيطرةبأن ما تحققه من أرباح وثروات و ،يعطيها المبرر

د من يحيمس أو  ،لهذا وقفت هذه الطبقة في البداية ضد أي حق للآخرينو ،قيامها بالمخاطرة

الذات في وب شهدت تلك المرحلة ولهذا ،احتكارها للسلطةأرباحها وثروا وفي تعظيم ، حريتها

  ول ساعات العمل وضآلة الأجور(ط الأطفالنوف الاستغلال للعمال والنساء وصأبشع  ،بدايتها

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
11¡10،ص 1993¡1،دار الشروق،القاهرة،ط عن الديمقراطية الليبرالية،)حازم الببلاوي1
11ص )المرجع نفسه،2

الس الوطني للثقافة والفنون والآداب ،1996،أكتوبر25،مج2،مجلة عالم الفكر،عالجديدة تقول وداعا للطبقة الوسطى)اليبيرالية )رمزي زكي،(3

69-32،الكويت،ص

.1993¡1،سيناء للنشر،القاهرة،طاليبيرالية المستبدة*للمزيد انظر:رمزي زكي ،
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استغلال ي وارشهدت تلك المرحلة التوسع الاستعم كما ،فتقاد الشروط الصحية والوقائيةاو

  ل الدول الرأسمالية الليبرالية.قب من ،شعوب المستعمرات

سمالي في مختلف أنحاء الذي تعرض له النظام الرأ : تبدأ بزلزال الكساد الكبيرأما المرحلة الثانية-

ن ينكر إمكانية حدوث الذي كا ،النيوكلاسيكيم أوهام الفكر الكلاسيكي وحطوالذي  المعمورة،

صلحة الفردية والمصلحة العامة     عي عدم وجود تعارض بين المويد ،الأزمات في النظام الرأسمالي

كما أن كارثة دخل الدولة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي.قد مهد الكساد الكبير السبيل لتو

النظرية التي  هيو ،1936"عام كتر كانت الأرضية التي أنجبت "النظرية العامة ل ،الكساد الكبير

ت قد فقد أن الرأسمالية ،كيتر عالم. فقد أثبتالسيكون لها تأثير كبير على أوضاع الطبقة الوسطى في 

بسبب الاحتمالات  ،ضها لأزمات الدوريةأصبح ا ميل كامن يعرو قدرا التلقائية على التوازن،

الرأسمالية عاجزة عن أن تولد  ولأنّالعرض الكلي.الطلب الكلي مع قوى لعدم تناسب قوى  ،القوية

فقد دعى إلى ضرورة تدخل الدولة في النشاط  سبيل تجنب هذه الأزمات، بطريقة تلقائيةو من ذاا

ة من السياسات اقترح جملو ،التعويضي لتقلبات هذا النشاطباعتبارها المعامل الموازن أو ،الاقتصادي

بعد انتهاء و ولة دون حدوث الكساد أو التضخم.لتي من شأا الحيلا ،الاجتماعيةالنقدية المالية و

 ،الذي بنيت عليه السياسات الاقتصادية ،الحرب العالمية الثانية أصبحت الوصفة الكيترية هي الأساس

)1(في دول الغرب الرأسمالي

الرأسمالية التي عانت منها، الدول  ،تبدأ بمجموعة من الأزمات المستعصية:ةلثالمرحلة الثا-

زيادة واضحة في معدلات  شهدت هذه الدول ،ففي بداية السبعينات - زاللا تو -الصناعية

رفت تحت مصطلح الركود وهي الظاهرة التي عومعدلات التضخيم في آن واحد( البطالة،

زيادة عجز و، ت النمو الإنتاجيةتراجع معدلاوتدهور معدلات النمو الاقتصادي و التضخمي،

  ..الخ.زيادة أسعار الطاقة.رتفاع حجم الدين العام الداخلي وو ا ،عامةالموازنة ال

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
  رمزي زكي، المقال و المكان نفسه .)1
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ة اقتصادية واجتماعية     هي عبارة عن رؤيو ،صعدت الليبرالية الجديدة تأزم،هذا المناخ الم مضفي خ

د الذي دفع الحإلى  ،عن مصالح أصحاب رؤوس الأموالهدفها الرئيسي الدفاع الأعمى  ،وسياسية

 ،بما فيها حق الحياة ،ية حقوق عامة أخرىأالأولوية على  ق الملكيةلحبأن  ،بعض أنصارها للقول

 ،لليبراليةللعودة إلى المفاهيم والمقولات الكلاسيكية المبكرة  تنادي هذه الليبرالية أن إذن ،ولا عجب

 بشكل تلقائي، ستمر وتصحيح أزماته،ة النظام الرأسمالي على النمو المربقد ،فهي تؤمن إيمانا راسخا

ياء بل إن أنصار هذه الليبرالية أعادوا إح لتدخل في سير العجلة الاقتصادية،د الدولة عن ااابتع شرط

نادوا و لمصلحة الخاصة والمصلحة العامة،التوافق بين ابشكل تلقائي  فكرة اليد الخفية التي تحقق،

بما يلغي أية تدخلات أو قيود أو ترتيبات أو تنظيمات  ،لحرية الاقتصادية إلى أبعد مدىطلاق ابإ

 على القضاء على الملكية العامة،وا أصرو ر والأرباح والأجور والعمالة،سعاالأها الحكومة على عتض

  .دولة الرفاهالرعاية الاجتماعية وضرورة التخلي عن وتحويلها للقطاع الخاص مع 

  : لليبرالية والفلسفية الأسس الفكرية -)2

  الأسس الفكرية:-)1

  الفردية:  أ)

تمع والدولة  ،د الليبرالية على "القيمة العليا للفردتشدأو قيمة في  ليس لهما وجود مستقلفا

تعتمد في  والليبرالية ،بطريقة معينة مرتبطين ،هي مجرد نتائج يسفر عنها وجود الأفرادبل  ،ذاا

اتمع  حيث ترد أو تفتيتية، Atomisteصف بكوا ذرية تت نظرة خاصة للإنسان ،رؤيتها هذه

.هكذا قوضت تنظر إلى هؤلاء الأفراد على أم ذات مستقلة عن بعضهاو إلى أفراده المكونين له،

عتباره ليس لديه مصالح فرد باالتي ساد خلالها" إدراك لل دعائم الرؤية الإقطاعيةالترعة الليبرالية 

ينتمون  ،باعتبارهم أعضاء في مجموعات اجتماعية ر للناسفكان ينظّ ،أو هوية منفردة ة بهخاص

يتهم كانت تتحدد بدرجة فحيام وهو إليها كالأسرة والقرية واتمع المحلي أو الطبقة الاجتماعية،

  عندما و ،من جيل إلى آخر ذلك في عملية تغير طفيفو  ،سب صفات تلك اموعاتح كبيرة
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أتيح لهم و الاجتماعية، الإمكاناتو نطاقا أوسع من الخيرات،واجه الأفراد  الإقطاعيالنظام  اار

مبدأ الحرية "،لقد ناصرت الليبرالية.)1("تبشكل شخصي بحو التفكير الفردي المطلق ل مرةلأو

بتركيز النظام و بجعله عاما جميع أفراد البشر، ،الإنسانيعلى غيره من المبادئ في الوجود  ،الفردية

مع الفكر الاجتماعي القائم  على أساس قطيعة فلسفية على الملكية الخاصة الرأسمالية، المرتبط به

.)2(على مبدأ اجتماعية الإنسان الطبيعية 

فمن الناحية  ،أو كيان اجتماعي تفوق أي جماعة اجتماعية ،إن أهمية الفرد في مذهب الفردية

فكل حديث  والتفسير الاجتماعي، يكون الفرد مركز النظرية السياسية ،المنهجية لمذهب الليبرالية

مة الليبرالية:" أن المسلّ تقول هكذاالذين يشكلونه. من الأفرادا لابد أن يكون منطلق عن اتمع

من "المساواة في الحقوقجهة و""من الحرية" إنّبقون أحرارا متساويين في الحقوق.الناس يولدون و ي

 مستمدة من ماهيته الخاصةو ملازمة للإنسان الفردي، ،مزدوجة فطرية تشكلان صفة ،جهة أخرى

بدل أن يكون بإمكان التجمع السياسي أن يسيء قل عن كل حوادث الزمان والمكان.وبشكل مست

في  وتمكينهمايكمن في الحفاظ عليها وحمايتها:أي بكلمة واحدة ضماا فإن هدفه وواجبه  ،لهما

.)3(نفس الوقت"

بل الأفراد هم  يلهم،تشكمل بالضرورة على تكوين الأفراد ولا يع ،إن اتمع في هذه الحالة

 يغدو الفرد قادرا من ثمّو ،بغية تشكيل هويام بذام عن اتمع ،الذين يحوزون قدرة الاستقلال

مصيره مستقلا  وصياغةوقادرا أيضا على اختيار  التي فرضها اتمع عليه، على التخلص من الهوية

إلى تحقيق يسعى كل منهم  ،فرادبذلك أصبح اتمع مكونا من مجموعة من الأو على نحو واع،

فردية تؤكد أن الإسهامات ال إن الليبرالية من خلال منظورها إلى الفرديةمصلحته بمعزل عن غيره.

في حال  إلاّ بينما لا تكون للمنافع الجماعية من قيمة،هي التي تحظى بالقيمة الأصلية في حياة البشر

.)4(إسهامها في مصلحة الفرد
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

.www.heba_ezzat.com) أنظر الموقع:الليبرالية... أيديولوجية مراوغة أفسدها رأس مال) نقلا عن: هبة رؤوف غزت،(1

49¡48ناصيف نصار،مرجع سابق،ص  )2

تر محمد  عرب صاصيلا،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر و تاريخ الفكر السياسي (من الدولة القومية إلى الدولة الأممية)،)شوفاليه جان جاك،3

14،ص 2002¡3التوزيع،بيروت،ط

175،مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت،ص 2010¡1ر،طالمعاص إشكالية التعددية الثقافية في الفكر الساعي) حسام الدين على مجيد، 4

  (بتصرف بسيط) 
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  ) الحرية:ب

ونساء  ، رجالمن كوا تطالب بالحرية للجميع بلا استثناء متأتية إن قوة الليبرالية

يدفع الناس  أن ،المتبادل ذه الحرية."ومن شأن هذا التوجه من حيث المبدأ على الأقل وبالاعتراف

 ، تحقيقاالأنشطة في جميع الميادينالمبادلات و ، فتنطلقبدلا من الخوف والحذر منها إلى الثقة بالحرية

من الناحية .)1(و طموحام و مصالحهم في الواقع المتغير من قدرات الأفراد ما يمكن تحقيقه ىلأقص

ية في التوفيق بين قيمة الحرية أساس أا إشكال على ،رحت مشكلة الحرية في الليبراليةالسياسية ط

 إذن تكمن في  وضع حد فاصل، الإشكاليةا تشكل جانبا أساسيا في الحياة.القيود التي يبدو أو

ظة على الحقوق الطبيعية فرضية المحافلتميل  ،ة الكلاسيكية للتوجه الليبرالي وعلى رأسها لوكفالرؤي

السياسي الذي  فحتى اتمع ،يها تمتع الناس بما يعد حرية مطلقةفحالة الطبيعة يفترض ف للإنسان،

مقيدا ببلوغ الغاية التي وجد من يصبح محدود السلطات  لكي يعالج عيوب الحالة الطبيعية،س أس

وبالتالي ممارسة السلطة المطلقة ، لحماية ملكية كل الأعضاء عن طريق تقديم قوانين راسخة ،أجلها

التي لا يتخلى  ومتفق عليها مع غايات اتمع والحكومة، بدون قوانين قائمة التي تحكمالتعسفية 

ضوون تحت لوائها لولا حرصهم على حماية حيام ينو حرية الحالة الطبيعية من أجلها، الناس عن

ولا يمكن  ،الملكيةعن طريق قواعد راسخة للعدل و الطمأنينةالسلام و إقرارو ثروام،و وحريام 

فهذا يعني أنه يجب  ،أملاكهمو صهمشخاسلطة مطلقة تعسفية على أ ا لأي شخص،أن يعطو

التي يتمتعون فيها بحرية دفع عدوان  الة الطبيعة،حمن وء أن يضعوا أنفسهم في حالة أس ،عليهم

.)2(الآخرين عن حقوقهم"

يجمع في عقد  يكمنإنما  -في نظر اليبيرالية-إن الشيء الوحيد الذي يجعل السلطة مشروعة

حريته السياسية يشارك فيها الجميع.عبر هذا العقد سوف يفقد المرء" إرادة عامة"إرادات الأفراد في"

تجعله حقيقة " أكثر سيادة على ، أخلاقية"و"ف يكتسب حرية سياسية "مدنية "لكنه سو ،الطبيعية"

  إنما ية السياسيةفي الحر ،أن التصور المطروح من قبل منظري العقد الاجتماعي"يتضح إذن  نفسه"،

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

77صناصيف نصار،مرجع سابق، )1

2005،ص44 نقلا عن: ليوشتراوس و جوزيف كروبسي، تاريخ الفلسفة السياسية،تر،محمود سيد أحمد، الس الأعلى للثقافة،مصر،ط1¡
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 ثمة ،لم يسبق تحققه مثل هذه الدولة تظل شرطا فرضيا ، ولأنّرؤيتهم في طبيعة دولة الطبيعةيرن ب

)1( صعوبات في توظيف ذلك المفهوم في حل إشكالية الحرية"

اسيا من مقومات تشكل مقوما أسو ،تمثل الحرية عند الليبراليين شعار الكرامة الإنسانية

فاق الليبراليين على على الرغم من اتلكن و ،سياسيةوتمثل أعلى قيمة أخلاقية و السعادة البشرية،

فهناك اتجاهان  ائل الجدلية في الفكر الليبرالي،من المس يعد الاختلاف حول دلالاا فإنّ ،قيمة الحرية

  متنازعان حول تحديد مفهوم الحرية: 

على  أن الحرية هي قدرة الشخص رأواالذين  يمثله الليبراليون الكلاسيكيون، :الاتجاه السلبي -أ)

يتمثل ذلك الاتجاه في تعريف و ،ا كان شكلهأي غياب الإكراه أي التصرف بالشكل الذي يختاره،

.)2(هوبز للحرية بأا "غياب العوائق التي تحد من قدرة الإنسان على أن يفعل ما يشاء"

أو  ،وهو الاتجاه الذي يرى الحرية من منظور القدرة على التمتع بالشيء:الاتجاه الإيجابي -ب)

مستقلا  ،أن يكون الفرد سيد نفسه الحرية حسب هذا المنظور،تتطلب تحقيق هدف يهم الإنسان،و

 يصبح اتمع الليبراليو والوصول إلى الإنجاز والرضى، ،مواهبهقادرا على تنمية مهاراته وبذاته، 

الظروف المشروعة.وقدر من أهدافه هو اتمع الذي يستطيع أعضاؤه تحقيق  ،حسب هذا الاتجاه

من تدخل الدولة في  أصحاب هذا الاتجاه عند لا مانعو ،تحقيق الحرية الفرديةلداخله مهيأة 

  في حدود لا تؤثر على حريام. المصلحة العامة للأفراد

نسجلها كظاهرة طبيعية  بل ،تطرح كمشكل في الفكر الليبرالي من الواضح أن الحرية لم

توضع في حيز السياسة ل ترع الحرية من مجال السجلات الفلسفيةهكذا تابعة لوجود الفرد.وت

بموجب قانون الطبيعية سلطانا  الفرد يملك لأنأي في نطاق التاريخ والتطور  التطبيقية والاقتصادية،

"هذه  ،الملكيةتتعلق بالاعتقاد والرأي وبالكسب و ،دائمةله حقوق كاملة و ،مطلقا على ذاته

كلما مست فقد اتمع ات شخصية أو إنسانية:تسمى حري ،تفويت إطلاقاالحقوق التي لا تقبل ال

.)3(العقل"لأنه أصبح يناقض الطبع و ،صفته الإنسانية

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

284¡283،تر،نجيب الحصادي، المكتب الوطني للبحث والتطوير،ليبيا،( ب ط و ت )،ص دليل أكسفورد الفلسفةتد هو ندرتش، )1

46¡45صالح الرميزان،مرجع سابق،ص )نقلا عن:وليد بن 2

61،مرجع سابق،صمفهوم الحرية)عبد االله العروي،3
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  العقلانية:-ج)

عنية بالجوامع الضابطة القواميس المحتى في الموسوعات و ،دلالة واحدة محددة ليس للعقلانية

رؤية معينة للطبيعة فعالية نظرية مؤسسة في إطار إا .في صيرورما النظرية المعنىللدلالة و

موصولة كذلك بآليات .واتمعموصولة بأسئلة التاريخ و هي تتمظهر في صيغة فعاليةو وللتاريخ،

 بفعل جدليات الحوار أننا أمام فعل منتج للتحول،ومعنى هذا  ر ونظام اللغة وعلائق اتمع،النظ

تشكل سلطة العقل آلة للفعل  حيث اريخ تطور العلم والمعرفة،المستندة إلى تقنيات مستمدة من ت

 ،بروز بوادر تمرد الإنسان على سلطة الوصاية عفم ،)1(النظري الموصول بالشؤون الإنسانية"

إذ القديم: لهيالإلنظام ل غاب معها الطابع التقديسيوفق معايير نفعية  ،ظهرت للوجود قيما جديدة

منة عليها     للهي الحياةعلى التدخل في مجالات الطبيعة و القدرة، طورت المعرفة المكتسبة"

بدأ يتحرك ليهيمن على  ،الأولى في أواخر القرون الوسطى فالغرب بداية من ضته وامتلاكها،

.)2(العالم"

 وتحرير اتمع من وصاية الكنيسة، ،تمثل جوهر العقلانية بمسألة تحرير الروح من وصاية السلطة

 ،التي أعادت الاعتبار للإنسان ،ثمرة للترعة الإنسانية المفكرين في الغربالمثقفين و نضالواعتبر 

من وضع  قوم ابتدءات ،لذا فإن الأسس التي انطلقت منها العقلانية.ومحورا لهكمركز للعالم و

من ارتبط تحرر اتمع و و الدين الرسمي من جهة أخرى، القطيعة بين الفلسفة والفكر من جهة،

هكذا بدأ الانتقال في وتأكيد سلطة العقل، و بتحرر الفكر من المفاهيم اللاهوتية، الكنيسة سلطة

تحرر من الرجعية اللاهوتية و بمثابة انتقال، إلى الوعي الحديث الفكر الأوروبي من الوعي التقليدي

  إلى المرجعية الإنسانية أي إلى العقلانية.،  في الفكر

قدرته على كشف خبايا العالم ، وفي التركيز على أهمية الفرد هامالقد لعبت العقلانية دورا 

 .يمكن كشفه من خلال الممارسة العقلية للفرد لديه تكوين منطقي، فالعالم من وجهة نظر العقلانية

  ، بتطوير عموما بيفي البنية المعرفية للعقل الغر والعقلانية هي مفتاح ما تلاها من تحولات عميقة
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ن كالاقات التي تربط الإنسان بالوجود:"وفي الع ،المبهمةو وتقليص االات الغامضةالمعارف 

يعطي للمجتمع  ،الثقة المطلقة في العقلو النضال ضد نظام الحكم القديم والاعتقادات الدينية،

.)1(تماسك"الحديث قوة و

قروسطية اللاعقلانية البنقيضها الفكري والتاريخي: ،ة صراعية مريرةنشأت العقلانية في علاق

ني يعيد اكتشاف ماضيه العقلا ففي حين كان الفكر الغربي ،الفكر اللاهوتيالتي مثلتها الكنيسة و

الشرعية هي رفة الوحيدة التي تملك السلطان وكانت المع ،البناء عليهويسعى في إحيائه و الإغريقي،

الواقعون تحت رحمة سلطان  الملوكويسلم ا الأمراء و الكنيسة،التي رعتها  ،المعرفة الدينية

  كليروس والبابا.الإ

عقابا لهم على د الاضطها"مع حملات القمع و ،العلماء كبيرةو كم كانت معاناة المفكرينو  

ما استقر الإجماع أو  ،حقائق تخالف ما ورد في الكتاب المقدسجرأم على التعبير عن أفكار أو 

الشكلا تقبل  فرضته معرفة وحيدةو ،احتكرته طبقة رجال الدين تأويل ديني عليه من

 طورت في الوقت نفسهتأا نشأت و" ،من حسن حظ العقلانية الغربية الحديثةو ،)2("أو المزاحمة

نجاحات هائلة على صعيد تحجيم سلطان الكنيسة  ،الذي أحرزت فيه حركة الإصلاح الديني

تأويل  من خلال حرماا من امتياز احتكار ،المرتبط ا ،وواحدية الفكر اللاهوتي ،(الكاثوليكية)

.)3("النص المقدس

  التسامح:-د

مح الديني المرتبط تنظر للتسا –خاصة كتابه رسالة في التسامح  –بدأت أطروحات ج.لوك

أعلن أن  رعاية النفوس ليست من بناء على ذلك و ،فصل حقل السياسي عن الدينيو بالعلمانية،

الفردية.  بالذاتة الإيمان قضية فردية متعلقبمقتضى سلطة برانية ولأنه يحكم  ،شأن الحاكم المدني

أن يترك رعاية خلاصة لأي  ،سواء كان أميرا أو من أفراد الرعية يقبل أي إنسان عليه لا يمكن أنو

أساساالمرتكز  انطلاقا من مبدأ التسامحإذا و ما،عبادة لكي يحدد له إيمانا معينا أو  ،إنسان آخر
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مي إلى علمنة الحياة الاجتماعية، نقض لوك الحق الإلهي للملوك  الراو ،على الحقوق الطبيعية للفرد

.)1(لاص نفوس البشر"،لخأن الحاكم ليس مفوضا من االله"ذلك 

 فالسياسي له دور حدود العلاقة بين حقل السياسي والديني، ترسمس ،انطلاقا من هذه الرؤية     

أما .س أي شيء يتعلق بالحياة الآخرةلا يحق له أن يملا يتجاوزه ينحصر في "رعاية شؤون الدنيا و

لعبادة االله  اجتمعوا بإرادم دون إكراه، التي تضم أفراد ،الكنيسةفهو من اختصاص حقل الديني 

ية رسم لوك حدود على هذه الرؤ ااءوبن ،جدير بأن يحقق لهم الخلاصوفق ما رأوا أنه مقبول و

رغام لا تستطيع إ بحكم واجب التسامح فالكنيسة، –في مقابل سلطة الدولة  –دورها الكنيسة و

هي الدعوة  ،الأسلحة التي تكون في حوزة أعضاء هذا اتمعو ا،أي إنسان بالبقاء في حضنه

 استبعادهم إلاّ فلا يسعنا ،لإصلاح الآثمين إذا لم تكن هذه الوسائل كافيةو والإنذار والنصيحة،

دون إحداث أضرار معنوية  ية،تخص السلطة الكنس أعظم قوةوهذه أقصى و ،عزلهم عن اتمعو

أيا من خيراته –المستبعد–لا يمكن أن ينتزع من المحروم وممتلكات المستبعد، في بدن أو  ،ماديةو

.)2(الحاكم المدني"حماية القانون المدني و تستند إلى هذه الخيراتلأن  ،التي يملكها المدنية

في تقديم رؤية للتسامح تنطلق من ضرورة  ،أسهمت بشكل مباشر يمكن القول أن هذه الآراء     

بمعنى أن التسامح  بعد شعارا ليبراليا قائما بذاته،فيما  تالتي أصبحو ،السياسي عنفصل الديني 

 عشر، فإن التسامح أصبح منذ القرن السابع ،حال على أيو الي يقوم على فكرة العلمانية،الليبر

  الكنيسة.نذ تأسيس فصل الدولة عن م خاصة ،من قبل رجالات الفكر تفكيرمحل تنظيم و

اتجاه السلطة تحرر الفكر اتجاه الكنيسة والدين، و بصورة متدرجةلم الغربي شهد العا       

امتد مبدأ التسامح ليشمل ، والاقتصاديةالليبرالية بأبعادها السياسية و فسادت النظرياتاكمة، الح

الذي أصبح وفق أن يمتد إلى اال الاقتصادي  قبل ،الأخلاقالتي تشمل الدين و الأمور الخاصة

عندما يظهر –حسب الليبراليين –سوف يزولا تنافس، مسرحا للمصالح المتنافسة ،التسامحالمبدأ 

)1(السياسية ق مبدأ التوازن في الحياةقتحيكما س ن الطبيعي في الحياة الاقتصادية،التواز
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ينظر إليه بل و وهرية الوحيدة لدى الليبراليين،هكذا يكون التسامح هو القيمة الج     

وطرق العيش  القيمالأفراد في مسائل العقائد وة بين حري ،الانسجاماق و"كاستراتيجيه محققة للوف

في الحسبان أن هدف الليبرالية  ناإذا أخذوكأداة تقلل من إكراه الدولة.و وبين حرية الآخر،

فإن التسامح معتبر  ،تقييد إكراه الدولة المبررو حماية الحرية الشخصية ودعمها وه ،الأساسي

.)1(بوصفه عنصرا أساسيا في المشروع الليبرالي

  العلمانية:-و

الذي دارت مجرياته في  ،الاجتماعيفي إطار الصراع السياسي والديني و تبلور مفهوم العلمانية

تدل على إقامة .والعلمانية من حيث المعني المبسط بدايات عصر النهضة ،حقل اتمع الأوروبي

ة السياسية الفلسفحيث تعد إسهامات ميكيافلي في  فصل بين السلطة السياسية والسلطة الدينية،

لم يقلل فهو رغم أنه لم يقف ضد الدين و رسم معالم العلمانية الأوروبية، فيبمثابة نقطة التحول 

عليه و ،بقائهاو دور هام في تماسك الدول –للدين حسب رأيه –لأن  من أهميته داخل الدولة،

أن يحتفظ بنقاء  ،الاحتلال من هفي البقاء في نجو ،الجمهورياتمن يرغب من الأمراء و، ينصح

على  يتوجب."أن يحلها محل الإجلال دائماو ، يؤمن الأمير أو الجمهورية اطقوس الديانة التي

 ودهم،التي تصون لهم وج أن يحافظوا على المبادئ الأساسية للديانة حكام أية جمهورية أو مملكة،

.)1(لى تحقيق هذه الغاية"ع كل ما يمكن له أن يساعدهم ،ن يشجعواوعليهم أن يسندوا وأ

لو"و عجلت بخراب إيطاليا، في مسار تطور الديانة المسيحية تلكن الانحرافات التي حدث     

سيحية، لنا مؤسس المبالروح الدينية التي رسمها –يقول ميكيافلي–يحيةاحتفظ حكام الدول المس

كما كانت عليه  ولو درس المرء ديانتنا .في وضع أكثر اتحادا جمهورياالكانت دول النصرانية و

 لىلتوصل حتما إالاختلاف الذي يقوم بينها وبين ما هو واقع اليوم، ثم رأى مدى عند ظهورها، 

 لهذا وقف ميكيافلي ضد الكنيسة، )2(أو الكارثة" بأن ديانتنا تقترب إما من الدمار، النتيجة القائلة

  ضعافه.باعتبارها راعية الدين، وهي من تسبب في إ
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من هنا أصبح لفظ  الدنيوي،النسبي وبين الكنسي الديني،- إا بداية لحظة الانفصال بين المدني

ما يطبعه و الواقع خارج الفضاء الكنسي، للإحالة على العالم الخارجي يطلق في بداية الأمر العلمانية

المعنية بالمسائل  اتسعت دلالة الكلمة لتشمل كل المؤسسات الدنيوية من ثمّو، مادية من روح دنيوية

الموصوفة بالروحية  الهياكل الدينيةات وتمييزا لها عن المؤسس منية وشؤون عامة الناس،الز-المدنية

هي رؤية جزئية أي" د المفكرين بالعلمانية الجزئية،ر عنه أحعب ،هذا النمط من العلمنةو.والقدسية

يسة عن يعبر عنها كثيرا بفصل الكنو تنطبق على عالم السياسة وربما على عالم الاقتصاد، للواقع

.)1("الدولة المختلفةأما الدولة فهي تعني مؤسسات الدولة.

رك حيزا واسعا تت - فصل الدين عن الدولة دامت تعنيما و- هذا يعني أن العلمانية الجزئية 

أا  أي ،ت لا تتدخل في عالم السياسةدام ما ،للقيم الدينيةو ، بلللقيم الإنسانية والأخلاقية المطلقة

رؤية شاملة للكون  العلمانية الشاملة،تمثل "ابل ذلك في مق.صيغة لا تسقط في النسبية و العدمية

 فقط،عن بعض جوانب الحياة العامة تفصل فقط الدين عن الدولة ولا  بكل مستوياته ومجالاته،

الخاصة، إلى أن عن كل جوانب الحياة العامة و ،الإنسانيةوإنما تفصل كل القيم الدينية والأخلاقية و

العالم من منظور العلمانية الشاملة (...) الطبيعة).وعن العالم (الإنسان و داسة تماما،يتم نزع الق

هي التي دفعت البعض إلى "محاولة هذه الصفة المشوهة  لعلّو.)2("هو مرجعية ذاتهو مكتف بذاته

نطبعا م ذلك في مجتمع لم يزلو التي حامت حوله، الكفركلمة العلماني عن شبهة الإلحاد والنأي ب

أن يبعد شبهة الإلحادي أو المعادي ، مثلا (Holyoke)إذ حاول هوليك بالمواريث المسيحية وقتها، 

مع تشديده على ضرورة التمييز الزمني الديني،  –ليطبعه بكساء المدني ، عن المفهوم العلماني للدين

non)لاديني لبين معنى ا – Religion).3( نالمعادي للديو(anti- Religion. من هنا يمكن

التوتر الحاصلين فيه، بالشروط الحدة و  هذه يمكن تفسيروالحاد في المفهوم، ووجه المتوتر ملاحظة ال

  رفض هيمنة نحو –كما ذكرنا  –المفهوم  فقد اتجهتاريخية التي واكبت تشكله الأول، الملابسات الو
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ترتب عنه البحث في الصيغ النظرية المقرة بإمكانية و. على جوانب الحياة الإنسانية مبدأ المقدس

).1(القداسة الروحيينكبديل للتعالي و ،تاريخيتهاعتماد الدنيوي في 

إلى قاعدة فلسفية كبيرة هي قاعدة المعتقد  ،لقد ارتكز المفهوم في سياق تطوره الفكري     

الليبرالي، فبنظرة بسيطة يمكن اليوم ملاحظة "الدفق القوي لحركة العلمنة  في اتمعات الأوروبية، 

التي تسلم  ،تفكك الروابط الاجتماعية العضوية لصالح الفرديةمع شيوع قيم السوق الرأسمالية، و

تعتقد بالأهمية اللاائية ا تسلم بالقيمة المطلقة للحرية وبأولوية الإنسان الفرد في الوجود، كم

.)2("لقدرات العقل الإنساني

  الحد من سلطة الدولة: -ـه

على الناس           الأبدي المعتدي الأكبر ويعتبر أن الدولة هي  الفكر الليبرتاري،جوهر          

أو  سواء كانت ديمقراطية أو ديكتاتورية ينطبق على كل الدول في كل مكان، هذاو أملاكهم.و

)3("الموظفون فيها فوق القانون الأخلاقي العامفالدولة دائما ومنذ الأزل كانت الحكومة و" ،ملكية

ببساطة ففكر  ،أي من أفعالهالليبرتاريون إلى الدولة والواقع أنك إذا أردت أن تعرف كيف ينظر ا

.)4(ستأخذ كل المواقف الليبرتارية مكاا الصحيح بالنسبة لذلكو بالدولة كعصابة إجرامية،

لاعتداء على حقوق ملكية رعاياها، سواء كان هي التي لديها سلطة ل إن الحكومة في اتمع     

أكثر من لقتل أولئك الذين تختلف معهم.أو ، قواعدها الأخلاقيةفرض لأو ذلك لجباية إيرادات 

تحصل دائما على معظم دخلها من خلال سلطة ، بما في ذلك أقلها استبدادا، ذلك فإن أي حكومة

سبب لا ة أهم بكثير من الاعتداء الشخصي، وهناك سبب أخر يجعل اعتداء الدول، بييالإكراه الضر

هذا ، التعبئة المركزية للمواردعلى فرض درجة أكبر من التنظيم و علاقة له بقدرة حكام الدولة

السلطة تأخذ على عاتقها وحدها .)5(السبب هو غياب أي رقابة على النهب الذي تمارسه الدولة

 إعداد الأبناء ؛كما لو كان هدفها مثل تلك السلطة الأبوية ،الإشراف على مصائرهمو احتياجام

هي على في مرحلة الطفولة:لإبقائهم إلى الأبد  تسعى ،العكس من ذلكلحياة الرجولة.لكنها على 
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 من أجل، ويفكروا بشيء آخر غير الابتهاج شريطة ألاّباهج الحياة، اس أن يتمتعوا بمبأن للن قناعة

لكنها ترى  أا الوكيل الوحيد والمرجع  ،عن طيب خاطرتعمل حكومة كهذه برغبة و سعادم

وتسهل لهم مباهجهم  تؤمن احتياجامو تستشرفإنما توفر لهم الأمن و"الوحيد لتلك السعادة:

ماذا ،وتوجه جهودهم وتنظم انتقال أملاكهم،وتقسم بينهم مواريثهم،ووتدير مصالحهم الرئيسية

في كل  -الدولة-هكذا فهيو.)1("عب الحياةاكل متئهم من كل مشقة التفكير ووى إعفاس،يبقى

تحدد الإرادة ضمن دائرة ضيقة  إنما ،أقل فائدة وأقل حدوثا يوم تجعل التصرف الحر للإنسان

  .تسلب الإنسان كل فائدة لنفسه ،بالتدريجو

فهم يريدون أن يقادوا وفي " ،يقع على الشعبالكبير من اللوم الليبرالية ترى أن الجزء  لكن     

أي من هذين الميلين  حيث إم لا يستطيعون القضاء علىالوقت نفسه يرغبون في البقاء أحرارا.و

 كومة المنفردة،إم يبتكرون شكلا من الح ،الوقت نفسهفي هدون لتحقيقهما تفإم يج، المتناقضين

من الشعب.إم يجمعون بين مبدأ المركزية  في الوقت ذاته منتخبة لكنها ،الشاملة السلطةالوصائية و

بأم في موقع  فهم يعزون أنفسهمفترة    للراحة -نقصد الشعب-هذا يعطيهم ،السيادة الشعبيةو

نظام ينفض الناس على بموجب هذا ال.")2("بالقول بأم هم الذين اختاروا رعام بأنفسهم ،التأثير

ثم يعودون لتلك الحالة من ، اختيار سيدهم قبل وقت كاف من ،تكاليةة الإأنفسهم حال

 إلى اختيار ممثلين لتلك السلطة من العبث دعوة شعب اعتاد الاعتماد على سلطة مركزية.وجديد

لن تمنعهم  مهما كانت أهميتهاادرة والقصيرة لاختيارهم الحر، فهذه الممارسة الن، آخربين وقت و

بالتالي من السقوط لإحساس والتصرف بأنفسهم، ووا قدرام على التفكير أن يفقدوا تدريجيامن 

.)3("تدريجا دون مستوى البشرية

الدولة ، تتضخم قواها مما هو ضروري شريطة ألاّ ،الدولة شر لابد منهلكن رغم ذلك تبقى       

:نّعلى مساوئه،لأ مع قبول النظام الديمقراطي ، ي أحداذة حتى إذا افترضنا أن أحد لن يؤيضرور
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 ،لديمقراطيةا الممكن التخلص من الحكومة تحتهو أنه من  الفارق بين الديمقراطية والاستبداد، )أ

أما تحت الاستبداد فهذا غير ممكن. ،دون إراقة دماء

من المفروض أن نتوقع منها ليس و أية مزايا على المواطن،  تضفيلا ،الديمقراطية في حد ذاا )ب

يمكن للمواطنين أن  ،أكثر من مجرد إطارلا تستطيع أن تفعل شيئا،الواقع أن الديمقراطية و ذلك،

.)1(بطريقة منظمة متماسكة ،يعملوا داخله

هي الأقل  ،الديمقراطيةن التقاليد إنما لأو على حق،الأغلبية دائما  ليس لأنّ ،نحن ديمقراطيون )ج

  شرا بين كل ما نعرف من تقاليد.

مما تفرضه الحياة  يتطلب دائما التقليل إلى أقصى حد ممكن، و في الأخير يبقى المبدأ الليبرالي،

.)2(وأن نساوي بين الأفراد فيها من قيود على حرية الفرد، الاجتماعية،

:الأسس الفلسفية-)2

  لفكر الليبراليلفكرة العقد الاجتماعي كقاعدة نظرية 

إذ ،تتضمن طرفين:الأفراد والسلطة،في الليبرالية التقليدية إن عملية تأسيس السلطة السياسية

الحقيقة أن هذا فيما بينهم وبذلك تصبح السلطة شركة مساهمة،و يكون منشأ السلطة تعاقد الأفراد

كما تكشف الليبرالية التقليدية عن اختفاء المؤسسات رجوازي للسلطة.يكشف عن مفهوم بو

التي تشكل جوهر اتمع من ة،السبب في اختفاء المؤسسات الوسيطالدولة،والوسيطة بين الأفراد و

قامت كطبقة  ذلك لأا،هو الوضع الاجتماعي والسياسي للبورجوازية،الفكر السياسي الليبرالي

 الأساسي في عضوية تلك الطبقة،ولمالشرط  ستقلال الفرديالاباعتبارها أفرادا،فكانت الفردية و

يش وفق شروط الحياة إذا كان يستطيع الع إلاّ،أن يصبح فردا مستقلا يكن من الممكن للشخص

في  ة السابقة عليهايعلى أنقاض المؤسسات الوسيط كما قامت البورجوازية كطبقةالبورجوازية.

في أدبيات الليبرالية  الدولةالعلاقة الثنائية بين الأفراد و إنّ.مثل النقابات الحرفية،التاريخ الأوروبي

   .الانعكاس لعلاقة البورجوازية منذ نشأا بالدولة ما هي إلاّ،التقليدية
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لأنه يعتبره أحد  العناصر  اقد السياسي لدى هوبس باهتمام بالغ،حظي فعل التعلقد  

تمثله هوبز كفعل  ،التعاقد السياسي فعل بشري خالصو.ية الفاعلة في العلاقات البشريةالأساس

إذا كانت و ،الأمن المدنيينلسلم ون ايؤم، سلطةتنظيما عموميا ذا سيادة ومؤسس للدولة باعتبارها 

استمرارها سيحتاجان إلى ، فقوة الدولة وهو الحاكملة تحتاج إلى من يمثلها في شخصه فسيادة الدو

 .حتى لا يعودوا إلى حالة حرب الكل ضد الكل تجعل الأفراد يمتثلون للقوانين ،آلية عمومية للسلطة

بين ربط بين سيادة الدولة و فقد ،لعلاقة الدولة بالسلطة الأسس الفلسفيةهوبز وضع  

مشروعية السلطة السياسية ا على الحفاظ على الأمن المدني.وقدرقوا العمومية و بين أي ،سلطتها

 ترجع لأمرين اثنين: أولهما التزام الأفراد بمقتضيات التعاقد السياسي- بالنسبة لهوبس-داخل الدولة

وهو  ،القضاءإقامة مجال عمومي للأحكام و قصد للغير،في الحكم  أي تنازلهم عن حقهم الطبيعي

خصوصا الحق في الحياة والأمن  ،ثانيهما المحافظة على الحقوق الطبيعية للفردبالذات مجال الدولة.و

.)1(حرب الجميع ضد الجميعو للعودة إلى حالة العدوان،تفاديا  ،الملكيةوالسلم و

 ،الحاكم لم يكن طرفا في العقد هو أن  هذه، نظرية العقد الاجتماعيفي إن الشيء المميز 

 ه الوحيد الذيومن هنا فإن ،بل احتفظ ما ،لا عن حريتهو من ثم لم يتنازل عن حقوقه الطبيعيةو

معارضة كامل السلطة في القضاء على  (صاحب السيادة)بأن ل هوبز.يرى له أن يفعل ما يشاء

فالمادة الرئيسية في العقد هي أن  ،يةأدنى مسحة لا شرع من دون أن يكون لفعله هذا، الأقلية

اك أدنى أهمية للأقلية فليس هن من ثمّو ية هو الذي عين السلطة السياسية،الخضوع لصوت الأغلب

على أن يكون السيد  ،أعلنت رضاهان الناس وافقت ويقول هوبز "الغالبية العظمى م.المعارضة

وأن  ،عليه أن يوافق الآن مع بقية الناس فإن ،من لم يسبق له الموافقةو هو صاحب السلطة الحاكم

ن يوافق على ذلك أو أما إفهو  ،أن جميع الأفعال التي يصدرها الحاكم هي أفعاله هويعترف مثلهم 

على هذا الأساس فإنه ليس من حق المواطنين أن و ،يكون لهم الحق في ذلكو ،أن يحطمه الآخرون

  لحمايتهمة اللازمة ومادام يملك الق ،كانت تصرفاتهأيا  ،أو يثوروا على صاحب السيادة ،يتمردوا
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لا يصبح  -عجز عن توفير الغاية من وجودهأو - ومتى فقدها  ،فسيظل الناس ملتزمين بطاعته

وا من طاعة صاحب رإذن لا يمكن للمواطنين أن يتحر.)1(عنهلزوال الصفة السيادية  ،حاكما

ه سواء في حرب داخلية أو هزيمة تلقو كفقدان صاحب السيادة" إلا في حالات محدودة، ،السيادة

لأنه في  و إذا أمر إنسانا بأن يقتل نفسه،أ ،عن السلطة اكم طوعاأو تخلي الح ،في حرب خارجية

في هذه و من توفير السعادة والأمن للإنسان، ،الإنساني الأولإنما يذهب ضد الغرض  هذه الحالة

.)2("ن يخرجوا على طاعة صاحب السيادةللمواطنين أ الحالات أجاز(هوبز)

مستوى قبل سياسي مستوى  أو بين رية الطبيعية والحرية المدنية(السياسية)،يميز هوبز بين الح

  إذ أن الناس ولدوا  ،ارستهامالفرد مطلقة لا حدود لمففي الحالة الأولى يرى أن حرية " ،)3(سياسي

موجودة لدى كل إنسان  فهي حقوق ،لهم حقوق لا يمكن التنازل عنهاو أحرار،متساوين و

حق استخدام كافة و على الذات، البناء وحق المحافظةتتمثل هذه الحقوق في حق و بالطبيعة،

 غير مجد حسب هوبز، لكن هذا النوع من الحرية ،التي تكفل تحقيق هذه الغاية الوسائل الضرورية

الحق في  بقدر ما يمنح للآخرين ،بشكل مطلق لأنه بقدر ما يضمن للفرد الحق في ممارسة الحرية

اعتقاد منه أن .لذلك يدعم الحالة الثانية أي الحرية المدنية المحمية بالقانون التعدي على هذه الحرية،

.)4("العدوانللشر والة أنانية بطبيعتها مينوازع الأفراد وأن  ،الإنسان ذئب لأخيه الإنسان

دون  هي وحدها الكفيلة بالوقوف حائلا–معتدلة كانت أم مطلقة-يرى هوبز أن السلطة      

إلى  أمام هذه السلطة لابد أن يخضع الفردو ،الأنانيةالناتجة عن حب الذات و تصادم مصالح الأفراد

من أجل وحدة اتمع  حريتهطوعا أو كرها عن إرادته و من التنازل، لا مفر له، وما تمليه الدولة

يستلزم و. لدى الأفراد فلابد من رادع يضمن الطمأنينة ،فطالما كانت الأنانية تملك البشر ،أمنهو

تكون تحت قيادة أمير من حقه  ،لا تتجزأ هذا الرادع تأسيس هيئة سياسية تقوم على سلطة واحدة

يكون تحقيق  من ثمّو.من أنانية الأخريينو بحكم ضرورة حماية الفرد من أنانيته ،دأن يمارس الاستبدا

*)5(تزامات على الحاكم تجاه الأفراددون وجود لأي من الال،مبررا لإرساء الحكم المطلق الأمن
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  فكرة العقد الاجتماعي عند جون لوك:

        متمتعا بكافة حقوق القوانين الطبيعية ،مسلمته القائلة"الفرد يولد حرايؤكد لوك عن 

من هذا المنطلق لا يمكن الحديث و. العالم في أنحاء متساويا في ذلك مع غيره من الأفراد ،امتيازااو

ا من ويصو القوة لكي يحافظ على هذه الحقوق إذا كانت لديه إلاّ ،عن قيام مجتمع سياسي

عن حقوقه  ،يتنازل كل عضو فيه"فإنه ،فإذا قام مجتمع سياسي على هذه الفلسفة ،الاعتداءات

ملا عن طريق القانون الذي تصوغه شا ،فتتولى هي حمايتها الطبيعية ليضعها بين يدي الجماعة

ويخضعون لقانون  ،على ذلك فالأفراد الذين تجمعهم هيئة واحدةو ووافيا لحاجة الجميع(..)،

نون مجتمعا هؤلاء الأفراد يكووتعاقب ارمين. ض التراعات فيما بينهم،تف شرعية عامةسلطة و

بالتالي يتنازل عن وخاضع لسلطتها،  ةيسياسالهكذا يصبح كل عضو في هيئته .)1(مدنيا فيما بينهم"

ى تحت التي انضوتاركا هذا الحق للحكومة  ه،في الاقتصاص لنفسه من المعتدين علي حقه الطبيعي

  أصولها في اتمع المدني.من جوهر السلطة التنفيذية والقضائية ويكنا هو ظلها لتنفيذ الأحكام،

مكونين  ،مبني على اجتماع "عدد من الأفراد في حالة الطبيعة ،لوك عند الحياة المدنية جوهر

 يتفقون عليه ،أو حاكم معين في ظل حكومة واحدة ،كيانا سياسيا موحداأو  شعبا واحدا

تتطلبها المصلحة التي  ،سلطة سن القوانينيتيح للمجتمع  فهو في ظل هذه الحال ويتعاملون معه،

إلى أعضاء في  ل الأفراد من حال الطبيعةهذا بدوره يحوو العامة للمجتمع وتنفيذها طبقا للشريعة،

 الذين الأحرار،و اتفاق فئة من الناس هنه نشئ اتمع السياسي ويكو"هكذا فما ي.)2(حكومة ثابتة"

حكومة  أولنشأت  ،على هذا الوجه فقطوبتأليف مثل هذا اتمع و ،تحادعلى الايؤلفون الأكثرية 

الأخير  هذا ،الطبيعة إلى اتمع حالة بانتقاله من هكذا تتغير وضعية الإنسان.)3(شرعية في العالم"

مع و.الإنسان يتحرك بداخله الذي يصبح هو الإطار الجديد الذي يقوم على الاتفاق والاختيار،

لا الطبيعية و تستمر حقوق الإنسانو ،قائم في صلب ما هو اجتماعي ما هو طبيعي ذلك يظلّ

  العقل.تمع البشري على قوانين الطبيعة وهو قيام ا لسبب أساسي ،يسقطها الوجود الاجتماعي
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راجع تلك الحرية في تو ا جوهريا لتحقق الوجود الإنساني،شرط يجعل لوك من الحريةلهذا 

إذ أنه إذا كان الواقع  أو عدم الإيمان بوجودها، لا ينبغي أن يكون حجة لإلغائها ،أوضاع معينة

التي و ،الكلية حرية الإنسان الطبيعية التي تؤكد لك لا يعني إلغاء الفكرةفإن ذ ،حرفجزئيا أو من

ة الإنسان حريمع هذا تبقى .وعن أي سلطة عليا على الأرض مؤداها أن الإنسان يتمتع باستقلاله

مما يجعل كل فرد في حالة شعور  ذان يداخلان الطبيعة البشرية،اللّ ،الضعفمهددة بسبب النقص و

ا مشكلة الإنسان إه إلى البحث عن حل لهذه المشكلة.الأمر الذي يدفع ،بالخوف مع الآخرين

فإن حرية " ،ما تمليه الطبيعة إلاّ ،لا حدود لهاانت حرية الإنسان الطبيعية مطلقة إذا كف !! المواطنو

سوى السلطة التي نصبت بالاتفاق في  ،تعني أنه ليس مسخرا لسلطة تشريعية ،الإنسان في اتمع

ما تسنه تلك السلطة  سوى ،أو مقيدا بأي قانون أنه ليس خاضعا لأي إرادةو ،الدولة

.)1("وفقا للأمانة التي عهد ا إليهاالتشريعية.

 لا تسقط عنه استقلاله عنهم،" ،القائمة على الاتفاق مع الآخرين علاقة الفرد أن علما   

بالتالي سيكون فاعلا في علاقته و ،إرساء قوانين اتمعلأنه سيكون طرف مشارك في وضع و

من حيث هي  ،الدفاع عنهايعني الحفاظ على ممارسة حريته و مما.)2("يكون مقاوماو بالآخرين

أو المتكافئة مع هؤلاء الذين ارتضوا  ،هي شرط للحفاظ على علاقته العادلة كما ،شرط لإنسانيته

  .أن يكونوا أعضاء في كيان اجتماعي مشترك لأنفسهم

 أفرادو ،من جهة الذي يؤدي إلى ضرورة وجود سلطة سياسية ،يقوم اتمع على الاتفاق

 محكومين تحولون إلى الذين ي فمن جهة لدينا الأفراد ،أخرى مطيعين لتلك السلطة من جهة

خيرة بحماية حقوقهم في الحياة والحرية       شريطة التزام هذه الأ ، بطاعة السلطة السياسيةينملزم

  وبضرورة العمل في إطاره. ،ملزمة باحترامها لذلك الاتفاق تلك السلطة وهو ما يعني أنّوالملكية.

المستمدة من إرادة  سلطة القوانينلها تخضع لأن ،مستبدةوعليه فهي ليست سلطة مطلقة أو 

  يعني في نظر لوك إعلان  ،الضامنة لحقوق المواطنين أي اعتداء على تلك القوانينو ،المحكومين

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
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 اس في ظل الحكومةحرية الن في حين أنّ- المغلوبالتي هي صراع مستمر بين الغالب و-للحرب

  .تطبق على جميع أفراد تلك الجماعة الحياة بحسب قاعدة منصوص عليها، معناها

علاقة "إذ أن  ،محدودة إلى أقصى حد ممكن سلطتهاالمنظور تصبح وظائف الدولة وهذا من 

اء إلى هلا يعني الانت ،بحيث أن انضمام الفرد إلى اتمع المدني هي علاقة تنظيم أداتي، ،الفرد بالدولة

 للدولة القهريةلا معنى ف ،)1("روسو في العقد الاجتماعي" أو الليفيتان"ما انتهى إليه هوبز في كتابة 

مع العقل لأن هذا يتعارض مع الطبيعة و ،يكون الإنسان وسيلة لها ،تتحول من وسيلة إلى غاية التي

هم أنفسهم  أن يمنحوا الحاكم إرادة مطلقة، أنه يستحيل على البشر إذ ،كما أنه يتناقض مع الإرادة

لأا غير متوافقة  ،على شرعية مكن الحصول لهاالم غيرمن فالسلطة المطلقة  ،عاجزون عن امتلاكها

  أجلها.التي قامت عليها ومن  مع حقوق الإنسان

يهدف إلى غاية  "أن الدولة هي مجتمع بشري "،رسالة في التسامح"لوك في كتابة  يقول 

العام الحياة والحرية والاعتناء بالجسد  المقصود بالخيرو الحفاظ على الخير العام ورعايته،هي  ،واحدة

النقود أي المادية مثل الأراضي و ،تشجيع الخيرات الخارجيةوحمايته من الألم و ،ليهوالحفاظ ع

تسمح لكل  لتوفير الضمانات التي تطبيق القوانين ،كم المدنياواجب الحمن  ذلك أنه ،الخ..الأثاث

لذلك  .بالامتلاك العادل للأشياء الدنيويةولكل فرد على وجه الخصوص  ،اس على وجه العمومالن

هو رعاية هذه الشؤون  محكومة دف واحد ،السيادةوالحقوق و تكون السلطة المدنية أن ينبغي

.)2(تنميتها"المدنية و

 لأنّ ،فإن الأمر بيد الإنسان نفسه ،مصير الإنسانا إذا تعلق الأمر بخلاص النفوس ومأ    

ذلك أن الحاكم ليس  أو أي إنسان آخر، ،خلاص النفوس ليس من شأن الحاكم المدني (الدولة)

أن  من غير المعقول هأن االله لم يكلف أي إنسان بذلك. ثمّ وأنّ لخلاص نفوس البشر، مفوضا من االله

اء كان أميرا أو من أفراد سو لا يقبل أي إنسان لأنه ،يمنح الشعب مثل هذه السلطة للحاكم

.)3(أن يترك خلاصه لإنسان آخر" ،الرعية

ÜÜÜÜÜÜÜÜ
260المرجع نفسه،ص)1
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العلاقة بين السلطة المدنية  حدود بلورت الترعة الفردية بشكل واضح، راسمةمع هذه الآراء ت

  :بحيث يصبحة الكنسية.مؤسسو

الإيمان اختصاصه يتعلق بسلطة مدنية و لأن نسان ليس من شؤون الحاكم المدني،خلاص الإ-1

 حتى ¡)3(استنادا إلى قوة برانية"ن "ومن طبيعة العقل أنه لا يمكن إجباره على الإيما ،شيء داخلي

  .لأن العقوبات تفقد فعاليتها لأا عاجزة عن إقناع العقل ولو كان ذلك بالسجن والتعذيب،

هذا  ، فإناس على دين الملكلجعل الن مجديةالعقوبات تى ولو سلمنا أنّ سلطة القانون وح-2

ليس لها أن ترغمهم على  س مضطرين للتخلي على نور عقولهم.حتى الكنيسةاالتسليم يصبح معه الن

 لّذين يجتمعون بمحض إرادم،ال ،من البشر ،"جماعة حرة هي إلاّفالكنيسة ما  ،اعتناق آرائها

¡)4(كفيل بخلاص نفوسهم"و ،من االله لوب يتصورون أنه مقبولبأسودف عبادة االله 

فكما أن الحكم المدني ليس له " ،جوهر الممارسة الدينية تعتبر الحرية الفردية ،من هذا المنطلق

مة إنسان إذن ليس ثّ على الأفراد، عي سلطااللكنيسة أن تد فليس ،أن يحجر على حرية الفرد

يعتقد أنه يمارس فيها  ولكنه ينضم طواعية إلى كنيسة ما،ه بكنيسة أو بطائفة معينة بطبيعت ملتزم

.)1(العبادة المقبولة من االله"و العقيدة الحقة

تطلعات الطبقة البرجوازية  - كما حملت إنسانية عصر النهضة-لقد حملت هذه الآراء

وأن  أعلنوا أن الفرد الحر هو الغاية،ف ،الصاعدة آنذاك "لقد نادى مفكرو النهضة بصوت الحرية

 ووضعه في اتمع هما البداية لكل تساءل عن مكانة الإنسان في الكون ،طبيعته البشريةالإنسان و

ذه .)2(تضع تقرير مصيره بنفسه"و نسان من التبعية لرجال الكنيسة،فالإنسانية تدعو إلى تحرر الإ

منفتح على العالم ككائن روحي  الإنسان عنمن المفهوم المسيحي  النظرة حدث "الانتقال التدريجي

.)3(سمته الأساسية أنه كائن رغبة ودوافع غريزية" إلى الإنسان ككائن حي متطور، ،الآخر

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
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ة بعد في دفاعه عن الملكية الدستوري ،المؤسس الحقيقي للمذهب الليبرالي يظل جون لوكذا        

التي يستمدوا من  ،قد بدأت تظهر بشكل واضح فكرة الحقوق الطبيعية للأفرادالثورة الإنجليزية.و

فمنه يستمد  ،يفرض نفسه على الجميعالذي -السابق على القوانين الوضعية-القانون الطبيعي

المساس و ،قيود دستورية لا يستطيع مجاوزاع بد المشرفضلا عن أنه يقي حقوقهم الأساسية،الأفراد 

ليس تنازلا "–عند لوك –فالعقد الاجتماعي ،لو باسم الأغلبيةيات الأفراد وحقوقهم الأساسية وربح

هذه و ،الجميع في إطار القانون الطبيعيبقدر ما هو اتفاق بين " ،من الأفراد عن السيادة للسلطان

  م.حرياالتي تحمي حقوق الأفراد الأساسية و¡)4("هي فكرة الديمقراطية الدستورية

بين الحرية الفردية وهو العلاقة  ،فيما بعد أحد أسس الليبرالية اصبح مبدأيؤكد لوك على         

لكية الخاصة شرط لحرية هنا تصبح المومن فالحرية تتطلب تنوع الملكيات. ،الملكية الخاصةو

وقتنا التي استمرت معها إلى و ين أساسين من مبادئ الليبرالية،هكذا نجد لدى لوك مبدأالأفراد.و

.)5( "وفكرة اقتصاد السوق القائم على الملكية الخاصة ،فكرة دولة القانونهما و" ،الحالي

فقد كان لعمله الذي ، الفردية في انجلترادعائم الحرية أرست  كتابات لوك خلاصة القول أن

الذي كان قائما في انجلترا  دور في الجدل السياسي -رسالتين عن الحكومة المدنية-كتبه قبل الثورة

للثورة الانجليزية في أنه أعطى  كما تبدو أهمية عمله أيضا موضوع الليبرالية وحقوق الإنسان،حول 

  .قاعدة شعبية غدت السند الفكري للثورةساهمت في بناء  ،فلسفيةمرجعية فكرة و

خطوة حاسمة في توحيد الثورة السياسية البرجوازية في  كانت كتاباته ،من ناحية أخرى

تشير السمة الثورية و.ظام الليبرالينإلى  االذي كان سائد التي قامت بتغير النظام السياسي،و ،انجلترا

تلك الحدود الناشئة إلى حد كبير من لوك. إلى الحدود التاريخية لمشروع -لجون لوك- للرسالة الثانية

على واضح ألقت هذه رسالة الضوء بشكل  وقد ،الأهداف المحدودة للثورة السياسية البرجوازية

كانت دف واقعيا إلى إسقاط حكم والتي  ،الثامن عشرفي القوانين السابع عشر و ،براليةحقيقة اللي

  إحلال الحكم البرجوازي محلها.و ،لتقليديةالأرستقراطية ا
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
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روسو و خطاب الحرية

     فإن روسو  في القرن السابع عشر، من أهم ممثلي نظرية العقد الاجتماعي إذا كان لوك يعد

 ،العقد علىار جديدة أفك لقد أدخل روسوالثامن عشر.هم ممثليها في القرن يمكن أن يعد من أ

فإذا رغبتم أن " قائلا: الفوارق الفاحشة بين المواطنين، رفضفقد  تتعلق بموضوع  الحرية والمساواة،

ود الأغنياء لا تحتملوا وجو  الطرفين الأقصيين ما استطعتم،بين ايئوا الاستقرار للدولة فقربو

هما  ،دهما عن الآخر بحكم الطبيعةالحالان اللذان لا يمكن فصل أحفهذان  والفقراء من الناس،

ينهما بو ،ومن الآخر يظهر الطغاة فمن أحدهما يظهر أعوان الطغيان ير العام،على الخ كذلك وبالا

.)1("الآخر يبيعفأحدهما يشتري و تقع معاملة الحرية العامة،

 ليه عن طريقعالاتفاق  تمّ ،اجتماعي عبارة عن التزام العقد الاجتماعي في نظر روسو      

لخاصة تحت تصرف بأن يضع كل فرد إرادته ا" ،ينشأ هذا التعاقد الاجتماعي ،الاختيار لا القوة

تالي بالو نفسه وعن حقوقه كاملة للجماعة،هذا يعني أن كل عضو يتنازل عن و الإرادة العامة،

فلا يضع أحد ، فرد يلتزم بالكلا كان كل لمّو ويلتزم كلُ تجاه الآخر، يتساوي الجميع في الشروط،

بالتالي يأخذ كل ر،بقدر ما يعطيه، ويكون لكل فرد الحق على الآخ، ونفسه تحت قيادة فرد آخر

الصفة ، يحافظ ا على ما يملك، ويكسب بذلك قوة جماعية، وفرد نفس القيمة التي يفقدها

يبقى حرا كما ، ونفسه س الوقت لا يطيع إلاّفي نفلنسبة للجميع، واهرة في هذا العقد نفسه باالظّ

.)2(كان من قبل"

في العقد  هففي كتاب"، لقد كان لروسو دور كبير في إثارة مفارقة الإكراه على الحرية

يعرض نفسه للاضطرار إلى ، أي فرد يرفض أن يطيع الإرادة العامة أنّ، يؤكد على الاجتماعي

هذا إكراهه على أن يكون حرا،  يعني ذلك سوى لا، وطاعتها عن طريق الجسم السياسي كله

لذلك لا تق منه روسو نظرياته السياسية، والذي يش، الطرح مبني على مبدأ الميثاق الاجتماعي

  بوصفه مواطنا في دولة الميثاق الاجتماعي رية الفردبحسوى الإكراه على الحرية،  من خلال بيطال

ÜÜÜÜÜÜÜ
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عن نفسه وأن  ،متساوينتعاقد أفراد أحرار والمكون من ، فمن المنطقي أن يدافع الجسم السياسي

.)1("الذي تسنه الإدارة العامة ،ضد كل مواطن يرفض أن يطيع القانونيلجأ إلى الإكراه 

اتمع  بأنّ أقوى من الحجة القائلة ،أن مفارقة الإكراه على الحرية ،يتبين من هذا التحليل     

في حالات  إن لم يكن واجبايعلم أن الإكراه جائز. ، ولكنهدأالليبرالي يرفض الإكراه من حيث المب

يجب على اتمع الليبرالي  هل ،حرية الانتخابمثلا حرية الاعتقاد وحرية التعليم و ، لنأخذمتعددة

.يجيب الليبراليين )2(هذه الشؤون؟ بخصوص ،عن ممارسة أي إكراه على أفراده مطلقا ،متناعلاا

في كيفية التعاطي التقليدي مع مبدأ حرية  تعمل على إعادة النظرأن  يجب لليبراليةفالدولة ا بالنفي،

بل لكي تمارس  ،التي كانت قائمة قبل إقرار هذا المبدأ ذلك لا لكي ترجع إلى الحالةو ،الاعتقاد

بل يفرض فقط ترك اعتقاد  ،اعتقاد معيناالذي لا يفرض على المواطنين  نوعا من الإكراه السلبي

لا تشعر الدولة  في مجال التعليمو ،لما فيه من أخطار على معتنقيه أو على اتمع بعامة ،معين

ترغم الأهل على إرسال و تعلن إجبارية التعليم،عندما  بأا تمس مبدأ حرية التعليم الليبرالية

كذلك و ،على الأمية مفيد لتعزيز الحرية تبرة أن القضاءمع الرسمية أو الخاصة، إلى المدارس أولادهم

لمشاركة في الانتخابات ن تفرض على المواطنين اأ ،حيث يتراءى للدولة في مجال الانتخاب

  للتعبير عن ميولهم. السياسية.

  حقوق الفرد و مشكلة الإرادة العامة 

للإنسان دافعا قويا يعطي  ،في ظل اتمعات المستبدة إن تاريخ التعسف على الإنسان

يتخلى عنه الذي يجب على المرء ألاّ ،تأسيس سلطة تستعيد الحق المفقودو ،العبودية للتخلص من

فليس ،بل عن واجباته،عن حقوقه في الإنسانيةهو تخل عن صفته كإنسان، إن تخلى المرء عن حريته"

انتزع كل عة الإنسان،ومناف لطبي تنازلا كهذا إذ أنّ،لمن يتنازل عن كل شيء هناك أي تعويض

دمة الموضوع لخ الجهاز التنفيذي.فحتى )3("من أفعاله ةهو انتزع كل أخلاقي،حريته من إرادته

  أن يوظف لانتهاك  -في نظر روسو- يمكن،لكل الأفراد،المرتكزة على القوة اتمعة السيادة الشعبية
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يكون و"ف الدولة واغتصاا للمشروعية والسيادة الشعبية:بالتالي إمكانية تعسحقوق الإنسان،و

الذين  يصبح المواطنون العاديون،قد ألغي والميثاق الاجتماعي بمجرد ما تغتصب الحكومة السيادة

.)1(ملتزمين ا اليسوة ومرغمين على الطاع يرجعون بحق إلى حريتهم الطبيعية

يكمن في التأكيد على التماسك الداخلي بين السيادة الشعبية  ،إسهام روسوخلاصة القول أن      

لأن إرادة الشعب السيادية لا  ،انطلاقا من دستور يضمن الاستقلالية المدنية، و حقوق الإنسان

لتماسك بين الاستقلالية ا ما يضمن هذاو كونية ومجردة،بواسطة قوانين  إلاّ يمكن التعبير عنها

لا تخضع لأي  بالعودة إلى روسو فإن ممارسة الاستقلالية السياسيةو ،الاستقلالية العموميةالخاصة و

  .السيادة الشعبيةو للمضمون المعياري لحقوق الإنسانتخضع  بل ،فطريةمحددات طبيعية و

تنوعها يمكن أن تنحصر في النهاية في صورة اختلافها و وبرغم يفكرة العقد الاجتماع إن     

عضهم وبعض جاء نتيجة اتفاق واع بين الأفراد ب بأن التجمع البشري الذي يشكل الدولة" ،القول

التي  ،نظرية العقد الاجتماعي" الواقع أن و.)2("بين الحاكم من ناحية أخرىأو بينهم و من ناحية،

أو  اعة(إحدى صور العقد)،الذي يتم بين الأفراد كجم ،عاقدتفسر نشأة الدولة على أساس الت

الذين سعوا للدفاع عن المذهب المفكرون  كانت ملاذا لجأ إليه ،بين الحكام (الصورة الثانية)بينهم و

إلى القول ، ون في تبرير سلطامأذلك لأن الملوك كانوا يلج، في صراعه مع المذهب المطلق الفردي

بتفويض و قل باسمهالأيحكمون على ، فهم ظل االله على الأرض أواالله مباشرةبأم يستمدونه من 

، من هنا كان النظام الأبوي البطرياريكياسبون أمامه فقط لا أمام الناس، وبالتالي فهم يح، ومنه

.)1("الذي يرتد في النهاية إلى العهد القديم من الكتاب المقدس، هو النظام الطبيعي للمجتمع

فهي "حلية" ، هي الوسيلة المتاحة لرفض هذه المزاعم أصبحت نظرية "العقد الاجتماعي" عليهو

والقول على  على الحاكم، القداسة التي تضفي، لإنكار هذه الصيغة الدينية يلجأ إليها المفكرون

 ،أن اهتمامام واحدة،ووأمام القانون الطبيعي إن الناس ولدوا أحرار متساوين أمام اهللالعكس.

ا سلطة الملك أو أم وصيانتها، ى وسيلة لحماية هذه الاهتماماتسو ليس اتمع المدني نفسهو

  .بصفة عامة فهي تنبع تماما من الموافقة الشعبية الحاكم
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  :الترعة المساواتية ومحاولة ترشيد  الترعة الليبرالية-)1

خلال  الذي دافع عن القيم الليبرالية والفكر الليبرالي الجديد ، -السياسي–إن الإنجاز الفلسفي      

يقدم جهدا نقديا في مجال ضبط حدود علاقة الأخلاقي  ،العقدين الأخيرين من القرن العشرين

على القواعد التي تشكل البنية الأساس لإنتاج مبادئ  والسياسي في آليات البرهنة والاستدلال،

دائرة القضايا التي بلورها النقاش الأكاديمي  "ونحن هنا نشير بالذات إلى .العدالة وبناء اتمع العادل

في صوره عودة مباشرة إلى "كانط" وإلى مفاهيم المتن السياسي .)1("اصرالحقوقي والسياسي المع

في الكتابة الفلسفية  دفاعا عن القيم اليبيرالية في القرارات السياسية والدفع بمبادئ الحق، الليبرالي،

تميزت أساسا  نحو قضايا ذات صبغة اجتماعية وأبعاد اقتصادية، السياسية من قبيل الكانطية،

  .م)2002-1921(الذي وجد تبريره الكافي مع جون راولز ،الليبرالي الجديدبمنعطفها 

ليس فقط في المنحى التأويلي الذي اتخذته هذه العودة إلى الموروث الفلسفي للقرن الثامن      

بل أيضا في  في تكريسه لفكرة الحقوق الفردية والموقف التعاقدي الفردي في مواجهة اتمع، عشر،

لأولوية ما هو عدل على ما  ،لعبته المرجعية الأخلاقية الكانطية في إنجاز تأويل إيجابي الدور الذي"

.فلئن كانت نظرية )2("في تعزيز جبهة النقاش النقدي لراولز ضد أطروحة الموقف النفعي هو خير،

والمساواة عند الكائنات البشرية بالأخوة  العقد الاجتماعي مصدرا لتعزيز الشعور الإنساني العميق،

من خلال تعزيز الأنانية  فإن المذهب النفعي كان يناقض ويعارض هذه المشاعر، والعدل،

وتعرف العدل  ،والاستئثار والظلم.فالإديولوجيا النفعية تعرف الخير بالإشباع الأقصى الممكن

وتخفي  ،من دون النظر إلى التوزيع المنصف بين أعضاء اتمع ،بالحجم الصافي للدخل الجماعي

)3(وتتجاهله حين تعطي الأولوية للحساب العقلاني وصرامته المعاناة والظلم الاجتماعي،

ضمن منظور كلي للعدالة  انطلق راولز من البحث عن أرضية للتوفيق بين المساواة والحرية،

ين بالتي تتفرع إلى عدالتين: الأولى توزيعية حسابية- لا من منطلق العدالة التوزيعية الأرسطية

بل من منطلق عدالة توزيعية حديثة : -المتساوين والثانية توزيعية نسبية هندسية بين المتفاوتين
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لذلك .التي أثمرا الثورة الليبرالية الحديثة ،موضوع التوزيع فيها هو الحقوق والحريات الأساسية

الذي طالما شكل المذهب الفلسفي والأخلاقي  ،نقد سلبيات المذهب النفعييركز راولز على 

  وتبدو هذه السلبيات فيما يلي: ،سياسي للدولة الليبرالية الحديثةوال

من دون مراعاة لتوزيعه،  ،إن تعريف العدل بالحجم الأقصى للإشباع الكلي للحاجات العقلانية-

لأنه لا يراعي  ينطبق على اتمع هو انتقال خيالي وتعسفي، ،واعتبار ما هو شرعي وصحيح للفرد

يزداد على حساب حرمان وبؤس وعبودية  واقع أن نمو وثراء ورقي وحرية فرد أو طبقة اجتماعية،

.)1(طبقة أخرى

يتجاهل التنوع الواسع في الغايات والرغبات الإنسانية،  إن قياس المنفعة بالحد الأقصى (الكمي)،-

فعندما تعامل النفعية اتمع كما لو كان شخصا واحد   د في التطوير العقلاني لغاياته.فروحق كل 

ومن ثمة فإا تنقص الفردانية  ،لاعتبارفإا لا تأخذ التنوع الاجتماعي والأخلاقي والثقافي بعين ا

من مبادئها ولا تأخذ ا إلا شكليا.

فإن كل الوسائل تبقى مسموحة  ، من الإشباععندما تقدر النفعية الخير والعدل بالحجم الصافي -

وأن يكون إهدار حرية الأقلية مبرر  فلا مانع أن يكون ربح البعض خسارة للآخرين،، ومباحة

إذا كانت تخدم  ولا مانع من أن تكون العبودية في مجتمع معين عادلة، للدفاع عن حرية الأغلبية،

ذي يطرح راولز للفكر النفعي؟لكن ما هو البديل ال.)2(منفعة الطبقات الأخرى

على أن  -مستعينا بالتأويل الكانطي للعدالة كإنصاف-يؤكد راولز من خلال نظرية العدالة

وهو لا يرى أية  يتلاءم مع الفهم الكانطي للاستقلال الذاتي، الحريات المتساوية وأولوية الحقوق،

لأن حصر النقاش في هذا المضمار  فائدة تجني من وراء التشديد على مفهوم الشمولية والعمومية،

الضيق يجعل مذهب كانط فاقد للأهمية.إن عقلانية التحكم في التصرفات ضمن كومنولث (إتحاد) 

لأن هذه المبادئ  تقوم على مبدأ الاختيار العقلاني للمبادئ الأخلاقية، -كما يؤكد راولز-أخلاقي

 أيضا بل يلزم أن تصبح عمومية بالقبول فقط،هي التشريع لمملكة الغابات،التي لا ينبغي أن تحظى 
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في نظر كانط يميز الناس على أم كائنات عاقلة حرة  ،والاتفاق على مثل هذا التشريع الأخلاقي

- واستقلاله يكون ممكنا وما يصدق على الشخص في هذه الحالة يصدق على الجماعة، ومتساوية،

على أا الأكثر تلاؤما مع  ،عندما يتصرف بناء على مبادئ اختارها بنفسه -كما يقول راولز

حيث يبني تصرف الأشخاص على الوضع الأصلي للمساواة " طبيعته ككائن حر ومساو للآخرين،

التصرف على أساس فالتصرف وفق مبادئ العدالة هو  الخاضعة لشروط الحياة الإنسانية، ،والعدالة

.)1"أوجب الواجبات،أي أنّ المبادئ تنطبق علينا كيفما كانت أهدافنا

من أجل بناء  ،لذلك فضل راولز العودة إلى فكرة الحالة الطبيعية عند كل من روسو وكانط

حيث توفرت  كان كل فرد يتمتع بحريته، -كما أقرها روسو-تصوره للعدل:ففي الحالة الطبيعية

وهذا قبل أن يعرف الناس  واة بين الجميع في القدرة على التفكير العقلاني واحترام الذات،المسا

فالحالة الطبيعية :هي وضع أفراد  وقبل أن يعرفوا الملكية، قدرام ومواهبهم ومركزهم الاجتماعي،

بين راولز  انطلاقا من هذه الفكرة، قادرين على الإتحاد في مجتمع متعاون، عقلانيين متساويين،

الذي اعتمد عليه في تأسيس الجزء النظري -بديلا عن فكر الحالة الطبيعية- تصوره "للوضع الأصلي"

لرفع نظرية العقد الأصلي كفكرة لإقامة "والذي اعتبره محاولة من كتابة "نظرية العدل كإنصاف"،

قودنا لاعتبار بل إن الفكرة التي ت أو لإقامة شكل خاص من الحكم، انتماء إلى مجتمع خاص،

.)2(والتي تنظم البنيات الأساسية للمجتمع:موضوعا لاتفاق أصلي مبادئ العدل المشروعة،

مع حالة الطبيعة في النظرية التقليدية  هكذا يتقاطع مفهوم الوضع الأصلي* في نظرية العدالة،   

فالرجوع إلى  نظريته،للعقد الاجتماعي.إلى هنا يبدو الموقف مماثلا لكن راولز يطرح بعد جديدا في 

  لا يراد منه استكمال أو تعميم المقاربة العقلانية  ،النموذج التعاقدي في المراجعات الأخيرة للنظرية
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ور *الوضع الأصلي فكرة شبيهة بفكرة العقد الاجتماعي تتمحور حول المبادئ الأولى للعدالة الخاصة بالبنية الأساسية وليس بصورة خاصة من ص

فهو   -يجب أن يعتبر افتراضيا ولا تاريخيا.أمن جهة ثانية، الوضع الأصلي،أكثر تجريدا لأن:الاتفاق  -هذا من جهة–الحكم،كما هو الحال عند لوك 

وهو ليس تاريخيا ، لأننا لا نفترض أن  - افتراضي لأننا نسأل الأطراف عما يمكنها الاتفاق عليه أو تريد من الاتفاق ،وليس عما اتفقت عليه.ب

  همية الوضع الأصلي متأتية من جهتين:الاتفاق قد وقع أو يمكن أن يقع في وقت ما ، وحتى لو حصل ذلك ، فلن يغير في الوضع شيئا.أ

لأساسية هو يصوغ ما نعتبره شروط منصفة على ممثلي المواطنين الأحرار والمتساويين في ظلها أن يتفقوا على شروط منصفة للتعاون لتنظيم البنية ا أ)

الموجودة في ظل شروط منصفة أن تقدم ، وبشكل وهو يصوغ ما نعتبره، قيودا مقبولة على الأسباب العقلية التي على أساسها يمكن للأطراف  ب)

،تر:حيدر حاج إسماعيل،المنظمة العربية العدالة كإنصاف إعادة صياغة) جون راولز، 1صحيح مبادئ عدالة سياسة معينة وترفض مبادئ أخرى. (

110¡109،ص 2009¡1للترجمة،بيروت ،لبنان،ط،

-198-



وإنما الاستعانة ا لوضع أسس  هوبز،لوك وروسو، الشاملة التي كانت مهيمنة على فلسفات،

ففلاسفة العقد  الضابطة تمع تعددي جيد التنظيم، إجرائية لقيم الإنصاف الاجتماعية،

أي بصفته التجسيد العملي لقيم  تصوروا العقد من منظور معياري، ،الاجتماعي الكلاسيكيين

  .هم أحرار ومتساوون بالطبيعة من حيث تفرض نفسها على بشر متعايشين، ،عقلية كونية

تشكل منظورا تقويميا  وإنما هي حيلة نظرية، ،علما أن حالة الطبيعة هنا ليست فرضية تاريخية      

فالمقاربة  لإدراك مدى انسجامها مع هذه المرجعية المتعالية، صلبا للنظم الاجتماعية القائمة،

ومبررات الخضوع  المؤسسات القائمة، التعاقدية لدى راولز لا تبحث في شروط وظروف شرعية

كما أنه لا يقوم على  العقد هنا لا يقوم على رؤية قيمية مشتركة،فالإرادي للأفراد الأحرار لها.

وار من خلال الح ،بل أساسه تنظيم وتسيير الرؤى المعيارية المتعددة الإجماع النهائي المطلق،

تفاوضين الذين تصورهم راولز وقد اجتمعوا إلا أن الأشخاص المالمتواصل والإجماع التوفيقي.

كل شيء  -حجاب الجهل- الذي سيحكم نشاطهم مستقبلا يجهلون ،ليتوصلوا إلى مبادئ للعدل

 اسمه ،عمره، مثل ذلك أن كل شخص لا يعرف سوى المعلومات التي هي في هويته، عن نفسهم،

 فمجمل معرفته أنه إنسان، العقلية،كما يجهل قدراته البدنية أو  والحقبة التي يعيش فيها، جنسيته،

 أو أي شيء من محددات الشخصية الفردية، بغض النظر عن الاسم أو اللون أو الجنس أو العقيدة،

لكنه لا يعلم ما هي على وجه  أنه باعتباره إنسانا له أهداف، ،ويعرف أيضا بموجب معرفته العامة

.)1(التحديد؟

هو ما يسميه  والذي سيجد المتفاوضون أنفسهم فيه، ،إن الموقف الذي نحن بصدد الحديث عنه    

كل فرد فيها يتميز بالحكمة  ومضمونه أن تكون هناك مجموعة متفاوضين، راولز بالموقف الأصلي،

لكنه يجد نفسه  وكل واحد منهم يسعى إلى تحقيق مصلحته الشخصية، العامة والجهل الخاص،

فالوضع الأصلي لا يسمح للمتفاوضين أن يعرفوا .على التمييز بين ملامحه وملامح الآخرين عاجز

  كما أم لا يعرفون عنصر الأشخاص وجماعتهم  الوضعية الاجتماعية للأشخاص الذين يمثلوم،
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أي الصفات الخاصة للأشخاص  أو أي مواهب طبيعية  مثل القوة والذكاء، الاثنية وجنسهم،

في  مع حذف امتيازات المساومة التي لا مفر من نشوئها مع الزمن، البنية الأساسية،وظروفهم في 

فلا أساس للعدالة السياسية مع " والتاريخية المتراكمة،أي مجتمع نتيجة للاتجاهات الاجتماعية 

ويجب أن لا تؤثر الامتيازات التاريخية .أشخاص يتمتعون بقوة ديدية أو بثروة أو بمواهب طبيعية

 في الاتفاق على مبادئ مهمتها تنظيم البنية الأساسية، والتأثيرات الطارئة الحاصلة من الماضي،

.وهكذا يكون أي اتفاق تصنعه الأطراف الممثلة للمواطنين هو )1("تقبلابتداء من الحاضر إلى المس

فإن الاتفاق في  وبما أن مضمون الاتفاق يختص بمبادئ العدالة في البنية الأساسية،" اتفاق منصف،

ومن  يعين الشروط المنصفة للتعاون الاجتماعي بين المواطنين الأحرار والمتساوين، الوضع الأصلي،

.)2("العدالة كإنصاف ذلك نشأ اسم

كان يمكن أن يكونوا هم أنفسهم ومن  علما أن الأشخاص المتفاوضون في نظرية راولز،     

بما تنطوي عليه من حرب وفوضى  أولئك البشر الذين يعيشون حالة الطبيعية، جوانب شتى،

النحو الذي لإنشاء مجتمع سياسي على  والذين أجبرم هذه الظروف على التعاقد، واضطراب،

ولا يكاد يضيف شيئا  إلى هنا والمشهد يبدو مألوفا تماما، صوره لنا فلاسفة العقد الاجتماعي،

غير أن راولز يطرح بعدا جديدا يتمثل فيما أطلق عليه حجاب  يذكر لنظرية العقد الاجتماعي،

le)الجهل voile d’ignorance))3(.،ن تمتع وإ حيث نجد أن كل شخص من الأشخاص المتفاوضين

وهكذا فكل واحد  إلا أنه يجهل كل شيء* عن نفسه، بالمعرفة الواسعة المتعمقة في سائر االات،

والنظريات الاجتماعية والنفسية..إلخ  ،وإن كان ملما إلماما متعمقا بقوانين الفيزياء وعلم الاقتصاد

عن  و كذلك لا يعرف شيئاوه إلاّ أنه لا يعرف اسمه وجنسيته والحقبة التاريخية التي يعيش فيها،

بغض النظر عن الإسم أو اللون أو  أنه إنسان، فكل ما يعرفه عن نفسه، قدراته العقلية أوالبدنية،

وهو يعرف كذلك بمقتضى  من محددات الشخصية الفردية، العقيدة،أو الجنس أو أي شيء أخر،

لكنه لا يعلم على وجه التحديد  فلا بد أن تكون له أهداف، أنه بإعتباره إنسانا، معلوماته العامة،

  .ما هي هذه الأهداف
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

108)جون راولز،المصدر نفسه،ص 1

109)المصدر نفسه،ص 2

هي أن لا أحد يعرف مكانه في اتمع ولا موقعه الطبقي أو مترلته الاجتماعية،ولا أحد يعرف أيضا -ستار الجهل  -* إن إحدى السمات الأساسية لهذه الحالة

لا تدرك ما هو خير .. فالخير  -المتحاورة-من توزيع الخيرات الطبيعية ولا قدراته الذهنية والجسدية،وكل الأشياء التي هي من هذا القبيل.... الأطراف نصيبه

215) جون راولز،المصدر نفسه،ص1الذي ينشده المواطن في الوضع الأصلي يجهل أي مضمون ديني وأخلاقي فلسفي . 

. Trad.c. Audard ..p.u.f. 2emédition. 1996.p362béralisme politiqueli3)John rawls ;

-200-



وقد اجتمعوا لكي يتفاوضوا فيما بينهم  يدعونا راولز إلى أن نتصور مجموعة من الأشخاص،     

مع ملاحظة أم يتفاوضون في  مستقبلا، بغية الوصول إلى مبادئ العدل التي سوف تحكم نشاطهم

منها أن هذه المفاوضات تجري دون ضغط أو إكراه واقع على أي  ظل شروط وضوابط معينة،

مع أم يدركون أن المبادئ التي سيتوصلون إليها ستكون ملزمة لهم، وهنا ينبهنا راولز  أحد منهم،

ولكنها وسيلة يتوصل  أي أساس تاريخي، لا تستند إلى ،إلى أن هذه المفاوضات التي يتحدث عنها

.))1ا إلى اكتشاف المبادئ التي يستهدف طرحها

ويمضي راولز في "وبعبارة أخرى فإن هذه المفاوضات ما هي إلا محض فروض تصورية خالصة.

فالمتفاوضون  التي تجري في ظلها هذه المفاوضات الافتراضية، ،إيراد باقي الشروط والضوابط

من علم النفس والاقتصاد إلى  في كافة االات، ويتمتعون بثقافة متعمقة، بالعقلانية،يتسمون 

هي التي يقرر  ،بمعنى أن له أهدافا محددة لكل منهم خطة عقلانية لحياته، ،)2("الفلسفة والرياضيات

وما لا  وبالتالي فهو قادر على تحديد ما الذي يعد في مصلحته، في ضوئها أنجح الوسائل لتحقيقها،

 منهم معنى بتحقيق مصالحه الخاصة إلى أقصى حد، كل واحد ،بالإضافة إلى ذلك. يعد كذلك

  دون أن تعنيه في قليل أو كثير مصلحة باقي المتفاوضين .

هو طريقة إبستمولوجية لتحييد تأثير  إن "الوضع الأصلي" من حيث هو مبدأ الإنصاف،  

التاريخية:عندما يتعلق الأمر بتصور المبادئ الأساسية للعدل الخارجية و العوامل الذاتية والموضوعية،

في اتمع.ومع فكرة "حجاب الجهل" تتضح فكرة الوضع الأصلي:من حيث هي إجراء كوني 

التي تمنع  ،يزيل فيه الجميع من أذهام كل الأحكام الذاتية والنفسية والثقافية شامل للتنازل،

وبطبيعة الحال فإنه للمتفاوضين مطلق الحرية في أن  الاتفاق على مبادئ ضامنة وكلية للعدل،

ليختاروا من بينها أو من  التي عرفها تاريخ الفكر السياسي، ،يستعرضوا سائر مبادئ العدل

نظروا أن ي فبوسعهم مثلا، خارجها ما يتناسب مع الظروف والضوابط التي يتفاوضون في ظلها،

  الأقوىالتي تقول بأن العدل هو العمل لمصلحة  ،إلى وجهة نظر تراسيماخوس في جمهورية أفلاطون
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التي ترى أن الخير يمكن في الرقي  وبوسعهم كذلك أن يضعوا نصب أعينهم وجهة نظر نيتشه،

كما أنه بوسعهم أن يضعوا في حسبام تلك الوجهة من النظر التي ترى أن قوام  ،بالجنس البشري

يؤكد  -ومع هذا فإم سوف يرفضون كل وجهات النظر هذه . "العدل هو الانسجام مع الطبيعة

لأا لن تكون في مصلحته إذا ما  لأنه لا أحد سيقبل أية مبادئ تحابي الأقوياء أو المتفوقين،-راولز

طالما أنه  إن كل واحد سوف يرفضها، واكتشف أنه من الضعفاء أو المتخلفين، أميط عنه الحجاب،

.)1("لشخصيةحتى وإن كان في اللحظة الراهنة يجهل ظروفه ا يسعى إلى تحقيق مصلحته المستقبلية،

سيستعرضون من جديد  ،هكذا وبعد أن يرفض المتفاوضون سائر مبادئ العدل المذكورة        

وسيرفضون أي مبدأ للتوزيع قائم  التي عرفها الفكر الاقتصادي والسياسي، سائر مبادئ التوزيع،

هذا  مهما كانت مبررات على التحيز لحساب شريحة من اتمع على حساب الشرائح الأخرى،

كأساس للتوزيع،  الأخذ بمذهب المنفعة العامة، -المتفاوضين–وسيرفض كل واحد منهم  التحيز،

أو أن  لمذهب أن يحرم بعض الأفراد والشرائح من بعض الميزات،لطبقا  لأنه من الوارد جدا،

 ا اال،الذي سيقبله المتفاوضون في هذ- فيما يرى راولز- ولهذا فإن المبدأ الوحيد.يمنحوا أنصبة أقل

 هو ذلك الذي يقضي بالمساواة التامة في توزيع سائر السلع والخدمات والمزايا بمختلف أنواعها،

 سيفطنون إلى أن هناك أنواعا مختلفة من التمييز في مجال التوزيع، ومع هذا فإم وبحكم عقلانيتهم،

ا هي تلك المبادئ التي ولكن م يمكن أن يستفيد منها الجميع وبوجه خاص ذو الامتيازات الأدنى.

  سيتوصل إليها المتفاوضون في ظل شروط الموقف الأصلي؟

هي أم سيتوصلون بالضرورة إلى مبدأين -في رأي راولز-إن الإجابة عن هذا السؤال    

مهما  فهي وسيلتنا إلى تحقيق أهدافنا، أساسيين: أولهما يتعلق بالحرية باعتبارها أسمى الخيرات،

على  ،ومن ثمّ فإن أطرف الموقف الأصلي سيحرصون حرصا شديدا الأهداف،كانت طبيعة هذه 

بغض النظر  حتى يتمكن من تحقيق خطة حياته، ضمان أكبر قدر ممكن من الحرية لكل شخص،

  وعلى هذا فإن المبدأ الأول يمكن أن يأتي على النحو التالي:" لكل شخص  عن فحوى هذه الخطة،

ÜÜÜÜÜÜ
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قد يتعارض مع  يمنح لشخص معين، غير أن أكبر من الحرية، الحق في التمتع بأكبر قدر من الحرية،

لهذا فإن الصياغة الأدق لهذا المبدأ  ،يكون له كذلك أكبر قدر من الحريةفي أن حق شخص آخر 

في ذلك النسق الشامل من الحريات  شخص حق متكافئ،ينبغي أن تكون على النحو التالي:" لكل 

وما أن يفرغ  ،)1(المتكافئة وعلى نحو يتسق مع نسق مماثل من الحرية للجميع" الأساسية،

المتعلق  ،حتى يبدؤوا في صياغة المبدأ الثاني،المتعلق بتوزيع الحريةالمتفاوضون من صياغة المبدأ الأول

فالعالم لا يتيح للبشر  وهذا أمر طبيعي تفرضه ندرة هذه الخيرات، بتوزيع الخيرات الأولية الأخرى،

لكن  ولو كان الأمر كذلك ما ثارت مشكلة التوزيع إطلاقا، ما يكفي لإشباع حاجة كل إنسان،

أو في مجال الفرص والمزايا الاجتماعية.وهذا المبدأ  الواقع غير ذلك سواء في مجال الخيرات المادية،

شريطة أن تكون هذه الأخيرة مقيدة بشروط تمنع سيطرة البعض  ،لامساواةمبني على أساسا ال

فاللامساواة تتعلق أولا بالوظائف والمراكز التي تكون مفتوحة للجميع في " واستئثارهم بكل شيء،

وثانيا يقتضي هذا المبدأ أن تكون ظواهر اللامساواة محققة أكبر مصلحة .شروط منصفة بالفرص

لارتباطه  والواقع أن راولز يعطي الأولوية المطلقة للمبدأ الأول، ؛)2("قل حظلأعضاء اتمع الأ

فمن بين سائر الخيرات يحتل نوع واحد منها مكانة خاصة  ارتباطا عضويا بنظرته للخيرات الأولية،

فإذا عدنا إلى الحرية وجدنا أن أهميتها  عند راولز، ذلك النوع من الخيرات هو تقدير الإنسان لذاته،

ولكنها ترجع في المقام الأول إلى أا التعبير  لا ترجع إلى أا هي التي تمكننا من تحقيق خطة حياتنا،

وعلى هذا فإن أي واحد من المتفاوضين لا يستطيع أن يغامر  العملي عن تقدير الذات الإنسانية،

 التعبير عن طبيعته البشرية،فينقص بالتالي من قدرته على  على أي مبدأ ينقص من حريته، بالموافقة،

.)3(باعتباره كائنا حرا ومن ثم ينتقص من تقديره لذاته

يحاول راولز تجاوز إشكالية  انطلاقا من التصور التخيلي "للوضع الأصلي""وحجاب الجهل"،      

من حيث هو الفعل الصادر عن حساب الحد الأقصى الممكن من  التناقض بين الموقف العقلاني،

  من حيث هو الفعل الصادر عن الشعور بالعدل واحترام والموقف العاقل المصالح والمنافع الفردية،

ÜÜÜÜÜÜÜÜ
. Opcit.p363libéralisme politique1)John rawls ;

363Ibid.p)2

120) المرجع نفسه ،ص3

-203-



يملكون القدرة على الحساب العقلاني الأداتي  ،فالشركاء في الوضع الأصلي حقوق الآخرين،

غير أم يختارون الخير من وجهة نظر المحور الكلي للمعايير التاريخية :  لمصلحتهم وخيرهم الخاص،

كان الفرد الممثل للوضع أي الخير الذي لم يحدد بعد بأي مضمون ثقافي أو فلسفي أو أخلاقي.ولما

فإنه لن يجد أي تعارض في أن يختار ما هو  كام لتقييم الخير،خاليا من ضغط الآثار والأح الأصلي

فالشركاء في الوضع الأصلي  ،الاجتماعيأو ما هو عادل من المبادئ التي تنظم تعاونه  معقول،

)1(يملكون القدرة على التفكير العقلاني والعاقل في نفس الوقت حيث أم :

  يختارون خيرهم بحرية وعقلانية. -

  نظرا لمحدودية معلومام . يستطيعون تحديد الخير الذي يقصدونه،لا  -

من خلال اقتراح مبدأين أساسين : وهي المبادئ التي حاول راولز ضبط إطارها الأولي،

كذات ومنبع للحقوق والحريات الأساسية:كحرية  ،المبدأ الأول:يؤسس ويحفظ مكانة المواطن

أي" الحقوق والحريات المحمية من  ريات السياسية والمدنية،والح التعبير وحرية التفكير والاعتقاد،

منذ الثورة الأمريكية  التي أصبح يحفل ا السجل المفتوح لحقوق الإنسان،¡)2(طرف دولة القانون"

يمثل قيد مطلقا  وعلى هذا فإن المبدأ الأول،.والثورة الفرنسية والثورات الثقافية والمهنية الأخرى

وفي حدود هذا القيد يمكن أعمال المبدأ الثاني  ات وأوجه النشاط الاجتماعي،على تكوين المؤسس

إلاّ إذا  ،أوجه التباين في التوزيع لا تكون عادلة"والذي يقضي بأن  الذي يسميه راولز بمبدأ الفرق،

ا سوف يترتب عليها  أدت إلى استفادة ذوي الامتياز الأدنى.والواقع أن أوجه التباين المسموح،

وإلاّ فالامساواة غير  وليس بالنسبة لذوي الامتياز الأدنى وحدهم، فعة شاملة لسائر المستويات،من

سوف تنتشر أثارها إلى أن  سهامات أولئك الأكثر تميزا،احيث نجده يقرر أن  ¡)3("مسموح ا

  وهكذا سوف تستفيد منها تلك الشرائح الواقعة في المنتصف. تصل إلى ذوي الامتياز الأدنى،

مضافا إليهما أولوية المبدأ الأول إزاء -إن المبدأين اللذين استقاهما راولز من الموقف الأصلي      

  باعتبارهمامع ملاحظة أن راولز لا يطرح هذين المبدأين  في العدل، تهثلان جوهر نظرييم -الثاني
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أن تكون حقائق مسلم ا لا تقبل الشك، بل يطرحهما باعتبارهما حقائق ذات طبيعة قبلية، يمكن 

مبادئ  ، فهيناحية أخرى ، ومنما قورنت بما تقضي به حواسنا الفطرية في مجال العدل ، إذامقبولة

لصالحة لاشتقاق اهي تلك الشروط  ،سلمنا بأن شروط الموقف الأصلي ، إذاينبغي أن تكون مقبولة

.مبادئ للعدل

أعطت لراولز إمكانية واسعة "إن اختيار الحالة الأصلية التي تضع الناس خلف حجاب الجهل:    

الذي كان يسيطر على  للوسائل،إذ تجاوز ا الحساب العقلاني  ؛لنقد العقلانية الأداتية والنفعية

هي عقلانية الإنصاف في الحقوق والفرص وفي التوزيع  التنظيم الاجتماعي إلى عقلانية جديدة،

فالوضع الأصلي وحجاب الجهل:قصد من ورائهما ممارسة نقد جذري لعوامل  ،)1("العادل

الذي يستطيع أن  ،عقلانيواستنباط الأسس العامة للاختيار ال الاختلاف والتفاضل المادي والقيمي،

والحرية في بناء القيم والأحكام    يضع المبادئ التي تصلح للقبول بالتعايش والتنوع في مشاريع الحياة،

  من دون الوقوع في التسلط  ،أو مذهب محدد إذ يستحيل بناء النظام الاجتماعي على فلسفة خاصة

تعد بمثابة حجر  -التي استند إليها راولز-المساواة في الحريات الأساسية  قاعدة تعتبر         

مما يعني جعل حق الإخلاف والتعدد والتنوع هو أساس  الأساس أثناء الاتفاق على مبادئ العدل،

لكن أولوية مبدأ الحريات المتساوية لا يحل وحده مشكل اتمع الديمقراطي،إذ  التعايش السلمي،

تمارس ضغطها على التنظيم الاجتماعي  المكتسبة، تبقى الفرص والحظوظ الاجتماعية والاقتصادية

إذ لا يمكن الحديث عن  ومن ثمة تبقى هذه الحظوظ بحاجة إلى مبدأ يحكم توزيعها، والسياسي،

صلي يحظى فالإنصاف يبدأ من أول إجراء أ.من دون تنظيم منصف للتوزيع الاقتصادي المساواة،

ويعني به راولز وضع الناس ضمن إطار  نفسه،وهم بصدد اختيار مبادئ العدل  ،باتفاق الشركاء

أي أن  التي يلزم عنها أن تكون المبادئ المشتركة متفق عليها بدون تحفظ، من المساواة الأولية،

ة بالعودة الذي تتعامل فيه الكائنات العاقلة المتساوي الإنصاف يؤول في النهاية إلى الشرط البسيط،

 الظرفية والمتكسبة، ة الذهن تماما من كل الفروق والمصالح أي وهي خالي ،إلى طبيعتها الإنسانية

*.)2(الاتفاق على مبادئ العدل التي يختاروا بإجماع ،هذا الوضع هو الذي يتيح للكائنات العاقلة
ÜÜÜÜÜÜ

257) المرجع نفسه،ص 1

250)المرجع نفسه،ص2

1:مؤسسة كنوز الحكمة للنشر و التوزيع:طوالسياسة  نحو رؤية تحليلية للحالة العربية.دراسات فلسفية في الأخلاق ،بليمان عبد القادرللمزيد أنظر: -
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إلاّ أن أولوية العدل لا تفرض عليها  إن الحريات المتساوية بين الناس تتصارع وتتناقض،      

فالعدل لا يفضل حرية على  إلا من أجل حماية حريات أساسية أخرى، القيود أو ترفضها وتحددها،

بل يعاملها كلها على قدم المساواة ويضمنها بنفس الدرجة:فحرية الاعتقاد الديني  أخرى،

هي حريات متساوية من وجهة نظر  والحريات الأخلاقية أو الحرية العلمية، والانتفاع المادي،

عندما  الجمعية التأسيسية،هذا يعني أن المواطنين الشركاء في الوضع الأصلي أو في .)1(العدل 

فإم يقررون ذلك بناء على  يقررون الاتفاق على حق الحريات المتساوية بينهم أو لممثليهم،

 أو بناء على وعيهم لأشخاصهم ككائنات تفكر وتشرع، مكانتهم كذوات وأشخاص أحرار،

رتبط وتعتنق الأفكار قبل أن ت وتبحث عن الطريقة التي تنظم ا المؤسسات السياسية والاجتماعية،

.)2(والمصالح المادية والمعنوية ا في الحياة الواقعية

ومتساوون؟من وجهة نظر راولز يعتبر المواطنين  ن المواطنين أحرارألكن بأي معنى نقول       

بمعنى أم يتصورون أنفسهم والآخرين بوصفهم يحوزون على  أحرار من وجهين:المواطنون أحرار،

ولا يعني هذا أم يرون أنفسهم مرتبطين  القادرة على تكوين مفهوم للخير، لاقية،القوة الأخ

بل النظرة إليهم هي أم ، بالنظر لمفهوم خاص للخير هم أكدوه في وقت معين ارتباطا لا ينحل،

وعلى سبيل  ،)3(على أسس معقولة وعقلانية* ،مواطنون قادرون على مراجعة وتغيير هذا المفهوم

فهم  عندما يتحول المواطنون من دين إلى دين آخر أو يتوقفون عن تأكيد إيمان ديني راسخ، المثال،

وهم لن  نسبة لمسائل العدالة السياسية، لا يتوقفون عن أن يكونوا الأشخاص ذوام كما كانوا،

أي هويتهم من حيث هي مسألة قانون  يفقدوا ما يمكن أن ندعوه هويتهم العامة أو القانونية،

 ويملكون الملكية عينها، ،ستظل لهم الحقوق والواجبات الأساسية ذااوبصورة عامة  سي،أسا

.)4(كما كانوا من قبل ويستطيعون أن يضعوا الآراء نفسها،

هو أم يعتبرون أنفسهم مصادر  الذي يرى فيه المواطنون أنفسهم أحرارا، أما الجانب الثاني،

مؤسسامأي أم يعتبرون أنفسهم مؤهلين لمطالبة  صحيحة،التصديق الأصلية على المطالب ال
ÜÜÜÜÜÜÜÜ

263)المرجع نفسه،ص1

  )المرجع و المكان نفسه.2

  :ملكة الأفراد في امتلاك معنى للعدالة في إطار مبادئ الإنصاف التي يقوم عليه التعاون لاجتماعي.raisonnable:*يميز جون راولز بين مفردتي

  بالمبادئ التي يسلكها المتفاوضون في الوضعية الأصلية للوصول لأفضل ما يمكن بالنسبة لمن يمثلوم. rationnelفي حين ترتبط مفردة :

. P363libéralisme politiqueJohn rawls ;*

116)جون راولز، المصدر نفسه،ص 3

117) المصدر نفسه،ص4
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وهذا  ومراجعته ومتابعته العقلانية،بالأخذ بمفاهيم للخير:أي القدرة على حيازة مفهوم للخير 

لما هو قيم في  والمقاصد التي تعين مفهوم الشخص، النهائية، المفهوم هو مجموعة منظمة من الغايات

موجود في داخل  ن عناصر مثل هذا المفهوم،أو أو لما تعتبر حياة ذات قيمة كاملة، الحياة الإنسانية،

وفي ضوئها تنظيم الغايات ، وتفسر بواسطتها أخلاقية، أو معينة دينية أو فلسفية عقائد شاملة،

.)1(والمقاصد وتفهم  المختلفة،

ى مبدأ الحريات المتساوية أن يكون الاتفاق في الوضع الأصلي عل لا يعقل في نظر راولز،    

أو تصادر مسبقا بوجهة واحدة في الحياة.إن بناء  ، ثم تخضع هذه الحريات لمذهب واحد،للجميع

ومن  تقتضي المساواة في الحرية بين الشركاء المتعاقدين، السياسية في ضوء العدالة كإنصاف، الحياة

ثمة لا أحد يقبل مصادرة أو مقايضة حقه في التفكير والشعور والاعتقاد.لهذا لا يمكن ربط الحريات 

الحريات الأخرى وقمع  وإعطاء الأولوية موعة الحريات التي تخدم هذه الغاية، بالفلسفة النفعية،

لا تبقى متساوية عندما تخضع لغاية أو غايات مسبقة    ومن ثمة فإن الحريات الأساسية بين المواطنين،

سواء كانت هذه  فكلما اختار اتمع البحث عن تحقيق أعلى قدر ممكن من قيمة مختارة سلفا،

ضييق على بعض الحريات من فإنه يضطر إلى الت أو كانت إشباع للمصالح المادية، ،القيمة باطنية

لا تكون  ومن هنا فإن الحريات المتعلقة بالحقوق المدنية المتساوية، أجل خدمة تلك الغاية الواحدة،

كيف أن الحريات -حسب راولز- مضمونة إذا كانت مبنية على فلسفة غائبة.وهذا ما يفسر

والحريات العمومية  خصية،كحرية الشعور والتفكير والتعبير والحريات الش الأساسية للمواطنين،

بعد  تعارضت تعريفاا ومفاهيمها في الديمقراطيات الحديثة، مثل حرية التجمع والتنظيم السياسي،

وربطها بمضمون مذهبي أخلاقي أو  أن تم خلطها بالحريات الاقتصادية والاجتماعية من جهة،

.)2(فلسفي أو ديني متميز من جهة أخرى

تشكل  ،التي صاغها الفيلسوف الأمريكي جون راولز ،لقد أصبحت نظرية (العدالة التوزيعية)      

  للممارسةلبناء قاعدة نظرية -بعد النظريات التعاقدية في القرن الثامن عشر -أهم محاولة فلسفية

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

112) المصدر نفسه،ص 1

261) بليمان عبد القادر،مرجع سابق ،ص2
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للقيم  فما أراده جون راولز هو إعادة الاعتبار للتصورات الإجرائية الشمولية، الليبرالية الحديثة،

 ولذا فإنه لا يقدم نظرية العدالة التوزيعية كفلسفة أخلاقية، دون للجوء إلى مقوماا الميتافيزيقية،

وإنما تكتفي  الأخلاقي،يعتبرها نظرية سياسية لا تطمح إلى بلورة أسس جوهرية للفعل بل 

تتصارع فيه وتتعايش  داخل مجتمع تعددي جيد التنظيم، بالكشف عن المبادئ الناظمة للعدالة،

فسيتحول الاهتمام من هذا الهدف التأسيسي القوي إلى وضع  ،)1(مختلف تصورات الخير الجماعي

التصور هو حسم  فالغرض من هذا وليس مذهبا أخلاقيا شاملا، مجرد (تصور سياسي للعدالة)،

حد فاصل بين الفردية لوضع المطروح على كل اتمعات الليبرالية التعددية، الإشكال العصي،

التي هي الحقوق القاعدية  الذرية المتولدة عن مبدأ الإرادة الذاتية الحرة التي تموه وتقصي الحقوق،

.)2(الأساسية للإنسان الحديث

 على نصيب الفرد من الحقوق والواجبات ، منظورها للعدالةمن هنا باتت الليبرالية تركز في    

ومراعاة عدم  من خلال إلزام الجميع باحترامها، فالعدالة الليبرالية تعمل على تنظيم حقوق الفرد،

 كذلك تجنب تعدي الأفراد على حقوق وحريات بعضهم البعض، تداخل بعضها في البعض الآخر،

الناجمة أساسا عن  يب الفرد من إجمالي المحصلات النهائية،لأن هذه الحقوق والحريات تجسد نص

وهي بالتالي تتسق مع إسهامات الفرد في أنشطة الحياة الاجتماعية  عملية توزيع المنافع والأعباء،

  ولو أمعنا النظر أكثر لتبين لنا أن العدالة الليبرالية نوعان: عموما،

العدالة الإجرائية: وتعني أن الأساليب والإجراءات المتخذة للوصول إلى المحصلة النهائية للقضية    -أ)

وتتمثل هذه الشروط في:المعاملة  قد تمت وفق شروط منصفة لجميع الأطراف، ،محل الخلاف

.)3(ونيل كل طرف من الأطراف حقه في التعبير عن رأيه ،المتساوية وحيادية صناع القرار

أن البشر غير متماثلين في أوضاعهم الاجتماعية  العدالة التوزيعية:وتقوم على فكرة، -ب)

بصورة متساوية على  ولذلك فمن غير الإنصاف توزيع المنافع والأعباء، ومواهبهم واستعدادام،

  لأا غير متسقة مع الفكرة  لهذا يرفض راولز فكرة عدالة الحصص،. أفراد غير متساوين أصلا*
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

24، مجلة التسامح ،ع نظرية العدالة عند جون راولز: الأطروحة و نقادها)عبد االله السيد ولد أباه، 1

  ) المرجع و المكان نفسه2

نبيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية إشكالية التعددية الثقافية في الفكر السياسي المعاصر،جدلية الاندماج و التنوع) مجيد حسام الدين علي ،3

215،ص2010¡1،لبنان،ط

عاليا أو منخفضا.جون * مبدأ الفرق :هو أن تكون حالات اللامساواة القائمة تحقيقا لشرط انتفاع الآخرين وأنفسنا ،مهما عظم المستوى العام للثروة سواء كان 

.182راولز ،المصدر نفسه،ص 
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إلى للمواطنين على أم متعاونون لإنتاج والتي تنظر  ،)1(الأساسية التي تنظم العدالة كإنصاف  

 تؤمن فيه الحريات الأساسية في مجتمع حسن التنظيم، مصادر الثروة الاجتماعية التي يطالبون ا،

.المتساوية (مع قيمها المنصفة)

 تمع ديمقراطي مستقر وعادل ،تبريره في البحث عن دعامات سياسيةراولز،  يجد مشروع    

بعضها  ،لكنه منقسم انقساما عميقا بواسطة مذاهب متنافرة أحرار ومتساوون،يسكنه مواطنون 

من أجل  وبمعنى آخر،كيف تسهم تعددية المذاهب وتنافسها، ديني والأخر فلسفي أو أخلاقي،

وما تأكيده على  في توطيد التصور السياسي الذي تمثله الديمقراطية الدستورية، البقاء والتساكن،

إلاّ لتلافي ما سقط فيه غيره من اللذين  وعلى خصوصية البنية الأساسية، ماعي،فكرة العقد الاجت

  بعد غياب السلطة القمعية أو القهرية. اموا بتضخيم الترعة الفردانية،

الأمر الذي ساعده على طرح مشروعا نظريا  لقد تجاوز"راولز"كل البنيات الفلسفية السابقة،      

- في اتمعات ألما ،التفكير في مستقبل الديمقراطية ذات المنحى الليبراليعادة او لتجديد الليبرالية،

وما تمخض عن ذلك من أزمات وصراعات بين "دعاة  المركبة بنيتها ثقافيا عرقيا، بعد حداثية،

ومن ثمة رصد الاختلافات التي  المساواة "ودعاة الحريات "على قواعد أخلاقية للعدالة كإنصاف،

يقر راولز  فخلاف للتصور الليبرالي المفرط لمسألة العدالة، الاجتماعي الليبرالي،تخترق الجسم 

شرط الإيمان بمبدأ التعاون"كعنصر إستراتيجي لتوفير الرفاهية  بإمكانية تحقق العدالة كإنصاف،

ما دامت هذه  أي أن راولز يبحث عن تحقيق البعد الاجتماعي لعملية إنتاج الخيرات، للجميع،

 في مقابل الروح الفردية، ستوزع بالتساوي على أفراد اتمع وفق مبدأ العدالة التوزيعية، الأخيرة

فإنه  وتكامل الأدوار وإنصاف جميع الأطراف، لأنه إذا كان من نتائج التعاون توحيد الصفوف،

  على حساب مبدأ المصلحة العليا. من نتائج الفردانية التشرذم وطغيان الذاتية والأنانية،

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

160) جون راولز ،المصدر نفسه،ص 1
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  مستقبله في خطاب اية التاريخ:مفهوم الإنسان و-)2

فقد استوحاها من فيلسوفين سابقين  ليست من قول فوكوياما وحده، فكرة اية التاريخ،

منذ البدايات الأولى أن التاريخ الإنساني  فقد تصور هيغل وماركس بعده، هيغل وماركس، هما،

لى التي أدت إ سلسلة متماسكة من الوقائع والأحداث والتطورات، للمجتمعات الإنسانية إلى اليوم،

لكن هيغل وماركس لم يتصورا التاريخ مستمرا  إلى اتمع الحديث،الانتقال من اتمع العشائري 

عند الحالة التي تؤدي فيها  ية التاريخ،بل قال كل منهما بنها في تطوراته وتناقضاته إلى مالا اية،

  يلبي فيه الإنسان رغباته العميقة والأساسية. تطوراته إلى وجود شكل من اتمع،

مع ذلك  في تصور الشكل الذي يكون بالنسبة إليهما اية  أن هيغل وماركس اختلفا، رغم      

وقال هيغل بأن .)1(تمع الشيوعيبأن هذا الشكل هو ا فقال ماركس تاريخ تطور أشكال اتمع،

وأن هذا التاريخ اجتاز ثلاث مراحل للوصول إلى ، الحرية هي المحرك الأساسي للتاريخ الإنساني

مرحلة ابتدائية شهدت استبداد الطاغية بالحكم( عصر الإمبراطوريات  التحقق المطلق لفكرة الحرية،

وسطى أضحى فيها بعض الناس أحرارا ( عصر ومرحلة  الشرقية الصينية والفارسية والفرعونية)،

ومرحلة عليا غدت معها الحرية حقا عاما يتمتع به كل فرد ( عصر  الدولة اليونانية الرومانية)،

 شهدت اغترابا في المرحلتين الأوليتين،-كما رأى هيجل -فالروح الدولة المسيحية الجرمانية)،

والفلسفة الهيجلية على - حيث حققت الفلسفة ذاا، لكنها ما لبثت أن عادت في المرحلة الثالثة إلى

.)2(التعبير الكامل عن"روح المطلق"-وجه الخصوص

من خلال إعادة  ،عمل بعد ذلك الفيلسوف ألكسندر كوجيف على تعميق هذه الأطروحة     

قراءة وتأويل أعمال هيجل.يقول كوجيف ذا الصدد:"لقد اعتقدت لزمن طويل أن القول بنهاية 

 اتضح لي أن هذه الفكرة، ت الأمر من جميع وجوهه،ولكنني لما قلب تاريخ ترهة وأكذوبة،ال

قد دفنت مع  ،أن حكاية"اية التاريخ" .وفي الوقت الذي اعتقد الدارسون،"استشراف ذكي رائع

   الفكرة  وتجديد القول بإحياء فرانسيس فوكوياما،-الياباني الأصل-قام المفكر الأمريكي صاحبها،

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
62،ص1997¡1،دار الطليعة،بيروت ، لبنان،ط،البعد الديمقراطي)محمد وقيدي 1

60،ص 1966¡1،دار الطليعة،بيروت،لبنان،طمقاربات في الحداثة و ما بعد الحداثة)محمد الشيخ و ياسر الطائر،2
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حيث ربط ¡1989سنة  NATIONALINTERESTفي محاضرة له،نشرا مجلة ،في هذه المسألة

يختلف مع  -ورغم تبنيه للفكرة- لكن فوكوياما¡)1(بتحقق الديمقراطية الليبرالية فكرة اية التاريخ،

ولكنه لا يتابعهما في الشكلين اللّذين تصورا  فهو يأخذ عنهما فكرة اية التاريخ، هيغل وماركس،

 ،يحدث للمجتمعات ما حولهي حقيقة  ،بالنسبة لفوكوياما إن اية التاريخ"ما هذه النهاية.

¡)2("وتطوِر مؤسسات سياسية جديدة ،وتحقق مستويات معيشية أعلى ،وهي تتطور اقتصادياً

يعتمد على وجود طريقة  في نظر فوكوياما الشكل الأخير لتطور أشكال اتمع في التاريخ،و

ترتكز على  ،من المؤسساتمجموعة التي تعني  ،وهي الديمقراطية الليبرالية ،قابلة للحياة واحدة فقط

 حيث يسمح للأفراد والمواطنين ،يشير إلى وجود سلطة محدودة للدولةالذي  ،الجانب الليبرالي

وحرية التعبير  ،وقدرم على المشاركة في الحياة السياسية ،قدر كبير من الحرية الشخصية بممارسة

في اختيار الحكومةأن الجانب المشروع  الجانب الديمقراطي يعنيو وما إلى ذلك،

في الولايات المتحدة  وهذا ما يوجد اليوم في أكبر دول العالم، ،والخيار الديمقراطي هي الديمقراطية

.)3(وفي دول أوروبا الأساسية 

. من هذه الفكرة سوف يكشف فوكوياما عن الغرض الأساسي من وراء فكرة اية التاريخ

شعوب دية والاجتماعية بين شعوب العالم؛ التي تعبر عن الاختلافات السياسية والاقتصاإا الفكرة 

في نظر -من هذا المنطلق سينقسم العالم ليبرالية وأخرى ما قبل ليبرالية إن صح هذا الوصف،

 وشطر لا يزال غارقا في التاريخ وفي عالمالمرئي إلى شطر قد تخطى التاريخ،  في المستقبل -فوكوياما

ففي الوقت الذي  وسيكون الاقتصاد هو المحور الرئيسي للتفاعل بين الدول، ما بعد التاريخ،

 سيكون ثمة تناقض كبير في اال الاقتصادي، تتضاءل فيه أهمية القواعد العتيقة لسياسة القوة،

بية ذات وسيظل عالم ما بعد التاريخ ( والمقصود هنا الدول الغر ولكنه محدود في اال العسكري،

وسيكون تعبيرها عن نفسها  قد تصالحت مع اليبيرالية، مقسما إلى دول قومية،، التوجه الليبرالي)

  وفي هذه الأثناء ستكون العقلانية الاقتصادية سببا  على نحو متزايد في مجال الحياة الخاصة وحدها،
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الم .أما الع)1(بقدر ما ستؤدي إلى توحيد الأسواق والإنتاج ،كل مظاهر تقليدية عديدة للسيادةآفي ت

- بغض النظر عن موقعها الجغرافي ،التي لا تتبنى النهج الليبراليوالمقصود هنا الدول -التاريخي

وستظل الدولة القومية هي  الدينية والقومية والإيديولوجية، ،فسيبقى فريسة لمختلف الصراعات،

سيقوم العالمان التاريخي وما بعد التاريخي جنبا .)2(المحور الرئيس للهوية السياسية في العالم التاريخي 

غير  ولن يكون بينهما تفاعل إلا في حدود ضيقة، ولكنهما منفصلان من وجوه عديدة، ،إلى جنب

فإنتاج النفط لا يزال  أنه ستكون ثمة محاور يصطدم العالمان حولها.أول هذه المحاور هو النفط،

النفط لا  وهو حيوي بالنسبة للرخاء الاقتصادي لعالم ما بعد التاريخ، مركزا في العالم التاريخي،

بحيث يمكن التلاعب في  نتاجها بصورة كافية في منطقة معينة*،التي يتركز إ يزال السلعة الوحيدة،

 وهو ما قد يؤدي على الفور إلى عواقب اقتصادية مدمرة، سوقه أو زعزعته لأسباب سياسية،

.)3(بالنسبة لعالم ما بعد التاريخ

وعلى هذا  الليبرالية، ةهو الديمقراطي- في نظر فوكوياما-لدخول التاريخ الكونيالطريق الوحيد      

وبوصول اتمعات  مراحل ما قبل تاريخية، ،تصبح كل المراحل السابقة على الديمقراطية الليبرالية

والتاريخ الأوروبي في نظر فوكوياما هو  من التاريخ الكوني ينتهي التاريخ. ،البشرية إلى هذه المرحلة

يخ سطحية عارضة يمكن القفز مجرد توار ،بينما تواريخ العالم الآخر التاريخ الجوهري المستمر،

لغير الأوروبي -الغربي المنتصر-تتجسد في إخضاع الأوروبي ،ومن ثم فإن اية التاريخ.عليها

وهذا ما عبر عنه هيجل بوضوح قائلا:" ولقد كان من الواجب ربط هذا الجزء ؛ كتاريخ متخلف

هو الروح  همه من اسم إفريقيا،والواقع أن ما نف، ولا بد بالفعل أن يرتبط ا من إفريقيا بأوربا،

والذي كان  وفي حالة الطبيعة المحضة، والذي لا يزال منغلقا تماما الذي لا تاريخ له،، غير المتطور

  ينبغي أن يعرض هنا بوصفه واقعا على عتبة تاريخ العالم فحسب".

 اتمعات غير الأوروبية،من هذا المنطلق اتخذ فوكوياما من التاريخ موقعا متشائما في وجه       

   غير الذي انطلق منه صاحب أطروحة اية التاريخ، فعندما يقف المفكر الأوروبي في موقع مرجعي،

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
242،ص1993¡1) فرانسيس فوكوياما،اية التاريخ،تر،حسين احمد أمين ،مركز الأهرام للترجمة و النشر،القاهرة،ط1

الخليج والخوف من أن يتخذ النفط كسلاح ضد أمريكا وحلفائها كما كان الشأن في الحروب العربية ضد الكيان الإشارة هنا بالتحديد لمنطقة *

الصهيوني أين استعمل النفط كأداة ضغط .

  )المرجع و الصفحة نفسها.2

243) المرجع نفسه،،ص3
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بالمعنى  ،لتاريخ لم ينته بعدبل هو استمرار  فإنه يرى الواقع المعاصر لا من حيث ايته للتاريخ،

تحول دون  ،تكبله مشكلات عديدةالذي يجري وراءه فوكوياما، لأن إنسان العالم الثالث ما تزال 

 فبصرف النظر عما تشكله دول تاريخية معينة، وجوده على خط السير نحو الليبرالية الديمقراطية،

مصلحة في منع انتشار  ،سيكون لدول كثيرة من دول ما بعد التاريخ ،من خطر على جيراا

على أساس أن ذلك العالم هو أكثر عرضة لحدوث  ،تكنولوجيات معينة إلى العالم التاريخي

والأسلحة الكيميائية  وتشمل هذه التكنولوجيات في الوقت الراهن الأسلحة النووية، الصراعات،

فيشمل أنماط  ،في المستقبل أن يتسع نطاق مسائل النظام العالمي غير أنه بالإمكان والبيولوجية،

فإن صح حديثنا عن  معينة من الشؤون البيئية التي يتهددها الانتشار غير المنظم للتكنولوجيا،

فستكون لدى ديمقراطيات ما بعد  اختلاف سلوك دول ما بعد التاريخ عن سلوك الدول التاريخية،

وفي نشر قضية الديمقراطية في  حماية نفسها من الأخطار الخارجية،التاريخ مصلحة مشتركة في 

.)1(الأقطار التي لا توجد ا الآن نظم ديمقراطية

وإمكانية قيام عملية  -توحي الاختلافات بين الدول الديمقراطية والدول غير الديمقراطية      

بأن الترعة الأخلاقية -ف أنحاء العالمتاريخية أوسع تؤدي إلى انتشار الديمقراطية الليبرالية في مختل

كأكبر  ،قد انحرفت عن خطها الأصيل والقيم الديمقراطية، باهتمامها بحقوق الإنسان، ،التقليدية

لأا أصبحت توظف مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان لغرض  ،لة ديمقراطية ليبرالية في العالمدو

وكوياما بأن السياسة الخارجية الأمريكية لم تنحرف وهذا ينفي تماما زعم ف.التدخل في شؤون الغير

.)2(تماما عن الصواب

تشكل  ،يؤكد التحليل الفوكويامي على أن الديمقراطية الليبرالية (ومعها الاقتصاد الليبرالي)     

ومن هذه الناحية يمكن ، أفضل تلبية ممكنة لرغبة الاعتراف في شقيها ( الإيزوتيميا* والميغالوتيميا*)

ليست فقط حاسمة في  ،رغبة الاعتراف* وما يتولد عنها من صراعاتفأن تشكل اية التاريخ.،

أي في اعتبار  بل أيضا في الحكم على اية التاريخ، تفسير الانتقال نحو الديمقراطية الليبرالية،
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
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245) المرجع نفسه،ص2
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هل تلبي الدولة الديمقراطية  السؤال الذي يطرح هنا،و ،الديمقراطية الليبرالية منتهى الفعل التاريخي

من وتحمي حقوق ؤت ،لدى الجميع ؟ وهل هي حقا دولة منسجمة مطالب الاعتراف الليبرالية،

)3(بشكل يرضي الجميع؟ ،الديمقراطية اليبيرالية إشباع تيموس* سكااالجميع؟هل تستطيع الدولة 

هي  يؤكد فوكوياما على أن الإيديولوجيا التي يمكن أن يقنع العالم كله بصلاحيتها،        

اللتين قامتا على  وهو يستند هنا على نتائج الثورتين الفرنسية والأمريكية، الديمقراطية الليبرالية،

وهي مبادئ لا زالت تحافظ على قدرا على الانطلاق في حيوية من  ،ة الفرديةمبادئ الحري

بعد ما تمّ القضاء  ،في اية التاريخ ليس ثمة منافسون إيديولوجيون للديمقراطية الليبراليةف.)1(جديد

يؤمنون بأفضليتها على النظام  - نظر فوكوياما-التي كان الناس على الإيديولوجيات المنافسة،

لاعتقادهم أن الملكية  وقد رفض الناس في الماضي هذه الديمقراطية الليبرالية،" برالي الاشتراكية،اللي

أن آمنوا ووسائر الإيديولوجيات التي اتفق  ،أو الحكومة الدينية والشمولية الشيوعية ،والأرستقراطية

على قبول مزاعم  ،الإسلاميإلا في العالم  فاقا عاما،تأما الآن فيبدو أن ثمة إ.ا أفضل منها

وهي صورة الدولة التي تحقق إلى أقصى حد  بأا أكثر صور الحكم عقلانية،، الديمقراطية اليبيرالية

).2("إشباع كل من الرغبة العقلانية والاعتراف العقلاني ،ممكن

جانب كبير استطاعت بالفعل إرضاء  يؤكد " فوكوياما " أن اتمعات الديمقراطية اليبيرالية،    

غير أن ذلك لا  كما أا ما زالت تعمل على إزالة الأسباب التقليدية للامساواة، من الإيزوتيميا،

 فالعديد من تلك المظاهر يصعب حلها، يعني أن تحمل على عاتقها إلغاء كل مظاهر اللامساواة،

 ظ أكبر للزواج،فالشابة الجميلة لها حظو خصوصا تلك المتعلقة بالطبيعة وليس بإرادة البشر،

واستمرار هذه اللامساواة يجعل التوتر قائما بين  والأمي له حظوظ أقل في ممارسة عدة مهن،

فمثلا اهتمام الدولة بتخصيص نسبة معينة من  مبدأي الديمقراطية اليبيرالية (الحرية والمساواة)،

أما دولة  المكفوفين،يتم في العديد من الأحيان على حساب غير  ،مناصب الشغل لصالح المكفوفين

  ن الدولة أ- حسب "فوكوياما"-إلا أن ذلك لا يعني  الرعاية فهي تقوم على حساب حرية السوق،
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جاهدة تحقيق أكبر قدر من المساواة فهي تحاول  الليبرالية الديمقراطية تقف مكتوفة الأيدي أما ذلك،

لكنها في أي حال من الأحوال لا يمكن أن تحقق  ،تعويض ماديا ومعنويا، وتعويض المتضررين

يا بشكل كلي فإلغاء الميغالوتيم¡)1( "لأا ببساطة لاستطيع ذلك ،المساواة بشكل كلي وائي

يكتفي بتلبية متطلباته من  موح،إنسان بلا ط" ،الإنسان الأخير"إلى يؤدي حسب" فوكوياما"، 

وليس  لأنه إنسان الوفرة والأمان الشخصي، إنسان غير قادر على الإبداع، حاجات ورغبات،

الحصول على مجتمع -الرغبة في التفوق على الآخرين-إنسان الحرية والخلق.يعني إلغاء الميغالوتيميا

.)2("مجتمع أخير مأهول بالإنسان الأخير ،بلا إبداع وبلا حماس ،جامد

أن  لا يمكنه في أي حال من الأحوال، إن اتمع الديمقراطي الليبرالي المدافع عن المساواة،

هنا يميز"فوكوياما"بين .وفي حدود معينة ضرورية للحياة فهي تظل حاضرة،، يلغي الميغالوتيميا

سلبي.الميغالوتيميا السلبية هي التي تؤدي إلى الاستبداد  وجه إيجابي وأخر لميغالوتيميا،لوجهين 

وتحفز على الإبداع  ،السياسي والطغيان.أما الميغالوتيميا الايجابية فهي التي تؤدي إلى المنافسة

بل ذيبها عبر  إذا المهمة المطروحة أمام الديمقراطية اليبيرالية ليست إلغاء الميغالوتيميا، والابتكار،

(تحقيق التفوق على صعيد العمل ، المبادرة والعمل"فوكوياما"منها يذكر ،جإيجاد مخار

فوكوياما إمكانية انفجار الميغالوتيميا بشكل عنيف ممكنة -تظل حسب والإنتاج).ورغم ذلك،

فإم سوف يقاتلون  ،إذا لم يجدوا ما يقاتلون من أجله  ،لأا خاصية مغروسة في البشر دوما،

وإذا كان الجزء الأكبر من ، بوسعهم تخيل أنفسهم في عالم بدون صراعاتإذ ليس  بسب الضجر،

فإم عندئذ سيقاتلون ضد  ،الذي يعيشون فيه يتميز بديمقراطيات ليبرالية مزدهرة وسليمة العالم،

  وذلك الازدهار وضد الديمقراطية. ،هذا السلام

التي لا تستطيع أن تبقى خارج دائرة على الولايات المتحدة  ،هذا ما ينطبق اليوم وصورة فعلية     

  إن الديمقراطية اليبيرالية استطاعت حسب .لإرضاء رغبتها في التفوق وإثبات الذات ،التراعات
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 المساواة( وهنا يمكن الحديث على السكان السود)،أن تشبع جانبا كبيرا من الرغبة في  فوكوياما،

كما استطاعت ترويض  دون الأمل في تحقيق الإيزوتيميا المطلقة، ،لكن تبقى دائما مساواة نسبية

المشكل فيما نرى ليس ما تطرحه الميغالوتيميا على المستوى .)1(الميغالوتيميا وذيبها بشكل كبير

وما نراه اليوم على مستوى السياسة  تقل إلى مستوى الدولة،بل خطرها يتعاظم عندما تن الفردي،

وانقلب إلى  ،قد تجاوزت كل الحدود ،يوضح بدون شك أن رغبة التفوق على الآخرين ،الأمريكية

  لكن ما لهدف من وراء المناداة بديمقراطية ليبرالية؟.طغيان.

سياسيا عقلانيا بالدرجة  هو أن يكون عملا إن القصد من وراء تأسيس ديمقراطية ليبرالية،  

ومجموعة القوانين الأساسية التي  ،يتداول بمقتضاه أفراد اتمع حول طبيعة الدستور القصوى،

  م الديمقراطية اليبيرالية العالم كله؟علكن لماذا لم ت ستحكم حيام العامة،

تشكيلات فالدول  يعود لقصور التجاوب بين الشعوب والدول،، السبب في نظر فوكوياما    

ومعنى ذلك أن  أما الشعوب فجماعات معنوية سبقت الدول في الظهور، سياسية ذات هدف،

وهي  خاصة بالخير والشر وطبيعة الإلهي والدنيوي، ،الشعوب هي جماعات لها عقائد مشتركة

أو كما يقول  وأضحت الآن إلى حد كبير مجرد تراث، عقائد غرست عن عمد في الماضي البعيد،

التي لا  ،)2("قد اخترع لغته من عاداته وحقوقه ،كل شعب له لغته الخاصة عن الخير والشر "نيتشه:

 والدين والبناء الطبقي، بل تنعكس كذلك في العائلة، يعكسها الدستور والقوانين فحسب،

ميدان الاختيار الواعي  ميدان الدول إذن هو السياسة،اليومية وأساليب الحياة المحترمة.والعادات 

نه ميدان الثقافة إ في حين نجد ميدان الشعوب هو فيما دون السياسة، ،يا لنمط الحكم السليمذات

أو مستوعبة عن وعي ذاتي حتى من جانب  ،الذي نادر ما تكون قواعده جلية صريحة ،واتمع

أو  وحين نسمع توكفيل يتحدث عن نظام القيود والتوازنات في الدستور الأمريكي، المساهمين فيه،

فإنما هو يتحدث عن  عن توزيع المسؤوليات بين الحكومات الفيديرالية وحكومات الولايات،

  أو عن غرامهم  التي تتسم أحيانا بالهوس والتعصب، ،أما حين وصف روحانية الأمريكيين.الدول

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
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والدول تفرض  فإنما هو يصفهم كشعب، ،أو عن تعلقهم بالعلوم العملية دون النظرية بالمساواة،

كمبادئ الحرية والمساواة التي ، وهي أحيانا تشكل الشعوب نفسها على الشعوب من القمة،

التي تتكون منها الولايات المتحدة  ،شكلت الوعي الديمقراطي لدى الشعوب المهاجرة العديدة

بل وقد يقال  الكثير من الحالات هي علاقة متوترة، غير أن علاقة الدول بشعوا في" ،لأمريكيةا

حين سعوا إلى  ،كما في حالة الشيوعيين الروس والصينيين أحيانا أا في حالة حرب مع شعوا،

لا يتوقفان أبدأ  ،ولذا فإن نجاح الديمقراطية الليبرالية واستقرارها.هداية شعبيهما إلى المثل الماركسية

وإنما هما في حاجة إلى درجة من  على مجرد التطبيق الآلي موعة معينة من المبادئ العامة والقوانين،

.)1("التوافق بين الشعوب والدول

  لكن ما هي العقبات التي تحول دون  تأسيس الديمقراطيات الليبرالية المستقرة في نظر فوكوياما ؟    

  لعناصر على النحو التالي:يمكن تصنيف تلك ا

فالديمقراطية "¡عناصر تتعلق بدرجة وطبيعة الوعي القومي والعرقي والجنسي في دولة من الدول-أ)

.)2("لا يمكن أن تنشأ في دولة تكون فيها الترعة الوطنية أو العرقية مبالغا فيها

حالة الترعة الوطنية ليس  وكما في العقبة الثقافية الأخرى في سبيل الديمقراطية  هي الدين، -ب)

إلا حين يكون الدين ضد التسامح والمساواة ثمة صراع بالضرورة بين الدين والديمقراطية الليبرالية،

فالمسيحية بمعنى من المعاني،كان لزاما أن  لم يخلق اتمعات الحرة، -في نظر فوكوياما- إن الدين 

وذلك حين جعلت ، قبل ظهور الليبرالية ،العلمانيةتلغي نفسها عن طريق صبغ أهدافها بالصعبة 

فاستأصلت الحاجة إلى طبقة مستقلة من القس وإلى  الدين شأنا خاصا بين المسيحي وخالقه،

يقول -فنراهما ،.وأما اليهودية الأورثودوكسية والإسلام الأصولي)2(التدخل الديني في السياسة،

شموليتان تسعيان إلى تنظيم كل مظاهر الحياة فهما ديانتان  على العكس من ذلك، -فوكوياما

قد تتفق هاتان الديانتان مع .)3(بما في ذلك اال السياسي عامة كانت أو خاصة، البشرية،

  ، غير أنه من ا بمبدأ المساواة بين الناس عامةفالإسلام بالذات لا يقل عن المسيحية تمسك ،ةالديمقراطي
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خاصة حرية  أن نوفق بين هاتين الديانتين وبين الليبرالية والاعتراف بالحقوق العامة، ،الصعب جدا

وقد لا يكون من دواعي الدهشة أن تكون تركيا هي الديمقراطية الليبرالية الوحيدة  ،الضمير والدين

اث الإسلامي جانبا في حيث إا الدولة الوحيدة التي طرحت التر ،في العالم الإسلامي المعاصر

.علماني ، واختارت إقامة مجتمعصراحة تامة

من هنا تصبح العلمنة هي الشرط الأساس لدخول دائرة الدول الليبرالية.وفوكوياما رغم اعترافه  

ونظريته المتصلة  ،الخاصة بهله معاييره الأخلاقية ، بأن الإسلام يشكل إيديولوجيا متسقة ومتماسكة

داعيا إليه  ،وأن له جاذبية يمكن أن تكون عالمية شأنه اليبيرالية،، بالعدالة السياسية والاجتماعية

وقد تمكن الإسلام في .البشر كافة باعتبارهم بشر لا مجرد أعضاء في جماعة عرقية أو قومية معينة

وشكل بذلك  في أنحاء كثيرة من العالم الإسلامي، ،الواقع من الانتصار على الديمقراطية اليبيرالية

حتى في الدول التي لم يصل فيها إلى السلطة السياسية بصورة  ،خطر كبيرا على الممارسات اليبيرالية

 - في نظر فوكوياما-هذا الدين أن إلا ،.لكن ورغم هذه المميزات التي يتميز ا الإسلام)1(مباشرة 

   كانت في الأصل إسلامية الحضارة.المناطق التي لا يكاد يكون له جاذبية خارج

أن الإسلام ليس بوسعه تحدي الديمقراطية الليبرالية في أرضها على المستوى "لهذا يرى فوكوياما     

على المدى  ،بل إنه قد يبدو أن العالم الإسلامي أشد عرضه للتأثر بالأفكار الليبرالية الفكري،

ت إلى نفسها أنصار قد اجتذب، حيث أن مثل هذه الليبرالية الطويل من احتمال أن يحدث العكس،

والواقع أن أحد  ،)2("من بين المسلمين على مدى القرن ونصف القرن الأخيرينعديدين أقوياء، 

على  ،لليبراليةهو قوة الخطر الملموس من جانب القيم الغربية ا ،أسباب الصحوة الأصولية الراهنة

تبقى هذه العبارات بعيدة كل البعد عن التناول الإبستيمي  لإشكالية .اتمعات الإسلامية التقليدية

لترعة   رضاءإ ،بل هي أطروحات تعمل على خلق العدو الوهمي العلاقة بين الإسلام والليبرالية،

.ددوهذا كله لا يخرج عن دائرة تفكير المحافظين الج، تيموسية مدمرة
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يتصل بوجود بنية اجتماعية تتمتع بدرجة عالية  ،القيد الثالث على ظهور ديمقراطية مستقرة -ج)

  من اللامساواة.

اتمع  ةيتصل بقدر ،الاعتبار الحضاري الأخير الذي يؤثر في إمكان إقامة ديمقراطية راسخة -د)

فإن كان  ذلك أن الديمقراطية ليست سوى حكم ذاتي،" ،على أن يخلق بنفسه مجتمعا مدنيا سليما

زاد  ،في مدم أو تنظيمام أو نقابام المهنية أو جامعام ،الناس قادرين على حكم أنفسهم

.)1("احتمال نجاحهم في حكمهم لأنفسهم على الصعيد القومي

في نظر  -يبين ،المؤلفة للديمقراطية الليبرالية ريخي الذي انتهجته العناصر المختلفةإن المسار التا      

كانت  ،أن أقوى الديمقراطيات الليبرالية المعاصرة ( كإنجلترا والولايات المتحدة ) -فوكوياما

الحقوق بمعنى أن  ،الحرية فيها قد سبقت المساواةأو كانت  ،فيها قد سبقت الديمقراطية الليبرالية

كانت تمارسها صفوة  في حرية التعبير وحرية الاجتماع والمساهمة السياسية في الحكم،، الليبرالية

.)2(قبل أن تعم قطاعات أخرى من السكان صغيرة قوامها الذكور والبيض والملاك الزراعيون،

بإقامة الديمقراطية  ،ينبغي أن تنشأ الديمقراطية عن قرار سياسي معتمد"لهذا يرى فوكوياما أنه 

ويظل له وقاره الخاص باعتباره نقطة التقاء  ويبقى مجال السياسة مستقلا عن اال الحضاري،

ولا يمكن للديمقراطية الليبرالية المستقرة أن تظهر إلى حيز الوجود دون ، الرغبة والثيموس والعقل

ول الكامنة لدى الشعوب إلى ويستطيعون تحويل المي يفهمون فن السياسة، ،سياسة حكماء أكفاء

لذلك لا يمكن النظر للعناصر الثقافية باعتبارها ظروفا ضرورية .)3("مؤسسات سياسية صامدة

  لإقامة الديمقراطية.

إلى أن ينتهي مع الإنسان الأخير (اية  ،التاريخ منذ أن بدأ مع "الإنسان الأول" لهذا نقول إن    

حسب التحليل  ،معنى ذلكأي اللاّعقل.و التيموسعلل هو باعثه الم ،كغاية و ليس كحدث)

ريخ التا من منظور فلسفةو، ا دام يحركه اللاشعور أو التيموسالسابق، أن الوعي التاريخي يتضاءل م

ها يلتم ،ثم هي تجعل غاية التاريخ مرتبطة بتحقيق شهوة عقيمة ،فهي فكرة تغيب العقل والوعي

  الغضبية في الإنسان. القوة
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إن اية ": في العبارة التالية شاتليهحوصله فرانسوا  ،غربي اعتقادإن اية التاريخ مؤسسة على       

جديد لمفاهيم التاريخ،  اغتصاب.وبالتالي فنحن أمام )1("التاريخ هي اية الآخر الذي يقاتل الأوربي

ذا ما نلتمسه في قول مطاع ولعل ه ،الانقلابية الايدولوجياندخل في الترعة التأويلية المبنية على و

يأخذ  وايته، جديـــد لمفهوم التـــاريخ.وحركته اغتصابواضح أننا أمام  ":الصفدي

 ايارفه بأنه عصر على وص الاتفاقليبني مشروعا إيديولوجيا في عصر تـم  شكل التأويل،

.)2(" الإيديولوجيات

تبناها النظام الدولي الجديد في  :أطروحة فوكوياما تنطلق من إيديولوجية،نإخلاصة القول      

ودخول  بعد ايار المعسكر الاشتراكي، حتمت عليه الدخول في ترتيبات جديدة، ظروف جديدة،

لا بد أن يستند  يمثل منظومة فكرية متكاملة،ومعلوم أن كل نظام جديد "العالم منعطفا جديدا.

وهذا ما يفسر بروز مجموعة من  يبرراه ويروجان لديمومته، ،على رؤية معرفية وغطاء فكري

ومن أكثرها شيوعا نظرية صموئيل هانتجتون "صدام  النظريات  صاحبت هذا التحول،

وحتمية  ،ليبرالية الديمقراطيةوكلها نظريات روجت لفكرة ال ونظرية ما بعد الحداثة، الحضارات"،

إذ اتخذت على  .ولم تخرج نظرية فوكوياما عن هذا المسار،)3("سيادا في النظام الدولي الجديد

والالتفاف حول  ،الليبرالية عاتقها مسؤولية الترويج لفكرة الإجماع العالمي حول مسألة الديمقراطية

  .كغاية وليس كحدث لينتهي معها التاريخ النظام الليبرالي كحل ائي تنشده الإنسانية.

يبشر بأبدية  ذا تتحول نظرية فوكوياما من نظرية فلسفية إلى خطاب سياسي إيديولوجي،       

وهزمه  بسبب قوة المنتصر وديمومته، وانتفاء إمكانية مناهضتها، الرأسمالية في ثوا الجديد(الليبرالية)،

كما تعني اية  ،ة التاريخ تعني بالضرورة اية السياسةوبالتالي فإن اي النهائي لنقيضه،

لأي منتج  .هكذا وما دام التحليل العلمي،)4(لأن التناقض لم يصبح حقيقة قائمة الإيديولوجية،

التي طرحها فوكوياما  فكرة اية التاريخ، ننقول إ.ثقافي لا يتم بمعزل عن بنية الواقع الذي أفرزه

  .النظام العالمي الجديد ملم تكن سوى غطاء فكري يجسد انتصار قي ،في سوق الثقافة
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سواء من خلال النصوص  للرؤية الإسلامية للإنسان، تطرقنا في الفصل الثالث

بالإضافة لما أضافه الفلاسفة المسلمين  أو من خلال الفكر المقاصدي، المؤسسة(القرآن والسنة)،

النظرة من رؤية ايجابية لمفهوم الإنسان وحقوقه وحرياته ما تحمله هذه وعرفنا  لهذه الرؤية،

 ،لائمها من أنظمة اجتماعيةييتم لنا الشرط للنظر في ما يلاءم هذه النظرة أو لا وذا  الأساسية،

 ،تطوير الأنظمة الاجتماعيةوغنيا في فنون بناء  البشرية تملك اليوم تراثا طويلاكانت أو سياسية.و

 غاياتوقيم و مله تلك النظرة من مبادئترجمة ما تحو نظرة معينة إلى الإنسان،تيعاب زمة لاساللاّ

أو  ،غنية في الحكم على كفاءةخبرة طويلة و-البشرية-تملك أيضاو وسياسي، اجتماعي عفي واق

العرب  قبل أن ينظر.ولذلك وغاياتقيم و ما في تلك الفلسفة من النظام في تحقيقعدم كفاءة ذلك 

يجب أن تنصب جهودهم على توضيح نظرة  م،أي الأنظمة الاجتماعية يصلح لهفي  ،المسلمونو

.)1(الفكر الإسلاممن داخل  هذه النظرة من فلسفة في الإنسان،بيان ما تمثله و ،تراثهم

ماعة لإطار انتمائه: الجو ،الفرد في اتمعات الإسلامية لهوية ،يعتبر القرآن نصا مؤسسا

كما تتجاوز  تجمع لأفراد منعزلين، التقاء أولا تمثل مجرد هذه الجماعة و المؤمنة أو"الذين آمنوا"،

 وظائف التنشئة  ،حدود تبادل الحاجات النفسية ،الإسلاميةاتمعات في  بالجماعة الفرد علاقة

 الإسلامية،اتمعات  إلى حد اليوم.إن الجماعة فيعبر التاريخ و دها في كل اتمعاتنجالتي ،

حميمية يحرك  جتماعي يقوم على علاقات شخصية،سكوني لتنظيم ا كل تقليدي،ليست مجرد ش

فالجماعة  ،الجماعة كيان متمايزرادة طبيعية عفوية غير عقلانية.بل إن إو روح وجسد، أعضاءها،

ينفي مسؤولية المؤمن  هذا لاو ،مسؤولية تأسيس اتمع المسلمعليها  ،التي يخاطبها القرآن المؤمنة،

 ،أن الجماعة هي إطار ذلك الإيمان إلاّ ،فإن كان الإيمان في الإسلام قناعة ذاتية ،العقديةالسلوكية و

  .التمايزوهي آلية الفرز والتصنيف و
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، خضوع غير مشروطينالجماعة المؤمنة، علاقة طاعة وفي باراديغم ، إن علاقة الفرد المؤمن باالله     

ية الوحدانكما أن  ائي لا تراجع عنه، انتماء  ةالجماع انتماؤه إلىو، تسليم بمشيئتهبل عبودية و

هذا اختلاف جذري حول و ،أما الفرد فهو جزء من الجماعة المؤمنة.المطلقة صفة إلهية في الإسلام

نة هما طرفا العلاقة الوجدانية الجماعة المؤمفاالله و ،نظرية الفرد مع الإيديولوجيات الفردانية

ا الثنائية المؤسسة طرفان همال نهذاو ،في اتمعات الإسلاميةالتي تصل الفرد بالعالم  ،والاجتماعية

 التي تعلوه،مقيد بالعلاقة  بل إن الفعل الفردي ،فهذا الأخير ليس فاعلا مطلق الحرية لهوية الفرد،

  وتؤنس وجوده وموقعه.

 ،فتحدث عن خلق الإنسان " من جميع جوانبها،الإنسانيةلقد تناول القرآن"قضية الإنسان و     

وكل ما له علاقة  المادية ومؤهلاته الاجتماعية،قدراته و والذهنية، وأصل نشأته واستعداداته النفسية

 باعتبار أن القرآن تناول شؤونه، ،فالإنسان هو الموضوع" ،كل ما يمسها من قريب أو بعيدبحياته و

 ماو وسلوكه، أخلاقهوتتصل بتفكيره و والكفر، تتعلق بموقفه من الإيمان ،ن ما يعتريه من أحوالبيو

بحياته الفردية  يرتبطوما  ومن استقامة واعوجاج، ها من صحة أو اعتلال،يعرض له في

باعتبار أن القرآن نزل  ،ذلك هو القصدو سجام أو تنافر،من ان ما يحصل له فيهاو والاجتماعية،

يهدف  إنما ،توجيهاتو عتبار أن ما في القرآن من أوامر ونواهبا والإنسان هو الغاية، .إليه يخاطبه

علاقاته  وتمتينوتقويم أعماله  وسلوكه، تحسين أخلاقهو وذيب روحه، نفس الإنسان، إلى تزكية

.)1("تسوية معاملاتهو

تختص اختصاصا  ،من مجموعة معينة من الآيات ،أولا تطْلب لإنسانلنظرة القرآن الكريم        

ما في  ينتبيو الفطرية،صفة من صفاته أو بتعريف  الإنسان؟ من هو"بعريف التصريحة  ةبلغو تاما،

ن توظيف تطلب ثانيا مو".وما في هذه الخصائص من غايات حقيقته من خصائص ومن صفات،

 ومما تعود عليه وتوارثه عن آبائه، إما في إثارة الإنسان من غفلته، القرآن لهذه الخصائص والصفات،

  في سور  هو الإنسان كثيرة نالآيات التي تختص بتعريف مو...الخ، الوجود فيلنظر لدعوته وإما في 
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وما تنطوي عليه ساسية، لفلسفة القرآن في الإنسان، الخصائص الأ تبين"من القرآن الكريم،  مختلفة  

.)2(ه"مسؤولياته وقوقمن تحديد لحو ،الفلسفة من تكريم للإنسانهذه 

 المكلف على أنه خليفة االله في الأرض، من خلال النصوص الإسلامية المُؤسسة،لإنسان ل ُينظر     

له من  رخما سالشامل.وسبيل وضه بذلك بمعناه الحضاري  ،سؤولية عمارة الأرضبم همن قبل

بينه  المساواةكالحرية بأنواعها و تمنع ا،الحقوق التي ينبغي أن يو" من جهة، المحيطة به الإمكانيات

ذكرناه في الفصل الثاني من حقوق غير ذلك مما و في سائر الحقوق والواجبات، جنسه،بين بني و

وما على المفكر العربي الإسلامي إلاّ قراءة النصوص واستنباط  الإنسان في الرؤية العربية الإسلامية،

كما و الأولويات،ترتيب الأحكام ضمن سلم و والمكان، حسب ملابسات الزمان الأحكام منها،

 فإن الشريعة تدور على محور المصالح ،محور عبودية الإنسان الله حولتدور  ،أن العقيدة في الإسلام

ا الإنسانالتي مت 2("ع االله(.

بل  ، ينكر الإسلام بشرية الإنسانلم كما هو في حقيقته، بالإنسان راف الإسلاملاعت اتجسيدو     

موجودا في هذه البشرية،وجعل كماله كله موجودا فيها جعل مصير الإنسان كله  على العكس

وليحقق كماله وهو مازال  في هذه البشرية، بل ليظلّ ته، يوجد ليخرج عن بشريلم الإنسانأيضا،ف

 وفي طاقاته العقلية ،في حبه لمعرفة االله تعالى الولادة،موجود في فطرته عند له كله فكما فيها،

ومن  ،الإنكارستكبار وحب للاما في بشريته من حب للشهوات ومن  أماّو الأخلاقية، إرادتهو

لام الإسو ضها وليس استئصالها،ترويفمهمة الدين ،غيرها من الصفاتخوف وقلق وغضب و

بأن وجود هذه الحقيقة و ،أساس الاعتراف بالحقيقةيقوم كله على  كنظام في تنظيم حياة الإنسان،

   .في الإنسان كله

هو  ،عدو واحد يتربص لها إلاّلا  ،إن الحقوق التي فطر االله الإنسان على الاحتجاج إليها

في أي أو جرد منها أصحاا  شيء من هذه الحقوق وما غيب ،الإنسان لأخيه الإنسان اداستعب

   تحت نير أممفما أكثر ما شقيت شعوب و ،الإنسان وسوء آثاره تعدي جراء إلاّ حقبة من التاريخ،
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دون أن تدور كلمة العبودية أو أي من اشتقاقاا على ألسنة الطغاة ، المستكبرينالعبودية للطغاة و

بالاعتراف ، وحقيقتهتراف بالإنسان، كما هو في فطرته وبالاع ين.لقد انفرد الإسلامدالمستعب

 بالاعتراف بأنّوإلى التوحيد، و، في التوصل إلى معرفة االله إرادته الأخلاقيةالعقلية و هبكفاءة قدرات

إن كل إنسان مرشح بالتالي إلى التوصل إلى و موجودة في كل إنسان، هذه الإرادةالقدرات وهذه 

  .مؤسسة كهنوتية وليس بفعل توسط د بمفرده وبوسائله هو،إلى التوحيو معرفة االله

هي  وكما ،ما هي موجودة في حقيقة الإنسانك الحقيقة ،كما جعلت الرؤية الإسلامية

لانشغال قدرات  مجالاوجعلت هذه الحقيقة  وفي حقيقة كل شيء فيه، ،ة العالمموجودة في حقيق

كل شيء في لقد جعل الإسلام و"إرادته الأخلاقية وسبيله لتنمية هذه القدرات. ،الإنسان العقلية

لذلك و الهدف من وجوده،وتنمية قدراته بما يحقق  ة اللازمة للإنسان لمعرفة االله،يحمل الأدلالوجود 

ولا تتم معرفة موقفه من الإنسان ومن  م كنظام في توجيه حياة الإنسان،لا تتم معرفة الإسلا

   .في إطار معرفة نظرة الإسلام إلى الإنسان إلاّ ،)1("الحريات الملازمة لهذا الإنسانالحقوق و

بوصفه  ،مآلهو جودهغاية وطبيعة الإنسان من حيث خلقه و الرؤية الإسلامية، لقد بينت

والإفساد  البعد عن العبثو التصرف بالحسنى في مرلذلك أُ له، بمثابة مالك أبديلا  فيه،مستخلفا 

ثم مع  ،أولايكون منسجما مع نفسه  سان لابد أنبمعنى أن الإن ،التصرف بغير حقفي الأرض و

بما  ،الاجتماعية ما يفسدهالا يدخل في المنظومة و ،طبيعته الإنسانية لا يخرج عن حتىالآخرين 

  ينحرف ا عن طبعها و مقصدها.

ا محددا يسير عليه في هذه وضع له منهج الخلافة،همة بمفه كلّإن االله تعالى لما خلق الإنسان و

كلف الإنسان بالاجتهاد للكشف عن و ،ترك البعض مجملاو ،في ما يجب فيه التفصيل لَفص الحياة،

أما  ،هكذا يكون بناء الإنسان في التصور الإسلامي.توظيفه في الحياةطرائق تفعيل ذلك المنهج و 

يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ فهي كما حددها الخطاب القرآني"  ،عن تركيبة اتمع البشري

ع كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعتلَ لائقَبا ووبعش اكُملْنعجثَى وأُنو بِيرخ يملع إِنَّ اللَّه قَاكُمأَت اللَّه د2("ن(.
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جبلتهم في شتى ونوازع مختلفة، و بين بشر لهم مشارب ، هو في جوهرههذا التواصل وبما أن

وتسهيل  المشترك بينهم العيش لضمان، وتمليه الذاتو واه النفسالميل لما حب التملك و

 ونشرأداة لتحقيق تلك الغاية النبيلة،ببسط العدل ومنع الجور  (السلطة)السلطان علَفقد جحيام،

.)1(لمن يقوم ا واجب بالإجماععقدها الأمن وكفاية الناس،وبذلك فإن الإمامة(السلطة)

جرت ورائها الكثير من الفتن في تاريخنا العربي ، هامة وخطيرةوهنا نشير إلى مسألة   

بمشكلة السلطة السياسية ومن هو أحق ا من غيره.نقول هنا أن الإسلام لم يحدد  الإسلامي، تتعلق

بل ترك الأمر للأمة تختار ما يناسبها من آليات سياسية  شكل السلطة ولم يفوض من يقوم ا،

فإذا كانت آلية الشورى استخدمت في زمن الصدر الأول من  ستقرار،تحقق غاية الأمن والا

 بما يواكب زمانا اليوم، ،فالأمر يتطلب منا اليوم تحديث هذه الآلية وحققت الغرض منها،، الإسلام

   فمن غير الممكن تطبيق نفس الآليات مع فارق المتغيرات.

ريرا لإرادة الإنسان من كل عبودية تحالطغيان والظلم وعلى  ،كان الإسلام ثورة شاملة لقد  

يها "أ،فقد جاء في كلمة جعفر بن أبي طالب،أمام الملك النجاشي ما يبين ذلك،حيث قال:لغير االله

 ونقطع الأرحام،ونسيءش،ونأكل الميتة،ونأتي الفواح قوماً أهل جاهلية،نعبد الأصنام كناالملك،

إلينا رسولاً منا،نعرف نسبه حتى بعث االلها على ذلك،فكن القوي منا الضعيف لويأكالجوار 

،هكذا .."ا نعبد نحن وآباؤناونخلع ما كن،وصدقه وأمانته وعفافه،فدعانا إلى االله لنوحده ونعبده

حرياته ،هو أساس ومعين الحقوق والواجبات.ذلك أن حقوق الإنسان والإيمان باالله يتضح أن

يمكن القول إن ما يميز حقوق ،واية من وجودهالغه ولمترلته في الكون،وهي فرع لتصور وواجباته

أا حقوق ربانية: فإذا كانت حقوق الإنسان في المذهب ،عن غيرها لرؤية الإسلاميةالإنسان في ا

 المذهب الاجتماعي من فيوفقا للقانون الطبيعي،و حرياتهدي مستمدة من حماية الفرد والفر

،قال تعالى:"فيض من صفات الكمال الإلهي ،وربانيفإا في الإسلام ذات مصدر الجماعة ورغباا،

زواجا من نبات الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض مهدا وسلَك لَكُم فيها سبلًا وأَنزلَ من السماءِ ماءً فَأَخرجنا بِه أَ

.)2("ت لأُولي النهىكُلُوا وارعوا أَنعامكُم إِنَّ في ذَلك لَآَيا¡شتى
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ولو بشكل سريع دون تفصيل  الإسلامية،لو أردنا تصنيف الحقوق المنصوص عليها في الرؤية 

فيحقق  ،حقوق تعبدية: بمعنى أن أدائها طاعة من العبد الله أ) عن أا:لوجدناها لا تكاد تخرج 

حقوق شاملة: فالإسلام لم يدع مجالا من  ب).مع الغاية الكبرى للوجود المسلم بأدائها انسجاما

المسلم إلى حقوق  فمن حقوق ،ن ما يجب للإنسان فيه من حقوقبيو إلاّ ،مجالات الحياة الإنسانية

 لمسافرين والمقاتلين والأسرى والنساء،او ،الأولاد إلى حقوق الجيرانق الوالدين وومن حقو ،الذمي

بحيث  ،يل ما ليس في غيرهصففيها من التف ،مواتالأ حقوقو ات،المطلقو وكبار السن، والصغار،

تعرض حقوق الإنسان ما تبينف:حقوق ثابتةج)وواجباته. إنه يستنبط منه نظام كامل لحقوق الإنسان

ليست لأن الحقيقة فيها نسبية و عبر تاريخها للتغيير والتبديل، الفلسفات الوضعيةالقوانين وفي 

  *.فإن حقوق الإنسان في الإسلام ثابتة دائمة لا تقبل التغيير ،مطلقة

ذي تستمد منه استنادها إلى المصدر الو على ارتباط كل قيمة، يؤكد التصور الإسلامي

والمحدد لمنهاج  لمخلوقاته،المالك و  فهو وحده الخالق ألا وهو االله، ،الموجودات وجودها والغاية منه

الإرادة والحرية وأرشده مه خالقه بالعقل وقد كر ،الإنسان مستخلف أنّو سيرها(الشريعة)،

التدرج في طريق الكمال من خلال التزامه و لإعانته على استبانة طريق الحق، ،إرسال الرسلب

 ،تاركة له ضمن ذلك الإطار ،جماعاتأفردا و الإطار العام لحياة الإنسانالتي حددت  ،بالشريعة

فيتحقق الجمع بين ، ممارسة خلافته من خلاللؤها م مطلوب منه ،مناطق فارغةو مجالات واسعة

يحمل مسؤولية قيادة مسيرته  والإنسان في هذا التصور كائن،التعدد.الحرية والالتزام والوحدة و

وإمعانه أكبر في  أداؤه أفضل في القيام بالتكاليف،قدر ما يكون وب ائن مكلف،.إنه كتحديد مصيرهو

.)1(الكائنات من حولهوالطبيعة و إزاء ذاته ،بقدر ما يمتلك حرية أكبر العبودية الله،

لمستخلف أن يفرط أو يتهاون اللإنسان  قيح لا ،إن الحقوق هنا تغدو واجبات مقدسة   

مطلوب منه التصرف  ،الإنسان مستخلف فيهاو بل الله سبحانه مالكها ، فيها.فهي ليست ملكا له،

، فمحافظة الإنسان على حياته، وتوفير مقومات بقائها لإرادة المالكفي تلك الوظيفة وفقا 
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

تعرف البشرية من يوم لآخر،وإنما  * لا يجب أن نفهم من العبارة غلق باب الاجتهاد والسعي نحو تطوير المعارف الكفيلة بمسايرة التطورات التي

الأصل الثابت المقصود أن الصورة التي رسمت للإنسان في الرؤية الإسلامية رؤية ثابتة تبنى على تكريم الإنسان،وبالتالي كل مخالفة أو تعدى على هذا 

  يخالف مقصد الشريعة.
41،ص 1993¡1حدة العربية،بيروت،ط،مركز دراسات الوالحريات العامة في الدولة الإسلاميةالغنوشي راشد، )1

-226-



التجويع أو  الإهمال أومثلا أو  الانتحارب اأن يفرط فيهيستطيع ، ليست حقا للإنسان، رهايتطوو

حرية فيقودنا إلى القول أن  أما الحديث عن الحرية،.أو الاستسلام للطغيان ،الانتقام أوالتجهيل

ثوابت الخروج عن المسلمات الدين و، ولا تعني الفوضىحرية منضبطة  الرؤية الإسلامية،الفرد في 

قال سمعت رسول  ،فيما رواه النعمان بن بشيرذلك فإن الرسوللو.ضع عليها اتمعاالأمة التي تو

فَأَصاب بعضهم مثَلُ الْقَائمِ علَى حدود اللَّه والْواقعِ فيها كَمثَلِ قَومٍ استهموا علَى سفينة :"اللهيقول

هم فَقَالُوا لَو أَعلَاها وبعضهم أَسفَلَها فَكَانَ الَّذين في أَسفَلها إِذَا استقَوا من الْماءِ مروا علَى من فَوقَ

مكُوهرتا فَإِنْ يقَنفَو نم ذؤن لَمقًا ورا خيبِنصي نا فقْنرا خذُوا  أَنإِنْ أَخا ويعملَكُوا جوا هادا أَرمو

فهذا المثل الذي ضربه النبيهو من الأمثال التي لها مغزى  ،")1( علَى أَيديهِم نجوا ونجوا جميعا

لابد و ذفهم الأمواج،اقتت ،النهر ةكالذين في سفينة في لج ،فالناس في دين االله ،معنى عالو ،عظيم

 زن حمولة السفينة،حتى تتوا،بعضهم في الأعلىو كانوا كثيرين في الأسفل، إذا ،عضهمأن يكون ب

أن هذه السفينة المشتركة بين هؤلاء القوم إذا أراد أحد فيه .وبعضهم على البعض ضيقحتى لا يو

يفعلوا فإن لم  ،ن يأخذوا على يديه لينجوا جميعاوأ ،فإنه لابد أن يمسكوا على يديه ،منهم أن يخرا

 نوإ ل نجوا جميعا،االدين على الجهذ العقلاء وأهل العلم وإذا أخ ،هكذا دين االله.هلكوا جميعا

لسياسية والاقتصادية ا والأمر ينطبق على كل مناحي الحياة،، تركوهم و ما أرادوا هلكوا جميعا

إلاّ محصلة  ،عوما نراه في واقعنا اليوم من تراج ،وليس في الجانب الديني فحسب ،والاجتماعية

.لوضع انقلبت فيه القيم وساد الجهلة في كل ميدان

محاسبا على  فبالحرية يصبح الإنسان مسؤولا ية،مسؤول الرؤية الإسلاميةالحرية في هكذا تصبح      

فإن  ،أما على المستوى الفرديالعام. هذا على المستوى الإنساني تجاه نفسه ومجتمعه، أقواله وأفعاله،

 تصرفاتهيصبح الإنسان مسؤولا عن أفعاله وحيث  ،بعد التكليف  يمكن ممارستها فعليا إلاّالحرية لا

 فالإنسان ما كان ليصل لإدراك حريته":محاسبا عليها مجزيا ا.يقول علال الفاسي في مقاصده ،)2(

  ما يشاء لا تعني أن يفعل الإنسان الحرية إن).(..لولا نزول الوحي،على الوجه الذي أراده الإسلام

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
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كما ركّب عليه،  لا يتفق مع طبائع الوجودة شهوته، وفذلك ما يتفق مع طبيع، يترك ما يريدو

إيمان و ا فيه الخير لصالح البشر أجمعين،مو أنه مكلف به،ل الإنسان ما يعتقد لكنها تعني أن يفعو

 يجد الإنسان نفسه ،وانطلاقا من عنصر المسؤولية.)1(هو أول خطوة في حريته الإنسان بأنه مكلف

 ،متفاعلةبنفس صادقة وروح  ،على تقديم أعمال كافة الحرصو ،الإلهي مندفعا لأداء التكليف

الاصطدام و مستوى انتهاك الحقوق الإنسانية،نحو خفض  عنصر المسؤولية هو الدافع القوي يظلّو

 يعتبر الضمانة الأكيدة بل إن عنصر المسؤولية ،الذي يحظي بأهمية فائقة في الإسلام ،بمبدأ الحرية

.)2(لقيام حرية حقيقية في الإسلام

لأن الإنسان محدود القدرة  كن،وغير مم المطلقة مستحيلالحرية لهذا يصبح الحديث عن     

محدودة  لذلك كانت حريته مقيدة، ،اس الحياة من جهة أخرىيشاركه بقية النو ،من جهة ،والطاقة

حقوقه وذلك في جميع تصرفاته و أن تكون منضبطة ومقيدة نظريا وعمليا، بل يجب ومحصورة،

 والتناقض،والاصطدام، تؤدي إلى الفوضى والدمار، ،لأن الحرية المطلقة للإنسان ،وواجباته

بما يوازن  المصلحة العامة بين بني البشر ودفع الضرر عنهم، هو تحقيق–التقييد –الضابط في ذلك و

هو قيد و بما يقيد بقية الحريات الأخرى إلاّ ،هاية لا يقيدالحرف ،ومصلحة اتمعبين حرية الإنسان 

التي  ،الأعرافوقواعد السلوك و ،لم تضر بالآدابوما  مضرة للناس، فما لم تسبب ،المصلحة العامة

ويحقق أمنه  ،بما يحقق التوازن بين أفراد اتمع إلا قيدا الشريعةو ،فهي مباحة ،تصالح الناس عليها

 العقائد للحرية في علم –الميتافيزيقي–التصور الأنطولوجى ما هو ملاحظ هو أن  لكن ،سلامتهو

وقمته االله(التوحيد)،لم  مثلثا قاعدته الإنسان والطبيعة، التي تشكل ،للثقافة الإسلامية الذي هو نتاج

.)3(السياسي والاجتماعي إلى اال نطولوجيالا بعدها يخرج إشكالية الحرية من

فمعظم ؛فلاسفة المسلمين القدامىالفقهاء وال "مؤسسة الدولة "كبير اهتمام عندلم تنللهذا      

التي يرأسها إمام عالم  ،البحوث التي ورثناها عن القدامى انطلقت من تصور مثالي للسلطة العادلة

  مشدودة إلى ما ينبغي  ،كانت تلك الأبحاثبكلمة أخرى .ة تامةيملك السلطة مطلقة ويطاع طاع
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تضمن تحليلا تلم .كمالا إلى طبيعة السلطة وآلياا ،كون عليه الحكم من منظور الإسلامأن ي

والخروج  ،ولهذا اغفلوا البحث في وسائل تطوير الحكم، بيئتهماقعها في عصرهم وضمن ظروف لو

.)1(به من دائرة التغلب والتمرد المتعاقبين

تمثل المشروعية  ،فقد ظلت الشريعة الإسلامية نحرف الحكم في التاريخ الإسلامي،مهما الكن  و

أما ما حدث من انحرافات في التاريخ السياسي  كل مجتهد ومفكر،و ،كل حاكم هاالتي يحتاج ،العليا

عن  ،مع أن أية حضارة لا تخلو من الانحراف ،الإسلام مطيةفهي انحرافات اتخذت  ،الإسلامي

هو  ،ن الإسلام كدين إلهيإ"سماوية كانت أم وضعية.يقول محمد عمارة:، أساسها الإيديولوجي

في و ،بين المثالو لواقعوستظل دائما مسافة بين ا ،تطبيقام للدين "واقع"وإن إقامة البشر و ،ثالالم

ليقترب أكثر  ،على المحاولة لتجاوز الواقع ،الذي يستحث الإنسان ،"الحافز"ن مكيوجود هذه المسافة 

).2("فأكثر من المثال
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اتمعات  تسيطرانت التي ك ،للقضاء على السلطات الاستبدادية أساسا ةالليبراليت نشأ

وسلطة الكنيسة الكهنوتية  المتحالفة مع الإقطاع، الأمراء،سلطة الملك وة في ثلمم ،آنذاكالأوروبية 

فبعد .)1(حرية الإنسانالذي يعلى من  ،النظام الفردي أو النظام الحر وإقامة السياسية والاقتصادية،

غدا  وبعد أن كان الحق إلهيا، ،بعد أن كان فوق طبيعيا غدا طبيعياو ،إنسانيا ادغ أن كان الحق إلهيا

استطاعت .فالطبيعةوالعقل و ،أصبح التفاؤل بالإنسان عندها فقط- الأوربي-حقوقا للإنسانالحق 

التي كان  ،الكنسيةأن تنجو بالإنسان من هيمنة الأفكار -خاصة مع لوك –اللحظة الفلسفية هذه 

في بلورة بدايات المرحلة أسهمتا أساسيتين في هذا السياق يجب الإشارة إلى فرضيتين يروج لها فلمر.

.)2(انية بالعقد الاجتماعي الثو .تتعلق الأولى بحالة الطبيعة،حقوق الإنسان ةكإطار لشرع الوضعية،

مع جون لوك بصورة قابلة أن تكون مرجعية  ،لفرضية الأولى (حالة الطبيعة)لقد تمت مفهمة ا    

قبل أن تقوم  ،التي كان عليها الناس في البداية الحريةإا حالة المساواة و ،قوق الإنسانلحتؤسس 

بقدر ما  ،اليةيفرضية خ ضليست مح إن حالة الطبيعةتحد من حقهم في ممارستها. بينهم سلطة

الطبيعة لم يكن الأشياء حيث إن المقصود ب ،تجاه الطبيعة يشيده العلم الحديث تستند إلى تصور

حيث يشكل الإنسان أحد عناصره  ،بل كامل النظام فصلة عن الإنسان،المنالجامدة والمنعزلة أو 

و دينية أو ثقافية أ ،رىفالطبيعة أضحت مرجعية سابقة عن كل مرجعية أخ ،المنفعلةوالفاعلة

  بالنسبة للفكر الغربي.ذلك تمثل مرجعية كونية مطلقةهي بو ،حضارية

 الة الطبيعية إلى حالة المدنية،علق بالانتقال من الحتفت، أما الفرضية الثانية (العقد الاجتماعي)     

تمرار وجوده  ا كان اسلمّ الذي يعتبر أن الإنسان، ،)1778-1712(ان جاك روسو جنها كما بي

التي  لك منه التنازل عن حريته للجماعة،تضى ذقفقد أ ،بني جنسه أن يعيش مع غيره منيفترض 

 همفي ممارستهم لحقوق ينوب عنهمو ،تحتضنه (الدولة)كتمثيل اعتباري يقوم مقام كل الأفراد

جوهر  المساواة تبقىلكن الحرية و الحقوق الطبيعية إلى حقوق مدنية،بذلك تتحول و ،وواجبام

  ها الدولة دالتي تجس لصالح الإرادة الجماعية عن حقوقهم الطبيعية إن تنازل الأفراد.هذه الحقوق
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لكوا تعبر عن الإرادة العامة ، الشرعيةيكسبها و غ قيام الدولةيسو، بموجب ذلك العقد

في القرن  الذي استقت منه المدارس الفلسفية الأصل المشتركسة الحق الطبيعي"هي "مدر.علماللناس

فيما -بتعابير حقوقيه ، الذي صيغت أفكارهالفيلسوف لوكافع عنها دكما عرضها و ،الثامن عشر

لذلك يسعى الفكر السياسي .من قبل الفقيه الانجليزي بلاكستون في أواسط القرن الثامن عشر- بعد

ستندا في هذا اال إلى ما م إلى تنظيم قواعد ومفاهيم مجردة لحقوق الإنسان، ،الغربي الحديث

باعتباره المرجع الأعلى  ستمدة من فكرة "القانون الطبيعي"،الم يسمى"بالحقوق الطبيعية"للأفراد،

من القانون  الذي يقوم باستنباط التشريعات الكفيلة بصيانة الحقوق الفرديةو للحقوق والواجبات،

  .الطبيعي الثابت

طرية لبعض المراكز القانونية لتحديد أصول ف بناء منطوق نظريإلى " ،أدت فكرة القانون الطبيعي   

التي اتجهت لتقرير حقوق أصلية للأفراد سابقة  ،غيرها من النظرياتو""نظرية العقد الاجتماعيمثل

يظهر من هذا المنطلق:¡)1("حقوق الإنسان"نظريات انتهت إلى فكرة وهي ،على قيام السلطة الحاكمة

البحث عن أن و، ليس بالضرورة أن تتمثل بواقع محسوسذهني مجردة وتصور  ،أن الحقوق الطبيعية

 وتكييفه لحقوق الإنسان، لمجتمع،اقع التنظير السياسي لويستلزم النظر في  ،لحقوق الطبيعيةماهية ا

"الحقوق مة لتحديد الحقوق بناء على مفهومنجد أن هناك أسسا عا وبالنظر في المذهب الحر،

  :الطبيعية"

الدولة مسؤولية احترام  ىلذلك تقع علو ،سابقة للوجود السياسي :الحقوق الطبيعية للأفراد-أ)

  الامتناع عن المساس ا.و الحريات الفرديةالحقوق و

لأن غاية  ، وذلكيةيحسم لصالح الحرية الفردلاج التناقض القائم بين السلطة والحرية عن إ:-ب)

  حماية الحرية والمحافظة عليها. الدولة

 كما ،من التعسف ، ومنعهاةسلطة الدول ، تقيدعل الحرية قاعدة الوجود السياسييتضمن ج:-ج)

  التي مثلت نواة النظام  ،الطبيعية المدرسة الاقتصادية قيام ،في الفكر الغربي نتج عن تقرير الحرية الفردية
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لة في النشاط الاقتصادي عدم تدخل الدو، القائم على المبادرة الفردية والحرية الاقتصادية، والرأسمالي

ارتباط أيضا لاستقرار الداخلي.ويلاحظ اق التوازن وية" لتحقيف"اليد الخ مبدأ على للأفراد، واعتماد

مطلع القرن  ذالتي سادت الفكر الأوروبي من بالعلمانية السياسية ،الطبيعيةفكرة حقوق الإنسان 

لم يعد  لقياس الحقوق والواجبات في اتمع، فعندما أصبحت الطبيعة المرجع الأساس ،السابع عشر

  ر المتعلقة بالتنظيم الاجتماعي والسياسي.في تفسير الظواه للدين مجال يذكر

عملوا و تحدد حقوق الإنسان، إلى استبعاد فكرة وجود قوانين إلهية ةعمد مفكرو الرأسماليلهذا   

من استناد - نتيجة لما سبق ذكرهو.)1(العقل القانون الطبيعي المستند إلىالإلهي بلقانون ا استبدالعلى 

صارت  - غربي على قاعدة "الحق الطبيعي" وعلى"العلمانية"في الفكر ال،فكرة حقوق الإنسان

امتداد لفكرة الحقوق ك لإنسان مصدرا للحقوق في اتمع،تجعل ا ،الدساتير الوطنيةالمواثيق و

غاية في حد ذاته.وترتب على ذلك ظهور عدد من الذي جعل الإنسان  ،الطبيعية والقانون الطبيعي

مثل نظرية"الفصل بين  لحماية الحقوق الشخصية الفردية،، الدستوريةالنظريات السياسية 

التي جعلت  ،النظرية الديمقراطيةد من تركز السلطة في يد الحاكم.وإلى الح رمت التي، السلطات"

المنصوص مما جعل حقوق الإنسان  ،ركزت على حماية حقوقه الشخصيةو، الفرد محور اهتمامها

معينة سياسية متغيرات مرتبطة ياكل ثقافية واجتماعية و تبنى على ،المواثيقعليها في هذه الدساتير و

ذلك بعد فصل بإرجاع قواعد الفكر إلى الطبيعة.و ،إلى تعزيز الفكرة الغربية عن الحياة دف،

مسألة سياسية وليست  في اتمعات الغربية. إن العلمانية ذا المعنىالسياسية الدين عن واقع الحياة 

يد الدولة  تكف بل ،إا لا تتطلع إلى تحرير اتمع من الدينتفترضها الدولة لا الدين. ، مسألةدينية

  الجماعات.قدر من الحرية الدينية للأفراد وتكفل أكبر و ،عن اال الدينيعن اال اتمعي و

ليس من حيث هي متحدا سياسيا و ،انفصال الدين عن الدولةهو  إن شرط وجود العلمانية،     

 حق فالحرية الدينية ،ية الدينيةخارج الشرع ن تبني شرعيتها السياسيةأ فلا يسعها بالتالي إلاّ ،دينيا

  .تستلزم استقلالية اتمع المدني عن الدولة ،حقوق الإنسان من
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لقد مهدت تلك الأفكار لفكر الحداثة،الذي ينطلق من فكرة أن الإنسان هو مركز الكون      

للتمييز بين اتمع،  رةدالإأو ،لواقعلسواء كان ذلك في دراسته ،إلى عقله أنه لا يحتاج إلاّ،وسيدهو

وإعادة صياغتها ليحقق   هذا الإطار يصبح العلم هو أساس تسخير الطبيعة،فيو ،الطالحالصالح و

).1(العقل هو الآلية الوحيدة للوصول إلى المعرفةو الإنسان منفعته،

تحويل وفاء المقدس تإلى اخ ،في الوجود لال مركزيتهتاحفرضية انتصار الإنسان و أفضتلقد 

ن مبدأ .إالتساكن بينهاوتفترض بالتالي ضرورة التعايش و ،إلى صفات نسبية صفاته المطلقة

فإنه  ،السماءالإنسان والفلسفية بين  تلك العلاقة لىإذ يشير إ (كأحد أهم ركائز الليبرالية)،العلمانية

مستقلة تماما  ن تكون الدولةأالعلمانية تستلزم ف ،الدينومن خلال ذلك إلى العلاقة بين الدولة  يشير

  .عن كل سلطة دينيةين وعن كل د

 ات حقوق لا يصح أن يعتدي عليها،ذ وحدة قائمة بذاا،فرد الصبح أ من هذه اللحظة     

ربطا يربطها و عن مرحلة هامة وحاسمة في تطور الفردية، نص يعبرفالحقوق الطبيعية عبارة عن:

بكيفية الحد من سوء استخدام القوة  الخصوص وعلى بالاجتماع والسياسة،وثيقا 

اضحا بين فكرة الحقوق الطبيعية وفكرة الحرية هذا يعني أن هناك ترابطا منطقيا وو.)2(السياسية

ينشأ  فاتمع ،إحدى دعامات الحكم الديمقراطي التي جعلها الفكر الغربي الرأسمالي ،الفردية

  .  حماية الحقوق الفرديةا لصيانة وسأسا الدولة تقومو

منذ ف ،الغربيةفي إطار المرجعية  ،التطور الدلالي لمفهوم الإنسان يبين إن تحليل الحداثة الغربية      

فصل الصراع في بداية الأمر لصالح  -الإنساني والطبيعة-ي الكونب صراع بين مركزوبداية نش

عن بداية  ،الترعة الإنسانية للاهمع است الأحداث إذ تبين كرونولوجيا تطور ،العقل الإنساني

لتسود  ،طلقةأ الانفصال تدريجيا عن القيمة المحينما يبد ،وراء القيم الإنسانية الهيومانية اختفاء الإله

   سوبرمان فهو ،مركز الكونو ليصبح معيارية ذاته ،د الإنسان كمرجعيةيتسيو ،شيء كل النسبية

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
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ويح للإنسان الغربي عطى المركزيةي عاءإن هذا الإدلخدمة تقدمهاليهعمل كل ما عداه إلى مادة استو، 

  غير أن قية العالم،تعميم تجربته التقدمية على  ب محاولة إلى.ومن ثمة قاده هذا التقدم حداثتهووتطوره 

حيث تقدم لنا ، من حيث كونه مكتف بذاته "،له،"متأ- بتعبير نتشه-حقيقي أوالإنسان المتفوق

. ليس في الزمان التاريخي، وصورة إنسان يعيش في الزمان الطبيعي الحر، الحداثة في زمنها الأول

للتقدم  ونموذجمعيار  التي تحولت إلى ،نتصار للذات الغربيةلذات لم يبرح أن تحول إلى ااالانتصار 

الذي أصبح مرجع ذاته  أي الإنسان الغربي ،لتصبح المركزية الإنسانية هي مركزية الإنسان الأبيض

أخرى هي ثنائية الأنا هنا تنتج ثنائية و.ثم مرجعية الكون بأسره ،أولا ومرجع باقي بني الإنسان

تسيدت بقية البشر التي  ،الكامنة في الذات الغربية عن المرجعية الواحدية حيث تعبر الأنا ،الآخرو

لا ، الهيومانية إلى إمبريالية كاملةفتحولت ،الحضاري اباسم تفوقهو والطبيعة باسم حقوقه المطلقة،

المطلقة في على هيئة الدولة  فقد تبدت الرؤية المعرفية الامبريالية ،التفوق العرقيبالقوة و تعترف إلاّ

 رغم اختلاف االو ،على هيئة التشكيل الاستعماري الغربي في الخارج العالميو ،الداخل الأوروبي

حيث بدأ الإنسان الغربي  !! تسخيرهمترشيد البشر و ،ظلت الأهداف النهائية واحدة ،الآلياتو

أن الدول اني.فظهر ية مشروعه التحديثي العلمفي بدافي عصر ضته و ،يترع عن قارته الأوروبية

وقمعت  ،حيث التهمت معظم أنحاء العالم ،لها مشروعها الاستعماري الضخم الغربية الديمقراطية

  .الثقافيةوسلبتهم حريتهم وحطمت مؤسسام الاجتماعية و السكان الأصليين،

متجاوزة ياب مرجعية غير أن غ ،)1("الإنسان سيد الكون ،الإنسانية الهيومانية"لقد جعلت      

في الإنسانية جمعاء.و على وبالا ،التي دفعت بحركة الاستنارة جعلت من العقلانية ،تضبط حركتها

من و ،التي تعفي الإنسان من المسؤولية الأخلاقية ،هذا الإطار ظهرت الأخلاق النفعية المادية

من أي مفاهيم  غربيتحرر الإنسان ال من ثمّو، ا المتجاوزة للعواطف والأخلاقيات الإنسانيةقوانينه

(مستقبل مثل ،كما تحرر من القيم المطلقة ،مثل مفهوم الإنسانية أو لصالح الإنسانية ،متجاورة

المنفصل تماما عن كل القيم والغايات  ،الإنسان الغربيذا أصبح "و(المساواة) والعدل.البشرية)

   وقانون ذاتهوأصبح مرجعية ذاته  ولحركة المادة، هو نفسه تجسيدا لقانون الطبيعة الإنسانية العامة،
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ثم إلى  ة،أداتيو الغربية إلى إمبريالية تحولت الإنسانية الهيومانية ومعيارية ذاته، وغائبة ذاته.ومعه

، فكرة الحقوق الطبيعية، اللذين هاجموا أنصار المدرسة النفعية ، وجدت سندها في آراء)2("عنصرية

"لقد :عبر عنه باتنام بقوله هذا مارجعية أخرى، ومطالبها على كل موغلّبوا الترعة الفردانية و

ب أن فهما يدلان على ما يج، اللذةسيدين:الألم والبشرية تحت حكم  وضعت الطبيعة

لن  رفض خضوعنايمكننا أن نفعله من أجل زعزعة و إن كل جهدنفعله.ويقرران ما سنفعله...

لكنه  عي رفض سلطاما،إن أي كان يمكنه في الكلام أن يد ،لتأكيدهللبرهنة عليه و يستخدم إلاّ

نعني به هذا المبدأ و بدأ المنفعة يعترف ذا الخضوع،إن م ،لهما باستمرارسيبقى في الحقيقة خاضعا 

نقاص سعادة الجزء الذي يبدو أنه يؤدي لزيارة أو لإ بناء على الاتجاه ،ينكر على عملو الذي يقر أ

أي ليس فقط  كل عملوأقول: أو لمعاكستها، اء ذه السعادة للارتق أو بكلمات أخرى ،المعني

بنتام برأي  بمعنى أن اتمع ،)1("وإنما أيضا كل إجراء تقوم به الحكومة ،به فرد ما كل عمل يقوم

الذين يمتلك كل منهم قدر من و، ؤلاء الأفراد الذين يتألف منهمله ،ليس أكثر من مجموعة مصالح

 والجسم السياسي، "الجسم الاجتماعيإن تعابير: ن،مساوية بشكل ملموس لقدرات الآخري السعادة

لأن الحقيقة من  ،شاذةلد أفكار خاطئة ومن شأا أن تو ،استعارات بيولوجية خطيرة إلاّ تليس

التي تمثل كل منها  ،في السعادات الفرديةو، في الأفراد لا تتجسد إلاّ ،وجهة نظر الاتجاه النفعي

موع كلما كان او!شكل مجموعها ما نسميه بالسعادة الجماعيةيالتي و ،وحدة لا يمكن اختزالها

يمكن أن يكون غير السعي  الهدف الذي لا ،عكلما تحقق بشكل أفضل هدف المشر ،مرتفعا

.)2("مة الفرديةإا نتيجة عملية محتومة للمسلّة"..السعادلتحقيق "الحد الأقصى من 

إن تعبير .أو الحقوق الطبيعية مفهوم حقوق الإنسان ،يقع تحت ضربات نفس النقد الوضعي     

 ،شيئا منافيا للعقلو، تعبيرا بلاغيا مجوفا نه ليس إلاّإ"برأي بنتام ليس له أي معنى: الطبيعية،الحقوق 

حقوق قابلة  ذرع بحقوق سابقة لإقامة الحكومة،من غير المعقول الت هإن.لونوقال به متشدقون متطا

–يعتبر  الذي لا ،كذا يعري بنتام مفهوم حقوق الإنسان.هلأن تعاكس الحقوق الوضعية الشرعية
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اس الن إنّيخلط بين ما هو كائن، وما يجب أن يكون. لأنه، مفهوما مبهما إلاّ-حسب رأيه   

في إم يجب أن يكونوا متساوين.الأمر الذي يجب أن تستبعد، -لا- متساوون حسب هذا المفهوم

تعتبر بالتالي ، وكل الاختلافات بين الناس التي لا يمكن تبريرها عقلانيا، نظام تشريعي صحيح

.)1( اعتباطية

رية على تقديم مبدأ الحو ،على اعتبار الفرد أصل اتمع الإنساني" ،تقوم الليبرالية بصورة عامة   

فالحرية ظاهرة طبيعية ملازمة  ،التنازل عنهفويته أو لا يمكن ت ،طبيعياالفردية بوصفه حقا بديهيا و

يتمتع ا  كما اتمع،يحافظ عليها الفرد داخل يجب أن  تتمثل في حقوق طبيعية ،للوجود الإنساني

 ،الملكيةتتعلق بالاعتقاد والرأي والكسب و ،دائمةهذه الحقوق كاملة و ،قبل تأسيس اتمع

فالفرد  العقللتناقضه مع الطبع و بطلانه، إلىو يؤدي المساس ا إلى فقدان اتمع صفته الإنسانيةو

لو كان و":ج،س،ميل:يقول.)2("في الليبرالية دف النهائيالههو  ،جهدهوالمالك لقدرته  ،الحر السيد

ركان الأساسية لصلاح المعيشية هو أحد الأ ،الفرديةالحرية لنمو الفرد و يدركون أن إطلاق الناس

المكونة للحضارة والتربية و  ،يوضع إلى جانب العناصر الأخرى ،نه ليس مجرد عنصر مكملوأ

لما كان هناك خطر التقليل جزء لا يتجزأ منها.و ،بل هو شرط ضروري لتحققها ،الثقافةالتعليم و

.)3("سلطة اتمعبين حرية الفرد و ين الحد الفاصل،لما وجدنا صعوبة في تعو ،من قيمة الحرية

بعض  –فقد أثار إدموند بيرك  وهذا رغم تردد البعض في إطلاق عنان الحرية الفردية،      

ا إذا كانت قيمة الحرية تتوقف عم ،في المقام الأولفقد تساءل  ،الاعتراضات الواضحة منذ البداية

كتابه "تأملات في الثورة في فرنسا:"ينبغي علي أن أؤجل  كما طرح الأمر فيى ما تصنعه ا؟ أو عل

 ،سلطة الشعبأن أعلم إلى أي مدى اقترنت بالحكم و إلى ،الجديدة في فرنسا بالحرية نئتي

والدين وبالفضيلة والملكية  الأخلاقو وتوزيعها الجيد، راداتبجمع الإيو وانضباط الجيوش وطاعتها،

  لا فائدة للحرية من و الأمور خير، جميع هذهصرفات الاجتماعية والمدنية.في التوالنظام و والسلام،
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تجعلهم فأثر الحرية على الأفراد أا قد ، من دوا لن تستمر لأمد طويل، مهما طالت ودوا

قلب في نقبل أن نغامر بالتهنئة التي قد ت، ن ذلك الذي يشاءون فعلهينبغي لنا أن نتبي، ويفعلون ما يشاءون

.)1(وقت قريب إلى شكوى

عندما  إلاّ ،لعبارة العدالة من معنى يبقى لمعن خاصية الحرية الفردية  الليبراليلدفاع الفكر  وفقا

الب هذا الأخير يتعلق الأمر بإصلاح الأخطاء أو الأضرار "المسببة لأحد الأشخاص حيث يط

فعال في نفس الوقت كما أن العدالة لا تحقيقها في مجتمع منصف و فعليا يصار إلىبتحقيق العدالة و

المداخيل وبيد أن وصف التوزيع موع الأملاك  ،)2("تسود إلا إذا كانت متساوية أمام الجميع

إذ أنه يعمل على إخفاء مطالب  مال عبارة ما في المكان غير المناسب،بكلمة عادل يبدو كاستع"

حيث لا تعبأ هذه اموعات إطلاقا تقريبية غير دقيقة.و خلق ألفاظو، *بعض اموعات اتمهنية

.)3("إذ أا لا تلجأ إليها إلا لتحديد مصالحها الفئوية ،بالعدالة

ذلك أن "فشيئا من هذا لن يحصل: في الفكر الليبرالي، ص مسألة المطالبة بالمساواةيخا فيما أم

دون  سين الوسائل المعيشية الخاصة م،لى تحإ لا ينظرون إلاّ ،أولئك الذين يمتدحون دائما المساواة

اتمع الرأسمالي يعرف دائما ف¡)4(أي مجتمع" لم تتواجد أبدا في ،أن نذكر طبعا أن هذه الأخيرة

عليه و لوية للظواهر الاقتصادية(...)،لأا تمنح الأو ،واموعاتبين الأفراد  ستمرةالمنافسة بالم

تكمن في التخفيف من انعدام  ،في هذا الحقل فخطة العمل الوحيدة المقبولة من الوجهة الليبرالية

ذلك أن اتمع يفيد من هذين  ،لا على فعاليتهاية ويؤثر ذلك على المبادرة الفرددون أن  ،المساواة

  .على نطاق واسع بطريقة غير مباشرة، ،العنصرين

 ،كان هو البحث عن التنظيم الاجتماعي ،من الواضح أن الموضوع الأساسي للدولة الليبرالية    

هذا التنظيم جرد إن "بل  ،الحريةوليس بين العدل و ،الحرية كغاية أساسيةو الذي يربط بين الحقيقة

ا حيث تأكد هذ ،ليس مبدأ لهاو محصلة للمنافسةحين جعله نتيجة و ،العدل من أي اعتبار أساسي

   لفلسفة حيث توافقت الليبرالية السياسية ،أمريكااصة في بريطانيا وخالواقع منذ القرن السابع عشر،
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فعية في البلدان النظرية النيبرالية الأخلاقية، التي طورا مع الل، العقد الاجتماعي عند جون لوك

خلاقا فردية، تقيس الخير باللذة والمصلحة، أ س المذهب النفعيبعد أن كرالانكلوسكسونية، 

 ،في غياب العقلانية منعدما من ثمة يصبح اتمع العادلو.)1("فصله عن المثال الديني الميتافيزيقيو

بل أصبحت  مجرد مذهب أخلاقي، لم تكن لنفعية"فا ،التي تسمح بتحقيق الحجم الكافي من الإنتاج

  .يوازي دور فلسفة الأنوار في فرنساحيث كان لها دور فلسفي بارز،  ،حركة شاملة في بريطانيا

والتحديث الجذري للدولة  صلاحللإالتي تدعو  ،السياسيةلقد تعززت الليبرالية الفلسفية و      

، تصادية والسياسية والأخلاقيةالميادين الاقفي  ،حينما بلورت أولوية الحرية على العدالة، "تمعاو

منع بالدعوة إلى استقلالها و لاعتقاد،االحقوق الفردية:كحرية الملكية والتفكير وت على أهمية ألحّو

إذا و ،مصالحهانت الحقوق تسبق غايات الإنسان وذا كإ لكن.)2(تدخل الدولة في هذه الحريات"

مصدر هذه الحقوق  افم للعدالة،فوق الآخر كأساس الغايات كانت قد وضعت البعض من هذه 

  ما هو ليس كذلك؟لنا أن نقرر ما هو الحق الأصيل وكيف و ؟من وجهة النظر اليبيرالية 

وهو ¡)3(؟"أو من الإنسان نفسه ،ن الحقوق قد تنبع من الرب أو من الطبيعةأ"يرى فوكوياما 

الأساس المقبول للحقوق السياسية في أي  ،السماويةلم تعد الحقوق المشتقة من الأديان "يقرر أنه 

نع تكن تم لم- عزل الدين عن الحياة السياسية-رغم أن هذه الفكرة ،من الديمقراطيات الليبرالية

بأن حقوق و ،بأن الإنسان كائن خلقه الإله في صورته ،في اتمعات الليبرالية من الاعتقادد الأفرا

 ،أصبحت مشكلة هذه الأفكار لكن مثل ،)4("تأتي من الرب-بناء على ذلك-الإنسان الأساسية

لأا تقع عندئذ في نفس  ،حقوقا سياسيةإلى ميدان السياسة لتتبلور في شكل  انتقلت عندما

  ن تصل إلى إجماع سياسي بشأن قضايا الدين. أمن الصعب جدا التي أدركها لوك: ،المشكلة

بالتالي تصبح و فهو  المصدر الوضعي، حقوق الإنسان،الذي تستمد منها  الثاني، أما المصدر    

لكنها ليست بالضرورة و ،أو يطالبون بهه إلى شيء يمكن للبشر أن يمتلكونق الإنسان تشير حقو

لحق فا رى هي كل ما يقول البشر إنه كذلك،بعبارة أخ ئا مشتقا من طبيعة حقوق الإنسان،شي
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كمثل القواعد التي تتطلب أن يكون التصديق على قوانين "،يعكس إرادة اتمع الذي يقره الوضعي

خذ مثلا حقوق الشواذ والمثليين، التي - حتى وإن كانت دون رضا الأقلية-الحقوق بالأغلبية المطلقة 

)1("حرية القولرتباط وبجانب حرية الا، حقوق الإنسانأصبحت اليوم حقا جوهريا من 

 ،قوق الإنسانلح كأساسلطبيعة البشرية ا إلى تبني يميل فوكوياما من المصدريين السابقين،

بأن نستبعد حلولا -فوكوياما يضيف -وهي تسمح كذلك تراتبية للحقوق،إقامة بتسمح لأا "

ط صورا نسق نبأ ،المشتركةكما تسمح لنا بشريتنا  يا،معينة كانت عبر تاريخ البشرية جبارة سياس

التي  إن حقوق الإنسان.دادي على أنه نظام ظالممثل الحكم الاستب معينة من النظام السياسي،

.)2("ها الأساس المتين للنظام السياسيغيرستكون هي لا  وافع،نحسه من دتخاطب أعمق ما 

التي  ،تبعا للتحولات التاريخيةللتطور  خضعت ،ككل فكر إجماعي سياسيوالليبرالية  إن

ترى أنه  مشتركة،ونها مع ذلك حافظت على خصائص عامة لكو عرفتها اتمعات المتبنية لها،

لهذا و ونماءه و ازدهاره، أن تحول دون كل ما يهدد حقوقهو، يجب على الدولة أن تحترم الفرد

للحد  ،الحدودوتسعى إلى أقصى  يروقراطية والتسلطية،البكل الأنظمة الاستبدادية و ترفض الليبرالية

ا للنشاط السياسيو ا،من تضخم السلطة السياسية وطغياى تحرص علو ،الاجتماعيو مصادر

لى إلغاء السلطة لصالح ع ا لا تعملإ".القضائيةالفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية و

أن و من الواجب احترامها دائما، أفراد اتمع يجب أن يتمتعوا باستقلالية نإنما ترى أو ،الفوضى

 فالليبرالية؛ بموجب العقد الاجتماعي ،دستورياالمرسومة لها قانونيا وى الحدود السلطة يجب ألا تتعد

مع تعبيرا ات إلا لكون ية وبين المصلحة الاجتماعية،بين المبادرة الفرد تؤمن بالانسجام والتناغم لا

.)3("مصالح الأفرادعن الإرادات الفردية و

بما هو عضو اتمع ن هي حقوق الإنسا، "من هذا المنطلق تصبح حقوق الإنسان

ن اتمع البورجوازي هو الذي يعطي للإنسان الحق في الاستمتاع والتصرف لأ البورجوازي،

وهذه  ،فعة الذاتية والمساواة في الحريةأي حق المن وبصورة مستقلة عن الإجماع، ،يريدبثروته كما 

 ،التي لا تضمن استمراريتها وهيمنتها الاقتصادية ،الحقوق تشكل أساس الدائرة العمومية البرجوازية

(4).إلا بتحويل الاقتصادي إلى حقوق
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الرؤية العربية الإسلامية، كما بيناه فيما سبق تتحدد مرجعيته من في سؤال الإنسان وحقوقه        

يحمل في خلْقه بذور كماله  ،التي وضحت أن الإنسان مخلوق مكلف خلال النصوص المؤسسة،

بذلك تنتهي في غايتها آخر الأمر إلى أن تصبح حقوقا و ،بالطبيعةليست حقوقا ترتبط وحقوقه 

  الطبيعية في الحضارة الغربية. حال في الحقوقهو كما  ،ليست ذات مفهوم متحيزكما أا  ،قومية

للنظرية  فأنجز بذلك الميلاد الفعلي الإنسان،ز على تحرير عصر الأنوار ركّأن  صحيح       

التأسيس لفكرة الحرية الليبرالية كلفظ دال و ،يه تم تمثل الفرد ككائن سياسيفف السياسية الليبرالية،

ي في القرن لأنواراتمثلها الفكر السياسي فحرية الفرد  ،ستبدادمن قيد الا على إطلاق كينونة الفرد

-لو نظريا و- فأصبحت الحرية تبدو ،بوصفها حقا نابعا من الطبيعة الكائن الإنساني ،الثامن عشر

إذ لم  ،هذا المفهوم تغير أن ليبرالية القرن التاسع عشر قلب ،برسم ذاتيته الإنسانية للإنسانكحق 

وما  الحرية مفهومبل تم تغيير  ،برسم إنسانيتهاستحقاقا طبيعيا للكائن الإنساني بوصفها  تعد الحرية

اهوي وذلك قلب جذري للمدلول الم ت لا تعني سوى حرية الفرد المالك،فأصبحصدقها أيضا:

كمنظور  بذلك استوت الفلسفة الليبراليةو ،من إنسان عاقل إلى  إنسان اقتصادي ،للإنسان

يزال هذا التصور  ولا ،حرية القوة الاقتصاديةإلى مجرد دال على  ،ويختزلها الحرية لذتباقتصادي ي

  .اليوم سائدا في خطابه إلىو ،ناظم للوعي الليبرالي

أدم عند هوبس ولوك و ليزية،نجفي حقل الفلسفة الإمكانه وجد  مفهوم الفردانيةعلما أن      

هم في دائرة  أطروحام و" ولوا مفهوم الفردانية،الذين تنا كانوا في طليعة المفكرين الذين ،سميت

 على أثر الفلسفة الإنكليزية.وبين الدولةويقابلون بينه و ،في دائرة تفردهكانوا ينظرون إلى الإنسان 

 رواد لقد عمل ف ،حقوق الإنسانقاعدة لتطور مفاهيم الفردانية و شكلت بأفكارير، عصر التنو جاء

 ،هو أداة المعرفة الشخصية ،فالعقل كما يعلنون باستمرار ا،فكرعلى تحرير الإنسان عقلا والتنوير 

 يفتح لان حقوق الإنسان في عصر التنوير،فإع ،ائرة الحرية تشكل مبدأ الإبداعالفردانية في د أنّو

.)1("حرةبوصفه كينونة متفردة و ن يعيش حياتهوأ وجود،يمارس حقه في ال اال لكل فرد لكي
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تمع مكون من فا ،القاعدة التي يقوم عليها اتمع ،لمذاهب الليبرالياوفق  الفرديشكل       

حرياته وأن حقوقه و ،يعني أن الفرد هو لبنة البناء الاجتماعي كذلك،كونه و"مجموعة أفراد"

 ةقدسملحقوقه  يجعل  الأمر الذي ،السياسيالوجود الاجتماعي و بق في وجودها،تس الأساسية

يسبق في فالفرد  ،فالدولة أداة لحفظ "الحقوق الطبيعية" للأفراد من ثمّو تعمل الدولة على حمايتها،

 تنشأ استجابة ،فالدولة التي تنشأ عن طريق التعاقدولذلك  ويعلو عليه، وجوده تكوين اتمع

  لة الليبرالية أو دولة الحرية.لد الدوتعزز الحرية وتو فالفردية ،رغبامل اتنفيذلمصالح الأفراد و

دي وظيفته كنسق ونظام يؤو ،كائن يمتلك وحدته الداخليةفهوم الفردانية،م ن الفرد وفقإ    

في اختيار طريقة حياته في دائرة الوسط الذي تنتمي إليه : يمتلك استقلالية خاصةو متكامل،

بوصفهم أفراد غير  ،يضمن حماية حقوق الناسأن تمع وعلى ا ارسة عقائده،مموسلوكه و

ل الفردانية العالم الذي باختصار تشكّو أو التنازل عن شيء يعتقدون به، مكرهين على التضحية

  .سلوكهماختيار نمط وجودهم وحيام وع فيه الناس، يستطي

أخلاقه التي و ،الليبرالي باسم وجوده الخاصمن المنظور  عيش الإنسان في اتمع الإنساني،ي

تشكل الأرضية  ،إنه مجتمع ينتظم بكامله حول قناعةا من أولوية حريته.انطلاق ،يشرعها لنفسه

أن هذا و ،لا شيء يعلوه أو يسمو عليهو أن الإنسان هو الأساس والمنتهى، هيو ،الصلبة لتماسكه

منه تشتق باقي المبادئ  تغدو مبدأ تأسيسا، التي ن ليس شيئا آخر سوى حريته الخاصة،الإنسا

  .يحمل غايته في صميم وجودهيا باعتباره كائنا غائ التي تنظم أفعاله، ،الإيطيقية

معرض  بسب تقديره العالي لمبدأ الحرية،لكنه و ،فوق الإنسان االإنسان الليبرالي ليس إنسان

إذا ف" الحرية ومكانتها في الوجود، حقيقةلتشويه ومعرض بالتالي  أكثر من غيره للمغالاة والغرور،

ليس فذلك عائد  مل من دون أن تبلغ حدها الأقصى،تع ،كانت نزعة الاستكفاء الذاتي بالحرية

ة بحسب خصوصي بدائل لها، بل أيضا إلى كوا تتخذ ،تأثيرهفقط إلى ضغط الوجود المعطي و

).1("صنع الإنسان ذاتهمن أجل  أن تتعاطى معها ،التي يتعين على الحرية المبادئ
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هو الذي  ما قبل الإنساني فاتمع ،وهري في النظام الغائي للوجودجتحول لقد حدث 

، كان الإنسان يوجد من أجل إتباع غاية مفارقة إذ" ،للوجود الإنساني مفارقة كانت الغاية فيه

إنما و ،يطيقا من أجل الإنسانإلم تكن نظاما الأخلاق الخاص.و ليس باسمهالإله و يعيش باسم وكان

تضع "،كانت كل الأنظمة التي تشمل الوجود الإنساني.)1("االلهلتهيئ الإنسان للفوز برضى يهدف 

ليترتب عن ذلك  هو مبدأ الوجود، لأن الإله تجعل الإنسان على هامشهو أولا، الإلهفي مركزها 

تنفيذا لما أراده و في فلك المشيئة الإلهية، إغراق تجربته مع الوجودو ،الإنسان في النظام الإلهيطمس 

 ،لهوفي اكتفائه وتمام كما وفي قدرته الكلية المطلقة، ،سم في علمه الأزليحالذي  ،له التدبير الإلهي

.)2("الأفق النهائي لهذا المسار

الذي  تحت هيمنة الخبر الأعظم ،ما قبل الإنسانيظام يطيقا يجد الإنسان نفسه في النإ

غير مشبع لرغبة الإنسان في و ،الذي يبقى في ضوئه كل خير إنساني ناقصا ،يتجسد في الإله

أما وإنما هو فعل ما يريده االله. عل ما يرضي الإنسان ويحقق فكرته،هنا ليس ف ،الخيرو السعادة

 فالإنسان غاية نفسه، ،إذ تصبح محايثة للوجود الإنساني فيبدأ بقلب موقع الغاية، اتمع الإنساني

ة فكل الأنظمة القيمية من ثمّو بل هو الغاية ذاا، ،بمعنى أن الإنسان ليس وسيلة لتحقيق غاية تفارقه

  .الإيطيقية تكون استجابة لهذه الغايةو

والحديث في  واليبيرالية الغربية،فهوم الإنسان في الرؤية الإسلامية المفارقات متعددة بين م       

ينعتها  ،فالغرب لترسيخ ضمان حقوق الإنسان" ،فلنتوقف فقط عند المفارقة الأساس ذلك يطول،

هذا ما يجعل اتهدين و مي حقوق إلهية،الإسلايعتبرها الفكر العربي بينما  بالحقوق الطبيعة،

منطلقها في تصور الغرب .وة بأمر االلهأي مفروض للبشر ا منحة إلهيةأيقولون عنها  ،المسلمين

عند الغرب تعتبرها منحة من الأباطرة والملوك بينما كانت الدساتير في بدايتها  ،لائكي في المطلق

بينما عطاء االله لا  ن يطلق عليها الدساتير الممنوحة،كاو وكانوا يعدلون فيها متى شاءوا، لرعاياهم،

ما يزال الجدل في و.)3("ن يمنع ما منحه االلهألك في الإسلام لا أحد من البشر يمو ،عودة من االله فيه
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لمقتضيات ضامين إعلانات الحقوق الوطنية ولم ،زم توفرهاللاّا محتدما حول الضمانات، الغرب

لا تشكل يرون أن تلك الإعلانات  ،الدستورين الغربيينفبعض الفقهاء  ،عليهاتنص  التي الدساتير

مع  التي يتم إقرارها خلافا للقوانين العادية ث لا تنص على عقوبة الإخلال ا،حي ،ضمانة قانونية

 يزداد الجدل بين الفقهاءو.المترتبة على الإخلال ا ،التنصيص على العقوبات المدنية أو الجنائية

لا و العامة، حكامهافي مقدمتها وأ الدساتير على التنصيص على حقوق الإنسانعندما تقتصر بعض 

فتصبح بذلك مقتضيات مجرد إعراب  ،وضمن مواد بجزاءاا تدمجها في صلب مقتضيات الدساتير

  .هو ما يضعف قيمتها القانونيةلبرامج لا تدخل في حيز التطبيق،و ،خطوطأو  عن نوايا

 يكن يحمل لم ،التراثيةفي نصوصنا الدينية و ،"الإنسان"على أن مفهوم ،من الضروري التأكيد      

 ،الأوروبيةالتي تجد مرجعتيها في عصر النهضةو نفسها التي يفكر ا فيه اليوم، المضامين

في المرجعية ""الإنسانذلك أن مفهوم ،"الترعة الإنسانية"وبالخصوص في تصورات ما يسمى ب

ن الشعور بتحريره م ،على أساس إعادة الاعتبار للفرد البشري فكر فيهد وقد شي ،الأوروبية

ة له بوصفه كائنا يتألف من نفس الوحدوباعادة  من جهة،- خطيئة أدم-بوزر"الخطيئة الأصلية"

وتحرير جسده من  سلطة الكنيسة، منوذلك بتحرير نفسه  متحدين اتحادا لا انفصام له، ،جسدو

في  هو حقه في جسمه، ،في المرجعية الأوروبيةق الإنسان سلطة "الأمير".ومن هنا كان أول حقو

بل على أنه الكائن المدنس، لا ،صار ينظر إلى الإنسان" انطلاقا من هذا الحقو ،التمتع بهملكيته و

إلى تنمية جسمه وروحه حريته  واع نشاطه،أنه الكائن الذي يجب أن تتجه جميع أنعلى 

.)1("تهبكلمة واحدة إنسانيو،وكرامته

م لنا نموذجا الذي يقدو ،المعاصرةفي المرجعية الأوروبية الحديثة و إذا فمفهوم الإنسان      

ائدا كان سمع النموذج الذي  رض تمام التعارض،يتعا فكريا وأخلاقيا وجماليا، للكمال الإنساني،

ء اسمه يز بين شيقائمة على التمي ،من نظرة عامةوالذي كان جزءا  في القرون الوسطى المسيحية،

 ،النظر إلى الإنسان على أنه مشدود بروحه إلى الأولىو مملكة االله وآخر اسمه مملكة الشيطان،
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خلاص الإنسان يتمثل في إلى المقدس والجسد إلى المدنس، وبجسده إلى الثانية: الروح تنتمي و

.)1(حياته بمملكة االله التي تمثلها الكنيسة على الأرض ذلك بربطو ،طيئة الأصليةفير عن الخكالت

ويجعل حدا لهذا  ،نائيةإذا ليرفع هذه الث نسان" في عصر النهضة الأوروبية،جاء مفهوم "الإ       

لذي أصبح ا بوصفه جزءا لا يتجزأ من ماهية الإنسان،ذلك بإعادة الاعتبار إلى الجسد و التمزق،

  .ساعيا إلى السيطرة على العالم  ،لا بشيء خارجها ه على أنه يسمو بإنسانيته ذاا،ينظر إلي

اعدة فكرية ذات على أساس ق ،لمفاهيم حقوق الإنسان يرتكز التأصيل الإسلاميفي حين  

ومنح  خلق في أحسن تقويم، سان مخلوقا مكرما من االله تعالى،تعتبر الإن اتجاهات فلسفية وأخلاقية،

وقد جعل االله واستخلف لعمارة الأرض. ،ل بالعقل على سائر المخلوقاتفضو ،العلم والحكمة

تكامله التي تعيق تطوره و تولد مع الإنسان وتحرره من عبودية الآخرين، ،تعالى الحرية أمرا فطريا

في كل  ،ربط الإسلام فعاليات الحياة الدنيا بحياة الآخرةو من التكليف الإلهي المستأمن عليه،ض

 الغايةو دورهو فيهما، موقع الإنسانو منطلقا من النظرة الكلية للكون والحياة، ،متماسك لا ينفصم

وعمارة  والاجتهاد في العمل، عنى الواسع للعبادة كطلب العلم،بالم من وجوده المتمثل في عبادة االله،

 كة الحقيقية في إدارة اتمع،ارالمشو، بمعنى التربية الروحية ،مجاهدة النفسو الأرض بما ينفع الناس،

فالواجبات  ،المساواةالشورى والعدالة و انطلاقا من ،الاجتماعيوتحديد معالم النظام السياسي و

إضافة إلى أا ذات خاليا من كل الفوارق التميزية. ،(الحقوق) تكتسب ذه الرؤية بعدا إنسانيا

الحقوق من خلال البعد و.در كل الحقوقفاالله هو مص ،قدسية أعلى من أي سلطة دنيوية حاكمة

ا  ،بمعنى أن الحقوق أصلية في الإنسان ،حاكمة من سلطان أو الإسلامي ليست منخلقت فيه لأ

حق الإنسان في  المثال، منها على سبيل سامية ومطلقة،بالتالي فهي حقوق و منذ النشأة الأولى،

المثير ...الخ والعقيدةوحرية الرأي والتعبير و بين الجميع،لمساواة وا ،كريمال حق العيشالحياة و

في الرؤية العربية من أبرز سمات الخطاب الحقوقي وهي  ،جماعيةذات أبعاد  حقوق اأ ،للانتباه

لكي يملأها  جتمع،لملوهي المنطقة التي تركت  ت مصلحة فارغة في التشريع،ترك تيال الإسلامية،

  داخل دائرة القيم الإسلامية. التي تتحرك ،اجتهادااوفق احتياجاته و
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 فيالفكر الإسلامي والفكر الليبرالي الغربي في  قه،وحقوبين مكانة الإنسان  ،كذلك هر الفرقيظ

فمن  ،مقصد المشرع من وضعهاوتفصيلاا و من حيث مصدرها، التكييف القانوني لهذه الحقوق،

كتاب و النصوص المؤسسة (من في الرؤية الإسلامية مستمد حيث المصدر نجد أن مصدر الحقوق 

يتم عن  قع الحياة وفي الممارسات،إقامة تلك الحقوق في وا،بالإضافة للاجتهاد والقياس.و )سنة

 كما اته،حتى لو خالفت مصلحته الفردية ورغب بدافع الإيمان باالله، الفرد المسلم ا، طريق التزام

لهذا .ورعاية شؤون الرعيةعن  المسؤولة في الدولة، تمثلتتي لا ةتقام تلك الحقوق عن طريق السلط

لا يحيط ا لبس أو  رق تنفيذها في اتمع الإسلامي،طو ،الذي تنبثق عنه الحقوق فإن المصدر

لحقوق بالقوة ى القدرة في نيل الا يعتمد علو ،لا يرتبط تفسيرها بالمصالح الذاتيةو ،غموض

 ،قوق الإنسان في تشريعاتهلح واقعياذلك يظهر أن الإسلام يقدم منظورا من  ،السيادة البشريةو

 ا تأكيد تلك الحقوق وإبرازها، التي يتم الضماناتوحدد الكيفية و؛ مع الفطرة الإنسانية منسجما

الذي ربط  ،الفكر الغربي الرأسماليهذا كله بخلاف ما تقرر في و.ن الأداة التي يناط ا إقامتهابيو

بناء على ما يراه من  ،ترك الأمر لكل قادر لنيل حقوقهو ،تشريعاا بمبدأ الحريةمصدر الحقوق و

عند  إلاّكالتأكيد على عدم تدخل الدولة  الاضطرار لذلك،عند ثم قيدها بقيود خيالية.  ،مصلحة

مما  العامة، دون رعاية الشؤونالخاصة الحريات حماية ا الرئيسية اجعل مسؤوليو انتهاك الحريات،

حول  م إمكانية الاتفاق،نظرا لعد ،له في الواقعلا أثر نظري، قوق في الغالب أمريجعل الح

  .إلى سيطرة القوي مما يؤدي في النهاية المصلحة.ولوجود الأثرة والترعة الأنانية لدى الكثير،

ية الإنسان من الناحية المرتبط بذات الطبيعي،نسان في الغرب هو الحق إن منطلق حقوق الإ

فالحقوق في  ،هو الشرع بينما منشأ الحق في نظر الشريعة" ،المنهجبغض النظر عن الفكر و الطبيعية،

ق شرعي لحفلا يوجد  ،تستند إلى المصادر التي تستنبط منها الأحكام الشرعية ،إلهية ةالإسلام منح

   ومساحة الحق مرتبطة بمراعاة مصلحة الغير، هو االله تعالى فمنشأ الحق ،من غير دليل يدل عليه
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عن  ، ويمنع الضررإنما مقيد بما يفيد اتمعمطلقا، والحق  ، فليسالإضرار بمصلحة الجماعة وعدم

قد نجد أن االله  -الأساسي لشريعة الإسلامالذي هو المصدر –بالعودة إلى القرآن الكريم .والآخرين

بهذه المواصفات ف ،الشرالذي يميز بين الخير و ،العقلبهداه وخلقه في أحسن تقويم و كرم آدم،

حتى حين و واستحق أن تسجد له الملائكة، ،يكون خليفة االله في الأرض ناستحق هذا الإنسان أ

 قال.يسفك الدماءكونه يفسد في الأرض و ،نسانالإفي استخلاف  ،جادلت الملائكة رب العالمين

تحق أن إنسان اس.ومكانته في الإسلامنسان وهذه هي صورة الإ تعالى"إني أعلم ما لا تعلمون"،

نه بما يمكّو لحقوق ما يليق بمكانته المكرمة،كون له من ايلابد من أن  يكون خليفة االله في الأرض،

 ،إلى خالق الإنسان الرؤية الإسلاميةفي  الإنساناستناد حقوق ف ،به من أداء الدور الذي كلف

  .جعلها واجبات مقدسة

أصبح يشير إلى -المستعمل في خطاب المعاصر–واليوم ورغم أن مصطلح حقوق الإنسان    

تمييز فيها بينهم  ندو ،لكل البشر على قدم المساواة الواجب الوفاء ا ،المطالبمجموعة الحقوق و

لأن نوع هذه  ،اتمعاتكل لدى  به ماليس مسلّ ذا التعريف العامه إلاّ أن لأي سبب كان،

ذو  ،فإن كان الإنسان فردا حرا التصور الأساسي عن الإنسان ذاته،يرتبط ارتباطا وثيقا ب ،الحقوق

التصرف السليم و و القدرة على الاختيار الأخلاقي، يمتلكو كرامة وقيمة ويمتلك العقل والضمير،

 على سوف تبنى ،فإن حقوق هذا الإنسان على ما هو في مصلحته، ،الصائبيملك أيضا الحكم 

 يبدأ بإسناد جميع الحقوق المقررة- في الإسلام-فالتأسيس المعرفي الفلسفي ،هذا التصور الأساس

كما يضفي  با مقدسا مفارقا لأي سلطة وضعية،و يجعلها واج للإنسان إلى االله خالق الإنسان،

بما أن و ،فهي تسمو إلى مرتبة الواجب الديني مل مسؤولية حمايتها كل فرد،ة يتحعليها قوة إلزامي

  .إذا لا تعترف بالفروق الجنسية أو الجغرافية أو العقائدية فهي ،الخالقهذه الحقوق مقررة من 

يقتضي بادئ  ،الإسلامي العربي من المنظور ،إن البحث في مضمون خصوصية حقوق الإنسان     

  فكل إنسان أيا كان عرقه  ،كما هو في حقيقته إلى نظرة الإسلام إلى الإنسان،وع ذي بدئ الرج
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أيا كان ، وآدم من تراب"ضارته محترم، وأخ لأخيه الإنسان، "كلكم لآدم وأو لونه أو دينه أو ح

ه هذ، ويولد على الفطرة، لامسنظر الإ فهو ،هذا الإنسانأو الزمان الذي يولد ويعيش فيه المكان 

ميلاده، وهي  منذ لحظة، هي موجودة كاملة غير منقوصة فيهالفطرة هي واحدة في كل بني آدم، و

إنما يولد مزودا بأدوات و سان على الفطرة فقط،لا يولد الإننفخة من روح االله تعالى.وعلى تشمل 

في روحه من  هي الأدوات التي يستطيع ا أن يخدم ماو اسية،كالسمع والبصر والفؤاد،المعرفة الأس

تحقيق الازدهار الروحي تع بالحياة وإلى التمو وإلى الحرية بأوسع معانيها، شوق إلى معرفة االله،

.)1( ترقية نوعية حياتهو، الماديو

صر عنو ،الخلودقد أودع فيها عنصر الثبات و سلام التي ختم االله ا الشرائع،إن شريعة الإ       

 هذه الشريعة،مجالات المرونة في و ويمكن أن نحدد مجالات الثبات،.المرونة والتطور في آن واحد

الثبات .الجزيئاتوالمرونة في الفروع و إجمالا في عدة أمور:فالثبات يكون على الأصول والكليات،

أمور و الثبات على القيم الدينية،؛ الوسائلوالمرونة في الأساليب و يكون في الأهداف والغايات،

ا" يحث عليهالشؤون الدنيوية المستجدة.فالقرآن الكريم يأمر بالشورى و ة فيالمرونو ،العبادات

لكن و تمع المسلم لالتزامه بالشورى"وأمرهم شورى بينهم"،يمتدح او وشاورهم في الأمر"،

بل الأمر  ،لا أسلوب محدد للشورى وليس فيهما إلزام بشكل معين ،السنة المطهرةو القرآن الكريم

أسلوا من وطريقة الشورى و فالأمر بالشورى ثابت لا يتغير، ،لظروف الزمانمتروك في ذلك 

إذا "و،.والقرآن الكريم يأمر بالعدل والقسطالمكانبحيث تخضع لظروف الزمان و ،المرونة بمكان

 الالتزام بالعدل في اتمع، ،تعالىتبارك وفأوجب االله  كمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل"،ح

دائرة هذه هي و ي اون أو تساهل في إقرار العدل،يسمح بأ ولم ل حتى مع الأعداء،والعدل الكام

لكن القرآن و ،منع الظلمدل وفي الأمر الع ،تغيير حكم الشرع كانفلا يستطيع كائن من  الثبات،

بل إن هذا متروك  ،بين الناسأساليب التقاضي لا و ر العدل،شكل معين لنش يحدد لم ،الكريم

  رونة.دائرة المل
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وأهملت الجانب  ،للجانب الزمني، المادي،الاستهلاكي قد أعطت الحداثة الأوروبية الأولويةل       

المواطن –وهكذا تم تغليب حقوق "الفرد ".في الدائرة الخاصة لحياة الإنسانالروحي عن طريق رميه 

  وإنما كفرد مواطن. ،الإنسان لم يعد منظور إليه كروح نأ.بمعنى الروح"–"على حقوق "الشخص 

ق الإنسان أركون  حقو محمد وذا المعنى ينتقد ،)1("له حقوق مادية عديدة ينبغي إشباعها فقط

ن آ.فحقوق الإنسان لا تكتمل إلا بإشباع حاجاته الروحية والزمنية في كما هي سائدة في الغرب

  .وليس فقط الزمنية أو المادية ،واحد

ريب في أن  .لامن خلال مسار الحداثة والعلمنة في التصور الغربي نه قد حصل اختلالأيبدو        

ولكن التقدم ".المقموعوق وأبناء الجنوب الفقير والمسح عليها هاالحداثة الغربية حققت أشياء يحسد

بعد الروحي أصبح معلقا فال، لم يكن على المستوى نفسه، خلاقيةعلى صعيد الحياة الروحية أو الأ

.)2("بعد أن اختزل الإنسان إلى مجرد وظائف عضوية وحاجات الاستهلاكية ،أو مطموسا

 الاجتماعي والرقي المعيشي،أن التقدم  يرددون، "مافتئوا ،ن أنصار الليبرالية الجديدةرغم أ      

هي القانون الموافق  ،أن هذه الحركة المستقلةو ،ينبع من داخل حركة السوق ،الازدهار الثقافيو

الفردية: إلى عالم  لعدد غير محدود من الاقتصاديات ،فالسوق هو تدفق دائم نفسه، لمنطق تاريخ

 التي لا تتطلب إلاّ ،تصل للمعلوماتيبحثون عن المنفعة وفق استقصاء م ،مجال تبادلي بين شركاءو

وقف عند حماية إن تدخل القانون يتالتي تحمي الحركة الحرة للسوق. ة،التقيد بالقواعد القانوني

 وكل إقحام لمطلب العدالة الاجتماعية في هذا والتبادل الحر، فافية المعلومات،شالحريات الفردية و

 يولوجية العدالة الاجتماعية،باسم إيد ،يدمرهالإنتاج وويعطل  يقضي على الحرية والمبادرة، ،اال

بدلا من الاسترشاد  ،القوةوتفرضه بالسلطة و ،معياريا شاملا للمجتمع تنظيما ،مسبقا التي تتبنى

.)3("بالتاريخ الذاتي الحركة الذي تجسده الليبرالية

معتبرة  ،الأخلاق من الغايات العليالتجرد السياسية و ،في هذا السياق جاءت الليبرالية الجديدة

  لم تعد الدولة و التنظيم السلمي للمجتمع الحديث، هما مرجع ،حتميته الاقتصاديةأن السوق و
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، تابعا للاقتصاد بل صارت شأنا تكنوقراطيا، النقديالتأملي و موضوعا أساسيا للفكر الفلسفي

بمعنى آخر فقدت الدولة ته، وآلة من آلاحت السياسية ظلا لاقتصاد السوق وأصب، والعلوم التقنيةو

، من حيث كما فقدت العدالة معناهادرة على ضمان حقوق كل المواطنين، كسلطة عليا قا،دلالتها

غت ظهور الدولة الليبرالية التي سو، حقوق الإنسانهي حق الجميع في الحرية والمساواة و

ية أمريكا جاريا حول حقيقة العقلانلاتجاهات الليبرالية في أوروبا وامن هنا ظل النقاش بين .نفسها

من طرف  ،مدى كونية أو شمولية حقوق الإنسان و احترامهاو ،الحرية على العدالة وأولوية ،النفعية

  .الدول الليبرالية

ظهور تيار في أمركا يدعو لالشرعية  الليبرالية الجديدة ومسوغاا،لقد أدى إخفاق الاتجاهات       

مة إعادة بناء من ثّو ية الليبرالية،للفلسفة السياسضمن قراءة جديدة  ،إلى أولوية العدالة على الحرية

  الذي ،ولزاحمل لواءه الفيلسوف الأمريكي جون راتجاه وفق مبدأ العدالة،  ،اتمع الديمقراطي كله

الذي  ،وذلك من خلال نقد الجشع والقهر،من الأساس ،أعاد طرح إشكالية اتمع الديمقراطي

غه المذهب النفعي. يسو  

بشرية أو قسم كبير منها الذي تنعم ال ،هذه الليبرالية ولدت التراكم الرأسماليصحيح أن  

كما كشف " ،لكنه تراكم كان يرافقه تراكم خفي هو تراكم البشر في المؤسسات الحديثةبثمراته.و

ل نظام لتطويع يتشك ،المقصود بتراكم البشرو ،الممارساتن ذلك التحليل الحفري للخطابات وع

اتمع لم الحديثة التي تكونت حول الفرد و حتى المعارف ،العقول ولبةقوتطبيع الأفراد و الأجساد

لآخر غير التنويري أي بل كان لها وجهها ا ،رية صرفهي تكن ممارسة تنولم؛ تكن مجرد علم خالص

إلى إخضاع البشر والسيطرة إذ هي ارتبطت بنشوء نمط سلطوي رمي  ،الاستبدادي الظلامي أو

لمسألة وجهها لهكذا .)1("تستهلكبصفتهم كائنات تحيى فقط لتنتج و بغية التعامل معهم ،عليهم

أي كل  ،صعيد ولدت نقيضها على صعيد آخرنمت ازدهرت على  فالليبرالية الغربية التي ،الآخر

  على  بته.أوقولالفرد والتي عملت على محاصرة  ،الشبكاتتلك الأنظمة والأجهزة والآليات و
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122، ص1994¡1، دار الطليقة، بيروت،لبنان ،طأسئلة الحقيقة و رهانات الفكر)علي حرب، 1
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ة خارج المساحة الحضارية الغربية، فضلا عن ميش كل العوالم الثقافية القائم ،إقصائهو ميشه

أيضا كل تلك التقنيات بل تتهددها ، ليس الحاكم المستبد وحده، يتهدد حرية الفرد اليومفما 

  . مع سواه يتضيق عليه أفقه التواصلتي تجر الفرد من بعده الإبداعي، وال ،السلطوية اللامرئية

مذجة في ذاا فالن، لا ينبغي لها أن تكون كذلكوعليه نقول: "إن الليبرالية ليست نموذجا و 

ين أن في ح، الاستنساخالتعميم وأو إلى المحاكاة فعل مضاد للحرية؛ فالنموذج يحتاج إلى التقليد و

إنه .عجزه بخروج الواحد من إلاّ ذلك لا يكونفعل الحرية يقتضي التفرد والأصالة والإبداع، و

.)1( "العالملى نحو يجعل علاقة المرء بذاته وبالغير وعلى الذات لصنعها وإعادة بنائها عاشتغال 

التي تدار من  ،القانونيةبمؤسستها السياسية ولا تتمايز  ،إن أنظمة الحكم القول خلاصة        

والقيم  والعقائد ما تتمايز بنوع الأفكار، بقدر- رغم أهمية ذلك-تتخذ القراراتخلالها السلطات و

تشكل الشخصية و ،التي تمثل مضمون نظام معين وروحه العامة ،القواعد التشريعية الرئيسيةو

ا هو عموتصورام عما هو عدل وحق وخير و ،النظامالفردية والعلاقات الجماعية لمؤسسي ذلك 

 من السهل"حقا أو باطلا. عدلا أو ظلما، ،شراا يجعل هذا العمل خيرا أو عمو، ظلم وباطل وشر

 ،نظام الأفكارو لكن من الصعب نقل الروح العامة، سسات نظام معين من أمة إلى أخرى،نقل مؤ

ولن يؤتي خارج إطاره التاريخي ، روحه العامة لن يعمل نظام بنجاح دون.وقواعد التشريعو

.)2("داخل ذلك الإطار هااحتى تلك الثمار الضئيلة التي أت ،الثقافيو

بناء على المؤثرات الخارجية فحسب  ،إن طرح مسألة حقوق الإنسان،هذا ما يدفعنا للقول

فالاستجابة للشروط الخارجية بصورة " ،في الطرح العميق لهذه المسالة يفد بما فيه الكفاية، لم

كما أن هذا الطرح قد  بالنسبة للحياة اليومية للمجتمع، أساسية يجعلها مسألة صورية وفوقية،

وبين ضعف  بين الحضور القانوني لحقوق الإنسان، يجسد الهوة الموجودة في كثير من اتمعات،

.)3("تطبيقها في الواقع اليومي للناس
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الإسلامي الحديث-في الفكر العربي-)1

بتفحص أمامها،والتوقفالدراسةتستحق والمعاصر،الحديثالعربيالفكرفيالحريةقضية      

مؤشرانهلأ-والمعاصرالفكر العربي الحديثتناولتالتيالدراساتكثرةمنالرغمعلى-وعناية

ومواجهة الذاتي،التجددعلىقدرتهوعلى جهة،منوواقعيته الفكر العربي،تطورعلىهام

وثيق،برباطالحريةبقضيةمرتبط اتمع،تقدمأنعلىمؤشرانهأكما ثانية،جهةمنالتحديات

 الات،لمجاجميعشملولكنه آخر،دونمجالعلىقاصراًيكنالمفهوم،لمهذاأن الأمر،وحقيقة

قضيةتناولأنالملاحظومن اتمع،أوبالفردخاصةكانتسواء الحرية،بقضيةتتصلالتي

فيساهموا والمعاصر،الحديثالإسلاميالعربيفكرنافي ،ممجموعة الأعلاخلالمنتم ،الحرية

في إطار الأسئلة المطروحة  اتمع،فيوتكريس دعائمها معناها،وتثبيتالحريةمدلولتطور

وحول  إزاء الثقافة الوافدة عموما، ظهر تباين في أراء المفكرين العرب والمسلمين، والإجابة عنها،

وانقسموا إلى تيارات تنوعت ما بين العلمانية  الخصوص،سبل الخروج من حالة التخلف على وجه 

  .والليبرالية والإصلاحية والتحريرية والسلفية

لتبيئة  ظهرت محاولة رفاعة الطهطاوي، بالحضارة الغربية، ففي إطار ربط اتمع العربي،    

 الطهطاوي،فمن وجهة نظر .على وجه الخصوصوالفرنسية  مكتسبات الحضارة الغربية عموما،

أن يسايروا  ومسايرة التقدم، إذا ما أردوا الخروج من حالة التخلف ينبغي على المسلمين،

في أسلوب حيام الاجتماعية والثقافية....الخ.ويمكن أن نبرز إعجاب الطهطاوي  ،الفرنسيين

رب حيث يظهر صراع الشرق والغ تخليص الإبريز،من خلال كتابه  بالحضارة الأوربية الحديثة،

بقدر ما كان يهدف  الذي لم يكن الغرض من ورائه وصف الغرب، من خلال هذا الكتاب، جليا،

هو وصف للغرب  تخليص الإبريزفبالرغم من أن كتاب  من خلال الغرب، إلى نقد العالم العربي،

ها من خلال المقارنات التي كان يعقد إلاّ أن الواقع المعاش كان دائما حاضرا، ،)1(في صورة باريس

.طلاع على منشآتهوالا عيا بني جلدته إلى مواكبة الغرب،دا بين باريس ومصر، الطهطاوي،
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كالحرية والمساواة والتسامح حيثمن مفاهيم الليبرالية الفرنسية، لقد آمن الطهطاوي بالعديد 

أنهغير ومؤلفاته،فكرهفيكبيراًجانباًلهايخصصجعلهمما عنده،كبيراًهاجساًالحريةشكلت

 فحسب،الغربيالفكرسماتمنليسذلكأنواعتبر المدنية،الحقوقبمسألةالحريةموضوعربط

الإسلاموأن معها،وتفاعلواالحريةمارسواقدالمسلمينلأن.الإسلاميالفكرسماتمنسمةهوبل

علىوبناءالعدل""مفهوموهو الغربيين،عندمفهومهامنوأشملأعمبمفهومولكن¡شرعهاقد

منوسيلةباعتبارهاوذلك الغربية،التجربةإطارفيجديدصياغتها،وبعثها منإعادةيمكن ذلك،

 عهده،فيالغربيةالسياسيةالممارسةيميزماأهمأنيرىالطهطاويوالرقي.وكانالتقدموسائل

والثانية والعدالة،الحريةمبدأيعلىقائمةالأولىأنهو الإسلامية،العربيةالسياسيةالممارسةعن

وشرطمبدأإلىتستندانهلأ ومتمدنة،متحضرةالأولىالدولفكانت؛ المبدآنهذانينعدم فيها

.فيهاتنعدمالتحضر والتمدنلأن شروط ومتأخرة،متخلفةالثانيةبينما التحضر،

التنوير وقيم الليبرالية،إلاّ أنه بقي مشدود إلى مرجعيته  مورغم إيمانه بمفاهي لكن الطهطاوي    

تتعامل مع  حيث كان يقيم التعامل مع الحضارة الغربية،في إطار نظرة معيارية دينية، الأزهرية،

سعى خير الدين التونسي إلى تبيان الدليل،على الغرب من منظور الكفر والإيمان.وعلى نفس المنوال 

على مستوى العقل  والاقتباس منها،من أجل إحداث التنوير، نجاعة مواكبة الحضارة الأوربية،

أقوم  من خلال عرضه للغرض من وراء تأليف كتابه " حيث تظهر هذه الترعة، والممارسة،

، أمران آيلان إلى الذي جاء فيه "ما دعانا لجمع هذا التأليف ،المسالك في معرفة أحوال الممالك "

ما يمكن من  سبالتما من رجال السياسة والعلم، أحدهما إغراء ذوي الغيرة والحزم،مقصد واحد.

رك خير الدين هدف أد وتنمية أسباب تمدا "، الوسائل الموصلة إلى حسن حال الأمة الإسلامية،

المتمثلة في"حسن الإمارة المتولدة من  مالم تتوفر له الأرضية المناسبة، التونسي أنه يستحيل تحقيقه،

أما الأمر .)1(المتولد من إتقان العمل،المشاهد في الممالك الأورباوية بالعيان" المتولد من الأمل، الأمن،

  ،عن "تحذير ذوي الغفلات من عوام المسلمين: فهو ، من ورائه تأليف كتابه هذا الثاني الذي قصد
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من أنّ  الموافقة لشرعنا،بمجرد ما انتقش في عقولهم، تماديهم في الإعراض عما يحمد من سيرة الغير،

ولذلك دعا إلى اقتباس الأفكار  ،)1(والتراتيب ينبغي أن يهجرمن السير عليه غير المسلم،جميع ما 

داعيا إلى تقليد الغرب  كون مثل هذه الاقتباسات،تتوافق مع روح الشريعة، السياسية والاقتصادية،

عن "الشرع لم ينه :مستشهدا على ذلك بقوله وترك مالا ينفع، فيما ينفع ولا يتعارض مع الشرع،

لما يحسن من أعمال  على أناّ إذا تأملنا في حالة هؤلاء المنكرين، (...)التشبه بمن يفعل ما أذن االله فيه

ولا يمتنعون منها فيما  فيما ينفع من التنظيمات ونتائجها، نجدهم يمتنعون عن مجارام، الإفرنج،

¡)2("ا من الضرورياتونحوه وذلك أنا نراهم يتنافسون في الملابس وأثاث المساكن، يضرهم،

فالأمر إذا " المقوية لأسباب التمدن ونمو العمران. فالشريعة لا تنافى تأسيس التنظيمات السياسية،

فلا وجه لإنكاره  إذا كنا عليه، وأخذ منا، الاسيم وكان موافق للأدلة، كان صادرا عن غيرنا،

.)3("بل الواجب الحرص على استرجاعه واستعماله وإهماله،

هو امتداد لما كانت عليه  -حسب خير الدين التونسي-إن أكثر ما استحدثه الأوربيون

بل إنه يرى أن العالم وحدة  لوصلنا إلى ما وصلوا إليه، ولو أننا تابعنا مسيرتنا الحضارية،" شعوبنا،

 ولا¡جميعه وحق له هو في مصلحة الجنس البشري، وأن أي إنجاز إنساني وحضاري، متماسكة،

فذلك لا  فإن كل متمسك بديانته، وإن كان يرى غيره ضالا في ديانته، ،عبرة في اختلاف الأديان

كما تفعله الأمة  من أعماله المتعلقة بالمصالح الدنيوية، فيما يستحسن في نفسه، يمنعه من الإقتداء به،

حتى بلغو في استقامة  في كل ما يرونه حسنا من أعماله، فإم مازالوا يقتدون بغيرهم، الإفرنجية،

بحجة  وهو ينكر على الذين يعارضون الإقتداء بالتجربة الأوربية،.)4("هو مشاهد ما نظام دنياهم،

والحذو حذوه ضمن  مخالفتها للشريعة في حين أن الإفادة من علم الغرب ومعرفته وتقدمه العمراني،

إن ذلك ممكن دون تقدم في  ،وهل يظن هؤلاء المنكرون .هو الذي يحفظ استقلالنا تجربة خاصة،

.)5(المشاهدة عند غيرناالمعارف وأسباب العمران 
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يرى أن  ،فإن خبر الدين التونسي إذا كان مصطلح الحرية يقترن دائما بالعدل ويقترب منه،       

ومن هنا فإنه يدخل  من أصول الشريعة، أصل الأساس، وأا على هذا الحرية ملازمة للعدل،

ه تنقسم إلى قسمين رئيسيين:الحرية فالحرية عندمعددا أقسامها. معرفا ا، مباشرة في الحديث عنها،

  .ويسميه بحرية المطبعة ،رد منهما قسم ثالث هو حرية الرأيوي الشخصية والحرية السياسية،

مع أمنه على نفسه  فهي إطلاق تصرف الإنسان في ذاته وكسبه، أما الحرية الشخصية،        

 الإنسان لا يخشى هضيمة في ذاته،بحيث أن  ومساواته لأبناء جنسه لدى الحكم، وعرضه وماله،

وبالجملة فالقوانين تقيد .ولا يحكم عليه بشيء لا تقتضيه قوانين البلاد المقررة ولا في سائل حقوقه،

.الرعاة كما تقيد الرعية

وإبداء الرأي فيما هو أصلح  في سياسة الدولة، فهي مشاركة المواطنين ،وأما الحرية السياسية

أشير إليه، بقول الخليفة الثاني عمر بن الخطاب،"من رأي منكم في اعوجاجا  على نحو ما لها،

 ولكن لما كانت الديمقراطية المباشرة،.يعني انحرافا في سياسته للأمة وسيرته معها فليقومه"،

فقد  غير ممكنة في هذه الأيام، بالمعنى الذي أشار إليه الخليفة العربي، كممارسة للحرية السياسية،

فالفرق بين الحرية .تجسدها االس النيابية المنتخبة ،استبدلت الديمقراطية المباشرة بديمقراطية تمثيلية

هو فرق يعود  عرفتها أوروبا في القرن التاسع عشر، السياسية كماوالحرية  السياسية عند العرب،

 وضمانا للضبط، للهرج، منعا وإلى الحاجة إلى تقنيين هذه الحرية وتنظيمها، إلى اختلاف الأزمنة،

ذلك أنه لما كان إعطاء الحرية ذا المعنى ( الديمقراطية المباشرة التي عبر عنها عمر بن الخطاب ) 

لي ينتخبون طائفة إلى كون الأها عدل عنه، مظنة لتشتيت الآراء، وحصول الهرج، لسائر الأهالي،

  وتسمى عندنا بأهل الحل والعقد. تسمي عند الأوروبيين بمجلس نواب الأمة، ،من أهل المعرفة

صريحة لإتباع خطوات النهضة  ةالإسلامي، دعو-شكل الخطاب الليبرالي العربي لقد       

 حد الغلو الفكري، لف؛ دعوة وصلت في كثير من الأحيانمن مأزق التخ جالأوروبية، للخرو

   مناحي في جميع انية،الذي يدعو صراحة إلى تبني الترعة العلم كما جاء في آراء سلامة موسي،
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المدارس والحكومات من القيود الدينية،  قالترعة العلمانية، بإطلا: أهم الترعاتفمن ":الحياة قائلا

ليما أوربيا لا تشمل جميع الأمم المتمدنة.أريد من التعليم أن يكون تع العلمانية نزعة أوربية، نلأ

أمالا كبيرة على تقاليد  .لقد عقد أصحاب هذا الاتجاه،)1(ولا دخول له فيه" ،سلطان للدين عليه

فبرزت الدعوة  في مختلف االات، الليبرالية الأوروبية، وتبنوا بعضها في إطلاق حركة التحديث،

ام به رائد هذه الدعوة وهذا ما ق في الأعمال وتحريرها من قيود الماضي، إلى مشاركة المرأة للرجل،

.)1900والمرأة الجديد  ،1899(تحرير المرأة  ن خلال مؤلّفيه،م )،1863/1908(قاسم أمين

 وأرجع أمر اضطهادها للتقاليد الموروثة، قضية المساواة بين المرأة والرجل، تناول في الكتاب الأول،

والتي عند تجاوزها يظهر لنا" أن المرأة لا  اك،ذوالترعة الاستبدادية المسيطرة على العقلية العربية آن

 وتمتعت بحريتها الممنوحة لها، ا ملكت نفسها،ذإلاّ ا ولا يمكن أن تكون وجودا تاما، تكون،

  بمقتضى الشرع والفطرة معا".

 وارتقائها، مانع عظيم يحول بين المرأة يرى أن الحجاب كما كان منتشرا  وقتها،وهو        

لا ترجع للدين  - قاسم أمين حسب- .إن مسألة اضطهاد المرأة)2("لك يحول بين الأمة وتقدمهاذبو

فأعلن حريتها  ،لأن الدين الإسلامي"سبق كل شريعة سواه في تقرير مساواة المرأة للرجل،

ولكن الأمر راجع إلى ما" كان  ،)3("يوم كانت في حضيض الانحطاط،عند جميع الأمم واستقلالها،

  .رأة في ضعفهاأن الرجل في قوته أخذ يحتقر الم من أثر هذه الحكومات الاستبدادية،

التي وصلتها المرأة  فقد أظهر فيه إعجابه الشديد بالمكانة، أما في كتابه الثاني"المرأة الجديد"،      

على أثر  بدأ ظهورها في الغرب، هي ثمرة من ثمرات التمدن الحديث، ف"المرأة الجديدة، الأوربية،

 الأوهام و الظنون والخرافات،من سلطة  التي خلّصت العقل الإنساني، العلمية، تالاكتشافا

 من أجل مسايرة هذه ومن.)4("ورسمت له الطريق التي يجب أن يسلكها وسلمته قيادة نفسه،

فلجأ إلى مفاهيم التقدم والحرية المدنية، وخاصة مفهوم  استعان بالعلوم الاجتماعية الغربية، ،الموجة

بل  لتقاليد الموروثة،لليس فالمهم في اتمع  ورفض التقاليد، وحرية الاعتقاد، الحرية الفردية،

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
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وليس  التي لن تبلغ غايتها وكمالها إلا بالعلم، الذي بلغ ذروته في أوروبا، للمجتمع،المصلحة العامة 

وهو الرأي الذي ذهب إليه دعاة الفكر . "لا يستطيع لحد ذاته بناء مجتمع متقدمبالدين الذي 

إلي  ،)1854.1902(يذهب الكواكبي محاولة للتوفيق والتلفيق،ففي موقف يشبه .التقدمي العقلاني

–وكأنه يحاول أن يبرر للآخر أسبقية  إقحام مصطلحات ليست من بنات البيئة العربية الإسلامية،

برفعها كل  أن الإسلامية مؤسسة على أصول  الحرية، "وقد ظهر مما تقدم،: حيث يقول!-ما

وقد  وبحضها على الإحسان والتحابب، والمساواة والقسط والإخاء،بأمرها بالعدل  سيطرة وتحكّم،

في الأمة بعقولهم لا  أي شورى أهل الحل والعقد، ،الشورى الارستقراطية: جعلت أصول حكومتها

.)1(أي الاشتراكي" ،التشريع الديمقراطي: وجعل أصول إدارة الأمة بسيوفهم،

يخلط الكواكبي بين الدولة الدينية والدولة  الاستبداد،وعن شكل الدولة الكفيلة بالقضاء على      

هو إحكامهم أصول الحكومات المنتظمة  "وأنفع ما بلغه الترقّي في البشر،: حيث يقول المدنية،

لاّ قوة و لا نفوذ وبجعلهم،أ والاستبداد جرثومة كل فساد، في وجه الاستبداد، ببنائهم سدا متينا،

لم تتحد في الإسلام  فإدارة الدين وإدارة الملك، ،)2(ل االله المتين"والشرع هو حب ،فوق قوة الشرع

ولا يوجد في الإسلام نفوذ دين مطلق، تماما إلاّ في عهود الخلفاء الراشدين وعمر عبد العزيز فقط،

  .غير مسائل إقامة الدين"في 

منهجه القائم على العلمانية، التي تمثل  ،)1922-1874(من جهة أخرى قدم فرح أنطوان      

يقول "لا نعلم كيف يستقبل أبناء  ففي مناقشته لمحمد عبده،.الإنسانية الجديدبالنسبة له دين 

 قد صار كثيرا، هذا الكتاب في هذا الزمان.ولكنا نعلم أن "النبت الجديد" في الشرق، العصر،

الذين عرفوا مضار مزج  في كل ملة وكل دين في الشرق، ونريد "بالنبت الجديد" أولئك العقلاء،

في مكان مقدس محترم  فصاروا يطلبون وضع أديام جانبا، العصر، افي عصر كهذ ،الدنيا بالدين

وإلاّ جرفهم  لمزاحمة أهله، ومجاراة تيار التمدن الأوربي الجديد، ليتمكنوا من الاتحاد اتحادا حقيقيا،

  .وجعلهم مسخرين لغيرهم جميعا،
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        كيف فقد شكل مطلب الحرية حجر الزاوية في تفكيره، ،أما بالنسبة لأحمد لطفي السيد       

الحياة،كما الروح تلازم وتمنحه  تلازم الوجود الإنساني،" تمثل"المقوم الأول للحياة، لا والحرية،

فلا ينبغي الالتفات إلى  وأم المصالح، فهي "مسألة المسائل،.)1(لا قيام للإنسان بغير الحرية الجسد،

بذريعة أن هذه الشعوب ليست أهلا لها.لوكنا نعيش  لحرمان شعوبنا منها، من يلتمس المبررات،

ولكن غذائنا الحقيقي ؛ وفوق الراضية ،لكانت عيشتنا راضية-يقول أحمد لطفي السيد-بالخبز والماء

بل هو غذاء طبيعي  ليس هو إشباع البطون الجائعة، الذي به نحيا ومن أجله نحب الحياة،

هو إرضاء  وأصبح اليوم أعز مطلبا وأغلى ثمنا، ولكنه كان دائما أرفع درجة، أيضا،كالخبز والماء،

.)2("يةوعقولنا وقلوبنا لا ترضى إلا بالحر العقول والقلوب،

وليست الحرية بمعناها  هي حرية الممارسة، ،إن الحرية الحقيقية في نظر أحمد لطفي السيد        

فالحرية المعطلة عن الاستعمال  إذا تعطلت من آثارها، فالحرية الطبيعية لا فائدة منها،" الوجودي،

إلا إذا  يصح أن تسمى حرية،ومن هذا فالحرية الطبيعية الملازمة للإنسان لا  هي في حكم المفقودة،

ثم  ،)3("بمقدار ما لديه من وسائل استعمال هذه الحرية كان ميسرا له استعمالها.إنما يكون المرء حر،

التي تقف حجر عثرة أمام  الممارسة  ،لوقوع تحت سلطة الأفكار الموروثةمحذرا من مغبة ا يضيف،

يستحيل أن يوجد،  -يقول لطفي السيد- الحرية الفعلية للحرية.إن تقدمنا في نيل قسطنا الطبيعي من

إذا كنا لا " وكان عددنا أضعاف ما نحن عليه، ولو كانت في أيدينا أكبر معدات القوة الوحشية،

وإذا كنا لا نقطع بأيدينا تلك  نتخلص من وصمة عبادة الآراء والأفكار من غير تمحيص،

إننا إذا .علينا الاستفادة من المبادئ الجديدةوالأوهام التي أفسدت  التي قيدت عقولنا، السلاسل،

كان  وليس لنا فيه مزاحم وشريك، جربنا أن نرفع هنا الحرية في الميدان الذي لنا فيه حرية العمل،

.)4("لظهور الحرية وتأييدها لإظهار شيء من القوة الضرورية، ذلك فاتحة خير،
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في الحرية الذاهبة إلى أن الحالة الطبيعية لدى  موموضوعا وعلى مثال فلاسفة عصر الأنوار،     

الإنسان  يقيم أحمد لطفي السيد تلازما بين الحرية والطبيعة الإنسانية، أنه حر،- حتما-الإنسان تقرر

 يقررها أو يحجبها أو ينفيها، اجتماعي،سابقة في الوجود لأي نظام  طبيعية، لأنّ الحرية حر بطبعه،

حيث " ميل الناس إلى  لأن إرادة تحقيقها حاكمة للفعل الإنساني، –أي طبيعية -وهي كذلك

يقول:" القدرة  وهو عندما يفرق بين الحرية المدنية والحرية السياسية،.)1(تحصيلها طبيعي بالضرورة"

وتعريفها تعمل ما تشاء  و هي الحرية المدنية،أ الفعلية على العمل والترك هي الحرية الشخصية،

اشتراكا  فهي أن يشترك كل فرد في حكومة بلاده، وأما الحرية السياسية،.بشرط أن لا تضر بالغير

.)2("وهذا معنى ما نسميه بسلطة الأمة تاما كاملا،

الحقوق "فيقف عند ثلاثة منها:  وفي معرض استعراضه للأشكال المختلفة للحرية المدنية،   

هي الحرية الشخصية بمعناها العام :حرية  و الحقوق الأصلية ثم حق الملكية. الأصلية، وحق المساواة،

ومعنى حق .في حدود لا تضر الغير حرية التربية والتعليم، حرية الكلام والكتابة، الفكر والاعتقاد،

ارع أن يميز طائفة على فليس للش المساواة، أن يكون الناس في المعاملة سواء أمام القانون،

فيقضي بأن لكل فرد  الحق في أن يملك ما استطاع أن يملكه من العروض  أما حق الملكية،.الأخرى

مع  وليس له أن يحد التصرف فيه، ليس للشارع أن يقربه، لأن ذلك حق أصلي، والنقود والأموال،

.)3("وتعويض الأضرار وفي حدود الضرورة، إلاّ في منفعة عامة، الأهلية،

بأنه ليس كل الناس يستطيعون أن يدفعوا ثمنا غاليا في  ورغم هذا يعترف أحمد لطفي السيد،      

ولا يقتنيها إلا إذا جاءته  كثيرا منهم لا يشتري هذه الحرية إلا بالثمن البخس، بل ،حرية الرأي

منه في مقام الزهد  أوغل مجانا ولا تكلفه في اقتنائها خسارة ولا عناء.ويوجد صنف آخر من الناس،

يتخذ فوق ذلك رأي  هو الذي لم يكفله ضعفا أنه تنازل عن رأيه إكراما لغيره،، في حرية الرأي

لا ، فجعله عبدا له من ذلك الذي استخدمه، يجادل عنه حتى ينال المكافأة البخسة، الغير مذهبا،

.لأنه عبد الذات وعبد اللسان نظير له في العبيد،
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، ليبراليةلالأطروحات ا-غير قصد عن قصد أو–هذه بعض الآراء التي تبني الكثير من أصحاا    

يؤسس لفلسفة أن  ،من هؤلاءلم يستطع الكثير لهذا يظهر أسلوب التقليد والمحاكاة واضح جدا.لهذا 

في كثير من الأحيان  لأا ل المحاولات الرامية لمسايرة الأخر،كبعيدا عن  الحرية من منطلقات ذاتية،

لا تعطي النتيجة المرجوة.

  الإسلامي المعاصر-في الفكر العربي -2

- سلفه(الفكر العربيفها مشكلة الثنائيات التي خلّ ،لم يتجاوز الفكر العربي الإسلامي المعاصر     

التي  تعطينا نظرة شاملة عن هذه الحال، ،فقراءة منتجات مفكرينا المعاصرين الإسلامي الحديث)،

الذي نحاول  المتقدم،–المتفوق  يبقى الصراع  الفكري من خلالها يدور حول علاقتنا بالأخر،

نسانية في الثقافة العربية ينطلق محمد أركون  مبرزا أن الترعة الإ ،فمن هذه النقطة اللحاق بركبه،

الإسلامي كان قد -ذلك أن العالم العربي كانت سابقة على الترعة الإنسانية في الغرب، ،الإسلامية

وهي نزعة  عرف تجربة الأنسنة بشكل واضح المعالم في القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي،

- إي الترعة الإنسانية العربية - نهاإنسانية تشبه الترعة الإنسانية الغربية في عصر النهضة لك

  لم تدم طويلا عكس الترعة الإنسانية الغربية.-الإسلامية

يذكر أركون  ومن بين الشخصيات الفكرية التي مثلت الأنسنة في العصر الكلاسيكي،      

وهي إحدى الشخصيات النادرة في الثقافة الإسلامية،"التي انتفضت وثارت  شخصية التوحيدي،

لأنه  ،نموذج الإنسية العربية فالتوحيدي يعتبر عند أركون ،)1(نسان ومن أجل الإنسان"باسم الإ

كما  وأراد أن يطبق شعار العلم بالعمل والعمل بالعلم، ،رفض الترعة الإنسانية الشكلية والسطحية

 لأن هذه العبارة، ،)2("أشكل على الإنسان "الإنسان كان يعتقد أركون بقوة عبارة التوحيدي

"بطريقة تتجسد :التساؤل يبن لنا "كيف يمكن أن نصالح الإنسان مع نفسه بطريقة علمية ملموسةأو

فيه  ،كما تتجسد في نظام اقتصادي سياسيا وتتجسد في نظام أخلاقي معاش على أرض الواقع،

  .شيء من العدالة والمساواة في الفرص والحظوظ
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واعتبارها  القائمة على الإنسان واحترام الإنسان، ،لأنسنة والترعة الإنسية الحقيقيةهي اهذه       

هناك شخصية ابن سينا الذي يجده  ،الوجود.وإلى جانب شخصية التوحيديأغلى وأعز شيء في 

  يحددها كما يلي: ،بعاد مهمةأتقوم على ثلاثة جديدة، عنده بذورا فلسفية بترعة إنسانية  أركون

  لتوصل إلى الاستقلالية الذاتية ل ،ضال المشروع الذي يقوم به العقلالترعة إنسانية "تعترف بالن -أ)

  جل البحث عن المعنى أبصفتها بعدا روحيا من  ،نسانية تعترف بالرمزانية الدينيةالإالترعة -ب)

يب بحق الإنسان في مواصلة البحث العلمي القائم على التجر ا،نسانية تعترف أخيرالإالترعة -ج)

على هيئة بذور كامنة  ،كانت تشتمل عليها فلسفة ابن سينا الإنسانية السمات.كل هذه والعيان

  .أو جو ملائماإذا ما لقيت أرضا خصبة  ،)1(وقابلة للتفتح

  ":في القرن الرابع الهجري فيحددها أركون ب ،ظهور الإنسانية العقلانية أسباب أما عن      

ثم ازدياد أهمية الدور الذي يعلبه العقل الفلسفي  ،إضعاف هيبة الخلافة من قبل الأمراء البويهيين-أ)

  بين الطوائف والمذاهب . ،من أجل تجاوز الصراعات المتكررة

فكر في لعلمنة ال اتأكيد ،صعود العقل الفلسفي على حساب العقل المذهبي الأرثوذكسي -ب)

لذلك يرى أركون أن و.)2("دة في القرن الرابععناصر كانت موجوالهذه الساحة العربية الإسلامية.

 تأكد من وجود نزعةالتتيح لنا  ،دراسة الأدبيات الفلسفية للقرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي"

.بمعنى وهذا ما ندعوه بالإنسية العربية ،في اال العربي الإسلامي ،فكرية متمركزة حول الإنسان

.)3("ليس فقط بااللهتيار فكري يهتم بالإنسان و ،القدمنه وجد في ذلك العصر السحيق في أ

 ،والاختفاءنسنة العقلانية في التراجع وبدأت الأ، ذه الظروف سرعان ما تغيرت وتبدلتلكن ه    

 الإسلامية بالنسبة هو بمثابة انتكاسة كبيرة للثقافة العربية، وهذا التراجع الذي يصيبها

ولذلك  ،ية مستمرة إلى اليومثالذي لا تزال نتائجه الكار ،ركون.تراجع يصفه بالقدر التراجيديلأ

سباب ازدهارها أثناء لمعرفة أ يشعر أركون أنه من الواجب إعادة التفكير بمسألة الترعة الإنسانية،

  لأجل هذا  د ذلك من اتمعات العربية الإسلامية،عثم تراجعها وانقراضها ب العصر الكلاسيكي،
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ستمرار ولماذا توقف عن الالفشل الموقف الإنسي؛  ةيقترح أركون دراسة سوسيولوجيالهدف 

ادس عشر ولازلت مستمرة إلى التي بدأت في القرن الس، والعقلانية الغربية عكس الترعة الإنسانية

ة ننسيقترح أركون مصطلح الأ، من جديد .وحتى يتم التأصيل الأنسنة في الفكر العربي المعاصراليوم

) إلى ضرورة ...(دباءازدهارها في عهد الأدب والأ "إلى تلك الأبعاد الغائبة بعدليلفت الانتباه 

يرى أنه لا سبيل  ، فاركونالفكر الإسلامي عامة"و خاصة العربيإحياء الموقف الفلسفي في الفكر 

التساؤل الفلسفي عن آفاق المعنى التي  ، دون، منيراإلى الاعتناء بمصير الإنسان اعتناء شاملا نقديا

.)1(عنها"يقترحها العقل ويدافع 

 يالكلاسيك العصر يستعادة ذكرى كبار مفكرى الدعوة إلى ضرورة ايتوقف أركون عللا       

والجاحظ  هكما يفعل مع التوحيدي ومسكوي ين أعمالهم الفكرية والنقدية،وتحّ ، والاستئناس م

ومعايير  ،ن المضامين والمناهج والمسلمات والأنظمة المعرفيةأمع وعيه الكامل ب" وابن سينا...الخ،

لا يمكن دمجها داخل  ،الخاصة بالفضاء العقلي القروسطي ،الأحكام والعقائدوإطلاق التأويل 

جعات اإجراء تعديلات ومرإلا بعد  ،المعاصرة حداثتنا الفكرية والعلمية والقانونية والاقتصادية

  .لكن ما السبيل لاستعادة هذه الترعة ؟)2("كبيرة عليها

وموقفنا من  تفكير التي نوظفها من جهة،بآليات ال ،الأمر مرتبط من وجهة نظر أركون      

حصلت قطيعة عقلية حقيقة بالقياس إلى الثقافة ففي الغرب الثقافة الدينية من جهة أخرى،

لقد عرف فلاسفة التنوير  ولم يعد الغربيون يعرفون ماذا كانت وكيف هي، ،اللاهوتية بمجملها

لا علاقة لها بالتتريه  ،حدودا ومصالح خاصةن للعقل الديني المنقلب إلى إيديولوجيا أالأوروبيون 

عرفوا كيف يكشفون القناع .بالتجربة البشرية للإلهي أو بالبعد الروحي الخالصأو ، الديني المتعالي

 مارساتكشفوا بالتالي عن المو لكي يظهروا على حقيقتهم، ،رجال الدين المسيحيين هعن وجو

   ،أو تحت الشعارات الدينية ،عباءات رجال الدين التي تختبئ تحت ،القمعية والسلطوية الرهيبة
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شد الأعمال أبل يبررون  ون كل مصالحهم وامتيازام،ريمر ،فباسم االله والتتريه والدين الحق

.وهكذا تم أو السلالات الملكية المتعاقبة التي تقوم ا السلطة السياسية، التعسفية والاستبدادية

وهذا ما لم يتم ، التمييز بشكل واضح بين البعد الروحي للدين/وبين البعد الأيديولوجي السلطوي

 -يقول أركون- في ما يخص التجربة التاريخية للإسلام.لكي يفهم المرء -حسب أركون -لآناحتى 

نحلية إلى تفسير فخر الدين  ،الفرق بين الفضاء العقلي للحداثة/وبين الفضاء العقلي للقرون الوسطى

".إن تفسيره كْرَاهَ فِي الدِّینِلَا إِ.كيف يفسر الرازي مطلع الآية  البقرةة سور256الرازي للآية  

ن يضع الإنسان على المحك أن االله يريد أفهو يقول ب ،هو الذي يذكرنا بالفضاء للقرون الوسطى

وذلك قبل إطلاق الحكم الإلهي الأخير  ،ه وصلابتهنلامتحان معد، و أن يبتليه)في هذه الدار الدنياأ(

وليس معناه أنّ ، "لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّینِ :و معنىم في النار.هذا هأوتقرير مصيره في الجنة  ،عليه

هذا تفسير إسقاطي حديث أن يؤدي الشعائر أو لا يؤديها.ف تدين أو لا يتدين،يالإنسان حر في أن 

كما يفعلون المسلمون  ،ةجل استغلالها لإغراض تبجيلية  أو سياسيأ.وذلك من على الآية

وهي أن العالم الإسلامي لا يزال يعاني من  ،ةمن هنا يصل أركون إلى جوهر المشكل .المعاصرون

انعدام التسامح بالمعنى الحديث للكلمة.و هو أوسع بكثير من مفهومه بالمعنى الديني الضيق .إنه يعني 

 ة أوالمواطن بحقه في أن يعبر داخل الفضاء المدني عن كل الأفكار الديني–بالضبط:الاعتراف للفرد 

هم إلا إذا اللّ ،حد يستطيع أن يعاقبه على التعبير عن أرائهأالتي يريدها ولا  ،الفلسفية السياسية  أو

.)1(حاول فرضها عن طريق القوة والعنف على الآخرين

ويدعو لتبني الموقف  بناء الأنسنة على التعاليم الدينية، لهذه الأسباب يرفض محمد أركون،      

 مرتبط بالتعاليم الإلهية المترلة، ،مصير الإنسان في الأنسنة الدينيةلأنه يرى أن  نها،الفلسفي كبديل ع

بين  .وهذا يعني أن هناك فرقا كبير)2(لأن االله هو الذي يرسم له حدود فاعليتها المعرفية والأخلاقية

للإنسان وتصور والموقف الديني منه.وبالتالي فرق بين تصور الأديان  الموقف الفلسفي من الإنسان،

  فإنسان الميثاق  المواطن"، –فرق بين ما يسميه أركون "إنسان الميثاق والإنسان "الفرد ؛ الحداثة له
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الذي يستخدم  الإسلامي )،–المسيحي –هو التصور الذي بلوره الخطاب النبوي (اليهودي 

من أجل "أن يظهر لأول مرة في التاريخ إنسان  الأساليب البلاغية ذات البنية الأسطورية أو اازية،

قة من أجل إغناء وتوسيع العلا التاريخ الأرضي،الحي المتكلم الفاعل في  الميثاق المتعاقد مع االله،

الانتقال من مرحلة وبمجيء خطاب الحداثة، حدث االله والإنسان. أو المتبادلة بين الإنسان واالله

المرتبط  الفرد المواطن،إلى مرحلة الشخص  ،الشخص المخلوق من قبل االله عن طريق مديونية المعنى

 بين كان ،ن العقد في الخطاب النبويأأي  عن طريق عقد اجتماعي قانوني، ،بالدولة الحديثة

وهذا هو الفرق بين الرؤية ؛ فهو بين الإنسان والدولة ،الحداثة خطاب أما العقد في.الإنسان واالله

.)1(تية للإنسان والرؤية الحداثية لهاللاهو

خارج  ن مشروعية أقواله وأفعالهيفتش ع "،كما قال علي حربالإنسان في الرؤية اللاهوتية     

والمسؤول عن تحقيق مصير.من هنا تصبح  بينما الإنسان في الرؤية الإنسانية هو مرجع  ذاته، عالمه،

برز فيها  ،تؤلف شبكة مفهوميه ،والتنوير نةسلأنا ةوالذاتي ،مفردات الحرية والاستقلالية والفردية

أركون لا ينفي بأن البذرة الأولية  .ورغم أن)2("الشكل الإنساني على حساب الشكل الإلهي

لكنه  يرى بأنه هناك فرق كبير بين الديمقراطية  ،- الشورى-للديمقراطية موجودة حقا في القرآن

في حين  فالشورى محصورة بالفئة العليا من كبار المسلمين، بالمعنى الحديث للكلمة وبين الشورى،

وبالتالي "فإن ، ودون النظر لمذاهبهم وأعراقهم وقبائلهم ء،تشمل الديمقراطية جميع البشر دون استثنا

إلا إذا تمّ تطويرها أو  ،تظل سجينة الفضاء العقلي للقرون الوسطى -في نظر أركون-الشورى

يصل  .لذلكوعندئذ لا يعود هناك فرق بينها وبين الديمقراطية ،توسيعها لكي تشمل كل الشعب

الثقافية للشخص ضمان الحقوق الروحية والأخلاقية ون لا يمك أركون إلى نتيجة مفادها، أنه

ه الأمور من ساحة الفكر وغياب هذ.إلا بواسطة النظام الديمقراطي ودولة القانون ،البشري

يجعل من هذا الفكر خطابا بعيدا كليا عن –باعتبارها تشكل اللامفكر فيه –المعاصر  الإسلامي

  احتلها الإنسان. ،بما هي افتتاح لدائرة قيم جديدة ،الترعة الإنسانية الحديثة
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وعن التراث الكلاسيكي  المبدع من  ،عن العالم المعاصر من جهة ،هذا الاغتراب المزدوج      

لا يعي  "خطاب جماعي اجتماعي، ،نرى في الخطاب الإسلامي -يقول أركون-جهة أخرى، يجعلنا

قطائعها المعرفية ، ولا ينفتح على الحداثة ولأنه لا يمارس عودة نقدية على مسلماته شروطه الخاصة،

على أنقاض  أن تبلور رؤية جديدة للعالم،–منذ عصر الأنوار تحديدا –التي قدر لها  والسياسية،

مدشنة بذلك عهد الاستقلال وتحرر العقل النقدي  الميتافيزيقية الكلاسيكية،–الصروح اللاهوتية 

بوصفها صيغة  ،تمت ترجمته سياسيا في انبثاق المواطنة الحديثة وهو ما من سلطة المرجعية المتعالية،

  .للوجود الحر للفرد/المواطن

يتوقف عند المرجعية النصية وعند المدونات في نظر أركون، " ذا الخطاب الإسلاميإن ه      

يعتمدها مرجعا بصورة  العصور الوسطى، اكملوتموالتي بلورها فقهاء  ،التشريعية والعقدية

.)1("ولذا فهو لا يستطيع أن يساهم في بناء الإنسانية الكونية المنشودة ميكانيكية،

خارج  طنة في هذا الخطاب؟أين أسئلة التنظيم السياسي الديمقراطي للمجتمع،أين أسئلة الموا      

التي تحدثت عن السياسة الشرعية في  إطار الوصاية التي مثلثها المصنفات المرجعية القروسطية،

أو تلك التي تحدثت عن الآداب السلطانية ؟ أين أسئلة الحقوق والحريات  ،إصلاح الراعي والراعية

وهي تناضل دوما من أجل ازدهارها  بوصفها من مكتسبات الروح البشرية، ،الفردية والجماعية

.أين الحرية )2(خارج أنظمة القمع والرقابة والوصاية ؟ما مكانة حقوق المرأة في هذا الخطاب الذاتي،

مها الشامل في الوسط الإسلامي ؟لماذا لا تحتل موقعا ضمن منظومات القيم والحقوق الفكرية بمفهو

  كما نشاهدها عبر أرجاء العالم الإسلامي ؟ ،خارج ممارسات التبديع والتفكير

 قيس الحجم الفعلي للمسافة العقلية /الابستمولوجية،يأن  لأركونهذه الأسئلة وغيرها تتيح       

وعن مكتسبات الحداثة الحقوقية  عن فتوحات العقل، ،سلامي المعاصرالتي تفصل الخطاب الإ

مازال أسير روح الرقابة والوصاية.من هذه النتيجة  والسياسية.إنه بكل أسف خطاب متخلف،

  يتطلب من المسلمين القيام بالثورات العقلية  يرى أركون أن الانتقال إلى مستوى القانون الحديث،
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لأن الغرب قطع أشواطا  رغم اعترافه بصعوبة ذلك، والمفهومية نفسها التي حصلت في الغرب،

في حين لا  بخصوص الظاهرة الدينية عموما والمسيحية خصوصا، ،نقدية رائعةكبيرة وطور أعمالا 

لأن  "مهمة أنسنة الإنسان لا تنتهي ابدأ،ورغم أن أركون يعي أنيزال الإسلام في البدايات الأولى.

ارتباط  وثيقا  يرتبط ،وتحقيق درجة عالية في احترام حقوق الإنسان ،بلوغ أرقي درجات الأنسنة

ولما كانت الوضعية الحالية للعالم الإسلامي تتميز .لطة السياسية القائمة في اتمعبنظام الحكم والس

فإن النضال من أجل  في مقابل تطور احترامها في العالم أجمع، بتراجع مستمر لحقوق الإنسان،

 ،جبهة الدولة المتسلطة.بهتينعلى ج حقوق الإنسان يبني أساسا على النضال من أجل الديمقراطية،

فبالنسبة للجبهة الأولى أي  ،الديني على وجه الخصوص وجبهة التيارات ذات المترع الدغمائي

ن نقطة الانسداد أتنبع من الاعتقاد ب ،فان شرعية الحديث عن الديمقراطية ،جبهة السلطة القائمة

تكمن في طبيعة السلطة القائمة  ،ماعيةالرئيسية في مسار تحقيق اتمعات العربية لأهدافها الاجت

فقد ظل طابع الانقلابات  ،)1(والتي تفتقد إلى الشرعية اللازمة للحكم باسم الشعب وبنيتها الراهنة،

وما يقترن به من انقلابات فكرية للسيطرة على العقل  ،ة للاستيلاء على السلطة السياسيةالعسكري

وهذا ما  ،من على عملية انتقال السلطة في عالمنا العربيوهو الطابع المهي ،والهيمنة على الذاكرة

  جعل أركون يصف هذه الأنظمة القائمة بالاستبدادية.

 دون أن تحصل في اتمعات مناقشة ،أن توجد ديمقراطية حقيقة"أنه لا يمكن  أركون يرى    

الغايات الإنسانية الرفيعة ولا يمكن لهذه المناقشات أن تحقق  خلافية، نقدية، خصبة، حرة، مفتوحة،

الموقف الديني تبعد و ،من جهة )2("خل التساؤل الفلسفي على أحد مستوياادإذا لم ت للديمقراطية،

من ..والإيمان بأن شكل الحكومة من المسائل التابعة لمقتضيات الزمانمن جهة أخرى الدوغمائي

هي أن تعوض بقدر الإمكان عن  لديمقراطية،هنا تصبح المهمة الملقاة على عاتق الفلسفة الإنسانية ا

والقوى الخلاقّة للإنسان الباحث عن كينونة  ضرار وأنواع البتر التي لحقت بالمسارات الأصلية،الأ

  .أكثر وسعادة أكثر
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.أطروحات تتسم في ناها المفكر الجزائري محمد أركونهذه جملة من الأطروحات التي يتب       

ذلك أن الفضاء القروسطي كمرحلة ومن جملة  كثير من الأحيان بالخلط في المواقف والوضعيات،

لأن  زمنية لا يمكن أن ينطبق على الحضارتين العربية الإسلامية والحضارة الغربية بنفس الملابسات،

 لا وجه لمقارنته بفترة القرون الأولى من الحضارة الإسلامية، ،ما عاشته أوربا في القرون الوسطى

ا لم تعرف سيطرة رجال الدين على الساحة فإ التي وإن عرفت تطاحنا حول الحكم والسلطة،

يمكن القول أن الفترات التي ينتقدها أركون في تاريخ الإسلامي  بل بالعكس ، السياسية والفكرية،

كيف يقارن أركون بين مفاهيم لها بيئتها  تعد من أحسن الفترات انفتاحا.بالإضافة إلى هذا،

ألم تكن الديمقراطية في بداياا  يساير الديمقراطية،ويستنتج من ذلك أن مفهوم الشورى لا  ،الخاصة

بل  فكيف نقول أن الديمقراطية وليدة عقل الحداثة،؟ الصفوة من اتمع ىاليونان مقصورة عل عند

ر آليابعد أن نفض عنها غبار قرون من التهميش. ،اكل ما فعله عقل الحداثة هو أنه طو  

حتى تصبح  ،أنه من الواجب تطوير آليات الشورى ،يقولمن هنا كان يمكن لأركون أن        

كما تمت في أوربا وبين .ثمّ كيف يخلط أركون بين العلمنة،في الوقت الراهن قيصلح للتطبي انموذج

حتى وإن  فضاء لم يعرف سطوة رجال الدين على الشأن السياسي طيلة تاريخ الدولة الإسلامية،

لتبرير هذه الفكرة أو تلك.هذه جملة من - ل اليومكما هي الحا–كان رجال الدين يوظفون 

التي رأيت أا يمكن أن تفتح باب النقاش واسعا لأعمال هذا المفكر الكبير. ، الاعتراضات الموجزة

التركيز-وما أكثرها-همن خلال أعمال نحاولسانإنفالجابري.عبدمحمدلمفكرلأما بالنسبة       

   ها.ع مبحث الإنسان ضمنوهي الكشف عن  تموض ،الرسالةهذه إطارفيمحددةمسألةعلى

نقدمن،المقترحكهدف لمشروعهالحداثةعنتدافعالتي، الفكريةالجابريأعمالتنطلق       

الشاملالتأخرمعركةمعتبرا بأن ،الإسلامية–العربية الثقافةفيالسائدالفكرآلياتونقد، التراث

الإسهامأجلمن،النقديالمنهجباستعمالوذلك الذهنيات المتصلبة،مواجهتقتضيمجتمعاتنافي

   للتخلفالجابريتفحصعلما أن .فكرال فيالموروثةالآلياتالمتمثلة في ،الصلبةانواتفتيتفي

ÜÜÜÜÜÜÜ
57ص،مرجع سابق،الديمقراطية وحقوق الإنسان) الجابري محمد عابد،1
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العقلآلياتتفحصوهوالبحث، فيآخرطريقاقد اختارفهو، المفكرينبقيةعنيختلفالعربي

فيوحضورهااستمرارهامحاصرةمنالمطاف ايةفيللتمكن بتعيينها،حصرهاومحاولة،التراثي

  المعاصر.فكرنا

-في الفكر العربي-وهي مسألة لصيقة بالشأن الإنساني-فعند تناوله للمسألة السياسية  

الهدف المباشر من ف يرى الجابري أنه لا حلّ لأزماتنا إلاّ بتبني النهج الديمقراطي، الإسلامي،

وذلك بجعل الحاكمين خاضعين  ،أحسن صيغة ممكنة لحل مشكلة الحكمهو إيجاد  ،الديمقراطية

أجهزة  تسهر عليه وتجعله فعليا ،خضوعا منظما مقننا ،مضطرين للخضوع لهاأو كومين،المحلإرادة

.)1(فراد الشعب البالغين سن الرشدأمن طرف جميع  ،ومؤسسات تنتخب انتخاب حرا

بمختلف  ،الجابري أننا قادرين على إحداث انقلاب في منظومة الوضع العربيرى ي ذه الآلية      

التي قامت فيها  ،بل كما كان خلال جميع المراحل التاريخية كما هو الآن وحسب،ليس  ،مظاهره

 في التاريخ الإسلامي سواء فالحاكم ،، على أساس طابع حكم فرديدول وإمارات وإمبراطوريات

سواء تولى الحكم عن طريق  لا يقبل الشريك، كان حاكما فردا كان خليفة أو ملك أو أمير،

وهذا هو السائد.في حين أن الديمقراطية في جوهرها ليست .لقوة والغلبة"الرضى"أم عن طريق ا

يرى أن أول  هوو.)1(ما يسميه الجابري (الشرك في الحكم) أو ،شيئا أخر غير  المشاركة في الحكم

وإلاّ فإننا لا  ،قيام الشريك في الحكم والسياسية هي أن نؤمن بضرورة ،خطوة في البناء الديمقراطي

  اجتماعية واضحة.ولا لمضموا أبعاد فكرية و ،عطي للديمقراطية معنىنستطيع أن ن

من جملة مظاهر الانقلاب التاريخي الذي يأمل الجابري إحداثه في وطننا العربي،انقلاب على        

صعيد الفكر والمعتقد،انقلاب يستهدف تغيير ذهنية الإنسان العربي،حتى يصبح قابل لممارسة 

  حقيقة . الديمقراطية ممارسة

ÜÜÜÜÜÜÜ

  والصفحة نفسها.)المرجع 1
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لأا وحدها القادرة على  -فيما يرى الجابري-ضرورية تاريخية، إن الممارسة الديمقراطية      

  والاعتراف بالاختلاف والتغاير ،التعبير الديمقراطي الحرفعملية التحول الكبرى. ،مأسسة وقولبة

تساعد على تصريف  -أو على الأقل–هي الشروط الضرورية التي تضمن إضافة إلى تداول السلطة،

وبالتالي تفسح اال لقيام مؤسسات  داخل عملية التحول تصريفا سلميا، ،الحركة والصراع

ورغم الخطورة التي قد تنجر عن  من أحزاب وجمعيات ونقابات ومجالس منتخبة. ،اتمع المدني

ولكنها  تؤدي إلى صراعات، "أا قد ورغم ،إلا أن الجابري يرى أن الديمقراطية ،هذا التحول

والنتيجة في مثل هذا الصراع ظهور الجديد من جوف  ،أي طبقة ضد أخرى ،صراعات أفقية

فهو يؤدي إلى  ،ا غياب الديمقراطيةتقدم.أمالوبالتالي تحقيق  ،تائج جديدةوالوصول إلى ن ،القديم

  داخل اتمع في اتجاه التقدم التاريخي.، التي تأطر الصراع والحركة، سساتصراع يدمر المؤ

بواقعنا المعاش       ،في نظر الجابري الإسلامي  مرتبطة- إن المسألة الديمقراطية في الوطن العربي       

 إلاّ من خلال النظر إليها في ضوء المحاولات والتجارب ،ولذلك لا يمكن طرحها طرحا جديا وبناء

عملية عديمة  ،لأن التنظير للديمقراطية بالهروب من الواقع وبالقفز عليه التي يزخر ا، ،والمعطيات

 يطرح الجابري رأيه-المغاير لتلك الرؤية التي رأيناها عند أركون-من هذا المنظور الواقعي الجدوى،

.)1(السليم وهي: ء الديمقراطيفيما يخص أسس البنا

الحريات الديمقراطية والحق  كالحق في ،وما يتفرع عنهما ،حقوق الإنسان في الحرية والمساواة-)أ

  الفرص.في الشغل وتكافؤ 

تعلو على الأفراد  ،وهي دولة يقوم كياا على مؤسسات سياسة ومدنية دولة المؤسسات،-)ب

  اءام العرقية والدنية والحزبية موانت ،مهما كانت مراتبهم

على أساس حكم  ،بين القوى السياسية المتعددة ،تداول السلطة داخل هذه المؤسسات-)ج

  مع حفظ حقوق الأقلية . ،الأغلبية

ÜÜÜÜÜÜÜÜ
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دولة لا تحترم فيها "انتقال من ،الذي يتحدث عنه الجابري، إن الانتقال إلى الديمقراطية          

ولا  ولا يقوم كياا على مؤسسات تعلو على الأفراد والجماعات، حقوق الإنسان بمعناها الواسع،

إلى دولة يقوم كياا على هذه الأركان ، تتداول فيها السلطة على أساس الأغلبية السياسية

 حقوقه الديمقراطية، ،ساناحترام حقوق الإن ،وقبل كل شيءأولا تقتضي  ةفالديمقراطي، )1(الثلاثة

وفي والحق في الشغل  وحرية إنشاء الجمعيات والأحزاب وحرية التنقل، ،التعبيرأولا كحرية 

،لأن )2(وهذه الحقوق الديمقراطية لا تقبل التأجيل ولا التفويت.الخالمساواة والعدل ودفع الظلم...

رغم أا لم  التنمية بمعناها الشامل،قد غدت تشمل الحق في  –بالمعنى المعاصر -حقوق الإنسان

لا في الحضارة العربية الإسلامية ولا في غيرها من  تكن من "المفكر فيه "في العصور السابقة،

الذي بلغته الحضارة  ،السياسيوالاجتماعي وذلك لأا وليدة التطور الاقتصادي  ،الحضارات

  الأوروبية الحديثة في القرن الثامن عشر.

على  ،المسلم –هل يبني الجابري فكرة حقوق الإنسان العربي .السؤال الذي يطرح هنا لكن        

  التي قام عليها المفهوم في الحضارة الأوروبية الحديثة؟  ،نفس المنطلقات الفكرية  والإيديولوجية

في الوطن العربي والعالم  ،أن العناية بقضية حقوق الإنسان في هذه النقطة يرى الجابري     

دون أن تكون هذه  نسان كما يقرره القرآن والحديث،لإسلامي يجب أن تجعل من مهامها الإا

فعملية التأصيل الثقافي لحقوق الإنسان في فكرنا العربي  الرؤية دعوة للانغلاق على اللذات،

وذلك بإبراز عالمية  يقاظ الوعي بعالمية حقوق الإنسان داخل ثقافتنا،يجب أن تستهدف إ المعاصر،

والتي لا تختلف جوهريا عن الأسس النظرية التي قامت عليها  لأسس النظرية التي تقوم عليها،ا

أما وكوا تقوم على فلسفية واحدة**.-يقول الجابري- ،حقوق الإنسان في الثقافة الغربية

  ".ف "أسباب الترولإنما ترجع إلى اختلاو ،الاختلافات فهي لا تعتبر عن "ثوابت ثقافية"

ÜÜÜÜÜÜÜ
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الوسع إلى  عنى، وبالمفهي واحدة والرجوع إلى "أسباب الترول " ،أما المقاصد والأهداف      

التي جعلت موقف هذا المشرع أو  ،والاقتصادية والسياسية والفكرية الاجتماعية ،الظروف العامة

تؤسس التي أمر "ضروري "وأكيد لفهم المعقولية  ،أو تلك  على ما هو عليهه القضية من هذ، ذاك

وفي المعرفة ،وفي  عتقاد،وفي حرية الا فهذه الحقوق (الحق في الحياة وفي التمتع ا، ،)1(ذلك الموقف

هي الحقوق ، إضافة إلى حقوق المستضعفين) والمساواة والعدل، ،وفي الشورى الاختلاف،

؛ هتطبيقا لا لبس في ،لا يمكن تطبيق الحدود الشرعية ،دون توافرها وتمتع الناس ا الأساسية التي من

ستبقى الحدود  ،ظلم الحكام وظلم الأقوياء؛ لقضاء على الفقر والجهل والظلمذلك أنه من دون ا

.)2(مرتعا للشبهات

في -  الثقافة العربية والثقافة الغربية بين ،التي تحدث عنها الجابري إن فكرة وحدة الأسس     

 ويرفض الفكرة القائلة بأن الليبرالية العربية، يرفضها عبد االله العروي،.مسألة حقوق الإنسان

ترجمة  وأنّ الدعوة إلى الحرية في العالم العربي الإسلامي تولدا آليا، متولدة عن الليبرالية الغربية،

أقول إن الدعوة - لعروييقول ا-إني ترجمة لكلمة أجنبية، ذاا،وأنّ كلمة حرية  ،للدعوة الأوروبية

أن .شعر ا عدد من الناس عن حاجة متولدة في اتمع العربي، ناتجة قبل كل شيء،إلى الحرية، 

قد افتوا على  وأن يكون الكتاب العرب، استفاد من تجارب أجنبية مماثلة، يكون التعبير عنها،قد

فهذا لا يعني أن الدافع الأول في كل  فيها عبارة وافية عما يحسون به، الأم رأو ،ةالمنظومة الليبرالي

لم  هو أن الكتاب العرب،-حسب رأيه-والدليل على ذلك الخارجي، كان التأثير الخارجي هذا،

عما كانت تحمل من وعي بتناقضاا  ابل تعامو الأوروبية المعاصرة لهم، ةالليبرالي ينقلوا بأمانة،

فأولوا ليبرالية عصرهم  حازمة واثقة بذاا، إم كانوا في حاجة إلى ليبرالية متفائلة، الذاتية،

.)3(حسب رغبام المتشائمة الباهتة،

،تعرفوا ،على منظومة مكتملة،في المرحلة الأخيرة من مراحل التطور الليبراليبلقد تعرف العر

  ليبرالية تحمل في طياا آثار المراحل السابقة،بعبارة أخرى،إن العرب تعرفوا على ليبرالية،ورثت على 

ÜÜÜÜÜÜÜ
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عليهم أن يتلقوها بعقل وكان من الصعب  وروح الثورة الفرنسية، الحديثة،الفلسفة الغربية  روح

إلى  يستلزمه طموح العرب لأا كانت مطلبا جماعيا، فالعرب استغلوا الحرية كشعار،¡)1(ناقد 

بحيث يمكن القول إن العهد الذي  ودامت هذه الوضعية مدة طويلة، العدل والتقدم والرفاهية،

كانت المنظومة الليبرالية هي الأكثر ملائمة  مطلبا حيويا للمجتمع العربي،كانت فيه الحرية 

ولم  هذه المنظومة لنشر دعوة الحرية، فكثيرا ما استغل الكتاب والمفكرون العرب، للوضعية العربية،

وبين الصورة الظرفية التي تلبست ا  يستطيعوا أن يميزوا بين الجذور الثابتة والأصول القارة،

  واتخذوها في صورا الظرفية كشعار. فحصا نقديا بالمعنى الفلسفي، الية،الليبر

في مسارها التاريخي أثر تأثيرا سلبيا،في الفكر العربي في العهد  الليبرالية، بإلا أن عدم استيعا     

فمن جهة استعملوها  ومن هنا نشأت خصوصية علاقة المفكرين العرب بالليبرالية، اللاحق،

إلى حد أم  ومن جهة ثانية تأثروا ا طويلا، يتجاوزوا الشعار إلى التمثل الفلسفي، ولم كشعار،

.)2(تأويلا ليبراليا أولّوا مذاهب أخرى،

فلقد بقي  لمفهوم الليبرالية، امحدد امضمون يعطوالم من هنا يرى العروي أن المفكرين العرب،        

 اتجاه تطوره،و ن الواقع وحركته وآفاق تغييره،م لا هذا الخطاب يستقي محددات مشروعه المنشود،

؛ وواقع التقدم في العالم الأوروبي بين واقع الانحطاط في الحياة المعاصرة، بل من الإحساس بالفارق،

وظلّ يتأرجح بين  الأصعدة، واحدة على جميع ةولو خطو التقدم ،وعليه لم يستطع هذا الخطاب

ناتجة  التي نعانيها اليوم، فمعظم الصراعات  لأوروبي المعاصر.سلطة النموذجين العربي الإسلامي وا

من جهة، والحضارة الحديثة من جهة. عن كيفية اللقاء،التي لم نوائم فيها بين واقعنا وما نبغي

إن ملمح التردد هنا،راجع أساسا إلى فشلنا في تحديد علاقتنا بالأخر الغربي،نتيجة لوجود       

حلقة مفقودة،بين الفكر والواقع المراد تغييره،حلقة تكمن أساسا،في عدم الانطلاق من عمق الواقع 

  العربي المشخص،وتحليله،وتقديم البدائل له. 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
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لأا فقدت دورها الطليعي  تعاني حالة بؤس فكري، إن النخبة المثقفة في العالم العربي،      

أو صارت جزء لا يتجزأ من تلك  للأنظمة السياسية القائمة،ة هزيلة وتحولت إما إلى معارض

 ،ةتماما عن أي قاعدة شعبية أو جماهيري معزولة وفي معظم الحالات صارت النخبة المثقفة،؛ الأنظمة

تخفي ورائها عالما كاملا  وشعارات براقّة، مجرد مقولات جوفاء، لذلك تظل مشاريعها الفكرية،و

، بكافة ألوان المذاهب الفكرية فخلف هذا العالم الثقافي المزدان، والتخلف والمعانات، من البؤس،

والسخط  ه مشاعر الإحباط،عالم تستشري في الحرمان،يمتلئ بكافة مظاهر الفقر و يقبع عالم آخر،

  .الإحساس بالقهر واليأسوالعجز و

التي أعياها البحث عن حلول لأزماا الاقتصادية  إنه عالم الجماهير الصامتة الساخطة،

ذات  بالمقولات السياسية، ،في واقعنا العربي المعاصر أصبح يرتبط فحتى مصطلح الحريةوالاجتماعية.

التي تحاول  تتجه نحو تغليب النظرة الأمريكية، فالحرية المتداولة في الشارع العربي، الليبرالي، التوجه

الحرية وكرامة الإنسان،الحرية  موجة الحرية،ثورات الحرية، فاهيم،كرياح الحرية،المتصدير جملة من 

  لأنظمة.بين الحرية وتغيير ا وجودة الحياة..ومن أجل ذلك ربط الوعي العربي المستكين،

وخاصة قيمة .هو صراع القيم والأوهام إن الصراع القائم بين العالم الغربي والعالم الإسلامي،      

من أجل الولوج بسهولة إلى قلعة القيم  فالمشروع الليبرالي جعل من الحرية حصان طروادة، الحرية،

مبرزاً صراع القيم في يقول د.فهمي جدعان .ذلك بأسلوب المواجهةعليه بعد أن تعذر  العربية،

الحرية بتجلياا الأساسية:السياسية  على وجه التحديد، زمن العولمة:"والقيمة المقصودة هنا،

 قيم العقلانية والموضوعية، ومنها اشتقت أو ا تعلقت، والفكرية والاعتقادية والاقتصادية،

وحقوق الإنسان التي  ،والخير العام والمنفعة والرفاهية والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية،

)1(تمثل اليوم ماهية الثقافة الغربية وروحها"

ÜÜÜÜÜ

:مرجع سابق،المكان نفسهالعرب وسؤال الحريةبوعرفة عبد القادر ، )نقلا عن:1
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غياب يمكن في  ،)1(لكن علينا في الختام أن نعترف،أن جذر أزمة الواقع العربي وسر تخلفه       

وليست حرية الصفوة و  وليست فقط الحرية السياسية، ليست ترفا، والحرية المقصودة هنا،؛ الحرية

لابد وأن تبدأ  إن الحرية التي نقصدها، :حرية أن تفعل كل ما يحلو لك.ةليست الحرية غير المسؤولي

المعاهد وفي الشارع وفي  توفي دور العبادا وتمارس في المؤسسات والأحزاب، من الأسرة،

  الدراسية.     

فالحرية لا  بكل فئاته ومؤسساته وطبقاته، يجب أن تشمل اتمع كله، إن الحرية التي نعنيها،      

الحرية كي تكون حرية لابد .أو على الصفوة إذا كانت قاصرة على جزء من اتمع، تكون حرية،

قد الإنسان المأوى والمأكل وسبيل إذا افت ولا معنى للحديث عن الحرية، أن تكون حرية الجميع،

.)2(الحياة الكريمة

ÜÜÜÜÜÜÜÜ

139¡119) ضمن التنوير والتسامح وتجديد الفكر العربي،سبق ذكر صأزمة التقدم في العالم العربي) حسن عماد،(1

  المرجع و المكان نفسه. )2
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وتعدد  ،التي مازالت تحاط بقدر كبير من الغموض ،من أكثر المنظومات *تعتبر ظاهرة العولمة 

،        يعبر عن منظومة من المظاهر ،أن هذا المصطلح المنحوت حديثاوخاصة  المفاهيم والتفسيرات،

في  ،سياسيةفهي تعبر عن ظواهر اجتماعية واقتصادية وثقافية و ،واسعة المدىال ،الأحداث العالميةو

رت محاولات كث ،الة لمعان كثيرةتعدد الأوجه الحمو .أمام كل هذا الغموض والإام،الميسياقها الع

 في سياقه الذي تجاوز ،لفهم مدلول أو مدلولات هذا المصطلح ،المهتمينالعديد من الباحثين و

الذاتية مات المقو ثاجتثابل و ،إلى محاولة فرض أنماط ثقافية جديدة ،الأطر المادية القريبة ،العملي

  لصالح ثقافية عالمية بديلة.

في بعديه خاصة   اتجاه يرتبط بالقضايا العالمية،إلى ير العولمة من خلال ظاهر المصطلح،تش 

ليعيش الجميع في قرية  ،تقلص المسافاتتحطم الحدود وويهدف إلى  الاقتصادي والإعلامي،

ولادة ثقافية من رحم  دالتي تري ذ الاقتصادي العالمي،حسب تصور مراكز النفو ،واحدة

أن العولمة "هي العملية التي التي تشير إلى  تلك الفكرة على أغلب التعريفات، قد انعكستالمصانع.و

 ،التجزؤالة الفرقة وفتنتقل فيها اتمعات من ح ،الشعوبتضاها إلغاء الحواجز بين الدول ويتم بمق

 إلى ،التمايزومن حالة التباين و ،التوافق من حالة الصراع إلى حالةوإلى حالة الاقتراب والتوحد.

  .تقوم على مواثيق إنسانية عامة.قيم موحدةو ،فيتشكل وعي عالمي ،التماثلحالة التجانس و

عملية  ،دها أن العولمة في جوهرهاامف ،عن مسألة خطيرة كشف ،أن هذا التعريف إلاّ     

هذه المركزية نتاج  ،تبع له العالم والباقينفسه مركز  ،حيث يعتبر مجتمع ما أو ثقافة ما ،تمركز

.الغربي حسب سلم التقدم تصنيفهمو ،التفرقة بين الناسوز يالتمي ،إيديولوجيات
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

زاويةمنإليهمنظوراالسياسياالفيالآنتعنيوهيكله،العالمليشملوتوسيع دائرتهالشئتعميماللغويمعناهافيالعولمة"الجابريعابدمحمد*يقول

آليةبمجردالعولمةليستأجمع،العالمبلدانعلىالأمريكية بالذاتالمتحدةالولاياتهوبعينهبلدايخصحضارينمطتعميمعلىالعمل"الجيوبولتيك"الجغرافية 

أساسيامظهراتعكسأاإلى جانبفالعولمةأخرىوبعبارةمعين،نموذجتبنيإلىدعوةالأولىوبالدرجةأيضاإابلللنظام الرأسماليالتلقائيالتطورآلياتمن

العولمة الجابري محمد عابد، ="وأمركتهالعالمعلىالهيمنةإرادةعنمباشرةبصورةتعبرأيضا إيديولوجياهيعصرنا،يعيشهالذيالحضاريالتطورمظاهرمن

،الكتاب الثاني،إشراف،محمد عابد الجابري،الشبكة العربية للأبحاث العولمة وأزمة الليبرالية الجديدةكتاب ،ضمن:والهوية الثقافية عشر أطروحات

30،ص2009¡1النشر،بيروت،ط

علىالمفتوحةالعالميةالاقتصادياتهيفالعولمةاال الاقتصاد، فيأما٠والسياسة والثقافةالاقتصاد:هيمتداخلةثلاثةمستوياتفيالعولمة يتمفصلمفهوم"

هيالسياسةوفيوالإنتاجية،قيم المنافسةوالىمرجعي،كنموذجالحروالتبادللاقتصاداتعميمالىتدعوالتيالجديدةالليبراليةأيديولوجيا ومفاهيموهيبعضها

"ةالفكريالندوةومناقشاتبحوث"¡والعولمةطلال،العربالفردية.=عتريسيوالحرياتالإنسانالسياسية وحقوقوالليبراليةالديمقراطيةاعتمادإلىالدعوة

44، ص1998¡،بيروت1طالعربية،الوحدةالدراساتمركز

فيالمفتوحةالعربيةوالسياسة،الأكاديميةالقانون،كلية2008-2007،العربية،ماجستير  علوم سياسية الثقافةفيوتأثيرااالعولمةظاهرةعباس،سعدزهير- )1

104العزي،صسويمالدكتورالدنيمارك،بإشراف
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خذ تجليات كثيرة على تأو ،تتجسد في وقائع وظواهر عديدةف ،حركة عولمة السياسية أما      

ذ يحل محل اال الذي أخ ،ربما كان في مقدمتها ظاهرة اال السياسي العالميو أرض الواقع،

طة بالسياسة في كل أصبحت اليوم مرتب أن السياسة في كل أرجاء العالم، اهرظّوال.السياسي المحلي

 بين الدول واتمعات والأفراد، في الروابط السياسية،غير مسبوقة الالزيادة  مع أرجاء العالم،

أخيرا ظاهرة الأمركة و ،على الصعيد العالمي ،السياسي الليبراليصعود النموذج الفكري ووظاهرة 

أن ،الجدير بالذكرو.)1(خلال السنوات العشر الأخيرة ،طا مهما على أرض الواقعالتي قطعت شو

كأداة  ،توظيفها السياسي بقوة في الغرب اتقد استعملت منذ بداي ،مقولة حقوق الإنسان ذاا

على الاتحاد السوفيتي و ،فقد سلطت لفترة طويلة على بلدان المعسكر الشرقي؛ هجومية إيديولوجية

لذلك فليس من  ،على هذا العسكر ،في الهجوم الإيديولوجي بةرشكلت رأس الحإذ  ا،سابق

.)2(ضمن أدوات أخرى لإحكام السيطرة على دول الجنوب ،استثمارهاتوظيفها و ،المستبعد اليوم

مرتبطة  ،ربما عولميةو هي مجرد نزعة عالمية، ،إن الصفة الكونية الملصقة بحقوق الإنسان  

 ااستثمار الغرب لحقوق الإنسان، استثمارالأمر الذي يجعل من  ،اليةبتوسع السوق الرأسم

 حق الشغل، (حق الملكية، ،ب على تطبيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعيةفإلحاح الغر ا،إيديولوجي

في  ،ل كل مواطن في العالم إلى مستهلكتحويل يهدف ،خفيبعد ينطوي على ، حق السكن...)

معناه ، الاجتماعيةالعابرة للقارات.فتطبيق الحقوق الاقتصادية و أصبحت تحكمه الشركاتعالم 

هكذا و ،لمنتجات الشركات الغربية الكبرى ،كتل استهلاكية إلى ،تحويل هذه الكتل البشرية الهائلة

على و هدفه الرئيس التشجيع على الاستهلاك، ،إيديولوجيا اطابع ،تتخذ منظومة حقوق الإنسان

أسمالية العالمية.ج في السوق الرالاندرا

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
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46ص ،2004
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أي كائنا  ،اقتصاديا بالدرجة الأولى اإلى أن تجعل الإنسان كائن، لقد سعت الرأسمالية دوما      

 ،هي التلبيس الأخلاقي الملائم ،من هذا المنظور ،حقوق الإنسان ةشرعو ،الدوافع الاقتصادية تحركه

لصالح الشعوب  ،الإنسانفي الوقت الذي تطور فيه مفهوم حقوق ف ،ة الاقتصادية المعولمةنلهذه الماك

باسم -بادة الشعوب الأخرىيبرر إ ،لدى الدول الغربية،كان الاتجاه الفكري السائد ،الأوروبية

مما . الاستعمار المباشرعبر عمليات الاحتلال و ،التي يمارسها الإنسان الأبيض- الرسالة الحضارية

واضح  تباين ،قد صاحب ذلكو المعايير، ثنائيخطابا مزدوجا، ،جعل خطاب الحقوق منذ البداية

بل إن فلسفة حقوق ،حقوق الإنسان في مجالها العالميو ،بين حقوق الإنسان في مجالها الغربي

  .سارت جنبا إلى جنب مع عمليات استعمار الشعوب ،الإنسان في الغرب

قائلا:إن ظاهرة العولمة تنشر  ،يعبر محمد أركون عن قلقه من التوظيف السلبي للظاهرة العولمة      

وتدجينها  ،استراتجيات اكتساح الأسواق الاستهلاكية على مستوى الكرة الأرضية بأسرها،

لك في دول ذالناتج عن  ،وإلحاقها ا.ولا تبالي إطلاقا بالمآسي الاجتماعية والفقر المدقع

الناتج عن سياسة  ،لثقافيكما لا تبالي بالتراجعات الفكرية والقمع السياسي والبؤس ا،الجنوب

أو كيف تبلور  ،هذه نعرف الآن كيف تتم سياسة العولمةنحن (...) "التبادل غير المتكافئ.

وتعقد صفقات تجارية معها  ،علاقات دبلوماسية مع دول الجنوب فهي من جهة تقيم ،ستراتيجيتهاا

من جهة ثانية توعز و، لمصانعهاواستيراد المواد الأولية اللازمة  ،من أجل تصدير سلعها الاستهلاكية

همة إياها بالاستبداد  والتعصب تم ،ه الدول بالذاتذقها على سياسات هالوسائل إعلامها بفتح أبو

ذه وكل ذلك في الوقت الذي تعترف به رسميا   ،والتخلف وعدم احترام حقوق الإنسان الديني،

.)1("وتعتبرها بمثابة الشريك المحترم، الأنظمة

ن أإي الشركات المتعددة  الجنسيات.لا يمكن  أو قوى العولمة الجبارة، يكمن نفاق الغرب، هنا     

والمخاطر المحتملة الناتجة عن ظاهرة العولمة .اقصد المضار التي  ،ننتهي من عد الأضرار الحالية

  أي اتمعات التي لم تشهد بعد، مجتمعات الجنوب وشعوبه وإفراده تفرضها هذه الظاهرة على

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
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كما حصل لشعوب ، ولم يرتفع مستوى معيشتها ،ولم تستمتع بحرياا الديمقراطية، ظاهرة الحداثة

تحث اسم  ،العالم الآن ونحن نعلم أن الحداثة تفرض نفسها على جميع شعوب"؛ أوروبا والغرب

بقدر ما تفرض  ،العولمة.والواقع أن العولمة الجارية حاليا لا تفرض نفسها كتجاوز تاريخي للحداثة

فإننا نعني الحداثة  ،وبالتالي فعندما نلفظ كلمة العولمة، نفسها كتعميم لها على كل الأرض المسكونة

أصبحت تعمم على مختلف  ،وأمريكا ولكن بدلا من أن تكون محصورة حتى ألان بشعوب أوروبا

.)1("شعوب الأرض

اتمع ما تعترف بإنونمط التقليدي المألوف،على ال،لا تعترف العولمة باتمعات الوطنية    

بمعنى الوطنية، لاءاتالوأو ،الدينوقيود الثقافة ووبمعزل عن حدود الجغرافيا،الإنساني المفتوح،

يستجيب ،بل (تأليف) دين جديدوالثقافة والانتماء الوطني،الهوية،دقيق تأسيس جديد لمفهوم 

ا خيار الشركات عابرة القارات،العولمة بما أو.العولمةمشاريع من يقف وراء منظومة ولخيارات

فإن هذه الشركات تبحث ميزانيات عدة دول عربية مجتمعة،،التي تتجاوز ميزانية الواحدة منهاو

يضمن  بماعقول أصحاب هذه الأفواه:بل تعمل على صياغة ،نتظر الأكلعن أفواه مفتوحة ت

في الأكل ،تحدد وقتهموتؤسس ثقافتهم و،وعيهم بذلك فتشكلارتباطها الدائم ببضاعتها،

فهي باختصار تضع  وكذا روابطهم الأسرية والاجتماعية،؛ والملبس والمصطلحات و الاهتمامات

  للحياة.لهم تصورا جديدا 

يد هذه الشركات احتكاره رالذي ت،جزء من هذا الكل ،حقوق الإنسانومنظومة الحريات و    

الهيمنة وفي ضوء تلك الغلبة و ،وتضعف سلطة السيادة الوطنية،بذلك يتقلص دور الدولةو ،لنفسها

فلا مجال  ،بما يخدم التوجهات الجديدة ،نظمهامن قوانينها والكثير  تغير ،يفرض على الدولة

ددا حقيقيا  لذلك اعتبرت العولمة وخيارات التربية والتعليم، ،عن الهوية الوطنية للحديث

التي اندلعت  ،ما تعبر عنه الحروبوهو  ،خطرا على حقوق الإنسانو ،والجماعية الفرديةللحريات 

لكن سرعان  ،والإسلامية في البلاد العربية ،حقوق الإنسانونشر الحرية و ،باسم محاربة الإرهاب

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
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 ،كانت سببا في اندلاع تلك الحروب ،قةلاظهرت للعيان أسماء شركات عمة،وقيالحقما تكشفت 

ف دعاة العولمة فاتمع بحسب تعري من نفط وغاز وذهب و يورانيوم، ،بحثا عن الثروات الطبيعية

 ل الوصول إلىجلأو ،يوفر الأرباح الطائلةو الغزير،الذي يستوعب الإنتاج  هو السوق المفتوح،

زم ذلك إبادة إن استلو ،ا يحقق ذلك الهدفبم ،لابد من صياغة كاملة لنبه اتمعاتتلك المرحلة،

ذلك ببدائل ثقافية جديدة  ،تدمير مقومات الهوية الوطنيةو ،آلاف الناسوسحق  شعوب بأكملها

 حال منبأي لا يمكن و ،حقوق الإنسانالعولمة مهددا حقيقيا للحريات و لذلك اعتبرت ،مصطنعة

 ،بل هي أداة تدمير والتقارب بين الشعوب، ار الحضاري،جديد للحو اأن تكون إطار ،الأحوال

للشركات العابرة  الاقتصادي،المنخرطين في المشروع و ها بعض من المنظرين المتواطئين،يقف خلف

  .بما يخدم مصالحها الخاصة فقط ،اتمعاتادة هيكلة بنية الدول وريد إعالتي ت للقارات،

ذات قيمة  إلى الإنسان كغاية،النظر لفلسفة حقوق الإنسان، رات الضمنية،أهم المصاد إن من

يعكس  ،نوعيا لبعض رأى فيها بعدا نرجسيابل إن ا" ،كمركز لكل ما يجري في هذا العالمو عليا،

في  ،العدلوالقيمة والمساواة و وإرادي متميز بالكرامة، عاقل، ككائن مدني، ،إعلاء الإنسان لنفسه

سواء كانت  ،أو فئة دون أخرى ،ثقافة دون أخرىفي أو ،قوم دون آخرين فيلا  ،كل بقاع العالم

 كأعضاء متساوينو فالناس كأفراد للنوع البشري، ،)1("أو ثقافية أو غيرها ،فئة عرقية أو اجتماعية

  .ذا الخطابهم المخاطبون المقصودين في  ،يةفي الإنسان

إما  ة،من حيث أن كل دول المعمور ،عالمية قانونية غةبص ،تخذ خطاب حقوق الإنسانلقد ا 

أو مجموعة  ،فهو ليس خطاب معسكر دون آخر ،أو هي في طور المصادقة عليه ،أا قد صادقت

هذه المصادقة العالمية إن "بل  -العظمىرغم أنه أصبح سلاح في يد الدول -حضارية دون أخرى

ونقلته من مجرد كونه مثلا  ،بالتدريج قوة القانون ،قد اكتسبته ة،من طرف دول المعمور القانونية،

البيان و ة،في معظم دول المعمور ،إلى كونه إحدى مصادر التشريع وقيما يهفو الجميع إليها، ،جميلة

.)2("الشعوبلأا تتوجه إلى كل الأمم و ،ة شموليةيعلن أن هذه الحقوق كوني عالمي نفسه،ال

ÜÜÜÜÜÜÜ

90)المرجع نفسه،ص1

91)المرجع نفسه،ص2
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فإن  ،باعتبارها نموذج كل ثقافة كونية ولثقافة الغرب، للغرب،لكن عندما تنسب الكونية    

المنافسة للثقافة  ،الأخرىيثير مآخذ من جانب الفضاءات الثقافية و ،له حد لد جدالا لالأمر يوا

بالكونية هو الثقافة الغربية؟  هل المقصودرح من جديد صراعات حول المرجعية:هكذا تطو.الغربية

شمولية وكونية  جعية الغربية،إذا كانت المرفي بلورة هذه الحقوق؟والثقافات تسهم بقية  ألمهل و

. في موضوع حقوق الإنسان ذاتهوالثقافية المحلية، س معالم الخصوصيات فلماذا تتجه إلى طم حقا،

أداة و للهيمنة،قناع  لاّإما هي في نظر الكثيرين  لمتمسك ا من طرف الدول الغربية،فالكونية ا

بل هي في بعض الأحيان  لبقية دول العالم، ،ثقافيواجتماعي و رقاق سياسيووسيلة است ،سيطرةلل

الذي  الإنساني"، التدخلفحق" ،سار المطلوبالملتوجيهها في  ،أداة للتدخل في شؤون هذه البلدان

بصورة استعمارية -يعطي للدول القوية في الشمال الذي، حصان طروادةإلاّ ما هو في النهاية 

  .باسم أهداف "إنسانية" ،الأخرى الدول شؤون حق التدخل في- جديدة ملطفة

         الكثير من المنتجات الفكرية السياسية  ،الأمريكية بنسختها ،حملت الليبرالية الجديدةلقد  

بجملة  ،قد تمثلت تلك المنتجاتو" ،من التوسع الرأسمالي ،التي رافقت الطور الجديد ،الاقتصاديةو

 نشر الديمقراطية، التاريخ،اية  ،منها صراع الحضارات والاقتصادية، من المفاهيم الفكرية

- لحق الانفصال في كثير من الحالات المرادف ،السياسيشعارات سياسية منها حق تقرير المصير و

وحدانية خيار التطور الرأسمالي المستندة إلى  ،تأبيد وحدة العالم الرأسماليو-منها حقوق الإنسان

بعد تجريد الدولة من وظائفها  ،التجارة الدولية الحرةفي حرية الأسواق والمتمثلة  ،عولمتهو

ضعاف مبدأ إتجسدت في التركيز على  ،علاقات دولية جديدةأخيرا .والاجتماعيةوالاقتصادية 

التدخل في فضلا عن مباركة العدوان و ،إعلاء شأن العقوبات الاقتصادية الدوليةو ،السيادة الوطنية

تلازم مع تطور المنظومة السياسية للدول  ،تطور الفكر الليبراليمع العلم أن .)1("خليةالشؤون الدا

من  والسياسيةعلى الحياة الاقتصادية  ،يمنة الطبقة البرجوازية ،ذلك التطور حيث اقترن ،الرأسمالية

  نشير إلى أن  ذا المعنىو من جهة ثانية، الاجتماعية السائدة، ،أشكال الصراعاتوبمضامين و جهة،

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

15¡14،ص 2010¡1.،لم تذكر دار النشر و البلد طموضوعات في الفكر السياسي المعاصر) لطفي حاتم،1
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 ،كانت الحاضنة السياسية ،للطبقة البرجوازيةالمنتج السياسي الأبرز  باعتبارها ،الدولة القومية

.)1(شعاراته التاريخيةو ،المدافعة عن حركة رأس المال الفكري ،القوة العسكريةو

في  ،متداخلةمتلازمة و ،حقوق الإنسانو ،الديمقراطيةالسوق الحرة ولقد صارت دعوات   

حيث لعبت  بعد الحرب الباردة، لنظام العالمي،تفسر جانبا من معالم ا ،سياق منظومة عالمية

رت التي تصو ،ذلك كله في إطار دعوات العولمةو ،ترويجها عالميادة دورا مركزيا الولايات المتح

.)2( السياسة و الثقافةفي الاقتصاد و لأنماط واحدة، ،إمكانية إخضاع العالم

في انجذابه للنموذج  -ولو مكرها-موحد ،الأولى من هذا القرن البداياتالعالم في لقد أصبح  

ثر من انجذابه لأي نموذج أك ،المدنيةالذي يؤكد على حقوق الإنسان وحرياته السياسية و الليبرالي،

 بعد أن ،مستقبلاتستمر في الصعود سالتي و ،الحرية هي الآن القيمة الصاعدة عالمياف فكري آخر،

رافع الذي  ،النموذج الاشتراكي على رأسهاو ،الفكرية الأخرىتراجعت معظم النماذج السياسية و

نتيجة  ،في النصف الأول من القرن العشرين استأثرت باهتمام البشرية، التي ¡)3(العدالة عن أولوية

أصبحت الآن الأولوية  أن العالمي،غير على الصعيد،للنجاحات التي حققها النموذج الاشتراكي

 النموذج الليبراليف على الصعيد العالمي، يقها السابق،التي فقدت بعضا من بر للحرية وليس للعدالة،

نجاحات اتمعات مدعوم  وهو ،قد أصبح من دون منافسو هو النموذج الذي يزداد انتشارا،

بادئ لمتطبيقها و للنموذج الليبرالي، في تبنيها التي تسبق دول العالم والدول المتقدمة، ،اعيةنالص

  .الاقتصاد الحر

 -يجري الحديث عن ضبط آليو ،الليبرالية الجديدة عندما ترتبط العولمة بقواعدلكن       

شر دعوة تعندما تن"و ،بفعل حرية حركة الأموال و السلع عبر الحدود ،لحركة السوق -تلقائي

عندما يجري و ،و الحد من تدخل الدولة من خلال التخصصية ،إعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية

، ند اجتماعي لملايين المهمشينبغير س ،القائمة على التعددية السياسية–الديمقراطية الليبرالية تعميم

  الليبرالية أصبحت معها .)4("مع ما يرافقها من إشكاليات ،حالة عولمة الليبرالية الجديدة أمامنكون 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

19) المرجع نفسه،ص1
240¡239ص ،2002¡1لنشر والتوزيع،بيروت،طا،المؤسسة الجامعية للدراسات وتطور الفكر السياسيعدنان السيد حسن،)2
50،مرجع سابق،صعولمة السياسة و العولمة السياسية،) عبد الخالق عبد االله3
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يمكن أن  ،العولمةإيديولوجيا السوق الحرة، و كما شاعت أيديولوجيا.فمتحان عسيرا ، أمامالجديدة

 ،حشد من المتضررين على هوامش قوى العولمةف ،إيديولوجيا مواجهة العولمة ،تنتشر في مقابلها

 ،التقدم مطروحاوسيبقى مطلب التحرر و مختلفة، طرقبأشكال و ،أطرافها سيعبرون عن رفضهمو

  في جميع المراحل. 

تحت شعار  ،حقوق الإنسانعولمة فهمه الخاص للديمقراطية و في اتجاه لقد سار الغرب   

يعكس  نهأحقيقة  ،مخفيا وراء ذلك ،لا تراث حضارة بعينها ها تراثا مشتركا للإنسانية جمعاء،يعتبر

فرانسيس  ولعلّ".المغلوب"حكم الغالب على وبعبارة أخر ،إرادة الهيمنةنتائج تغير موازين القوى و

القيم الغربية في  بأن اية التاريخ ستكون عند سيادة ،ن يبشر الغربأ أ يكن ليجرلم ،فوكوياما

التي  ،تأمل في حقيقة القيمنلأنه عندما  ،تحاد السوفيتيلإالولا ايار  ،اقتصاد السوقالديمقراطية و

لى تحقيق رأسمالية حقوق يفضي إ ا أما خطابفسنجد أنفسن" ،يسعى إلى عولمتها من الناحية العملية

التنكر لفئة دون  -السياسية)الفئة الفردية (الحقوق المدنية وب على ن التركيز ينصلأ الإنسان،

الحال إيكال أمرها لكن بطبيعة  الحال في السابق،كما كانت عليه  ،الاجتماعيةالحقوق الاقتصادية و

لأنه سيضمن  لمة الاقتصاد الرأسمالي العالمي،الفاعلون في تيار عوهذا ما يبحث عنه و -لآلية السوق

-الثقافيةالاقتصادية والاجتماعية و في حالة الحقوق ،التي اعتبر تدخلها ضروريا-لهم بقاء الدولة

-في رأي الكثيرين-التي ستكون ،سيضمن لهم أمن وسلامة مصالحهمو ،عن هذا االبعيدة 

.)1("تحترم الحقوق السياسية مكفولة في ظل الأنظمة التي

أهمها  ،بجملة من السمات العامة تتميز المعاصرة،لليبرالية  البيئة الفكريةلعلّ هذا ما يجعل      

تتركز الفكرية السياسية الاقتصادية.و منتجاتهلسنوات القرن العشرين و ،المراجعة التاريخية الشاملة

 الشرعية تمجيد الليبرالية الجديدة المرتكزة علىفي:يمكن حصرها  ور،اجملة من المح هذه المراجعة على

 ،المحافظين الجددو الليبرالي ذا الاتجاه يحاول اليمينو  أنتجتها التشكيلة الرأسمالية،التي ،الديمقراطية

  خيرا للشعوب  هااعتبارو ،بما يضمن تجميد الحقبة الكولونيالية ،إعادة قراءة التاريخ

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
: ضمن حقوق الإنسان العربي، مركز دراسات الوحدة حماية حقوق الانسان و آلياا الدولية و الإقليمية)ظريف عبد االله، 1

228،ص2004¡2لعربية،طا

1999،1،دار الساقي،مصر،ط،الثقافة العربية في عصر العولمة: تركي الحمد،راجعللمزيد 
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مع الترويج للتدخل ، في التاريخ الاستعماري، الغازية تترافق عملية تمجيد الجيوشو".المستعمرة

كذلك تحطيم السيادة بلدان ذات الأنظمة الاستبدادية، ولفرض الديمقراطية على ال، العسكري

التي يعتمدها  ،الدائمة(الديمقراطية)تعتبر الثورة ،ذا المعنىو.)1("لبلدان العالم الثالثالوطنية 

توزيعها على و وتفكيك الثروات الوطنية، الأنظمة الاستبدادية، ة إلى تدميرالهادفو المراجعون

في  ،في مرحلة الرأسمالية المعولمة ،أحلام الإمبراطورية الأمريكيةتعبير عن ؛ الشركات الاحتكارية

نقد الرؤية الأوروبية لمسار و ،الليبراليون الجدد على التركيز على المثال الأمريكي يرافع هذا الإطار

  .يرتكز على قواعد تتخطى القوميات  ،مع إيمان عميق في بناء عالم مغلق ،الدولية قاتتطور العلا

المهيمنة على الاقتصاد  ،وجيا الدوائر الماليةوليدلاتمثل الليبرالية الجديدة العنصر الأساس    

ريق قة عن طهي تعمل على إلصاق نفسها بالحقيو ،لة الحالية من تطور الرأسماليةالعالمي في المرح

 أي العمل على إيجاد عالم من دون حدود اقتصادية ،عولمة الاقتصادهي: ،مبادئ أساسية عدة

ثم اندماج  ناعية،الصو أي قيام الثورة التكنولوجية ،التقنية- والثورة العلمية .جعله عالما واحداو

تحقيق  حيث تكون الإنسانية قد وصلت إلى فكرة اية التاريخ، وأخيرا.االعلم مع التكنولوجي

عليه فلن يعود هناك مكان .ومتكاملللحياة في مجتمع جاهز و ،ن الكاملغاياا في يئة الإنسا

  للتطور التاريخي.

والفارق  بقدر ما هي تطوير لليبرالية الأم، جديدة، الليبرالية الجديدة ليست إيديولوجيا    

لتفرض مرتكزاا على بقية  عولمة،امتطت قطار ال الوحيد بينهما يكمن في أن الليبرالية الجديدة،

ل ليس أدو" ولكنها توفرها فعليا للقلة، للجميع،نادت بالحرية وحتى تلقى القبول، دول العالم،

لهذه و وما يمارس باسمها، بين ما تطالب به الإيديولوجيا، ،على ذلك من التناقضات الواضحة

كما الدول المتقدمة بخيبة أمل كبيرة،الدوائر المالية في  مما أصاب ،الليبرالية الجديدة الأسباب فشلت

ألجأها إلى استخدام القوة ، التي تحقق الترابط بين الطبقات المحكومة، الأداة الفكرية أن افتقارها إلى

في تقديس المغرقة ،نمط الديمقراطية الليبراليةلها نيبت لدول الرأسمالية: نجد أنلالنسبة بف.)1(ة"الغاشم

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
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جعلها  قد".لوجوده كمواطن داخل دولة لا ،الإنسانية تهاعتبر لديها نتيجة لطبيع بما ،حريتهالفرد و

 التي ،السياسيةبالحقوق المدنية و ، وتحديداابع الفرديط ذات ،تبدي تعلقا واضحا بحقوق الإنسان

 الاجتماعية أما فئة الحقوق.مبادئ الثورة الفرنسيةو، ستقلال الولايات المتحدةارتبطت با

عن هذا فهي مما يخرج  ،أوما يسمى بالجيل الثاني من حقوق الإنسان ،الثقافيةو الاقتصاديةو

.)1("لأا تستلزم تدخلا من جانب الدولة لكفالتها ،النطاق

تشكل البؤس  ،لكنها أصبحت بما آلت إليه اليومو، انية أهم انتصارات الليبراليةالفرد تمثل   

ودفعته إلى ذاته عن  أخذت الإنسان ،امتدادهافالفردية في نسق تطورها و الأول لهذه الحداثة،

 ،حيث بدأ يعيش حالة بؤس حضارية، دائرة الاستقلال والحريةسجنته في و والتصلب، الإنغلاق

  د في حياتنا الإنسانية المعاصرة.التفري يأخذ طابع الشمول والذ ،تمثلت في هذا القلق الوجودي

ياب الطابع ارن غو"، الإحساس بطعم الحياة نسان في ظل هذه التعاسة الفردية،لقد فقد الإ 

 وحولهاالمقدس عن الحياة الاجتماعية،  ب إمكانياتغي س، بطغيان عقل أداتيالقدسي عن حياة النا

.)2("النفعية مركزية الكون الإنسانيقيم الرفاه و المنازلات التي تأخذ فيهل امسرحو ،حيم القهرلج

تحت و، خير الفرد الشخصيو هسياق من زاوية البحث عن الرفافكل شيء ينظر إليه في هذا ال

 م،تتحول إلى مجرد مادة خاو نسانية جوهرها الخلاق،تفقد الكائنات الإ -الأداتي-العقلطغيان هذا 

  والخسارة. الربح منطقغايات لا تتجاوز ظف بصورة نفعية لتحقيق أهداف وتو

لكنها مع ذلك دنا وحياتنا، ولقد حررتنا التحولات الحداثية في كثير من جوانب وجو    

فالعقل الأداتي لم يقف عند اتساعه كل حدود، الذي يتجاوز  ،وديوضعتنا في قفص القلق الوج

بل استطاع بسطوته أن يمتد ، حدود سيطرته على معاني الوجود الماديهيمنته الخاصة، وحدود 

ليس من قبيل المبالغة القول في لك حقل وجودنا الإنساني الخاص، ويحدد معالم حياتنا الخاصة.وليتم

يا، الخسارة يسجل حضوره في عمق القرارات التي تأخذ طابعا أخلاقو، بأن مبدأ الربح هذا السياق

   مهددة بصورة متنامية. اتنا، أصبحتهذا يعني أن القيم المضيئة في حيو

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

  ) المرجع و المكان نفسه.1

  ) اسعد وطفة،المقال السابق،الموقع نفسه.2
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يتكون من الظواهر التي  ،تصور إيديولوجي إلاّ هيما  ،الليبرالية الجديدة لهذا يمكن القول أن     

       لتحقيق أهدافها ،شوهتهاولذلك فإا خلطت الحقائق و وليس من الحقيقة ذاا، ،تبدو حقيقية

توسيع و لت على استمرار هيمنة الاحتكارات،عمو ،الاقتصاديةوقلبت النظريات السياسية و

شككت في و ،حولتهم إلى أتباع أذلاءو الوصاية، وفرضت عليهم حاصرت المعارضينو ،رقعتها

تحمل  اية عت أا واد لإدارة الواقع السياسي والاقتصادي، ،والنماذج جدوى الإيديولوجيات

أي عالم يحقق فيه ، لا يرغب في تغيره سوى اانين للوصول لعالم: ،لحل كل المشاكل ،سعيدة

تكون  و ذا ،لا يحتاج معه إلى التطلع نحو السماءعلى نحو  ،الإنسان جميع أمنياته على الأرض

  .أيضا إلى اية التاريخو الإنسانية قد وصلت إلى اية الأديان،

هي عامة  ح،امسالتوعدم الميز و لحرية والمساواة،إن القيم التي تحكم حقوق الإنسان: مثل ا  

 ،للتحوير تبعا للمجتمعاتخاضعة و لثقافات والسياق الاجتماعي،بحسب ا ،متطورةنسبية و

 ،لذلك فإن إعلان حقوق الإنسان ،أا بصمة لسياقها الحضاري ،بمعنى آخر ب الزمنية،الحقو

وخاصة بإعلان الحقوق البريطاني  أثر بالتقاليد الفلسفية الغربية،قد ت ،الأمم المتحدة لمنظمة

أحدا أو هيئة أو  لا أن،بيتم تناس ،مع كل ذلكو في محتواه وشكله ولغته، رنسيالفوالأمريكي و

أو تحكم على أن تلك القيم  ،أو تحدد خياراا ،المطلق باسم الإنسانية التحدث تمتلك سلطة ،جهة

نحدد بوضوح مكان المطلق  لاو نا نتحدث عن الفكر البشري النسبي،ما دم ،هي كونية من عدمها

لا  الحرية والحقوق ومبدأ المسؤولية،لقيم  ،النسيج المعرفيأن  إذ ،علاقته بالنسبي الجزئيو الكلي،

الفلسفي، مما يتطلب ففيه يتقاطع التاريخي والحضاري  ده جهة دون غيرها،يمكن أن تنفرد بتحدي

  التحتية. تهمعرفة دقيقة ببني

مما يؤول إلى القول  ،يجعل من هذا الرهان مجرد وعد مثالي كن واقع اتمعات النيوليبرالية،ل        

جل التواصل والتوازن أتفرض التكافؤ من  ،لابد له من أدوات مقاومة ،واصل والحوارن فكر التأب

  ولا حيلة للمغلوب سوى  ،يعني حضور الهيمنة وسطوة الغالب ن غياب التكافؤلأ ،والتعايش
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والتفاهم دل مفاهيم الحوار تبسواقع تالوفي ظل هذا  .الامتثال والطاعة إلى حد بيع ذمته للسلطان

  بأا بعثت من جديد لأجل الإنسانية . ،رغم ادعاءات الليبرالية ،، بما يناقضهاوالحقوق والتحرر

أو ما شاع في اللغة المتداولة المتورطة في خطاب صناع القرار –إن الليبرالية        

رسالة كونية أن رسالتها، بل دف إلى الإقناع ب  ،"بالنيوليبرالية " تقدم نفسها على أا أمر حتمي

رسالة ، لكن تبقى رغم ذلك وتضفي بذلك طابع الكونية والمعقولية على لا معقوليتها ،للتحرر

وتحويله إلى فضاء للاستثمار  ،هي السيطرة على العالم و أمركته أو رسملة العالم"الليبرالية الحقيقة 

تؤمن ببعض إلى فردية شديدة الأنانية، الية تنتهي الليبر وذا .)1("سيادة ما يسمى الأسواق الماليةو

حقوق الإنسان إلى مصطلح مؤدلج أكثر  ل معها مصطلحتحو عبر نظرة "كونية ،ليس كله، والكائن

 ،فالغرب يرفعه كشعار إيديولوجي للضغط على الآخرين ،بل ومستهلك وفاقد لروحه ،من اللزوم

 أكثر مما يتقيد به عندما يتعامل مع الآخرين.لا ينبغي أن نتاجر بحقوق الإنسان أكثر من اللزوم،

.)2("ومعناها ليعندئذ تفقد عصارا ونبضها الأو لأا

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
239.242،ص2009¡1صفاقس،تونس،ط ،هبر ماس نموذجا،دار ى،الفضاء العمومي ومطلب حقوق الإنسان)عبد السلام حيد وري،1

160،ص،مرجع سابقمحمد أركون،قضايا نقد العقل الديني )2
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وقوة  ،قوة المال وقوة السلطة.مفهوم الحق والحقوق مع مفهوم القوة ،يتماهى في عالم اليوم         

فلكل إنسان في الواقع،من والحقوق بقدر ما ؛ والقوة العسكرية ،المعرفة وقوة التنظيمات الاجتماعية

من الحقوق بقدر ما له أو لهـا مـن    ،ولكل شعب من الشعوب ولكل أمة من الأمم له من قوة،

والقوة هي التطبيق العملي للحق.القوة هي التي تقرر القـانون   القوة.الحق هو التعبير الذاتي للقوة،

سـوى صـورة وهميـة    الذي ليس -ي اردوتضفي عليه صفات العقل الكل" ،وتطبعه بطابعها

أحداث الحادي عشر مـن  هكذا فبعد .)1("تعبيراً عن ماهية الأفراد وجوهرهم الإنساني -للقانون

 أكثر استعداداتت با ،"*أن دول "النموذج و المقياسا واضحا بد ،عالميةالتداعياا و¡2001سبتمبر 

  الأمنية. لمقتضيات خدمة مصالحها  ،والمعاييرلتوظيف المقاييس 

بل ومثلت تراجعا في قضية الديمقراطية حقوق  إن تداعيات هذه الأحداث كانت سلبية، 

د على قبلت وضع قيو ،بمعنى أن دول النموذج؛ "المقياس ذاتهحتى دول النموذج و طالت الإنسان،

في القيود التي فرضتها يبدو ذلك واضحا و ،حقوق الإنسان لديهامؤشرات قيمة الديمقراطية و

لمكافحة  ،حيث صدر القانون الوطني الأمريكي.)2("على الحريات الشخصية ،الولايات المتحدة

قانون كان من ؛ للقضاء على الإرهابوفر الأدوات والوسائل المناسبة والذي  ،2001الإرهاب 

الديمقراطية وتجفيف  ونشر بحجة القضاء على الديكتاتورية، وتشريد شعبه، تداعياته غزو العراق،

سبتمبر  20حيث أعلن الرئيس بوش في  وفق ما عرف بنظرية الحرب الإستباقية، منابع الإرهاب،

تتمثل  ،من الداخليأطلق عليه مكتب الأ ،تابع للبيت الأبيض ،إنشاء مكتب جديد"عن¡2001

5وفي ارات،ال الاستخبالتي تعمل في مج ،"التنسيق بين عشرات الوكالات الحكوميةفي تهمهم

 والذيته وزارة الخارجية الأمريكية الذي أقر، صدر قانون حماية العاملين الأمريكيين¡2001نوفمبر

 من لإطلاق سراح أي مواطن أمريكي أو ،باستخدام القوة العسكرية ،يسمح للولايات المتحدة

31كما أصدرت وزارة العدل الأمريكية في  ،القبض عليه في دول أخرى قد تمّ لها،الدول الحليفة 

  التي تتم بين المحامين  ،حق التنصت على المكالمات ،منشورا أباح لسلطات الأمن ،2001أكتوبر 
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

  الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على وجه الخصوص.*

12،ص1،2003،دار علاء الدين،سوريا،طقضايا النهضة) عبد الكريم الجباعي،1

، المركـز العـالمي لدراسـات وأبحـاث الكتـاب        سبتمبر الآثار و الانعكاسات على الديمقراطية و حقـوق الإنسـان   11 ،)فرج بن لامية2

6، ص2005¡1الأخضر، ط
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الأمر الذي يمثل خرقا واضحا للقوانين .من الموقفين والمتهمين في قضايا تتعلق بالإرهاب موكليهم،

ولا شك أن جملة هذه القوانين،   ؛ موكليهمعلى سرية العلاقة بين المحامين والتي تشدد  الأمريكية،

والتي اتجهت نحو "تعزيز  التي اتخذا "دول النموذج" لمكافحة الإرهاب، والإجراءات الاستثنائية،

انعكست سريعا على وضعية الديمقراطية وحقوق  على حساب منظومة الحريات،" منظومة الأمن،

سبتمبر وما تبعها من 11التي استثمرت أحداث  خاصة في دول الجنوب، في العالم كله، الإنسان

إجراءات مضاعفة من أجل خنق الحريات  فاتخذت حكومتها، إعلان الحرب على الإرهاب،

.)1("وانتهاك المزيد من حقوق الإنسان والمعارضة،

في محاولة لخلط  ،إسرائيل الاعتداءاتاستغلت "الوضع كذلك في دول الجنوب، بينما

بين و ،ضد قوات الاحتلال ،إحداث نوع من التداخل بين المقاومة الوطنية المشروعةو المفاهيم،

 لمكافحة الإرهاب، ة،فإن جملة هذه الإجراءات الدولي ،شك دون منو" ،أعمال الإرهاب المدانة

فالإجراءات  ،)2( "حقوق الإنسان في العالممعايير على أوضاع و ،انعكاسااكانت لها تداعياا و

عليها النموذج مست الأسس التي يقوم  الإرهاب، لمكافحة ،التي اتخذا الإدارة الأمريكية ،الدولية

 خلخله في أسسه وآلياته، ،حيث شهد هذا النموذج ،خاصة ةالأمريكي بصفو الديمقراطي الغربي،

تدريجيا إلى  أدت ،لمحاربة الإرهاب ،الأمريكيةدارة الإالتي اتخذا  ،الإجراءات كون تمثلت في

أن القضاء خاصة و ،من ثمة الإخلال بتوازن السلطات الثلاثو ،ميش دور القضاء الأمريكي

فالتغيرات التي  ،التنفيذيةبين صلاحيات السلطة التشريعية و له الدور الأكبر في الفصل ،الأمريكي

وضع الديمقراطية  سريعا على اتجاهات هذه الدول تجاهانعكست  ،مجتمعات النموذجطالت دول و

  .وحقوق الإنسان في العالم

مع  ،اتت أكثر استعدادا للتسامحب ،الأمريكية لولايات المتحدةاواضحا أن  بدا لقد        

طالما أن من  ،في أي مكان في العالم ،التراجع عن التحول الديمقراطيو ،انتهاكات حقوق الإنسان

   على الإرهاب. في الحرب هايتعاون معو ،لسياسة الأمريكيةليكون مفيدا  ،يقوم بذلك

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

13) المرجع نفسه،ص 1

14) المرجع نفسه،ص 2
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لمواجهة  قامت الولايات المتحدة،بعقد تحالفات دولية، سبتمبر، 11يلاحظ أنه بعد أحداث       

قد  حقوق الإنسان.يبدو أن زوال خطر الشيوعية،سجل حافل بانتهاكات مع دول لها  الإرهاب،

وأمام غموض هوية  يهدد أو أنه قد يهدد مصالحها، تبحث عن عدو جديد، جعل الدول اليبيرالية،

زعزعة  لكنه الوحيد الذي يملك مقومات، برز الإسلام بالنسبة لها (كعدو قديم)، العدو المحتمل،

 ومن هنا تزايد حرص الدول الليبرالية الغربية، الحرب الباردة،بعد انتهاء  الهيمنة الغربية على العالم،

 وصار هذا الأخير يقدم على أنه خطر يهدد مصالح الغرب، على بث أفكار الرعب من الإسلام،

إلى إطلاق لفظ  سبتمبر، 11وقد بادر الرئيس بوش الابن أثر اعتداءات  والسلام العالمي عموما،

دخلتها الولايات المتحدة من  افضع وأطول حرب، ث اعتبرها،الحرب العالمية ضد الإرهاب،حي

:"إن حربنا ضد الإرهاب تبدأ 2001سبتمبر  20قبل،فقال في خطابه أمام الكونغرس بتاريخ 

على كل مجموعة  إلا عندما يتم القبض، ولن تنتهي هذه الحرب، ولكنها لا تنتهي عندنا، بالقاعدة،

ستعتبرها  تستمر في احتضان أو دعم الإرهاب، وكل أمة، بإيقافها وتحطيمها، إرهابية دولية،

.)1(الولايات المتحدة نظاما معاديا له

(الإستراتيجية ووثيقة ،قد عبرت وثيقة (الإستراتيجية الوطنية) لمحاربة الإرهابهذا و 

سبتمبر  20الذي وجهه الرئيس بوش إلى الكونغرس في  ،التي يوضحها نص التقرير )الجديدة

الذي تواجهه  ،"يكمن الخطر الأعظمحيث يعلن بوضوح: بوضوح عن هذا التوجه الجديد، ،2002

أم يسعون  ،بصورة علانية ؤناالقد صرح أعد الراديكالية والتكنولوجية، ،أمتنا عند مفترق طرق

بحكم و ،بتصميم أكيد ،إلى أم يسعون لذلك تشير الدلائلو ،لامتلاك أسلحة الدمار الشامل

ضد أي ديدات  ،سوف تعمل الولايات المتحدة ،الحاجة للدفاع عن النفسو لسليمةالبديهية ا

بإستراتيجية تقوم على  ويتعلق الأمر هنا،.)2(قبل أن تتبلور في شكلها الكامل ،ناشئة كهذه

التي  ،القريبة من مدرسة المحافظين الجدد ،بلورا مراكز الرأيالتي  ،الإستباقية اتالضربو ف،التخوي

اربة الإرهاب حول ثلاث لمح الأمريكية ستراتيجيةالإتتمحور عموما و.أنشأت لهذا الغرض

  :مرتكزات أساسية

ÜÜÜÜÜÜÜ
79،ص2004¡1،الدار العربية للعلوم، بيروت، ط  2011سبتمبر  11عالم ما بعد )السيد ولد أباه،1
80) المرجع نفسه،ص )2
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المرجعيات        كل عن  بعيدا، خابراتيةالعسكرية والمتنظيمات إرهابية بكل الوسائل ملاحقة  -

  .القانونية الاعتياديةالدبلوماسية و ،الضوابطو

إسقاطها عند و وملاحقة الأنظمة التي تنتجها، ،السعي للقضاء على أسلحة الدمار الشامل -

   .التي دعاها بوش محور الشر ،الضرورة (الدول المارقة)

كما حدث في  من وجهة النظر الأمريكية،-  المناطق المحرومة منهافي نشر القيم الديمقراطية -

مراكزتحليلاتتوصلتفقد تمثل دعامة الأمن القومي الأمريكي. ا،باعتبارها قيم -العراق مثلا

 التحديث،فيأزمةمنيعانى ،والإسلاميالعربيالعالمأن:وهيأساسيةإلى نقطة ،الأمريكيةالفكر

هناكأصبحتوبالتالي الأزمة،هذهمواجهةفيفعالعنصر ،القوة العسكريةتعدلمثمّومن

  .لمواجهتهاجديدة إستراتيجيةوضعإلى ،حاجة

العربيالعالمفيالتحول الديمقراطيعمليةدعمأنعلىاتفقت ،الدراساتأن معظمنجدهنا       

نظرمن وجهةالدعمفهذا ،الدولهذهأوضاعلإصلاحالالأسلوب الفعهو ،والإسلامي

ظر النمن الدراساتوتحذر ،تلك اتمعاتداخل ،التحديثعجلةسيدفع ،المراكزهذه مفكري

وإنما معينة،مرحلةفيوتنتهيتبدأالتي ،السياسات والبرامجمنمجموعةباعتبارها ،العمليةهذهإلى

 ،المستوياتمختلفعلى ،الأبعادمتعددةاستراتيجيات علىقائمة المدى،طويلةإصلاحهي عملية

  .والدوليةوالإقليمية القومية،

كهدف ،الديمقراطيالتحولدعمطرحيلم ،11/9أحداث حتىأنهالدراساتتؤكد        

فإلى  ،والإسلاميالعربيالعالمينتجاه ،السياسة الخارجيةأجندةفيبأولويةظىيحولم استراتيجي،

 الأوسط،الشرقتجاهسياسةتنتهج ،الأمريكيةالمتحدةالولاياتكانت سبتمبر، أحداثغاية 

مستقرةوسياسيةأمنيةوإيجاد بيئة القائم،الوضعدعمعلىقائمة ،خاصةبصفة الإسلاميوالعالم

منالعديد ،الولايات المتحدةتدعم ،عليهاالمحافظةأجلومن.في المنطقةمصالحهامايةلحدف

على حمايةالقادرةالوحيدةهي ،النظمتلكبأن منهااعتقادا بالمنطقة؛الموجودة ،التسلطيةالنظم
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 لتثير ،11/9أحداث  جاءتوقد؛ البترولمصادرتأمينرأسهاوعلى -مصالح الو.م.أ-مصالحها

للسياسة ،تاالمراجعمنحالةلدولتو ،الأمريكية والسياسيةالفكريةالأوساطداخللالجد

فيلتوصل، وتمّ االقائمالوضععلى دعمالقائمة والإسلامي،العربيالعالمتجاه ،الخارجية الأمريكية

وبناء.هذه الدولداخل ،الإرهابنمووراءالرئيسيةالأسبابمنهي ،السياسةهذهأنإلى ،النهاية

إستراتيجية الولاياتتقييم إعادةضرورةعلى ،القرار الأمريكيصانعالدراساتحثتعليه

قائمة ،بديلةإستراتيجيةتبنيالاستقرار،وضرورةلضمان القائم،الوضعدعمعلىالقائمة ،المتحدة

من للخروجالوحيدةالوسيلةباعتبارها ،نشر الديمقراطيةخلالمن القائم،الوضعتغييرعلى

التسلطيالحكماءفإ الإرهاب،التحديث ومحاربةلعجلة ،دفعقوةمنستمثلهبما ،الأزمة

العالم-تمعاتاتلكداخلالشعور بالتغريبعلىسيقضيمصير،تحديدفيومشاركة اتمع

علىةالأمريكيالمصالححمايةثمومن المتطرف؛للفكرخفض تأييدهاثمومن-والإسلاميالعربي

  .الطويلالمدى

الغربعلاقة الأحداثهذهأعادتفقد؛ تاريخيامنعطفا سبتمبر،11أحداثشكلتلقد      

 الحضارات،بصدامالمرتبطة "هانتنغتون نظرية"وأنعشت جديد،منالواجهةإلىبالإسلام

مختلفبينوالحواروالتعايشالتسامحتوختالتي ،والجهودالمحاولاتكلإلىوأحبطت

 ،متعجلحكمإصدار ،وعاديامألوفاأصبح ،الأحداثهذهظل ففي ،البشريةالحضارات

موضع الغربفيوالإسلاميةالعربيةالجالياتوأصبحت والمسلمين،العرب جميع علىبالإدانة

صورةتشكلت ،الظروف هذهوفيومتميزة،مستفزةأمنيةبإجراءاتوتخص وغموض،شك

الخاصةالااماتتجاوزتحيث استثنائية، تصرفاتعلىبناء ،الغربفيالإسلامعنسوداء

  .ذاتهالإسلامإلىبل ،والعربالمسلمينكلإلى"االقائمين"عملياتالب
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 ،متزايدا اشهدت نموو رة الأخيرة الكتابات حول الإسلام،توالت في الفتلهذا فلا غرابة أن   

وإنما يعبر عن  ،حول الإسلام واتمعات الإسلامية ،في الجهد العلمي انوعي الا يعكس تطور"

أن المسألة يعتبر  ،الأخص) الأمريكية علىالسياسية الإستراتيجية الغربية (في الدوائر  ،شعور سائد

نري كيسنجر يكتب بوضوح بعيد ذا ههف.)1("تمثل التحدي الأساسي في الرهان الحالي ،الإسلامية

والأمن  ،تمثل تحديا كبيرا للمجتمع المدني الأمريكي ،على نيويورك وواشنطن جماتالحدث:اله

لقدرة العسكرية لم يكن ا ذلك أن الهدف ،يتجاوز الهجوم الغادر على بيرل هاربور الأمريكي،

قناعة بأن  ،تقدم الكارثة وقبل كل شيء، ،وإنما معنويات وطريقة حياة المدنيين للولايات المتحدة،

لا تنطبق على ذلك الجزء من  ،الانسجامالتي تأكد قيم التوافق و العالم المعولم، اتبعض افتراض

بعد أحداث ،في الثقافة الغربية السائدة ،يتبع مسار تشكل هذه الصورة العدائية للإسلامو ،العالم

إن تمايزت خلفياا متشابكة و ،فق نماذج ثلاثة نظريات، صورة تحدد و2001سبتمبر  11

ستشراقية للأحكام الا صبين النكو ،تتأرجح المقاربة السائدة ،من هذا المنظور، والفكرية

 ،النظر إليه بصفته ديانة جامدة أوا يهودية محرفة أو مسيحية محرفة.الإسلام إم ،التي ترى بأنالقديمة

 اللتين عرفتا منذ ،في مقابل الديانتين اليهودية والمسيحية ،عصية عن الإصلاح عاجزة عن التجدد،

  .القيم المعيقة للحداثةمكنتها من التحرر من التصورات و ،عشر ثورات إصلاحية متتالية 16القرن

التي ،في العالمالوحيدةالرئيسيةالحضارةهوالإسلام هذا ما عبر عنه فوكوياما بقوله:   

السياسة فيالمسيطرة ،الأمريكيةالحداثةمع ،المشاكل الأساسيةبعضلديهاابأ ،الجداليمكن

هذه الأطروحة  ،"مايكل نوفاك"المحافظ  ،في السياق ذاته يستعيد المفكر الأمريكيو¡الدولية

ية القائمة ببنيته العقد ،المسيحي-معتبرا أن الإسلام يختلف عن التقليد اليهودي ستشراقية العتيقة،الأ

المهيمن على  ،القدرةالمطلق  ،المفارق لهالإ ةمن خلال مركزي ،وإرادتهعلى نفي حرية الإنسان 

الإنسانية  من ثم نشأت الترعة"و لحرية هي جوهر التقليد اليهودي والمسيحي،إن ا حين في ،الإنسان

  في  الرؤية التي أصبحت مطروحة بعد ذلك،وهي  ¡)1(نظام الحريات الليبرالية الحديثة اأفرزو فيهما
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في العالم العربي  التي تعقد من أجل دراسة وضعية الديمقراطية وحقوق الإنسان، كل النقاشات،

الذي ناقش قضايا و*،رؤية ليبرالية""الإسلام والغرب:خاص بعنوان مؤتمر فيف ،والإسلامي عموما

حسب -أن الحل الوحيد للخروج من حالة الركود ،سجل المشاركون،الدول الإسلاميةفي  الحكم

على أن الحقوق الأساسية  ،تكرر تأكيدها على وجه الخصوصو تبنى أطروحات الليبرالية،- الوثيقة

 ،وسيلة للتعدي على تلك الحقوق ،لال الدينغستايحظر تسري بغض النظر عن الجنس.و ،للفرد

الإساءة إلى حقوق الإنسان باسم و على أساس النوع الاجتماعي، ،لى التمييزولابد من القضاء ع

ففي حين يعتنق العديد من الناس  ومؤسسات الدولة،بين الدين ،لفصل الواضحل وهي دعوة ،الدين

دي إلى زيادة التراع الاجتماعي ؤ ي،فإن محاولة إقامة دولة دينية ،يشاركون بالسياسةو ،الدين

.)1( الظلموالسياسي و

إلى ضرورة إصلاح  ،وراء الدعوة الغربية تقاانس علما أن تيارات عديدة في الفكر العربي،       

 فوجدنا هذا الخطاب يدعو إلى ،في سياق حرب الغرب ضد (الإرهاب) ،الخطاب الديني الإسلامي

 مح،يقوم على الحرية والديمقراطية والتسا ،واقتصادي سياسي تربوي تعليمي، ،إحداث إصلاح

  ة والتطرف بين الإسلام والغرب.إاء الكراهيو وتقبل الآخر،

 عد أحداث الحاديب ،ربي الإسلامي المعاصرعفي واقعنا ال ،إن ظهور مثل هذا الخطاب الديني        

اختفاء الصراع فبعد  ،وقعت بالإحداث التي ل على تأثر هذا الخطابيد ،سبتمبرعشر من 

السقوط السياسي للإتحاد الماركسية والليبرالية و أو بين ،الإتحاد السوفيتيالإيديولوجي بين الغرب و

للصراع الإيديولوجي  ،ما أن يصبح موضوعاإ جد الخطاب الديني نفسه بين أمرين،و، السوفيتي

.)2(أن يسارع إلى الدخول في علاقة ذات صداقة مع الغرب أو ،الجديد مع الغرب

 رفالذي يع ،أو الواقع الراهن ،في العقد الأخير الأحداث العالمية ،لقد حرك الخطاب الديني

 ،التجديدينادي بالإصلاح و ،جعل هذا الخطاب الأمر على كل االات الحيوية، ،هيمنة الغرب

   ،آليات مفتعلة في كثير من الأحيان، دعوة وظّفت؛ ت والأحداث المعاصرةبما يتناسب مع المتغيرا
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لبعض  ،يبدأ بقراءة مجزأة مثلا- خطاب الإصلاح- فنجده ،العلمانيةللتقريب بين الإسلام والليبرالية و

تجعل  ية،يستخدم منهجية تأويلو مع تلك المتغيرات، ،حتى تتفق هذه القراءة ،الآيات القرآنية

على  ،كما أنه يستخدم نفس المنهجية التأويلية دعوة للحوار والتسامح مع الأخر، ،الآيات القرآنية

هذا أصحاب حيث يرجع  في إطار دستوري، ،الشعوبمستوى التعايش بين العقائد والأديان و

المدينة اليهود في ين والأنصار وذي أمضاه الرسول(ص) بين المهاجرال ،إلى عهد الصحيفة ،الخطاب

يدعو اتمعات - في شقه الليبرالي-المعاصر ذا ما جعل الخطاب الدينيفي السنة الأولى للهجرة.وه

تقوم  ،الغربمع البحث عن علاقات جديدة و ،لترك الخلافات العقائدية جانبا ،الإسلاميةالعربية و

.)3( التسامحعلى الاحترام المتبادل و

 م،من منظور وخلفية فكرية غربية،لإسلالفهم على  ،الخطاب الديني بعد أحداث سبتمبريقوم       

في  يبحث عن أصول لهو ،العربية الإسلامية بيئةفي ال ،تجذير مفهوم التسامح الغربي مثلا  فيحاول

ه التي تخدم منطلق ،النصوص التراثيةو ،الأحاديث النبويةفيسترشد بالآيات القرآنية و ،الإسلام

كأا تتحدث عن تسامح عالمي كوني و يات والأحاديث والنصوص،لآا هذه بحيث تبدو ،هتخلفيو

كأنه أحد و بحيث يبدو هذا المفهوم، يوظف مفهوم التسامح، لخطاب الديني،ا بمعنى أنّ ،مقدس

  التساهل إلى نوع من الخنوع و ،فتحول خطاب التسامحالتي لا ينبغي مناقشتها، لعقدية،المسلمات ا

في  من أجل الاستقلال ،إذا كان الكفاح.فتارة و للغرب تارة أخرى ،الخضوع للأمر الواقعو

كخصائص  وتقييد السلطة، دة القانون،سيافاهيم الدستورية والمقد اقترن ب ،الأقطار العربية

  .الغربية الحديثة مفاهيم للدولةو

 أخذت بمظاهر الديمقراطية ،دساتيرهت أغلب هذه الدول لإقامة حكم وعد الاستقلال اتجب        

في أغلب الأحيان لذات  لكنها خضعت- إقامة مؤسساتو الأحزاب، بتعدد - على النمط الغربي

هي التي  ،إذ الدولة أو السلطة الحاكمة ،ان سلطة دولة الاستعمارالتي كانت تسري إب ،السياقات

  على و وتمنحها السلطة والنفوذ، ها،وهي التي كانت توجه أت لنفسها المؤسسات التي تحتاجها،أنش
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سرعان ما تحولت  هالكن - غيرهاكالتضييع ونشر التعليم الصحة و - ا حققته من انجازاتالرغم مم

الاتجاه نحو أشكال مختلفة من و ،لتركز السلطة في يد شخص واحدنظرا  ،إلى أنظمة متصلبة

 بية،حيث أولت الأقطار العر ،مع تعاظم دور الأجهزة الأمنية وظائفها ،البيروقراطية التسلطية

ا رمزا اعتبارهب ،جهاز الأمن الداخليو كمؤسسات الجيش، لمؤسسات السيادة أهمية خاصة،

لتحقيق هيمنة  ،ع نوااتوسيلبناء و ستعانت بالخبرة الأجنبية،بل ا ،كقوة تحديثيةللسيادة الوطنية و

المسيطرة  ،النخب الحاكمةوجدت الأنظمة العربية و وبناء على ذلك،.)1(النظام الحاكمالدولة و

بحيث  مستهلكة،أصبحت  ،شعاراتأسيرة لإيديولوجيات و نفسها ،في هذه الأقطار ،على السلطة

معظم النخب السياسية الحاكمة  لأنّ بسب تآكلها مع الوقت، ،لم تعد تلقى صدى لدى المحكومين

 ،في قبول الجماهير (المحكومين) ا تمثلام ،تفتقد إلى العنصر الجوهري من عناصر شرعيتها ،الحديثة

 دا من القضايا الجوهرية،بالإضافة إلى أن عد ،ليس إكراهااعية وطو ،افتقارها إلى الولاء لهاو

على الرغم من أا  ديثة،القطرية العربية الح لم يتم حسمها بالدول ،السلطة كقضية المساواة،

.)2(تشكل إحدى مكونات بناء أي دولة

أو عن النظام  حكامها،عن شخصية  تهككيان له استقلالي لم تتطور ،الدولة العربية أنعلما         

الأمر الذي جعل قوانين  ،ليس عن سلطة الحاكمو ،عن سلطة الدولةالذي يعبر  ،السياسي

الذين يتمتعون  ،ما تعبر عن إرادة حكامها بقدر ،عن إرادة الجماهيرلا تعبر  ،مؤسسات الدولةو

الأمر الذي يطرح  ،التي يعملون ا ،من تلك التي تخولها لهم الأطر القانونية ،بسلطات أكبر بكثير

لسلطة التي فا؛ ما للدولةبين ما للسلطة و ،إمكانية الفصل الواضحفي صعوبة  الأحيان،في كثير من 

  .ليس العكسوهي حاضنة الدولة و ،أجهزاتبني مؤسسات الدولة و

اتجهت جل أنظمة الحكم  ،ايار المعسكر الشرقي الشيوعيو ومع ظهور موجة العولمة،        

 كخيار تنموي، التجارة العالمية،الدخول في و السوق، صادتبني اقت إلى ،القائمة بالوطن العربي

  على - ظاهريا–تأكيد الو مع التحولات العالمية الجديدة،التأقلم و ،اح الاقتصاديتتحقيق الانفل
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فيكاد  الممارسة، أما على مستوى ،كمبدأ تقوم عليه الدولة الحديثة ،حقوق الإنسانو الديمقراطية

إلى حدود التقديس  يكمن في تشبثها بالحكم، ،الحكومات العربيةجميع  يكون القاسم المشترك بين

باعتبارها -الوطن العربيفي -القانونسسات وتأسيس دولة المؤ الأمر الذي حال دون ،العبادةو

بالمعنى  ،الأطر القانونيةيتم في الأصل خارج  ،فوجود هذه الأنظمة ،أسس قوية للشرعية السياسية

ودفعها  ،الجماهير اتإلى عدم تلبية حاج ،الحكمهذه النماذج من الحديث لها حيث أدت 

للحيلولة دون  ،عملية تفكيك اتمع معه، تاستمر للمشاركة السياسية الفعلية.الواقع الذي

.كقوة تحدي للسلطة ،تشكله

ظل بعيدا عن المستوى المطلوب  ،الأقطار العربيةفي  ،إلا أن تحقيق المشاركة الديمقراطية      

والسماح  على تطبيقها بصيغ متعددة، الملكية،و الجمهورية منها الرغم من إقدام أنظمة الحكمبف

بل  مستوى ما حققته الدول المتقدمة، لا ترقى إلى ،أن جهودها ظلت رمزية إلاّبالتعددية الحزبية.

 ،الخارجيةت هذه الأنظمة للضغوط الداخلية وكلما تعرض ،الاتجاه نحوهاو عودة إليها،كانت ال

.لضمان استمرارها في السلطة لفترات أطول

في الغرب حول الديمقراطية وحقوق الإنسان  حاليا هناك خطاب سياسي سائدالحاصل أن          

يستخدم ، لكن هذا الخطاب الجذاب ظاهريا؛ والدعم الإنساني للشعوب المقموعة والمضطهدة

الذي يمن عليه الدول  ،ل للتوازن العالمي الجديدقُأو لن ،كغطاء "أخلاقي"للنظام العالمي الجديد

ن هناك إجماعا عالميا على ضرورة تعميم الديمقراطية في كل أالصناعية الكبرى.يضاف إلى ذلك 

بعيد إلى وربما أدت هذه الإستراتجية على مدى ال ،واحترام قواعد التبادل التجاري الحر ،مكان

الذي بلورته أوروبا  في القرنين السابع عشر  ،للنموذج السياسي والفكري ،الانتصار العلمي

 - مثلا فوكوياما –.وهذا ما يعتقده منظرون غربيون بعد الثورة الانجليزية والفرنسيةوالثامن عشر 

.)1(ثقتهم بالنموذج الغربي الليبراليزادت 
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وهل فعلا ينتهي العالم إلى النمط الليبرالي  كان الخلاف حول فلسفة النهايات،مهما لكن و

فإنّ  ؟،لعالم على أساس الشرق والغربويرتسم ا ،الغربي أم سيكون الصراع بين القيم والعقائد

المستند  ،ستبدادالافي ظل استمرار  ،يكاد يكون غائباً ،نصيب العرب في هذه العقلانية الجديدة

م نحقق الإقلاع النهضوي فل ظلت تلاك منذ قرن من الزمن، ية،إشكالات فكرية وسياسية وهمعلى 

.)1(وظلّت الخطابات الشعبوية المشبعة بقيم التخلف مهيمنة

هادات المتنوعة في حقلي الفكر السياسي تالاجعلى  اليوم نحن نقفهذا و نقول

أي البحث في  ،يسمى "إيطيقا السياسة" نحو مااجتهادات تتوجه  ،يطيقي في الغربالإ-والأخلاقي

رمزاً  ،اعتبار الأنظمة التوتاليتارية التي أنتجت الحربين العالميتينو يم وأخلاقيات الممارسة السياسية،ق

الحاصلة في مثل هذه  اتالانتباه في المراجعات والاجتهاد تما يلفأرندت".و بتعبير"حنا ،للشر

الإنسانية التي قامت من  هو نقد الليبرالية المعاصرة واعتبارها منحرفة عن المبادئالأعمال:

عاد  ومن هنا ،وقهره داخل المؤسسة.حولت المواطن إلى أداة كبقية الأدوات والتكنولوجياأجلها.و

وهنا  ؤسسات عادلة تتواصل معه كإنسان..بمعنى إعادة فرديته وإنسانيته في م،عدالةالحديث عن ال

)2.(نلمح النقد القوي لعصر الأنوار الذي أعلى من شأن حقوق الفرد

الفكري صل بعد،لمثل ذلك التقدم السياسي،والعلمي ولم ي الذيي،الإسلامإن عالمنا العربي و     

وصولا إلى ،بالنهضة العربية الإسلامية،ومه متمثلة في النهوضتظل هم،الذي يعيشه الغرب اليوم

  القرن الحادي  في،هي نفس أهداف هذا العالم،منذ القرن التاسع عشر،ما تزال لتيا،تحقيق أهدافها

في المتمثلة في التمكين لمواطنيه،من التحرر السياسي والإجتماعي... وهي تلك والعشرين..و

إلا من خلال فلسفة عربية نقدية،للإنسان  ذلك لا يتحقق،والديمقراطية... والعقلانية

مع الواقع العالمي الجديد إلى تمكينه من مثل تلك الحرية من جهة،و التكيف وصولا ،لواقعهالعربي،و

الحرية توظيف مبادئ المراجع النقدية، يمكن للعرب والمسلمين،بمثل هذه .و المتجدد من جهة أخرى

..)3(لتحقيق حرية مجتمعام،ةالعدالمة الإنسانية والكراو

  ــــــــــ
الوجھ الباطني للإستبداد والتسلط في طبیعة السلطة السیاسیة العربیة:قراءة في التجربة الدیمقراطیة المتعثرة في  )بومدین بوزید،1

-http://ibn : نقلا عن الموقع الالكتروني:6الجزائر،مجلة ابن رشد،ع
rushd.org/pages/int/Magazine/issue6/documents/Bumdin-ar.html

  ) المرجع و المكان نفسھ.2
  131، ص 2009، 359المستقبل العربي،ع ،مجلة عن الفلسفة وعن حریة في القرن الحادي و العشرین)البخاري حمانة، 3
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سؤال الإنسان في الفكـر العـربي   التي تناولنا من خلالها إشكالية،  في خاتمة هذه الرسالة

الإسلامي والفكر الليبرالي الغربي. نصل إلى جملة من النتائج نرى أا مفتاح للبحث في القضية من 

  النتائج المتوصل هي: زوايا أخرى.وأهم

فالنصـوص  ؛ لم يطرح بنفس الأسـلوب والغـرض   ،أن سؤال الإنسان داخل المرجعيتين

تكشف عنها الآيات  ، تناولت إشكالية الإنسان من ناحية مجملة ، المؤسسة للفكر العربي الإسلامي

 ـ القرآنية والأحاديث النبوية، ى بقيـة  التي تتحدث عن خلق الإنسان وأصل تكوينه وتفضيله عل

وتتحدث عن القيم المساعدة  التي من أجلها خلق، وتتحدث كذلك عن مهمته الوجودية،؛ الخلق

ولهذا كان استقصاء مقصـود  .كالحرية و العدل و المساواة...الخ للإنسان في أداء مهمة الوجودية،

  .لفهم فلسفة الحق في الخلق ،اضروري االشرع أمر

واستنباط للصور  كانت نظرية المقاصد في أساسها استقصاء لغايات الوجود البشري، لقد 

، بما يساعد الإنسـان علـى أداء مهمتـه    ،الدينالدنيا و التي تشكل النواة الجامعة لأمور ،العامة

ليس في مجـال  –لكل حركة اجتهادية  ،والنموذج المقاصدي يمكن له أن يصبح القاعدة الأساسية

لأن الشريعة لم ولن تكون  بل في المسائل الدينية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، -الدين فقط

 أوغل فيه المتقدمون بما أتيح لهم من معـارف،  بل هي حقل معرفي، محصورة في الكليات الخمس،

من خـلال  ، أن نتحرر من الوصايةبونحن مطالبون اليوم  وحسب ما أملته ظروف زمام آنذاك،

ترقية و .فهم لا يلغي ما سبق بل يزيد ويضيف إليه النبوي،م جديد لقراءة النص القرآني وفه تقديم

 ،فالاتجاه المقاصدي  في الاجتهاد واستنباط الأحكام، الاجتهاد الديني وتفعيله على كل المستويات

والامتداد بإحكامها وبسطها على جميـع جوانـب    إنما استدعته  مقتضيات تحقيق خلود الشريعة،

وعلى الأخـص في عصـور التقاليـد    -والتدليل على رعايتها لمصالح العباد.وتخليص الفقه الحياة،

حيت انتهى الأمـر إلى   الآلية البعيدة عن فقه الواقع، ،من النظرة الجزئية-الركود العقليوالجمود و

  دة عن الارتباط بالغايات الأصلية. قواعد مجردة بعي
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الـتي ولّـدت    فقد اكتسي طابع الحكمة العملية، ،الإنسان في الفلسفة الإسلاميةأما سؤال       

على نمط  المطالب ببناء المدينة الفاضلة، لعبت دورا هاما في تغيير وتعميق الوعي السياسي، مفاهيم

وحضور الخيال السياسـي   في نطاق الحكمة العملية، الفكر في معظمه، تحرك هذا .الرسولمدينة 

هـذا دون  .الذي غيب في كثير من الأحيان الإنسان في حضور السلطان الأمر، -السلاطينوأدب 

في الفكـر العـربي    إنسـانية التي شكلت فيما يرى محمد أكون نزعة  ،إهمال بعض الأطروحات

  ابن سينا.وككتابات التوحيدي ومسكويه ،الإسلامي

ومحاولـة   الج المشكلة تحت ضغط الحاجة،فالكثير منه ع أما الفكر العربي الحديث والمعاصر،       

أو محاولة التوفيق بـين   لذلك لم تخرج معظم الكتابات عن إطار الانتصار للتراث، مقارعة الآخر،

تؤسس  ،لذلك لم تقدم هذه الأطروحات بدائل جديدة؛ أو تبني الوافد ونبذ الرافد والوافد، الرافد

ما انتهت مدة صـلاحيته   وتعمل على تجاوز ،تعتمد التراث ركيزة من منطلقات ،لرؤية معاصرة

  أي تجاوز كل ما لا يخدم التقدم. ،بالمفهوم الحضاري

موجـد بـالقوة ولازال في    خلاصة القول أن سؤال الإنسان في الفكر العربي الإسـلامي،        

ن البحوث التي تناولـت  لأ نقول بالقوة، وفي أطروحات فلاسفتنا  ومفكرينا، نصوصنا المؤسسة،

قدمت ما استطاعت تقديمه حسب ظروف الزمان  المفهوم أو حاولت استنباطه من تلك النصوص،

الأمر الذي يستدعي البحث عن أساليب جديـدة  ، والكثير منها متجاوز اليوم والمكان والحاجة،

ولكن مـن   ،لا من أجل التبجيل لإعادة بعث البحث من جديدة، ،يكشف عنها العلم الحديث،

  ع الإنسان المقهور. أجل تغيير واق

في ظروف مغايرة تماما لتلك التي مر  ،سؤال الإنسان في الفكر الغربي رحقابلة طُالمناحية المن 

قبل الوصول -ا الفكر العربي الإسلامي في بداياته.لقد طرح في البداية لدحض سلطة الكنيسة

تمّ رسم حدود العلاقة بين  ،انطلاقا من هذه الفكرةو ،وإعلاء قدر الإنسان -لدحض سلطة الدولة

أي يتدخل في ولا يحق له أن ،فالسياسي ينحصر في "رعاية شؤون الدنيا حقل السياسي والديني،
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التي تضم أفراد اجتمعوا  ،فهو من اختصاص الكنيسة ،أما حقل الديني.شيء يتعلق بالحياة الآخرة

  أنه مقبول وجدير بأن يحقق لهم الخلاص.لعبادة االله وفق ما رأوا  بإرادم دون إكراه،

وأن الإنسان  فأعلنوا أن الفرد الحر هو الغاية، لقد نادى مفكرو النهضة بصوت الحرية،        

 ،هما البداية لكل تساءل عن مكانة الإنسان في الكون ووضعه في اتمع ،وطبيعته البشرية

وتضع تقرير مصيره بنفسه".ذه  ل الكنيسة،فالإنسانية تدعو إلى تحرر الإنسان من التبعية لرجا

ككائن روحي منفتح على  ،حدث "الانتقال التدريجي من المفهوم المسيحي عن الإنسان ،النظرة

  سمته الأساسية أنه كائن رغبة ودوافع غريزية". إلى الإنسان ككائن حي متطور، العالم الآخر،

لا تؤمن بالانسجام التي  الفردية إلا من الزاويةفلا ينظر للإنسان،  الليبراليأما الفكر          

إلا لكون اتمع تعبيرا عن الإرادات الفردية  والتناغم بين المبادرة الفردية وبين المصلحة الاجتماعية،

هي حقوق الإنسان بما هو عضو اتمع من هذا المنطلق تصبح حقوق الإنسان".ومصالح الأفراد

والذي يتمتع بحقه في التملك وفعل ما  ،المنفصل عن بقية الأفراد الأناني،أي الإنسان  البورجوازي،

كما  ،لأن اتمع البورجوازي هو الذي يعطي للإنسان الحق في الاستمتاع والتصرف بثروته يريد،

وهذه الحقوق  ،فعة الذاتية والمساواة في الحريةأي حق المن يريد وبصورة مستقلة عن الإجماع،

إلا  ،التي لا تضمن استمراريتها وهيمنتها الاقتصادية ،ائرة العمومية البرجوازيةتشكل أساس الد

.بتحويل الاقتصادي إلى حقوق

فالتأصيل  يكمن في إشكالية التأصيل، ،خلاصة القول أن جوهر الاختلاف بين الرؤيتين  

فية على أساس قاعدة فكرية ذات اتجاهات فلس يرتكز ،الإسلامي لمفهوم الإنسان وحقوقه

ومنح العلم والحكمة  خلق في أحسن تقويم، تعتبر الإنسان مخلوقا مكرما من االله تعالى، وأخلاقية،

وقد جعل االله تعالى الحرية أمرا ؛ واستخلف لعمارة الأرض وفضل بالعقل على سائر المخلوقات،

التكليف التي تعيق تطوره وتكامله ضمن  رره من عبودية الآخرين،وح ،ولد مع الإنسان فطريا،

  ينفصم في كل متماسك لا وربط الإسلام فعاليات الحياة الدنيا بحياة الآخرة، الإلهي المستأمن عليه،
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 ،ودوره والغاية من وجوده وموقع الإنسان فيهما، منطلقا من النظرة الكلية للكون والحياة،

وعمارة الأرض  والاجتهاد في العمل، بالمعنى الواسع للعبادة كطلب العلم، في عبادة االله، ةالمتمثلو

  .بمعنى التربية الروحية...والمشاركة الحقيقية في إدارة اتمع ومجاهدة النفس، بما ينفع الناس،

 ، الإنسان كنموذج للكمال الإنساني،المعاصرةبينما قدمت المرجعية الأوروبية الحديثة و         

ائدا في القرون كان سمع النموذج الذي  التعارض، رض تماميتعامفهوم .فكريا وأخلاقيا وجماليا

يز بين مملكة االله ومملكة قائمة على التمي ،من نظرة عامةوالذي كان جزءا  الوسطى المسيحية،

جاء مفهوم ف ،بجسده إلى الثانيةو ،النظر إلى الإنسان على أنه مشدود بروحه إلى الأولىو الشيطان،

ذلك بإعادة و ويجعل حدا لهذا التمزق،، نائيةليرفع هذه الث ،نسان" في عصر النهضة الأوروبية"الإ

 ،لا بشيء خارجها ه على أنه يسمو بإنسانيته ذاا،لذي أصبح ينظر إليا لماهية الإنسان،الاعتبار 

ستندا في هذا اال إلى ما يسمى"بالحقوق م، تسخيره لفائدتهالسيطرة على العالم و ساعيا إلى

باعتباره المرجع الأعلى للحقوق  ،الوضعيستمدة من فكرة "القانون الطبيعي"الم الطبيعية"للأفراد،

  والواجبات.
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1981¡3، تر، جورج طرابيشي، دار الآداب، بيروت، ط الإنسان الاشتراكي)إسحاق دويتشر، 6

¡2003¡1، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، ط نظرية الحق)الخولي أحمد أمين ، 7

،دار الثقافة للنشر والتوزيع(لم يذكر البلد)،(ب هوبز فيلسوف العقلانيةتوماس )إمام عبد الفتاح إمام،8

1985ط)،

.2001، الس الأعلى للثقافة ، مصر (ب ط)،  الأخلاق والسياسة)إمام عبد الفتاح إمام ، 9

،الس الوطني الثقافة والفنون 1994،مارس 183،عالم المعرفة،رقم الطاغية)إمام عبد الفتاح إمام،10

  والآداب،الكويت.

، المؤسسة الجامعية للدراسات  الفكر السياسي ، وأساطير الشرق القديم)عمر محمد صبحي عبد الحي ، 11

1998¡1والنشر والتوزيع ، بيروت ، ط

  ، الدار الجامعية ، (ب ت ) ، ( ب ط).تطور الفكر السياسي)إبراهيم أحمد شلبي ، 12

  لسياسي، دار النهضة العربية : القاهرة،(ب ت)، (ب ط).)سعفان حسن شحاتة ، أساطين الفكر ا13

  ،تر،محمد بدران،دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع بيروت،(بت وط)2قصة الحضارة،ج)ديورانت ويل،14

بمؤسسة الجامعية للدراسات  الفلسفة والفكر السياسي في الصين القديمة)عمر محمد صبحي عبد الحي، 15

، تر، الفكر الصيني من كونفوشيوس إلى ماوتسي تونعهـ، ج ، كاريل،  – 1999¡1والنشر والتوزيع ،ط

.1998)عبد ايد سليم الهيئة المصرية العامة للكتاب، (ب،ط) ، 16
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، دار الهلال، 149ضمن سلسلته كتاب الهلال، عدد  مبادئ في السياسة والأدب والإجتماعأحمد لطفي السيد، )17

1963مصر، ( ب ط) 

.1946¡2،القاهرة طع، ،دار سلامة موسى للنشر والتوزياليوم والغد)سلامة موسى. ،18

¡1993، ماس  173، تر، إمام عبد الفتاح ، عالم المعرفة رقم  المعتقدات الدينية لدى الشعوب)جنري بارندر، 19

  الس الوطني للثقافة والفنون والأداب ، الكويت.

  ، دار المعارف ، مصر ، (ب ت ط) .1 جحكمة الصين)فؤاد محمد شبل، 20

،تر،إمام عبد الفتاح إمام ،سلسلة عالم المعرفة،الس الوطني للثقافة ، الفنون الفكر الشرقي القديم)جون كولر،21

.1995¡199والأداب،الكويت،رقم 

.2005¡1، دار رياض العلوم ، الجزائر ، ط مقدمات في السياسة المدنية)بوعرفة عبد القادر ، 22

،تر،حنا عبود،الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع ، دمشق،  الفكر السياسي في اليونان القديمة)ف س.نرسيسيان،23

.1999¡1ط

.1999¡2،تر،محمد الهلالي،مطبعة أمبريال ، الرباط،طحقوق الإنسان من سقراط إلى ماركس)سلفان ماتون،25

،مكتبة الجلاء الجديدة ، المنصورة مصر ، (ب ط)،  د الإغريقفلسفة العدالة عن)مصطفى سيد أحمد صقر ، 26

1998.

،تر، لويس إسكندر، مؤسسة سجل العرب،القاهرة ، (ب ط)، 2ج النظرية السياسية عند اليونان)أرنست باركر، 27

1966.

.1970محمود،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،(ب ط)، ي،تر،احمد حمدالدولة و الأسطورة)ارنستكاسيرر،28

1967، دار الكتاب العربي، القاهرة ،(ب ط)،دراسة لجمهورية أفلاطون)زكريا إبراهيم، 29

، تر،مجاهد عبد المنعم مجاهد،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، تاريخ الفلسفة اليونانية)ولتر ستيس ،30

.2005¡2ط

.1986،مكتبة الانجلومصرية،(ب ط)،الفكر السياسي من أفلاطون إلى محمد عبدهة توفيق مجاهد،)حوري31

.1997،سنة225،عالم المعرفة رقمالمدينة الفاضلة عبر التاريخ)ماريا لويز برنيري،32

¡1لتوزيع ، ط، دار المنتخب العربي للدراسات والنشر وافي الطغيان والإستبداد والديكتاتورية)دولة خضر خنافر ، 33

1995.

2008¡1،دار الساقي،بيروت ،طالفلسفة الساسية في العهد السقراطي)ريمون غوش،34

  الطباعة و النشر،لم يذكر البلد،(ب ط)،(ب ت). ا،دار الوفاء لدنيالحرية في الفلسفة اليونانية)محمود مراد ،35

بية للدراسات والنشر والتوزيع، ،ترجمة اسامة الحاج،المؤسسة العرأرسطو والسياسة)فرنسيس وولف،36

.1994¡1ط
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.1981،دار النهضة العربية،بيروت،(ب ط) ،  في النظريات و النظم السياسية)د. عبد المعز نصر محمد ،37

1993¡2ط¡الإسلاميالغربدار،والعقلالوحيبينالإنسانخلافةالنجار،ايد)عبد38

¡1993¡1،دار الملتقى للطباعة و النشر،قبرص،طومفهوم الحريةالإسلام )حورية الخطيب ، 39

، مركز دراسات الوحدة العربية بيروت ، لبنان ،  الديمقراطية وحقوق الإنسان)الجابري محمد عابد، 40

2004¡3ط

)، ضمن:حقوق الإنسان الرؤية الإعتراف بالإنسان هو الأصل في حقوق الإنسان)علي عيسى عثمان،(41

2007¡2لإسلامية والعربية،مركز دراسات الوحدة العربية طالعالمية وا

  ،دار المعارف القاهرة،(ب ط،ب ت).القرآن وقضايا الإنسان)عبد الرحمان عائشة (بنت الشاطئ)،42

، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع  الحرية الدينية ومقاصدها في الإسلام)وصفي عاشور أبو زيد ، 43

.2009¡1والترجمة ، مصر، ط

، المعهد العالمي للفكر الإسلامي  دور حرية الرأي في الوحدة الفكرية بين المسلمين)عبد ايد النجار ، 44

.1992¡1،ط

.1998¡1، دار الشروق ، مصر ،ط في الفقه السياسي الإسلامي)فريد عبد الخالق ، 45

¡1985¡89عالم المعرفة رقم ، سلسلة الإسلام وحقوق الإنسان، ضرورات..لا حقوق)عمارة محمد 46

  )الس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويت.

.2000¡4،مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت،لبنان ،ط العقل السياسي العربي)الجابري محمد عابد،47

مية،أعمال الندوة العلمية:حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلاحقوق الإنسان في صحيفة المدينة)شريف،48

.2001¡1و القانون الوضعي أكاديمية نايف للعلوم الأمنية،الرياض،ج

1998¡1التوزيع،دمشق،سوريا،ط،دار الحصاد للنشر والإسلام و السلطان و الملك)أيمن إبراهيم،49

1993¡1،مركز دراسات الوحدة العربية،طالحريات العامة في الدولة الاسلامية)الغنوشي راشد،50

  ،دار الفكر،دمشق،سوريا(ب.ط)،(ب.ت).نحو تفعيل مقاصد الشريعةدين عطية،)جمال ال51

،جمعيته الدعوة الإسلامية العالمية ، طرابلس ، 1،جالشريعة الإسلامية في القرآن الكريم)عبد السلام التو نجي،52

1997¡1ليبيا، ط

.1986¡3للطباعة والنشر،بيروت ط،دار الطبيعة الفلسفة السياسية عند الفارابيبنعبد العالي عبد السلام،)53

.1993¡6، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، طنحن والتراث)الجابري محمد عايد،54

55)رسلان صلاح بسيوني ، الفكر السياسي عند الماوردي، مكتبة ضة الشرق، القاهرة ،[ب ط] ،1985.

1999¡1عة للطباعة والنشر،بيروت،ط،دار الطلي في تشريح أصول الاستبداد)عبد اللطيف كمال،56
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.1983،(ب ط)، ع،تر،على مقلد،الدار العالمية للطباعة والنشر والتوزيتاريخ الفكر السياسي)توشار جان،57

،تر،محمد فتحي الشنيطي،الهيئة المصرية العامة للكتاب،(ب ط)، 3،جتاريخ الفلسفة الغربيةراسل برتراند،)58

1988.

،الهيئة المصرية العامة للمكتبات( ب 1،جتاريخ أوروبا والعالم في العصر الحديثالمنعم رمضان،)عبد 59

.1997ط)،

،تر،نصار عبد االله، الهيئة المصرية أعلام الفلسفة السياسية المعاصرة)أنطوني دي كرسني وكنيث مينوج،60

.1988العامة للكتاب، (ب ط )، 

.1988،تر،فتحي الشنيطي،الهيئة المصرية العامة للكتاب،ب ط 3،جبيةتاريخ الفلسفة الغر)راسل، برتراند،61

علي حاكم صالح و حسن ناظم، المنظمة العربية ،،تراتمع المدني التاريخ النقدي للفكرة)جون إهرنبرع. 62

.2008¡1للترجمة، بيروت، ط

ترجمة إلياس مرقص، دار الحقيقة ، المؤلفات السياسية الكبرى  من مكيافيلي إلى أيامنا)شوفاليه جان جاك، 63

1980¡1للطباعة والنشر ،بيروت،ط

1971،ترجمة راشد البراوي،دار المعارف،مصر،(ب ط)   3تطور الفكر السياسي،ج)سباين جورج،64

1986، مكتبة الأنجلو مصرية (ب ط) ،الفكر السياسي من أفلاطون إلى محمد عبده)توفيق مجاهد حورية،65

،دار الجامعات المصرية،(ب السياسة بين النظرية والتطبيقوعلي عبد المعطي محمد،)محمد علي محمد 66

.1976ط)،

¡1،روافد للطباعة والنشر و التوزيع،بيروت،طالليبرالية في السعودية والخليج)وليد بن صالح الرميزان، 67

2009.

الهيئة المصرية العامة للكتاب،(ب ،الليبرالية الجديدة،جذورها الفكرية و أبعادها الاقتصادية)أشرف منصور،68

2008ط) ،

  ، عالم الكتب،(ب ط و ت).في الصحافة المصرية الفكر الليبرالي)فاروق  أبوزيد، 49

¡2008¡4،المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء،المغرب،طمفهوم الحرية)عبد االله العروي،70

(من الدولة القومية إلى الدولة الأممية)،تر محمد  عرب صاصيلا،  تاريخ الفكر السياسي)شوفاليه جان جاك، 71

.2002¡3المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر و التوزيع، بيروت،ط

). ضمن: تيارات العقلانية و حصيلة العقلانية و التنوير في الفكر العربي المعاصر)عبد اللطيف كمال، (72

179، ص2005¡1لوحدة العربية، طالتنوير في الفكر العربي. مركز دراسات ا

1، الدار العربية للعلوم، بيروت، ط، الحداثة في فكر محمد أركون)مسرحي فارح73

. (بدون بيانات) ، نقد التسامح الليبرالي)محمد بن أحمد مفتي74
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.2002¡1،دار الشروق القاهرة،ط 2، العلمانية الجزئية و العلمانية الشاملة. ج )المسيري عبد الوهاب75

.2008¡1، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت،ط، العلمنية و الدين و الديمقراطية)رفيق عبد السلام76

.2007¡1، رؤية للنشر و التوزيع ، القاهرة،طالتفكير في العلمانية)عبد اللطيف كمال، 77

بوز،تر،صلاح عبد الحق رياض الريس للكتب والنشر،(لم  ،تحرير،دافيد)1مفاهيم الليبرتارية وروادها ()78

.2008¡1يذكر البلد، ط

1999، تر،أحمد مستجير، الهيئة المصرية العامة للكتاب، (ب ط) ، بحثا عن عالم أفضل)كارل بوبر، 79

  ،ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون،الجزائر،(ب ط،ت)الأسس العقلية للسياسيةبليمان عبد القادر،)80

المنظمة العربية للترجمة،  مقالات الفر دانية:منظور أنتروبولوجي للإيديولوجيا الحديثة)لويس دومون،81

.2006¡1بيروت، لبنان، ط

  ، تر،راشد البراوي،الهيئة المصرية العامة للكتاب.3،جتطور الفكر السياسي)جورج سباين، 82

، تر،محمد عرب صاصيلا، لمدينة الى الدولة القوميةتاريخ الفكر السياسي،من الدولة ا)شوفاليه جان جاك، 83

.1998¡4المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، ط

  ، دار توبقال للنشر، المغرب،(ب ت و ط).حقوق الإنسان)محمد سبيلا و عبد السلام بنعبد العالي، 84

¡1ناظم،المنظمة العربية للترجمة،بيروت،ط،تر،علي حاكم صالح وحسن اتمع المدني)إهرنبرغ جون،85

2008

2003¡1، دار الطليعة، بيروت، طباب الحرية)ناصيف نصار، 86

، البيعة عند مفكري أهل السنة و العقد الاجتماعي في الفكر السياسي أحمد فؤاد عبد الجواد عبد ايد)87

.1998، دار قباء للطباعة و النشر و التوزيع القاهرة،(ب ط)، الحديث

1990¡2،المؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر،دار التونسية النشر،طاتمع الإنساني في القرآن)محمد التومي،88

: حقوق الإنسان في  الحقوق و الحريات المدنية و السياسية في الإسلام ضمن)محمد سعيد رمضان البوطي، 89

Iscisco¡2001الإسلام بين الخصوصية و العالمية ،منشورات ،

.1993،دار الفكر العربي، القاهرة (ب ط)، النظام السياسي الإسلامي و الفكر الليبرالي)محمد الجوهري، 90

، النظرية السياسية الإسلامية في حقوق الإنسان الشرعية دراسة مقارنة)محمد أحمد مفتي و صالح الوكيل، 91

  ، (ب ت)1، ط25سلسلة كتاب الأمة رقم 

تر،محمد عرب صاصيلا،  ريخ الفكر السياسي من الدولة القومية إلى الدولة الأمميةتاجان جاك شوفاليه، )92

2003¡3المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، ط

الفكر الليبرالي عند فرانسيس المراشكرم الحلو،)93 ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان،                        

.2006¡1ط

، تر، تمام الساحلي، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، ، الليبرالية المعاصرة)موريس فلامان94

.2002¡2ط
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: حقوق حقوق الإنسان في الإسلام في مجال العلاقات العامة و التعامل الدوليعبد الهادي بوطالب، )95

.2001،يسيسكوإ ،المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافةالإنسان في الإسلام بين الخصوصية و العالمية، 

¡3مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، ط الديمقراطية و حقوق الإنسان،)الجابري محمد عابد، 96

2004¡

 ، دار ابن حزم للطباعة و    النشرحقوق الإنسان بين هدى الرحمان و اجتهاد الإنسان)محمد فرج عطية، 97

27ص  2005¡1و التوزيع، بيروت، لبنان، ط

، ضمن :حقوق الإنسان العربي، مركز دراسات ، الإسلام و حقوق الإنسانمحمد عبد المالك المتوكل)98

.2004¡1الوحدة العربية، بيروت لبنان، ط

،تر،هشام صالح،دار نزعة الانسنة في الفكر العربي،جيل مسكويه والتوحيدي) محمد أركون،99

19881ي،بيروت،لبنان،طالساق

،بيروت المؤسسة العربية للدراسات تجديد النهضة باكتشاف الذات ونقدها)الأنصاري جابر،100

1986والنشر،ط

، ضمن العولمة و تداعياته على الوطن العربي، عولمة السياسة و العولمة السياسية)عبد الخالق عبد االله، 101

.2004¡2مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط

2010¡1. لم تذكر دار النشر و البلد طموضوعات في الفكر السياسي المعاصر)لطفي حاتم، 102

¡1طالنشر والتوزيع،بيروت،،المؤسسة الجامعية للدراسات وتطور الفكر السياسي)عدنان السيد حسن،103

2002.

و تداعياا على الوطن العربي، مركز  ،ضمن العولمة، عولمة السياسة و العولمة السياسية)عبد الخالق عبد االله104

2004¡2دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط

: ضمن حقوق الإنسان العربي، مركز حماية حقوق الانسان و آلياا الدولية و الإقليمية)ظريف عبد االله، 105

2004¡2دراسات الوحدة العربية، ط

،المركز العالمي لديمقراطية وحقوق الإنسانسبتمبر الآثار والانعكاسات على ا 11)فرج بن لامية،106

.2005¡1لدراسات و أبحاث الكتاب   الأخضر، ط

2004¡1،الدار العربية للعلوم، بيروت، ط  2011سبتمبر  11عالم ما بعد )السيد ولد أباه، 107

.2009¡1ط ،مركز المحروسة للنشر و الخدمات الصحفية والمعلومات القاهرة،الليبرالية الدوليةبرنامج )108

  : ضمن التنوير و التسامح و تجديد الفكر الغربي.مفارقة التسامح في الخطاب الغربي المعاصرخالد قطب، )109

2000¡2)محمد أركون،قضايا نقد العقل الديني،تر،هشام صالح،دار الطليعة،بيروت،ط110

الاختلاف،الجزائر،دار ،منشورات الانسنة والتأويل في فكر محمد أركون)كيحل مصطفى،111

1¡2011الأمان،الرباط،المغرب،ط
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  ،ترجمة حسن جلال العروسي،دار المعارف،مصر،(ب ط). 1تطور الفكر السياسي،ج)سباين جورج،112

  الات و الدوريات:

، مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية،جامعة سطيف الحكم الراشد و معضلات الدولة الحديثة)فتيحة هارون،1

2000¡5،ع

359،2009،المستقبل العربي،عالعرب وسؤال الحرية:تأملات في أوهام الوعي العربي المعاصربوعرفة عبد القادر ،)2

¡2009¡359،مجلة المستقبل العربي ع عن الفلسفة وعن حرية في القرن الحادي والعشرينالبخاري حمانة،)3

،مجلة المستقبل العربي. ع سوزا: ايار الليبرالية الجديدةقراءة في كتاب: نيلسون أروجوا دي )مفيد الزيدي،4

256/2000

،مركز التنوير 2009،أوت 7)،مجلة التنوير المعرفي،عمقالة في الحرية أو الوجود الحر)أبوبكر هويدي،(5

  المعرفي، السودان.

.2002¡1، مجلة البيان طنقض الجذور الفكرية للديمقراطية الغربية)محمد أحمد على مفتي، 6

  ، الكويت.2002¡110،تر،محمد يونس،مجلة الثقافة، العالمية،عالليبرالية والفردية والهوية)كوامي أنتوني أبياه،7

¡10،مجلة الآداب و العلوم الإنسانية،عالحداثة و مركزية الإنسان عند عبد الوهاب المسيري)رحماني ميلود،8

  قسنطينة.، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، 2009

)،مجلة الموافق للبحوث والدراسات في اتمع و الإنسانية والمواطنة في فلسفة جون لوك)رباني الحاج (9

  ، معهد العلوم الاجتماعية و الإنسانية،جامعة معسكر.2008¡3التاريخ،ع

25مح،ع مجلة التسا الحريات الفردية في الفكر الغربي، مفهومها و نشأا و تطورهامحسن إسماعيل،)10

.25، مجلة التسامح العدد نظرية الحرية في الفلسفة السياسية الأوروبية)يمنى الخولي، 11

.2005¡40،مجلة إسلامية المعرفة،عالمقاصد الضرورية بين مبدأ الحصر ودعوى التغييرعبد النور بزا،)12

،مجلة المتكلمين)قضايا الحرية بين مفاهيم الجبر والاختيار عند )عبد االله علي آدم،(13

  ،مركز التنوير المعرفي، السودان.2009،أوت7التنوير،ع

)،مجلة التنوير التأسيس الفلسفي لمفهوم الحرية الإنسانية وفق منظور قرآني)عصمت محمود أحمد سليمان (14

  ، مركز التنوير المعرفي،السودان.2009،أوت 7المعرفي ،ع

.1981¡4،ع1،عالم الفكر،مجق الحرية)الإسلام و حقوق الإنسان(ح)زكريا البراوي،15

،مركز الإنماء القومي، 100/101)،الفكر العربي  المعاصر،عالانسان في مدينة الفارابي)بن جماعة محمود،(16

.1993بيروت، باريس 

ية)،الة العربية لحقوق الإنسان، العرب العلمانية،/ حقوق الإنسان،رهانات المعنى و الحر)محمد الخمليشي،(17

6ع
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¡2009،أوت 7)، مجلة التنوير،عالحريات الشخصية في إطار الحريات العامةبشير عبد العالي شمام،( )18

مركز التنوير المعرفي،السودان

  الموسوعات و القواميس:-3

  :أ) باللغة العربية

  ،ج ،دار ومكتبة الهلال، (ب،ت)، (ب ط)، لسان العربابن منظور ، )1

1982، دار الكتاب اللبناني ، (ب ط)، 1،ج الفلسفالمعجم )صليبا جميل، 2

  ،(ب ت)5، دار قباء الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة،طالمعجم الفلسفي)وهبة مراد ، 3

1996¡1، مكتبة لبنان ناشرون،ط1،جموسوعة كشاف إصلاحات الفنون والعلوم)التهناوي محمد علي،4

1996¡1،تر،خليل أحمد خليل،منشورات عويدات،بيروت،ط1،جةالموسوعة الفلسفيلالاند أندري،) 5

.2001¡2خليل أحمد خليل، منشورات عويدات، بيروت، باريس، ط ،2الموسوعة الفلسفية، ج)لالاند، 6

1984، تر، توفيق سلوم، دار التقدم، موسكو، (ب ط)،  معجم علم الأخلاق)كون إيغور ، 7

2000¡3،مكتبة مديوني ،ط مل لمصطلحات الفلسفة، المعجم الشا)الحنفي عبد المنعم 8

  ،تر،نجيب الحصادي،المكتب الوطني للبحث والتطوير،ليبيا،(ب،ط،ت) أكسفورد الفلسفةتد هوندرتش،دليل )9

، تر،محمد عرب صاصيلا، المؤسسة الجامعية للدراسات معجم المؤلفات السياسية)شاتليه فرانسوا و آخرون،10

2001¡2التوزيع،طو النشر و 

  ب) باللغة الفرنسية:

1)Dictionnaire,d’éthique et de philosophie moral,P.U.F,er édition
1996.

  الجامعية:الرسائل

أطروحة دكتوراه دولة في الفلسفة،إشراف ،  خطاب الحداثة في الفكر الفلسفي الغربي المعاصر) أحسن شباني،1

.2005/2006ر، مخطوط بقسم الفلسفة موسم عبد الرحمان بوقاف،جامعة الجزائ

ماجيستير في الفلسفة،كلية الآداب،جامعة  الفلسفة السياسية عند هوبز)مسلم حسن محمد عزيز المظفري، 2

2004بغداد، إشراف مجيد مخلف  الديلمي، 

  مواقع الكترونية:

أو.heba_ezzat.com. :) أنظرالليبرالية... أيديولوجية مراوغة أفسدها رأس مال)هبة رؤوف غزت،(1
ww.hurras.org/vb/showthread.php?36899

2004¡6)عبد السلام رفيق ،( الإستبداد الحداثي العربي ، التجربة التونسية نموذجا) مجلة منبر إبن رشد ، ع2

/www.ibn-rushd.org/typo3/cms/ar/magazine:، نقلا عن موقع

نقلا ، مفهوم الفردانية: المغامرة لمفهوم الفردانية في الثقافة الغربية، والإغتراب و الآنسة في )علي اسعد وطفة3

www.watfa.net/829.pdf: عن

-309-



الوجه الباطني للإستبداد والتسلط في طبيعة السلطة السياسية العربية:قراءة في التجربة  )بومدين بوزيد،4

  :نقلا عن الموقع الالكتروني:6المتعثرة في الجزائر،مجلة ابن رشد،عالديمقراطية 

-rushd.org/pages/int/Magazine/issue6/documents/Bumdin-http://ibn

ar.html

Bibliographies:

1) Strauss Leo, et Josep Gropsey, Histoire de la philosophie politique,
P.U.F, paris , 3éme édition , 1999.
2) Marcel prelot et Georges lescuyer , Histoire des idées politique ,
édition Dalloz , paris, 13 eme édition , 1997.
3) Servies jean , Histoire de l’utopie, édition Gallimard , France, 1991.
4) Le vocabulaire des philosophes , de l’antiquité à la renaissance ,
Ellipse, édition marketing, paris, 2002.
5) Dictionnaire, d’éthique et de philosophie moral, P.U.F, 1 er édition
1996.
6) Lancel Serge, Saint Augustin, arthéno, Fayard , paris 1999.
7) John rawls ,justice et démocratie, rad de l’anglais par c.audard et
outres, éd, seuil, France,1993
8) John rawls libéralisme politique, rad، c.audard، p.u.f ;2 éme

édition,1996
09)gilles kevorkian et outres, la pansée libérale histoire et
controverses, édition, ellipses ,paris 2010
10)André Pouillé, libertés publiques et droits de l’homme,15 eme

éditions édition Dalloz 2004.
11)Louis Dumont،Essais sur l’individualisme une perspective
anthropologique sur l’idiologie modern، Edition seuil،paris 1991

-310-


